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ماتا م 
كلمة افتعاح الندوة 


للد كتور محمد الكتاني 


قيدوم كلية الآداب _ تطوان 
ايها السادة 


عندما أعبر عن اعتزازي وغبطتي بافتتاح هذه الندوة الرابعة لملتقى الدراسات 
المغربية والاندلسية تعود بي الذاكرة إل افتتاح الندوة الاولى ذا الملتقى سنة 
6. فأذكر أنني قلت في كلمة الافتتاح يومعذ : إن الاقدام على تأسيس ملتقى 
للدراسات المغربية والأندلسية الذي هو اقتراح رئيس شعبة اللغة العربية هذه الكلية 
يومئذ» الاستاذ حسن الوراكلي يعتڊر مشروعا طموحا لاتلتمس مبرراته في مجرد 
الاستجابة لدواعي البحث العلمي في تراڻنا وحسب. ونا هو مشرو ع جد مبرراته 
في رصيد من التراث الحضاري هذه المدينة بالذات. 
ومنذ الندوة الأول التي انعقدت حول موضوع ابن الخطيب. الشخصية 
والعصر اتصلت التدوات مرة كل سنتين. وأصبح هذا الملتقى يتطلع بطموح إلى 
هيكلة نشاطه في مركز للدراسات المغربية والأندلسية تححضنه كلية الآداب» وهى 
رغبة مايزال الالحاح على تجسيدها استجابة للتوصيات المنبثقة عن ندواا السابقة 
أمرا متجدداء والعمل على انجاز ذلك متصلا. ونحسب أن عقد هذه الندوة الرابعة 
في الوقت امحدد هما من قبل دليل على الاستمرارية» والعزية القوية وعلى التجاوب 
مع الملتقى من كل الباحثرن المتخصصنن الذين يلبون الدعوة» ويتكلفون مايتكلفون 
من المشقة والعناء في السفر والرحلة حرصا على اللقاء بأمثامم وأصدقائهم من 
العلماء الباحثين. أسوة بالأسلاف من العلماء الذين كانوا ل ويتعبون في 
الرحلة طلبا للسماعات والاجازات والأسانيد المتصلة. وم يغمرنا من السعادة 
لاتصال هذه الحلقات والملتقيات العلمية التي تحتضنها الكلية إذ ججد ا من 
المتعة والفائدة في هذا الملتقى مثلما يجد أساتذها من المشا ر كة في المدارسة والحوار. 


ومتابعة ما يجد من الآراءء ما يشعرنا جميعا طلابا وأساتذة ومريدين يتطلعون إلى 
هذه المواسم» بن كلية الآداب تمضي برسالعا بعزم ثابت وتطور موصول وارتقاء 

وقد يتساءل البعض عن هذه الرسالة العلمية التي تنمض بها كليات الآداب. 
وعن مكانما بين المعاهد العلمية في استراتيجية التنمية وسياسة بناء المستقبل القومي. 
وهنا أذكر بان رسالة العلوم الانسانية هي رسالة بناء الانسان معرفيا وتعميق وعيه 
مهويته عن طريق الفلسفة والاداب والتارجخ واللغات والحوار بين النقافات 
والحضارات. ومن هذه العلوم کا نعلم ما ينكب على التارخ الوطني والتراث 
الحضاري ليبحث مكونات «الذات» ومقومات وجودها واستمرارها عبر التارجخ. 
فكلية الآداب تبحث «فلسفة» التنمية وأخحلاق «التنمية» والفضاء المعرفي للقنمية. 
ولا أحنسب هذه الرسالة أمرا هينا أو اشنغالا بالماضي ونكوصا عن رؤية المستقبل. 

من هذا المنطلى أحذت هذه الموسسة الجامعية خحصوصيتها أو مظهرا من مظاهر 
خحصوصيتما في خدمة التراث المغربي والأندلسي بحا ومدارسة وتحقيقا للنصوص 
وقراءات متجددة في ضوء المناهج الختلفةء ك اللقاءات المنتظمة لاستقملاب 
الأساتذة الخصصين والمهتمين بهذا التراث الاد بي العلمي» » لتبادل الرأي ومراكمة 
المعرفة. 

ومع ذلك لا اُری أن الاهتام بالتراث التقاني والحضاري للأمة ينبغي أن يشغلنا 
عن واجب المساهمة في بناء المستقبل. وتنمية الجتمع» والقيام بالأمحاث والدراسات 
الممكنة في إطار التخصصات العلمية التي مغلها الأساتذة في هذه الكلية. ولاسيما 

حين أعلن صاحب الجلالة ا الثاني حفظه الله وأيده عن مشروع لوج 

تتمية الأقالم الشمالية بالمملكة» فأذن بذلك لانطلاق مسيرة ة جديدة تتيح لأجيالنا 
الحاضرة المساهمة في بناء مستقبل أرغد هذه البلاد تحت القيادة الحكيمة لجلالته. 
وني مسيرة تبعث فينا الاعتزاز مثلما تحثنا على المساهمة الفعالة بكل ما نملك من 
طاقات وفعاليات. وما إخال الجامعة ستكون منأى عن التجنيد والتعبعة بجا ها 
.من طاقات علمية في هذا المشروع الوطني الطموح. 

اا السادة : 


يصادف عقد هذه الندوة ف هذه السنة رور ر رات ل ا ن هذه 


الكلية. وهي مناسبة جديرة بن حتفل اء لولا ما بنع من الانہماك في العمل 
المعواصل. فلا أقل من أن نشعر أنفسنا بهذه الذكرى» وأن نحمد الله على ما وفقنا 
إليه من منجزات وأعمال شارك في تحقيقها الأساتذة والطلبة والمجهاز الاداري بكل 
مکوناته. 

ونستطيع أن نعتز اليوم بن هذه الكلية على توما قد حرجت أزيد من 2400 
مجاز في ختلف التخصصات. وتسعة من حلة دبلوم الدراسات العليا ود كتور دولة 
في الآداب. وتكون حاليا أزيد من 300 طالب في الدراسات العلياء وتشرف 
ع أكثر من خمسين باحتا في الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا. وأنها ألحقت 
بعض خريجها بسلك الأساتذة المساعدين في ختلف شعما. وأننا نعتز أيضا بان 
المستوى العلمى للمتخرجين لاينزل عن مستوى أعرق الكليات في الجامعات 
الغربيةء وأن بمذه الكلية مجموعات بحث في تلف التخصصات دائبة النشاط 
والانتاج والبحث المتصل» وتنظم الندوات واللقاءات والأيام الدراسية. وأن بعض 
أساتذتها بحضرون في الندوات الدولية» ويساهمون فما بابحائهم. وهذا كله ما ينبغي 
أن ينوه به ويبعث على الارتياح» ويحث العزاتم على المزيد من العطاء. 

اسا السادة 

إذا كنا نطمع في نجاح هذه الندوة مثل نجاح أخواتما من قبل. فإنغا ذلك من 
باب انتظار حصاد نتاج ما تعب في بذره القائمون بتنظم هذه الندوة من جهود 
موفقة وفي مقدمتهم الأستاذ عبد الله المرابط الترغي رئيس شعبة اللغة العربية 
وزملاؤه اعضاء اللجنة التنظيمية. 

غير أنني أعتقد أن أهم مؤشرات النجاح هي تلبية زمرة مرموقة من الباحثين 
والأساتذة لتلبية دعوتنا هذا الملتقى من الشقيقة المملكة العربية السعودية 
والحمهورية التونسية» والجماهيرية الليبية والمملكة الاسبانية والجامعات المغربية. 
لذلك أعبر لاء الوافدين على الندوة من المشا ركين فيها عن ترحيبي باسم الكلية 
وتمنياني هم بطيب الإقامة. 

کا أشكر سعادة عامل صاحب الجلالة على إقلم تطوان الذي عودنا تشجيعه 
ودعمه» وحضوره الفعلي لافتتاح هذه الندوات كلما انعقدت» برغم أشغاله» 
تکريا منه للعلماء لاسا 


کا أشكر السلطة القثيلية التي يثلها رؤساء الجالس البلدية بالأقالم عل 

وأشكر بصفة خاصة السيد غميد الجامعة الذي لا يني يشجع الكلية في كل 
تظاهرة ثقافية أو علمية» ويرعى بكل اهتام ودعم سير الكلية. 

أنوه أخيرا بالتغطية الاعلامية التي سيقوم بها الصحافيون والاعلاميون 
للتعريف بهذا الملتقى. وأجدد ترحيبي بضيوف الندوة داعيا بالتوفيق واطراد النجاح 
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المغربية الاندلسية 


د. عبد الله المرابط الترغي 


وبعد : فيسعد شعبة اللغة العربية وادابما بكلية ال داب بتطوان واللجنة العلمية 
للتقى الدراسات المغربية الأندلسية أن ترحب بكل الحاضرين معها في هذه الجلسة 
الافتتاحية لأعمال ملتقى الدراسات المغربية الأندلسية. 

هذا الملتقى الذي يخطو اليوم حطوته الجديدة بإقامة الندوة العلمية الرابعة في 
موضوع : 

تيارات الفكر في المغرب والاأندلس : الروافد والمعطيات 

وهي ندوة تع في إطار نسقها التاريخي وسياقها التاسيسي. فهي تجري ضمن 
ملتقى الدراسات المغربية الأندلسية الذي يقام في مدينة تطوان ذات الخصوصية 
الأندلسية» حيث البيفة التي تمتزج فيا حضارة العدوتين ليجعل منها منطلقا للحوار 
والتواصل الثقافي. 

هذا الملتقى الذي يحدد عمله في نهج خحطة علمية ترمي الى اثارة المشترك في 
الفكر والثقافة والحضارة بين عدوتي الغرب الاسلامي» والذي بندوته الرابعة هاته 
ي كد حضوره واستمراره في طريق التوجه الذي اسعدفته أعمال شعبة اللغة 
العربية وادابما بكلية الآداب والعلوم الانسانية بتطوان يوم أسس هذا الملتقى 
برضى من الله ورسمت توجهاته بمشيعة منه في أعمال الندوة الأولى سنة 1986. 


فقد عرف هذا اللتقى في ندوته الأولى موضوعا يتعلق بابن الخطيب الشخصية 
والعصر. وكانت جلسات هذه الندوة حاسمة با أثير فيا وأثناءها من قضايا 
ومواقضف متميزة ترتبط بالآفاق الثقافية والفكرية لشخصية ابن الخطيب أولا 
وللقرن الثامن للهجرة بنطقة المغرب والاندلس ثانيا. 

وتلتا الندوة الثانية التي جعلت موضوعها : سبتة : التاريخ والتراث. فأعطت 
جلساتها أقصى ما يمكن أن يعطى من أشكال وأعمال ثقافية وفكرية في إطار رصد 
التواصل التقافي بين المغرب والأندلس. 

وإلى الآن يظل أوفى ماكتب عن ابن الخطيب وعصره وما كتب عن سبتة 
في تراثها وتارجخهاء هو ما أفرزته أعمال هاتين الندوتين السابقتين المقامتين ضمن 
ملعقى الدراسات المغربية الأندلسية. ومن حسن الحظ فإن أعمال هاتين الندوتين 
قد وجدت طريقها الى النشر في عددين من مجلة كلية الاداب بتطوان» وذلك 
بفضل جهود هذه الكلية ومبادرة قيدومها.. 

وقد اكتسب اللتقى بہاتين الندوتين شهرة كبيرة وواسعة» شملت لمشرق 
والمغرب. فقد أصبحت تطوان بفضل ندوتي كلية الآداب با» مثار ذكر واعتبارء 
حتى انه لاتكاد تجد باحثا يتم بثقافة الغرب الاسلامي دون ان یکون له رجوع 
اى أعمال هاتين الندوتين» أو اعتاد عليما. 

وتعقبما الندوة الثالفة التي تعلقت بالتراث الأندلسي في جانبي : القراءة 
والتوثيق. وتأتي الندوة الرابعة اليوم وقد اختير ها .موضوع : تيارات الفكر في 
الغرب والأندلس : الروافد والمعطيات. وهو موضوع واسع يشمل النظر في كل 
العلوم والاحتيارات التي ت ركب تيارات الفكر في الأندلس والمغرب. الا أنه يبحمل 
معه قيده» فلا تثار تيارات الفكر الا من خلال الوقوف عند روافدها أو معطياتما. 

وکنا نرید مره مواد هذه الندوة أن تطل على المعا م الاساسية التي أنتجت فكر 
الغرب الاسلامي» وأن تجمع في ذلك النظر في جل العلوم والفنون التي تكون 
فكر وثقافة هذه المنطقة. وقد خالفنا بذلك ما درجت عليه أعمال الندوات السابقة 
في إطار هذا الملتقى» حينا كان الت ر كيز على مظهر من مظاهر الثقافةء اما في العصرء 
واما في الشخصية» واما في البلد» واما في جانب من جوانب القراءة. 
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وكنا قد حددنا للسادة الأساتذة الراغبين في المشاركةء الحاور التي يجب أن 
تجری علیہا اعمال هذه الندوة» اذ كانت الرغبة المنبجية تحدد رصد تيارات الفكر 
ف اللغهة والآداب» وفي الفلسفة والتصوف» وفي التارجخ والتربية» وفي الأصول 


وقد كان الالحاح على ذكر الروافد والمعطيات هو أن تسير الأعمال بالندوة 
الى الت ر كيز على رصد تلف عناصر التحول والتغيير في هذا الفكر» فتمتد عملية 
الرصد من فرز مرحلة الأصول الأولى واكتشاف الروافد والمؤثرات الى مرحلة 
ثانية تتحدد معها المعطيات وتستوي فما الحصيلة. ولذلك كان العمل يقتضي أن 
يتجاوز الببحث في صورة الفكر القائمة الى محاولة اكتشاف الظروف والمؤثرات 
فيه» وأن يتجاوز مكانه وتحقيبه الزمني» فيربط بين الأصلي والوافد» وبين اللاحق 
والسابق فيه. 


فرصد الروافد والمصادر هذا الفكر» ثم رصد الصورة التي استوى عليا هذا 
الفكر وتحديد آثاره ونتائجه» هو الغاية الأولى المستبدفة في هذا الموضوع. 

والواقع أنه لم يكن القصد في عرض محاور هذه الندوة أعلاه هو الحسم النهاي 
في تيارات فكرية بهذا الشأن في الاتساع. وإنغا كنا نرمي من اختيارات المشا ر كين 
ورغباتہم في هذا السياق» الى ذكر ما يشغل اهتام الباحثين في فكر الغرب 
الاسلامي» ورصد ماكان أساسا في تفاعل هذه التيارات الفكرية في المبداً والمنتهى. 
وأخيرا اثارة مايمكن أن تنبني عليه الدراسات اللاحقة في مستقبل الايام. 


أود أن أنوه هنا بدور السادة الأساتذة المشار كين الذين لبوا الدعوة بالاستجابة 
والمشاركة بالحضور في أعمال هذه الندوة بمداخلام العلمية» مساهمة منهم في 
اغناء هذا الملتقى وانجاح ندوته الرابعة. 


وإذا كان الملتقى قد حافظ على مستواه الدولي في هذه الددوة بحضور مجموعة 
فن الاخوة الأماتكة الأعراة من اشرق والعرب ‏ الرنة من رين ولا 
والمملكة العربية السعودية ومن اسبانيا زيادة على حضور عدد كبير من الاساتذة 
المغاربة الذين يلون مختلف الجامعات المغربية ‏ فان الملتقى كان يأمل أن يتسع 


طاق اللضور أ كن بالية لدد ار من الاساندة الريب والفازين والاسانة 
لولا أن الظروف الطارئة حالت دون ذلك. 

وأجزي الشكر للسادة الأساتذة المساهمين في أعمال هذه الندوة عامة» وأخص 
منهم القادمين من خارج تطوان الذين تجشموا مشاق السفر وتعب الطريق ومعاناة 
الغربة. فالى هؤلاء وأولعك أجدد الشكر هم والترحاب بهم متمنيا للوافدين منهم 
مقاما طيبا في تطوان بين أهالمم. 

ولا يفوتني أن أذكر بفضل السيد قيدوم الكلية الأستاذ الدكتور محمد الكتاني 
على رعايته الكبيرة هذا الملتقى وحدبه عليه وسهره على إقامة ندواته وتنظم اعمال 
لجانه وعهىء ظروف الاستفادة من امكانات الكلية ومواردها لانجاح أعماله. 

وأخيرا أقدم خالص الشكر والامتنان الى كل الجهات التي ساندتنا في تيء 
هذه الندوة ماديا ومعنوياء وبخاصة أعضاء اللجنة المنظمة التي سهرت على إعداد 
هذا الملتقى. 

وأجدد ترحابي بالسادة الحاضرين في هذه الجلسة الافتتاحية» والسلام عليكم 
ورححمة الله. 
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العلم الا لايم 


مصنفات الاندلسيين في الاعجاز 


د. حسن الوراکلي 


جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة 


حضرات الاخوان والزملاء الأساتذة 

موضوع الإعجاز القرآني شغل العلماء والمفكرين : فوضعوا في معالجته وتبيين 
وجوهه تاليفه عدة وتصانيف سختلفة. 

وحول هذه وتلك» أي حول ما تضمنته من وجهات نظر وضروب من 
الاجتاد في تفسير ظاهرة الإعجاز القرالي أديرت في العقود الأخيرة» دراسات» 
وأنجزت بحوث» داحل الجامعات وخارجها تفاوتت حظوظها من الاتقان 
والاطراق. 

وليس من غرضنا هنا عرض جلة ملاحظات عنت لنا وحن نقراً هذه 
الدراسات والبحوث في ترائنا البلاغي وما تصلق منها بالاعجاز خاصة» وإغا يهمنا 
في مفتتح هذا الحديث أن نشير إلى ملاحظة أساسية تكاد تكون قاسماً مشت ركا 
بين الدراسات والبحوث المذكورة» وهى إغفال أصحاباء لأسباب لعل في مقدمتها 
حكم ابن خلدون بقصور المغاربة في المباحث البيانية» إسهام علماء الغرب 
الاسلامي» ومنم الأندلسيون في البلاغة بخاصة وني موضوع الإعجاز بعامة. وهذا 
ما دفع بناء من قبلء إلى جمع ماكتبه المغاربةء في العدوتين» عن الإعجاز والتقديم 
له وني عمل مستقل وهو ما دفع بناء يومه» إلى الحديث إليكم» حضرات الزملاء 
الكرام. في هذه الجلسة العلمية المباركة» عن مصنفات أفرد بها الأندلسيون 
موضوع الإعجاز. 
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هذه المصنفات» مدار هذا الحديث» وقع لنا من عناوینما غير قلیل بيد ن 
ما بايدينا منہا اليوم» مع دأبنا في طلبه واجتہادنا في التنقيب عنه» قليل. ا 
هذا (القليل) كاف» في مجالهء لبلورة مانہدف إليه في هذا الحديث أو منه وهو 
ماتا حذ بسبيله أحاديث هذه الندوة جميعُها من تحديد لروافد التراث الاندلسي 
وتقوبم لمعطياته. 

يكن القول بان التصنيف في الإعجاز عند الأندلسيين عرف مستويين إثنين» 
كان أوما ثمرة الاطلاع على ماكتبه المشارقة في الإعجاز والإفادة منه وبه عامة 
القراء وطلبة العلم منهم بخاصة. وكان المستوى الثاني نتيجة القثل الواعي لذلك 
التراث والرغبة في إخحصابه وإغنائه بالجديد والطريف من القول في الإعجاز. 

انتفع الأندلسيون» إذن» في المرحلة الأولى من اشتغامم بالقصنيف في الإعجاز 
جا كان وقع هم من اثار المشارقة فيه أو فيما يتصل به أوثق اتصال من أوضاعهم 
في البيان وما إليه. 

وقد تتبعنا في أصل هذا الحديث ما وقع للأندلسيين من ذلك ماولين الاستظهار 
بغايته. لكننا سنكتفي في هذا الملخص بالإشارة إلى ثلاثة مولفين من المشارقة كان 
هم ذکر وأثر في نتاج لادان المتعلق ببيان القران وإعجازه. 

وأول هؤلاء المؤلفين أبو عبيدة معمر بن المخنى ويعتبر كتابه في (مجاز القرآن) 
من بواكير التفسير البياني للقران الكربم با يعنيه من الكشف عن عناصر الإعجاز 
اللغوي والأسلوبي» وهو ما اصطلح على تسميته ب (نظم القرآن). وقد عرف 
الأندا لسيون كتاب أي عبيدة في فترة باكرة من حياتهم العلمية حين حله إلمم 
الفقيه المحدث او محمد قاسم بن أصبغ القرطبي (ت 247 ه))» وکان سمعه في 
رحلته من أبي سعيد السكري الذي يرويه عن أبي حاتم السجستاني عن مؤلفه. 
م وقع هم» بعد ذلك» مدرجاً في (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) لاي جعفر 
محمد بن جرير الطبري (ت 310 ه) وهو التفسير الذي اهتم به الأندلسيون 
بالغ الاهتام (وقد فصانا القول عن ذلك في دراستنا حول «تراث أبي جعفر الطبري 
ف لادلا شين كا اعات انتم اعمدوة ي افر عن قران 
وعلومه من تفسير وقراءات وفيما كتبوا عن بعض الموضوعات التي عدا البعض 
من وجوه الإعجاز كالناسخ والمنسوخ. 
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وثاني المؤلفين هو الجاحظ فقد أدرك الأندلسيون قيمة مؤلفاته وحرصواء مع 
ا یم وة من الاخحتلاف المذهبي» على الاطلا ع عليماء وني مقدمتها كتابه (البيان 
والتيّن)» بقراءة أخينا العلامة الدكتور سيدي الشاهد البوشيخي» وهذا الكتاب 
تضمن» فيما تضمن» بعض ماکان الحاحظ أودعه کتابه الآخر الملسمى (نظم 
القران) من مباحث في البيان ووجوه الإعجاز ا ہہا لنظم القران و عجیب 
تأليفه. ولا نحب هنا أن نستكثر من ضرب الأمثلة على اهام الاندلسيين باثار 
الجاحظ البيانية والبلاغية» وبحسبنا من ذلك الإشارة إلى ملازمة بعض من رحل 

ا المشرق مجلسه وصحبته سنين عددأًء ثم الإشارة إلى نصيحة رجل من 

عني بالکلام في البيان والإعجاز» مغلما عني بغيرهم من المعارف والواصع هو 
ابن حزم کان وجُھھها إلى من یرید الفكنٍ من البلاغة من طلبة العلم e‏ 
مشيرا عليه (أن يسهم في جميع العلوم ويأخذ منا بنصيب» وأهم ذلك القران 
والحديث والأخبار وكتب الجاحظ). 

أما المؤلف الثالث فهو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(ت 276 ه)» فقد عرف الأندلسيون قدر الرجل في مختلف المعارف والفنون» 
وکان فيم من صحبه وتلمذ عليه» ونوهوا بثقته في دینه وعلمه» وکان لکتبه في 
القران وبلاغته وإعجازه» خحاصة کتابیه (تأويل مشكل القران) د (تفسیر غریب 
القران) حظوة لدى شيوخ العلم وأساتيذه. وقد تحدث بعضهم بان هولاء وأولفك 
كانوا يفضلون الكتابين المذكورين ويفردونما بالحسن والهذيب» وكانوا يرون 
في (تأويل مشكل القران) بخاصة (أعجز الكتب تأليفاًء وأحسنها تصنيفاً مم صغر 
جرمه» ولطافة جسمه» واستغراقه لسان العرب وفنون الأدب). وقد تمثل ذلك 
فيما أغنى به» المؤلف من المعارف البلاغية والتحليلات الصائبة أبواب كتابه التي 
عاج فيا الاستعارة» والمقلوب» والحذف» والاعتصار» وتكرار الكلام والزيادة 
فيه» والكناية» والتعريض» وخالفة ظاهر اللفظ معناه» وتأويل الحروف التي ادعى 
على القران بها الاستحالة وفساد النظم» ومشكل سور القران. وكان ابن قتيبة 
بذلك کله ينصح» على حد تعبيره» عن كتاب الله ويرمي من ورائه بالحجج النيرة 
والبراهين البينة» يدحض» بسعة معرفته وانفساح إدراكه» مزاعم الملحدين الذين 
فا ف اقات معن وا تابه عابتا اة واا اريلى: 
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من هؤلاء المؤلفين الثلاثة» وقد كان هم جميعهم کا ألحناء أثرهم على التفكير 
البلاغي عند الأندلسيين» نضرب الثل» في هذا الملخص» على ماطبع هذه المرحلة 
من مرحلتي اشتغاهم بالتصنيف في بلاغة القران وإعجازه با يمكن تسميته (إعادة 
القران) للتراث المشرتي في البلاغة والإعجازء ليس ممعنى استبطان النص المقروء 
والاجتماد في فهمه وتأویله بأدوات ورؤی جدیدة ولکنه بېدف تکریسه ضمن 
لمعن الدراسي المتعلق باللغة في خلق العلم ومجالسه. ويتعلق الأمر بكتابي ابن قتيبة 
(تأويل مشكل القرآن) و (تفسير غريب القرآن) اللذين جمع بينهما أحد قراء 
الأندلس المشهود مم بالمعرفة والإجادة وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مطرف 
الكناني (ت 454 ه) لا راه على حد تعبيره من (تعلق كل واحد من الكتابين 
بصاحبه تعلق الابتداء بابر والفعل بالمصدر» وأحوج كل واحلٍ منهما إلى الآخر 
حاجة العامل إلى المعمول والصلة الى الموصول). وقد بنى ابن مطرف عمله على 
إيراد (كل شيء من «المشكل» في موضعه من «الغريب» و (نش) تلك الأبواب 
التي نظمها والمعاني التي جمعها في كتاب امجحاز» والكناية» والاستعارة» والمقلوب» 
والتكرار» والحذف وغير ذلك في أليق السور بها وأشكل الآيات ججلا). 

ولم جر ابن مطرف قلمه بزيادة في نصي الكتابين وإغا اقتصر على ضم كل 
شيء ال شکله ووضعه في موضعه ما کان یضطر معه» أحياناء إلى تقديم بعض 
المواد أو تأخيرها. 


وواضح أن غاية ابن المطرف من عمله هذا تتمثل في : 

| جعل الكتابين مخلصين وفائدتہما جموعتین» وهو ماعبر عنه بقوله (أنظم 
«الغريب» مع «المشكل» في عقدء وأضم الفائدتين في سرد). 

ب - العخفيف بذلك على الطالب وإغراء القارىء بالكتابين» وهو ما نص 
عليه أيضا في تقديه عمله ! 


ماما ل ينض عله من (غاياتع عة فهئ فعا در وغيف وهي الله 
المالكي الدين» الفاضلء» الثقة» في الزياد عن النص القرآني والكشف عن وجوه 
إعجازه بتسيير الكتابين المذكورين للقراء في وسط م یکن یعدم مشابه بالو سط 
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الذي وضع فيه الكتاب أصلا من حيث وجود عناصر تتبنى عقائد ومذهبيات 
غير سنية من معتزلة و(مسريين) وغيرهم ابن مطرف. 


ولعل هذه (الغايات) كافية في تسويغ عمل وإدراجه في بابي العلم والتاليف 
حلافاً لا ذهب إليه الأستاذ أحمد صقر محقق (تاويل شکإ القرآن). 


وأياً ماكانت الحال فإن عمل ابن مطرف يثل لنا مستوى من مستويات 
الاشتغال بموضوع الاعجاز عند الاندلسيين لم يبدعوا فيه ولم يضيفوا واكتفوا 
ب (تقرير) ما وصلهم من تراث المشارقة في ذلك. 


وأما بالنسبة لابن مطرف فإن كتاب القرطبين» وهذا هو عنوانه» جاء (كثير 
العلم» حفيف الجرم» محكم السرد» حسن النظم) وهي أوصافه التي خلعها على 
کتابه» ولکنہا تضمن ذيوعه وانتشاره بين الطلبة والقراء وذلك هو الهدف الذي 
رمی اليه من عمله. 


وإذا كان الأمر في المرحلة الأولى من تاريخ التصنيف في الإعجاز. عند 
الأندلسيين على ماوصفنا وضربنا له الئل فإن الأمر في المرحلة الثانية عكس الأول 
عاما» ففي مقابل القكرار والترداد لمقولات المشارقة أو إعادة إنتاجها وهو ما مير 
المرحلة الأولى تطالعنا المرحلة الثانية وقد طغت عليها روح من الابتكار والابداع 
في استشفاف مناخ جديدة من الاعجاز في القرآن العظم. 


ولا شلك أن عوامل عدة حدت بالأندلسيين إلى البحث في كتاب الله تعالى 
عن جوانب من الإعجاز فيه غير مطروقة» وأهم هذه العوامل إثنان : أو مما يتمثل 
في نضج مباحث البلاغيين والمتكلمين المشارقة في الاعجاز وتسنمهاء في جانبها 
البلاغي» مرتقی لا یُسامی على يد أبي بكر الباقلاني رت 403 هم في کتابه 
(إعجاز القران) وعلى يد عبد القاهر الجرجاني (ت 471 هم بكتابه (دلائل 
الإعجاز). ونضج المباحث المذكورة واستواؤها على الصورة امجرّدة المحقنة ا في 
الكتابين المشار إلهما حدًّ إن ل نقل» أمات الأمل قي الابتكار والإضافة عند 
المشتغلين بالإعجاز والبلاغي منه خاصة. وهذا مادفع بالمعنيين بهذا الموضوع من 
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رجال العلم في الأندلس إلى الببحث عن مظاهر مستطرفة للإعجاز في النص القرآني 
سواهم ف القول حول إعجازه» وهذا هو العامل الثاني . 


ونكتفي اليوم» في القثيل ذه المرحلة من التصنيف في الإعجاز عند الأندلسيين 
بكتاب لاييحث في إعجاز القران من حيث فصاحة ألفاظه» وشرف معانيه» أو 
من حيث أسلوبه ونظمه ؛ ولكنه يبحث عن جانب اخر من الإعجاز فيه يتعلق 
مناسبة ترتيب سوره وحكمة وضع كل سورة منها وصلتها با قبلها أو بعدها من 
السور. هذا الكتاب هو كتاب (البرهان في تناسب سور القران) الذي ألفه الفقيه 
الأديب اللغوي النحوي أبو جعفر أحمد بن إبراهم بن الزبير الغرناطي 
(ت 708 ه) وأداره حول إعجاز ترتيب السور القرانية من سورة الفاتحة إلى 
سورة الناس وتناسبما فيما بينها. وهو كتاب پسبق ابن الزبير» فيما نعلم» إلى 
تصنيف مثله. وقد أشار هو نفسه إلى ذلك بعد أن لمح إلى اشتغال بعضهم بتوجيه 
ارتباط الآي في مواضيع متفرقات نما جال للكلام فيه أفسح وأسرح فقال 
(أما تعلق السور على ما ترتب في الإمام واتفق عليه الصحابة الأعلام فمما م 
عرض له فيما أعلم ولا قرع أحد هذا الباب ممن تأحر أو تقدم). 


والحق أن ابن الزبير أفرغ في هذا الكتاب من واسع علمه» وثقوب ذهنه» 
وشفوف ذوقه ماحق له معه أن یری فیه» قبل أن نری فيه ویرى التاس من قبلناء 
a‏ 
U a‏ 
e e‏ ا E‏ 
قرط ا ذه الإمامت فإن اشن فلابد a E A‏ 


لو قبل مبکاها بكيبُ صبابة 


وقد کان الأمر کا توقي فلم تعرف أحداً من ألفواء في التفسير بعامة» بعد 


ابن الزبير» وني تناسب السور بخاصةء من الأندلسيين ومن غير الأندلسيين» ۾ 
يقر بسبقه ويعترف بإمامته في هذا الضرب من التصنيف في إعجاز القران الكرم. 
وأشهر أولفك من الأندلسيين ابو حيان تانمي اين الزبير» ومن غيرهم برهان الدين 
إبراهم البقاعي (ت 885 ه) الذي الف كتاباً ماه (نظم الدرر في تناسب الآي 
والسور) نقل فيه عن ابن الزبير (في ول كل سورة ما قال ا و کر ا ره 
صنيع صنيع ابن مطرف الكناني في القرن الخامس الهجري بكتاب (تأويل مشكل القرآن) 


لابن قتيبة. 


انسجام الأصوات في توجيه القراءات 


ذ. عبد العزيز العيادي 


مفلدامه : 

اللغة كان حي» تخضع لقانون الهو والتطور من جيل إلى جيل» .ومن حقبة 
لأحرى» وغو اللغة لايعرف الحدود أو الاستقرار» مهما أحيط بسياج من الحرص 
على الخصائص والمميزات التي تطبع تلك اللغة. 

واللغة عادات صوتيةء تؤديما عضلات متميزة» يتوارثها الخلف عن السلف. 
غير أن تلل العضلدت كد لاتو دي فل الفاذات بضررة و اخدة ف کل مر ةه 
فقد يلاحظ الخبير في الأصوات الغروق الدقيقة بين أبناء اللغة الواحدة في بيعة 
واحدة. 
[ وفك يدو طون الور نين هة فلت و الل ع لاحات ضع 
لان الوسيلة التي لدينا للكشف عن خصائص لغة الاجداد هي الكتابة. 

والكتابة وسيلة ناقصة للتعبير عن لغة إمرىء القيس» والتنبي وأبي فراس. 

والنص الوحيد الذي نملك تاصية لغته صوتا وكتابة هو القران الكرم الذي 
وصل إلينا بطريقة التواتر والسند المتصل سواء على مستوى الأداء الصوتي أو على 
مستوى الرسم الضبط. 

ولعل عوامل متعددة تشترك كلها أو بعضها في تطور اللغة. 

1. فهناك عامل المناح الذي يطبع اللغة بطابع مناطق السكان. فسكان البادية 
الذين يمتازون بالشدة والقسوة في تعاملهم» تفرض علمم حشونة أصواتمم» اختيارَ 
مايناسب ذلك من حروف تفخيمية» واستعلائية بيا سكان الجاضرة على نقيض 
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ذلك كله. والخلاف في اللغة الذي يرجع الى عامل البيعة» هو الذي اصطلح عليه 
ب «اللهجات». 

2. وهناك العامل النفسي» فالانسان المستقر المطمعن اجتاعيا وسياسيا ييل الى 
الدعة والاسترخاء صوتيا ولغويا» عكس الانسان المضطرب فإنه يعبر عن عدم 
استقراره باسلوب يطبعه العنف والخشونة لغة وصوتا. 

3. وهناك العامل البيولوجي الذي ججعل المتكلم ييل بطبعه الى أيسر السبل 
للتعبير عما يريد الافصاح عنه» وهو بذلك ييل الى تجنب أي مجهود عقلي في 
نطقه مع أفراد عشيرته. وهذه الظاهرة هي التي يعبّر عنها علماء اللغة ب «ثقل 
الصوت أو خفته» فنسبوا الخفة الى الفتحة والسكون. ونسبوا الثقل الى الضم 
والكسر» ا نسبوا الفقل الى توالي الح ركات» والاصوات المماثلة» وتحقيق المز. 

ولقد أعطى العلماء لظاهرة «خفة الصوت» عدة مصطلحات : 

فقد ماه سيبويه ب «المضارعة» أي المقارية. (الكتاب 426/2) 

وسماه ابن جني في الخصائص ب : «تقريب الصوت من صوت اأخر» 
(531/1). 

وسماه في المنصف (بالتجنيس). 

کا أشار العلماء أيضا إلى عواميل خفة الصوت اللغوي واستتقاله فقال ابن 
سنان الخفاجي في لاسر الفصاحة» : ان من شروط و اللفظ تباعد الحروف 
في مخارجهاء وإن الاصوات تجري من السمع مجرى الالوان من البصر. 

وأما ابن دريد في «الجمهرة» فيرى أن الحروف اذا تقاربت مخارجها كانت 
أثقل على اللسان منها اذاتباعدت (ج 1 / م 9). 

i‏ السيوطي في «المزهر» فيرى : آنه لایکاد جییء في الكلام ثلاثة احرف 
من جنس واحد في كلمة واحدة لصعوبة ذلك على السنتهم. وأصعبها حروف 
الحلق» رج 1 / 199). 

أما مصطفى صادق الرافعي في اعجاز القرآن فيقول : 

«وأصوات الحروف انما تنزل منزلة التبرات الموسيقية في جملتها. اذ لابد ا 
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من نوع من الت ركيب ووجهة من التاليف حتى يمازج بعضها بعضاء ويكون منها 
اللحن امو سيقي). 

وقد قطن القراء الأوائل للأمراض اللغوية الناتجة عن انحراف ظاهرة تقارب 
الأصوات وانسجامها. فاستنكروا ماشاع من انحراف جات القبائل عن الفصيح 
في اللغة. 

وأعطى لتلك الأمراض اسماء علمية دقيقة متخصصة»ء نذكر منها : 

كشكشة سلم وربيعة التي تبدل الشين کافاء کا جاء على لسان شاعرهم : 

فعيناك عيناها وجيدك جيدها ولكن عظم الساق منك رقيق بابدال الكاف 

وقری شاذا قوله تعالى : #وقد جعل ربك تحتك سريا مرم 24 بالشين 
محل الكاف. 

عنعنة تمم : وهي إبدال المهمزة عينا. «فقالوا : «أشهد عنك رسول الله) 
ومعلوم أن حرف العين ليست من حروف الابدال التي ذكرها ابن مالك «هد ئت 
موطيا») 

اللخلخانية : وهي حذف الهمزة الاخيرة من الكلمة المهموزة : فقالوا : 
«ما شا اللّه.» مجات العرب لأحمد تیمور. 

_ الطمطمانية ي لغة هير : وهي حذف «ال» القمرية : وابدلوها بال 
الساكنة فقالوا : «طاب امهواء» ‏ من امبر الصيام في السفر»(. 
۱ لمجاورة : 

ا حذر القراء كذلك من الانزلاق في الوقوع في الأحطاء الصوتية الناتجة 
عن مجاورة الحروف التباعدة الصفات. 

وذلك في مثل : 


(1) أحمد تيمور : لمجاب العرب صفحات 61 س 102 س 124. 
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تفخم ما استفل عند مجاورتها حروف الاستعلاء. كالباء الجاورة للطاء. إن 
هَوّلاء تبر ماهُم فيه. وباطل ماكانوا يعلمون# الأعراف 139. 

والحاء الجاورة للصاد #إوما أدريك ما الحطَمَة4 رالآن حَصْحَص الحُق) وقد 
تتجاور بعض الحروف التباينة الصفات القريبة الخرج. فتكون انسجاما ويظهر 
ذلك جليا عندما تستدعي الحالة الى تغيير رمز الحرف الجاور» حصوصا حروف 
الاطباق وحروف الصفير. 

فحينا يتجاوز الصاد (وهو من حروف الصفير مطبق» رخو) مع الدال (جهري 
هو الزاي (مهجورة لیخ مستغلا ولا مطبقا)» وأبدلوه. بما. و"مو هذا الابدال 
رإشماما) . 

وبذلك قرا حهمزة والكسايي في كل كلمة من هذا القبيل : 

لوم أَصْدَفٌ من الله قيلا) النساء 122 

فإوعلى الله قصدُ السبيل ومنها جًائز4 النل 9 

فإحتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبر القصص 23. 

فإفاصدع با تؤمر وأعرض عن المش ر كين الحجر 94. 


يقول الشاطبي : 
وتام ماو ان فل اال اصن ر اغ راراے اشتو 

ولقد أجاز النحويون ابدال السين زايا اذا وقعت قبل الحروف (ع. خ.ق.ط) 
ولو بواسطة. فجاء في المزهر (263/1) نقلا عن الاصمعي قال : اخحتلف رجلان 
في «الصقر» فقال احدهما بالصادء وقال الاحر بالسين فتحاکا عند أول وارد 
علهماء فأدلى كل واحد بحجته» وقال الحا : «أما أنا فلا أقول کا قلتا. انما هي 
«الزقر». 

اوباتمام الصاد زايا قرأ الراوي خلف عن حزة : الصاد الجاور للطاء ولو 
بواسطة : اھدنا الصراط المستقعم صراط الذي نعمت علہم e:‏ عَليهم 
بمصيّطر# الغاشية 22 
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م عندهم خزائن ربك ام هُم المصيّطرون الطور 37 

وجاء في «المقتضب» للمبرد (225/1) أن السين اذا جاورت إحدى حروف 
إلا تعلاء (قظ ححص ضَْط) في كلمة : جاز قلبها صادا. وهذا ما يفسر كتابة 
كلمة «بسطة». بالسين في الأية «قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم 
ولج 4( البقرة 245 وبالصاد ف الاأية : «واذکروا اد جعلکم حلفاءِ من بعل 
قدم نوم وزاد م ف ي الخلق بسطة») الأعراف : 89 وقد قرا الراوي البزي الصراط 
الست لفظا الاحفظا أا وجدت:: لا ف 2 بالصاد. 
وخفته أو في تنافره وثقله. 
الاتباع : 

فجاء في «المزهر» نقلا عن ابن فارس : «للعرب الاتباع» وهو أن تتبع الكلمة 
على وزنہا اشباعا وتا كيدا (414/1). 

وجاء في أدب الكاتب لابن قتيبة نقلا عن الفراء: «أن العرب اذا ضمت حرفا 
الى حرف» فرما أجروه على بنيته» ولو أفرد لتر كوه على جهته. من ذلك قوهم : 
اني لاتيه بالعشايا والغداياء حيث جعوا «الغداة» على الغدايا لما ضمت الى العشايا 
(ص 485)۔. 

وما خالفوا فيه الأصل من أجل الجاورة و قوم : هناني ومراني» 
فاصلها أمرأني. ومن قوله (عله : «ارجعن مَأرُورَاتٍ غير مأ جورات» والأصل 
«مَوْرُورات» من الوزر. وقوله ( في تعوذه للحسن والحسين : «اعيذ کا 
بکلہات الله التامة. من کل شیطان وهامة. ومن کل عَین» امه أصلها «ملمة). 

وقد وقع الاتباع للمجاورة في لغة القران ووردت فيه الفاظ وتراكيب خارجية 
القران متنوعة. 

1. فهناك اتباع لفظي وهو الذي تخرج فيه الكلمة عن القياس بناسبة كلمة 
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2. وهناك اتباع صوتي» وهو الذي تغير فيه الح ر كات والأصوات للعلة ذاا. 


أرلا : الاتباع اللفظي : 

وقد وقع تغيير عدد من الفاظ القرآن الكرم هذه العلة الأسلوبية نذكر جملة 
مہا : 

1. اوأوحيتا إليْهمْ فعْل فغْل الحَيّرات وَإِقَام الصَلوَة وَإياءَ الركلوة الأنبياء 
3. 

فالأصل «وإقامة الصلاة» لكن أضيف المصدرء وحدفت هاء التانيث. فالاقامة 
هو المصدر المقيس من مصدر (أفعل» اذا اعتلت عينه. 

وجاءت الكلمة ذاتا بحذف هاء التأنيث في قوله تعالى : #إرجال لاهم 
تجارة ولا بي عن ذكر الله وَإقام الصلوة وإيتاء الزكوة) النور 37. 

قال صاحب البحر الحيط : وحسن ذلك للمقابلة (ج 329/5). 

2. «واذكر اسم ربك وتبعل اليه تبتيلا» المزمل 6. 

فالأصل في المصدر من الفعل «تبتل» هو «تبتلا»» لك کن وقع العدول عنه لسببين. 

لفظي» وهو مراعاة رؤوس الآي» ومعنوي» وهو ان «التفعيل» يوحي بالتكثير 
والمبالغة» بيغا «التفعل» يوحي بالتكرار الم كد. 

3. أو لم يروا كيف يبدي الله الخلق ثم يعيده» العنكبوت 19. 

قرا الجمهور «يبدىء» مضارع «أبدأ». وانفرد أبو عمرو البصري في احدى 
روایته «يْدَأً) مضارع «بداً) بدلیل قوله تعالی ڑکا بدام تعودو ن الأعراف 29. 
لكن فصاحة الكلمة في الآية ناسبت مابعدها (يعيده». 

ay .4 

هنو الطعام ومر : اذا کان سائغا لا تنغيص فيه. يقال : هَتاني الطعَام وَمَراني. 
فاذا أفرد الفعل الثاني قيل : «أمرأني» رباعيا. 

واستعمل في الاية ثلاثيا لتناسب ما قبله. 

وقد فضل بعض القراء اسلوب امجاورة في احتيار قراءتيم نذكر جملة من ذلك. 
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i} .1‏ اععذتا لِلْكَافرِينَ سَلاَسيلاً وَأغلاًلا وَسعيرأً الانسان 4. 

فقراً نافع والكسايي وشعبة عن عاصم بالتنوين في «سلاسلا» اتباعا )ا 
بعده.فصرفوا ما لاينصرف. 

2. یاف علیہم با ية من فة واكواب كانت قواريرا. قواريرا من فضة4 
الانسان 3 قرأ نانع والكساني وشبة اشوین فبا في الوصول ابا حال لوقت 
في السورة كلها منونة. ونونت الثانية تبعا للأولى. 

= و ؟ وہل کے وو ۶ اھ 

3 الا ان موادا كفروا ربهم الإ بعدا لتّمود» هود 68. 

قرا حمزة وحفص في هذه الآية بغير صرف (بغير تنوين)» وكذلك في سورة 
العنكبوت والفرقان والفجر. وقرا الباقون بالصرف (بالتنوين) وحجتہم انها رمت 
بالالف. 

4. وولا دن ود وَأ سواعاً وا يعوب وتف ترا نوج 23. 

قرا للاعشى a‏ ويعُوقاً) مصروفة لمتابعة احواعها. 

ئ. يوم ملب وجوهُهُمْ في الَارٍ ولون يا يتنا انتا الله وَأطَمنا الرسول. 
وقالوا رَبنّا نّا اا السبيلاً الأحزاب 67. 

فكانت رؤوس الآي سببا في إثبات الألف في «الرسولا» والسبيلا بدلا من 
التنوين و امعنى في قوله تعالی 2 راغت الابصار وَبلعّت القلوبُ 
الختاجر وَكظتون بالل الظن وتا الأحزاب 10 

ن التوجه في سورة الحاقة لإيومغذ تُعرَضون لالخف ينك اة 


و 


4. e E ES في سورة القارعة‎ TT 


6. إوالذين يوؤمنون با رل لَك وَمَا أل من َلك وبالآحرة هُم يوقتون» 
البقرة 3 قرأ أبو حية النَمُري : يوقنون بالممز» فالقاعدة عندهم ان كل واو. 
انضمت» وانضم ما قبلها ضَمَاً لازما جازا بداها همزة. ومن ذلك قراءة أبو عمرو 
البصري «واذا الرسل اقتت لاي يوم اجلت «بالواو». «وقتت» وقرئت وجوه» 
بالهمرة في الشواد. 
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ثانيا : الأتباع الصوتي 


والاتباع الصوتي pS‏ عطيع المتكلم أن يعبر بما في قرارة 
نفسه من صوت لغوي بالكيفية التي ي يطمعن اليا. وهي من الظواهي البارزة في 
فقه اللغة. 


فإذا ما اشتملت كلمة «على ب بعض الح ر کات المتباينةء قد تسبب نوعا من ثقل 
الصوت لدى المحكلم الا ونراها تتطور. وأثناء هذا التطورء يحاول تقريب تلك 
الح ركات فيما. وظاهرة تقريب الحركات في محاولة للانسجام في النطق من 
خحصائص القبائل البدوية التي تسعى في نطقها الى اقتصاد الجهد العقلي للسرعة 
٤‏ الكلام. 

ولقد امتاز الأسلوب القرآني يتجنب تتابع الأصوات المماثلة أو التقاربة. نذكر 
جملة ما : 
رااان پا ستو TY‏ 

ولو يواخذ الله الاس بظلمهم ما تَرلكَ عَليْهّا ِن دابةه (النحل 61). فإن 
الظاء م تتكرر في الايتين مرتين. 

.2 تجنب تکرار حروف الحلق في کلمتين متتابعتین : لما یکون من ئَجُوّى 
ك اة إلا هو رابعهم. َا تة إلا هو سادسيب (امحادلة 7(. فالانتقال من 
الرابع الى السادس تجنبا للقكرار.. 
a ٍ‏ ولم توا 
فلم يقل «ما کک 

4. جنب تکرار حرف السين ثلاث مرات في كلمة واحدة : فووقد حاب 
م من دَسَاهًاچ ااا «5َسَسَهًا) . 

5. تجنب ذكر الام مرتين في كلمة واحدة إائظرا الى إِلاَهكَ الذي ظَلْتَ 
عليه عاكغاً رَه 97) أصلها «ظَلَلْتَ». 


ى تجنب ذكر التاء عند مجاورتا للظاء للتخفيف فما سْطًاعُوا أن يَظهَروهُ 
رما اسكطَاعُواً لَه تقب (الكهف 97). 

والعرب عندما تريد التخلص من تتابع الأصوات الممائلة أو التقاربة تعتمد 
عل قاعدتین اساسیتین : 

) استحالة الجمع بين المقاطع المغلقة. 

2) كراهية توالي مقاطع مفتوحة. 

فَعَلّی المستوى الأول : 

نعرف أن من بديميات القواعد اللسنية : ان السكون صوت مغلق. واجتاع 
صوتين مغلقين يشير نوعا من الثقل الصوتي يتطلب التفكيك للتخلص منه. 

والأفكار الواردة ف التخلص من مقطعين مغلقين نلخصها ف الحالات التالية. 

اذا كان المقطع الا ال م ار ات ا 

فمن المعلوم أن البناء المقطعي للغة العربية ينع وجود حركة طويلة متبوعة 
بساكن. فاذا حدث ذلك» عمد الى تقصير تلك الح ركة الطويلة في ذلك المقطع 
(الكتاب 276/2). ويقول مكي بن أبي طالب في الكشف (277/1) : 

«ان تحذف الساكن الأول من كلمتين اذا كان حرف مد وّلين» فقحذفه للالتقاء 
الساكنين. وتبقى حركته دالة عليه». 

وعملية الحذف هذه تكون اما : 

1. لفظا لا سحملا ج في الحالات التالية : 

فان كاتا انين فلَهُمّا ااقان يما ترك رالنساء 76). 

فإفلما اقلت ذَعَرَا الله رَبهُمَا رالأعراف 89). 

#واستبقا آلبابَ وَقَذّتْ قَمِيصَةُ من بر (يوسف 25). 

وتي الْجِكَمَة ن ئشاءُ. وَمَنْ يوت الجكمة فقذ أوتي حيرا كيرا 
(البقرة 269). 

وبشر المُْيينَ الذِينَ إا ذكر الله وَجلَتْ قلوبُهم واا غل ا ا 
والمَقّيمي الصَلاةَ وما رزقناهم ينفقون» (الحجر 35). 


ارت 


وینځر الله ما يَشاءُ وَيَبَّبُ وَعنده ام الكتاب رالرعد 39). 

وما أك هادي لعي عَن اليچ (التّمل 85)» وهذه في قراءة حمزة 
(عمدي العمي). 

2. لفظاً وحَحطاً کا في الفاذج التالية : 

فلإوتوبوا إلى الله جميعاً أي المؤمنون لعلكم تفلحون (النور 31). 

إوقالوا يا أيه الاجر آذْعٌ نّا رَبك (الزقرق 49) 

لإستفرغ لحم أيه اكَقَلأّن رالرحمان 31). 

وقراً بضم الماء على الاتباع ابن عامر الشامي (أيه) (ابن مجاهد) السبعة 495. 

لأن أصل هاء الضمير» الضم وبذلك قرأ حفص : وما a‏ إا الشيْطلّان 
أن أذكره (الكهف 63). 

وقراً حفص ايضا : ومن أُوفى بمّا عَاهَد علي الله فَسنوتيه أجرا عَظيماً4 
(الفتح 10(. 

وقرأً حمزة كذلك على الأصل : «إوقال لأَهْلهُ آمكُوا...4 رطه 10) عمذيب 
السبعة 66 مخطوط خاص. 

ب وما أك بها المي عن ضلالپ) (الروم 3) (وهذه في قراءة 
حمزة هد العمي). #يوت ا عظيماً (النساء 145). 

وله الجَرار المْشَاتُ في البح كالأغلام رالرحهمان 22) ومن اياته 
الجوار في البحر كالأغلاًم (الشورى 32). 

ج س لويذ الانسان بالشر دُعَاعَهُ بالخير (الاسراء 11). 

ليدع اويه سدع الربايية راقرا 18). 

وم بذع الداع إلى شيء نكر (القمر 6). 

2. في حالة ما إذا كان المقطع حرفا صامتا 

وللتخلص من هذا المقطع المغلق» يكون باحدى الطرق التالية : 


1 بالکسر على الأصل في المخلص من التقاء الساكنين : 

وما دروا آله خی قذره إِذ الوا ا ا الله على شر من شيء» قل : 

برل الكتاب الذي جاءبة وى نورا | وهُدی للناس. تجعلونه قراطيسَّ بْدُوتها 
طون كرا وء عل مالم تلا ان ۽ ولا عاباؤ ك قل الله. . ثم ذرهم في خحوضهم 
يلعبون (الانعام ا 

یا أا مرل قم قم اليل إلا قلا نصْفةً». (الزمل 1). 

وإوسيخإمُون باله و استطتا لَخرجنا مَك (التوبة 42). 

كيب عَليْكم القتال وهو كرهٌ لكي (البقرة 216. 

#إالذين امنوا وَعَملوا الصالحَات لَهُمْ البْشرّى... (يونس 64). 

3) بوجوب الفح في النون الساكنة بحرف الجر «من» الداخلة على «ال» 
الشمسية أو القمرية : لإبراءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المش ر كين 
(التوبة 1). 

قال ابن جني حكاية عن سبويه : إن أهْلّ نجران» يقولون «براءة من الله» 
على الاتباع. غير آنه لما کٹر استعمال «(من» مع «ال» هَربوا من توالي کسرتین 
الى الفتح. (رالحتسب 283/1) الكتاب 154/4. 

(البقرة 16). 

فإأولعك الذين اشتروا الضلالة بالمدى والعذاب بالمغفرة...& (البقرة 175). 

فقراً امجمهور بالضم وقراً جحيى بن يعمرء وأبو السمال بالكسر (قراءة شاذلة). 

قال ابن جني : في هذه الواو ثلاث لغات «الضم وهو الافشى والكسر والفتح 
(المحتسب 59/1( والقراءة بالفتح للانسجام مع فقحة الضاد الذي هو من 


1) بترجيح الكسر على الضم : وذلك في حالة نون التنوين التي بعدها ضمة 
لازمة. إن القن في جنات وَعيون اذخلوها بستلام4. 

فقرأها نافع وهشام وابن کر والكساي : وعيوب ادځخلوها عل استاس صم 
نون التنوين (وعيونِنٌ ادخلوها) الا ان ابن كثير والکساي يكسران العين في 
«وعيون» وقرأها الباقون بكسر نون التنوين (وعيونن إذخلوها (بضم وعيون). 
(عهذيب السبعة 24 خطوط خحاص). 

6. بجواز الضم والكسر على السواء : في مم الجمع المتصلة بالضمير 
الملکسور : 

اذ ا آتبعوا م من آلذين ابوا و العَذَابَ وتقطعت بهم الاسبَاب 
(البقرة 165). 

ضرت غيم الد ا ففرا وسرت عدي الك 
(ال عمران 112) فقراً (ش) بضم الماء والمم معا. 

وقرأً (ح) بكسرهما معا على الأصل (عليمى الذلة). 

فالاكتفاء بالكسرة عن الياء هي لغة هذيل (البحر امحيط 261/5). 

وقراً الباقون بكسر الماء وضم المم. 

2) حینا یکون بعد الساکن الثاني مضموما ضما لازما : ون احكم بينم 
يما أنرل اللهي. رالمائدة 49). 

مان آغذوا عَلی رکم إن كنم صتاریین) (القلم 22). 

لقال يموم إنّي لَكُم نذير مين أن عدوا الله وقوه وَأطيعُون4 
(نوح 2 3) فقراً بكسر الساكن الأول على الأصل كل من : حهمزة ‏ وعاصم 
وابو عمر البصري. 

وقراً الباقون بالاتباع على الأصل. 

يقول الشاطي : 

ا الساكتين لالت يضم روما کک ری 
العلّّ يذهب الى الضم في «أؤ «قل» في مثل : 


و قصل ينه قليلا» (المزمل 3). 

لاقل اذْعوا الله ا الرخمان» رار 110(. 

ور آنا کتبا عَايْهمْ ن إقتلواً اتفستكم ا آحرجوا من دیا رکم ا 
إلاً قلي نهم (النساء 66). 

أما على المستوى الثاني : 


كراهية توال الحرکات : 

يقول مصطفى صادق الرافعي في إعجاز القران (ص 227). 

«تجري الج ر كات في E el‏ مجرى الحروف أنفسها فيما هي له من 
مر الفصاحةء فلن تجدها إلا مو تلفة مع أصوات الحروف»› مساوية ها في النظم 
AT E SR‏ 
في موقعه والقصد به» حتى ما تشك أن الجهة واحدة في نظم الجملة والكلمة 

فتوزيع الح ركات جزء من نظم الكلام وتأليف الأصوات في الصياغة اللفظيةء 
ا ما کف او هل و کا ار کت م و وا 
التعبير. 

ومن ثم كان الفتح والسكون أخف الح ركات» والضم والكسر أثقلهاء والضم 
أشدها ثقلا لأنه مظهر من مظاهر الخشونة البدوية. 

فلا غرابة إذا أن يكون الفصيح من الكلام ما تتجنب فيه تتابع الح ركات الثقيلة» 
وكثيرا هي تلك الكلمات القرانية التي عدل فيما عن استعمال بعض الصيغ اللفظية 
والصرفية فرار ۱ من تتابع الح رکات. 

فقد عدل عن صيغة الجمع القياسية إلى صيغة شادة في قوله تعالى : 

وضرب الله ملا ريه کائت ية مُطْمَينة بايا رها رَعَداً ِن كل مكات 
قرت يانعم الله (النحل 112). 

فجمع النعمة على «(أنعم» من هموع القلة. يقول ابن مالك : 
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أفعلة أفعل م فة نة اال جُمُوعَ وة 

وسياق الآية يقتضي الكثرة» لتذكير أهل مكة بنعم الله (الامن / الرزق الكثير |/ 
العيش الرغيد...)» فما هو الداعي إلى العدول عن جمع الكثرة إلى جمع القلة. 

الجواب والله أعلي هو جنب تتابع حر كة الكسرة (ينعم ایل کا عدل عنا 
أيضا عند قوله تعالى : فإشاكرا لأنعمه) (النحل 121) ولا زال هذا لحور 
و ع ی ر ل : ووأسبع 
عليكم نِعَمَهُ ظاهرة وباطنة (لقمان 20). فكان تتابع الح ر كات الثقيلة 
الكسرات) من أسباب امروب إلى صيغ الجمع الشاذة. 

ونسوق نماذج من الكلمات القرانية التي كان تتابع الح ركات فيا موجهة 
للقراءات. 


الخلاف بين الضم والكسر : 

نلاحظ أن ههجة تمم البدوية تفضل الضم على الكسر في حركة فاء الكلمة 
با القبائل الحضرية ميل إلى الكسر طلا للعخفيف. و 

إا اش بالْعذوَةٍ الذي وهم بلْعدوَةٍ القصْوّى والرَكَبٌُ فل منک 
(الانفال 42). قرأها بالكسر أبو عمر البصري وابن كتير المكي. وهي لغة آهل 
ا لجاز» وقرأها الباقون بالضم. وهذا التوجه» خروج عن القاعدة المذكورة. 

و ی ق را ا ا ج ی کان ر و 
الا خر (الأحزاب 1 / الممتحنة 5(. فقرأً بالضم عاصم» وهي لخة قيس وتم 
وقرأها الباقون بالكسر. ۰ 

#ووني الأرض قط متجورَاٿ وجنت ِن اغتاب ورز وجي صنوان وَغَبرٍ 
صرنوانِ ې (الرعد 4). قرا بعطف «زرع» على «جُنت» (حق ع). وقرئت بضم 
الصاد» وهي قراءة شاذة نسبت إلى الحلواني عن القواص عن حفص (الغاية لابن 
مهران 290). 

قال ابن جني : هي قَراءِة ي عبد الرحهمن السلمي» والضم لغة عم وقيس» 
والكسر لغة الحجاز. ومثلها «قنوان» (الحتسب 351/2) «رضوان» قرأها شعبة 


بض الراء أيا وجدت إلا في موضع العقود ممن اتب رضواتة سبل السلام ‏ 
(الائدة 166( فقرأها بالکسر. 


ب عند الخلاف بين الضم والفتح : 

ا و الفتح» ومن أمثلة ذلك : 

ن بمَسکم فرح مذ مَس لموم قرح من رال عمران 140). فقرا 
رش ص بم القاف فما (صحبة < رة والكساي وشعبة) ؟ ا الجراخة 
وقرأً الباقون القاف جمعنى الجراحة ذائهًا. 

الآن حفف الله عَنکم وعَلم ان فک ضعَفاه (الانفال 66). 

الله الذي خلقكم من ضف ثم جعل من بعد ضعْف قو ثم جَعَل من 
بعد قوة ضعْفاً وشيبةً» (الروم 54). 

قرأ بالفتح حمزة وعاصم والباقون بالضم في الأيتين معا 

والضعف = وَهَنٌْ ني الرّأي. والضعف = وهَنٌ في الجسلم. 

اقل انفقوا طَوعاً أو كرهاً لن يفيل بكم رالأنفال 51). 

3 لگ ان روا السَسَاءً کرھاً (النساء 19). 

قرأها حمزة ' والكساف (ش) بضم الكاف والباقون بالفتح. ا = ما 
EIS‏ والکرهُ = ما أكرهك غيرك علیه. ومثله قوله تعالى : 
لإ کتب علیکم القتال وهو کر لكم). 

ومن ذلك الحزن والحرن. ا يقال اا ن د 
وتخفف بالضم. يقال : : به حون طاریء. قال بو رو : إذا جاء الحزن منصوبا 
فتحوه وإذا جاء مرفوعا أو مكسورا ضموا الحاءء وذلك كقوله تعالى : 

ولوا وَاعَينهُمْ فيض يِن الذَمْم حَرناً ألا يجدوا ما فقون (رالتوبة 92) 
#إوابيضّت ية من الحرم فهر كَظيم) (يوسف 84). لإا أشكو بي وحزني 
إلى اله (يوسف 85) الزبور : فإواتينا اود رَبورأً. (النساء 183). انفرد 
همزة بتتابع الضمتين وقرأً الباقون بفتح الزاي. 
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ج س عند الخلاف بين الحركة والاسكان : 

فمن ميزات لغة تمم أا تيل إلى إسكان عين الكلمة طلبا لاقتصاد الجهد 
العضلي عند مخارج بعض الحروف. فصيغة «فعل» أحف من صيغة (فعًل فع 
فعْل). 

قال ابن جني : «تتابع الح ر كات لغة حجازية» والتخلص منهابالاسكان لغة قم 
(المحتسب 205/1). 

ولغة الاسكان هو اختيار أبي عمرو البصري في أغلب الكلمات التي وقع 
الخلاف حوطا في هذا امجال. ومن نماذج هذه الكلمات : س «الرْسَل» المضافة 
إلى ضمير الجمع أو نون العظمة» مثل : 

إلقد ارساتا ر بالبيتات) (الحدید 25). 

إقالڭ E‏ آي الله شك (ابراهم 10). 

سبا» في الآية : فإوالذين جَاهدوا فيتا لَنَهدِيتَهُم سبنا» (العنكبوت 69). 
قرأ أبو عمرو هذه الكلمات بإسكان السين والباء والباقون بتتابع الضمتين. 

دال شد» : وفيها لغتان : بالضم والسكون» وبتتابع الفتحتين. فار شد معناه 
2 والتعقل وأهلية التحمل : ان اتش مم فاذفعوا يهم 
اموا لهم (النساء 6). 

والرشد ‏ الصراط مستقم» والنهح القوم» «إوَهَيءُ لا من مرا رشداچ 
(الكهف 0 وبکلا المعنين جاءت القراءات : لوان يروا سبي لعي يتخذوه 
سبيلاء وإن يروا سبيلا الرشد لا َخذوهُ سبیلا4 (الأعراف 146). قرأً حمزة 
والکساي بتتابع الفتحتين والباقون بالضم والاسکان. 

قال الأخفش : «وزعم أن عيسى بن عمر (ت 149 ه) وهو من غاة البصرة 
وقرائها : كان يفضل النصب ما وجد إليه سبيلا». 

«كل اسم ثلائي أوله مصموم فمن العرب من يثقله ومنهم من يخففه» مثل : 
eT‏ العسر /... ابن زنجلة الحجة 101. 

ا کک الاکن کا کل ادر ی ال 


_ رالمَنْت» : والخلاف في هذه الكلمة يدور حول التخفيف (بإسكان اليا 
والتقيل (بالکسر مع الشدة). وبين التخفيف والاثقاف تختلف المعنى 1 

فالمَبْتُ» من مات علا وَرََمَتْ روځه ومنه قوله تعالى : 

إحرمت عَلَيْكُم اميه واللّمٌ ولحم الخترير...) رالائدة 3). 

غا حرم عليكم اليه والدّمٌ ولحم الخنرير...» (البقرة 173) 


(النحل 115). 
وقد تکون ال صفة لن لا ينتج» فهو خامل ل فائدة فيه» ومنه قوله 
تعال : 


لإوأتزلنا من السماء ماءٌُ طَهُّوراً لتحي به بلدة ميا الفرقان 49. 

ر ر ر 2 ع ا ۶ 

ورتا من السماء مَاءُ مَبّركا... واحييتا به بلدة ميت (ق 11). 

ااا ووا ا E‏ 

ئك ميت وإِتهُم يشون (الزمر 3)» وما هو بمَيّتٍ وَمِنْ وَرائ عَذَابٌ 
غلیظ (ابراهم 17). 

ويقول الشاعر في استعمال الكلمة على المعنيين 

ا ا ای E‏ 

وابن كثرر وأبو عمزو البصري وابن عمر وشعبة يقرأون بالتخفيف وقراً الباقون 
بالتشدید. 

د س ما كانت حركة فاء ا لكلمة متغيرة : 

1) إما أن تكون تابعة لا قبلها : مثل كلمة «الأم» المسبوقة بالكسر وذلك 
في قوله تعالى : 

فن م یکن له ولد وره واه لاه اث فإن كان لَه إخحوة فلامّه 
السد سي (النساء 11). ` 

#إوالله أحرجكم من بطون أمَهِيَكَمْ لا تعْلَمُون شيعاً. (النحل 78). 

فقرأً حمزة والكساي بكسر الهمزة تبعا للكسرة قبلهاء لأنهم يستلقلون الضم 
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بعد الكسرء أو الياء الساكنة. إلا أن حمزة يزيد كسر المع في حالة الوصلء بيغا 
الكسان يفتحها في «أمهتكم»» أما في حالة الابتداء فالكل يضم الحمزة ويفتح الم. 

أما إذا كانت هذه الكلمة مسبوقة بغير الكسر» أوحال بينهما حائل» فال جميع 
مع الضم. وذلك في مثل : 

3 هَن ميهي رالجادلة 2) وأوحينا إلى أمّ مُوسى أن أرضريد4 
(القصص 7). 

2 ما كانت حركة فاء | لكلمة تابعة لا بعدها : وذلك في مثل «بيس» في 
الآية : فوأحذنا الذين ظلَمُوا بعَذاب بيس بيا كائوا يفسقون) 
(الأعراف 165). فللقراء عدة اختيارات في توجيه هذه الكلمة : 

ابن عامر : بعّذاب بيس : باسكان الحمزة 

شعبة عن عامر : بعذاب یعس : بفتح الباء واسكان الياء بعدهاء وفتح 
الهمزة. 

نافع عن عامر : بعذاب بيس : بكسر الياء كسرة مشيعة وتخفيف الحمزة. 

ححهزة والكساني وأبو عمرو وابن كثير : بيس : بفتح الباء وكسر الهمزة. 

س وقرئت شاذا : بيس على الاتباع مثل : فِخِذ ‏ شهد ‏ (الحتسب 
61.). ومثل هذه الكلمة : 

لئم رغیف س شعیر س نجيف س بخيل (الكتاب 107/4). 

ويلحق بهذا النوع كسر حرف المضارعة (ماعدا الياء) والتي نسا ابن جني 
E SS‏ 
ائا غلم انت بَعْلّم ‏ نحن بعلم / آنا ارکب _ انت يرکب نحن ب ركب. 
وهي ظاهرة هجية تسمى ب «التلتلة» (ابن منظور : لسان العربب مادة «وق»» 
يقول سيبويه : «واعلّم أن كل شيء كانت ألفه موصولة ما جاوز ثلاثة أحرف» 
فاإنك تكسر أوائل الافعال المضارعة. فقالوا : أنت يعفر س إياك نستَعين 
(الكتاب 108/4). 


3) من خرج من الاتباع إلى الخالفة في مثل : «البيوت» في الآيات : 


لإوأوتوا ايوت يِن أبوابها (البقرة 189). والله جعلٍ لکم من بوتکم 
ا .. (التحل , 80(. ولولا أن یکونٍ الناس َم ا 
ال رحن E‏ .. ولبيوتهم بواباً وسررا علا یتکئون وزخرفا ي 

قرا ورش وأبو عمرو وحفص بضم الباء على الاتباع» مثل ي وقلوب 
لين وفلوس. 

وقراً الباقون بكسرهاء لأنهم استتقلوا الضمة في الباء وبعدها ياء مضمومة» 
فکسروا الباء لتقل الضمات› ولقرب کسرة من الياء. ومثل البيوٽ : 

ارت ا ماق ی را غ ما ی ات غ 
الخيوب (الأنعام 116). فقراً حمزة وشعبة بكسر الغين والباقون بضمها. 

2. الجيوب : #وليضربن بخمرهن على جيوبهن# (النور 31). 

a 2 ٤ E‏ ا ا ا 

فقراً حمرة والکساني وابن کثیر وابن ذکوان (من) یر (د )ون (شَ)كٌ بالکسرٍ. 

3. العيون : و«جعلنا فيما جَنّت يِن نخيل وَأغنب وَفجُرنًا فيما من العيون» 
(یس 34). 

4. الشيوخ : طإهو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من عَلقة ثم 
طفاا نم لرا دک ١‏ لتکونوا (غافر 67). 
ما e‏ والباقون ê ٠‏ ا 
القراءات» وأقصد به باب الامالة الكبرى وبين بين وهو موضوع _ لطوله وأهميته 
يستحق وقفة أخرى مطولة» أتمنى أن تتم معالجته في فرصة أخرى بحول اللّه. 
ونما بات فيه توالي الح ر كات مظهر من مظاهر الانسجام. 

ظاهرة الأمالة : 
والامالة في اللغة هي الخروج عن المعتاد. 


وعند أُرباب القراءات : تقريب صوت الالف الذي هو عبارة عن فتحة 
طويلة» نحو الياء التي هي كسرة طويلة. 

وأشد القبائل العربية القديمة حرصا على الامالة : قبائل تمع شمال الجريرة العربية. 

وأعطي لمصطلح الامالة عدة أسماء تقترب في التعريف من بعضها وهي : 
الامالة ‏ الاضجاع ‏ البطح ‏ الترخم وقريبا منها «الاشعام». ويذكر ابن حني 
ف «سر صناعة الاعراب» (56/1 ط) أن الامالة م تقتصر على تقريب الالف 

نحو الكسرة» بل إمالة الالف نو الواو والفتحة نحو الضمة. وهو ما يسمى بألف 
التفخم. فهم يقولون في (سلام علیکم) (سلام علیکم) وفي (قام حمد) (قام 

وجاء في كتاب المصاحف للسبستاني (ص 105) عن نائل بن مطرف بن 
رزين بن اس السلمي عن آبيه عن جده» قال : لا ظهر الاسلام» جئت 
الرسول (عري فقلت : يا رسول اللهء إن لنا بغرا بالدثنية. قال : فكتب لي كتابا : 

«(بسم اله الرحهمن الرحم» من محمد رسول الله أما بعد : 

فإن طم بغرا إن کان صادقا 

ولمم دارا إن كان صادقا». 

وهجاء (كان») س «كون»» وهذا ما يفسر كتابة «الصلواة» وأخواتما بالواو» 
وقراءتا بالالف. وما يدل على وجود اتجاه الامالة إلى تفخم الالف» ما تلاحظه 
عند كتابة بعض الأماء مثل «ابن زیدون» «ابن خلدون»» ابن فرځون»... إِذ أن 
أصلها «زيدان...» في لغة امن القدية. ٠‏ 

وتأثر القراء الرواد بلغة القبائل التي نشأوا في أحضانہاء فاشتهر قراء العراق 
بالامالة وقراء الحجاز بالفتح. 

وإقلم الشام من الاقالم الشمالية التي تأثر القراء بلهجتهاء ومنها الامالة. ونزح 
الشاميون إل الأندلس أيام دولة الأمويين بهاء فكانت هجتم حاضرة إلى جانب 
فقه الامام الأوزاغيء والعادات والتقاليد چ ان قرطبة كانت تسمى بالشام. 
وكانت عربية الأندلس» عربية شامية وانتقل تأثيرها إلى اللغة القشتاليةء ومازالت 
بعض الكلمات الاسبانية يشتم منها رائحة الامالة العربيةء منها كلمة هشام حيث 


کت )H1×E N)‏ و كلمة شاون تكتب )×1W1×N(‏ وتيار العربية كان متبادلا بين 
العدوتان. 

ولا زال تأثير هذا التيار حاضرا وبقوة في هجتا العربية با مغرب خصوصا 
الال حيث إمالة الكساني على الكلمات المنتهية بتاء التأنيث واضحة» وكذا 
ف الكلمات المنتهية بالالف المقصودة... وهو الامر الذي يتطلب الريد من الببحث 
الميداني في هذا المجال... 

و س ما جاء القخفيف باسكان حركة الاعراب 

وتسکین ح رکه الاعراب لغة تيمية» نقلها القراء عن أبي عمرو. ويتعلق الأمر 
بالكلمات التالية : 

«فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم» قرأها البصري باإسكان الهمزة وباختلاس. 

إن الله يأم ر أن تؤدوا الامنت إلى أهلها قرأها البصري بإسكان الراء 

وما يشعر » انا إذا جاءت لا يومنون قرأها البصري بإسكان الراء أو 
باخحتلاسها. 

والاختلاس هو الاسراع بالحركة والاتيان ب (حامن جزئهاء وهو مختص 
بالدوري هي هذه الكلمات. 

وقد وقعت مساجلات كلامية بين القراء والنحاة حول القراءة بالاسكان 
مذكورة في مظاا. 

ويدخحل في هذا التوجه قراءة الآية : «إن هذان لسحران يريدان أن يخرجا 
من أرضكم». فقرأها البصري : «إن هذين لسحران» على موافقة الأعراب ومخالفة 
الصحف. وكان يقول : «إني لاستحي من الله أن أقراً إن هذان...». وترسم في 
مصحف اك عمرو ساکنات الياءِ باللون الأحر بعد الذال : «إن هڏين لسحران). 


الخاتمة : 

نستخلص من هذا العرض ججملة واحدة هي : 

أن القراءات القرانية» هي الفن اللساني الوحيد الذي يسمح لنا بفضل سياق 
تر كيبي فريد» بأن نعبر عن معان متباينة أشد التباين» بمجرد تغيير الح ركة وإسكان 
الحرف وتحريكه. کا يسمح كذلك ‏ إن أحسن توظيفه _ أن يعيد البسمة 
للكلمة العربية والنحو العربي» في زمن هجمة التسيب على اللغة والاعراب» من 
خلال الاعلام المريي الوافدء والذي بعد أجيال سيفقدنا السيطرة على الفاعل 
والمفعول» وسنجد نفسنا مع ابن مضاء القرطبي في فلسفة إسقاط العامل» فنقع 
في عقوق أجدادنا الرواد أمثال ابن سيدة وابن مالك وأبي حيان الغرناطي وابن 
عصفور وابن آجروم والمكودي وغيرهم لاقدر الله. 


والسلام عليكم 


مفتاح بعض المصطلحات الواردة في البحث : 
القراء المعبر عم بالشين (ش) : حزة والكساي. 
المقرئ المعبر عنه بالحاء (ح) : أبو عمرو البصري. 
المقرئ المعبر عنه بالصاد (ص) : شعبة عن 2 
القراء المعبر عنم ب(صحبة) هم : حهمزة والكسالي وشعبة. 
المقرئ المعبر عنه بالدال هو : ابن كثير الکي. 
المقرئ المعبر عله بالمم هو : ابن ذكوان عن ابن عامر الشامي. 


ل وال 


رأي حازم القرطاجني في قضية 
الصدق والكذب في الشعر 


د. محمد بن عبد الرهن الهدلق 
جامعة الك سعود 
كلية الآداب س قسم اللغة العربية 


اختلفت مواقف النقاد والأدباء من مسألة الصدق والكذب في الشعر وذلك 
نابع من نظرعيم إلى الشعر نفسه والدور الذي ينبخي أن يلعبه في الحياة. هل الشعر 
فرع من المنطق شأنه شأن البرهان والنطابة ؟ أم أنه مجرد فن جمالي قولي المدف 
منه إثارة الانفعال وتحبيب مايراد تحبيبه إلى النفس أو التنفير ما يراد التنفير منه ؟ 

لقد قال حسان بن ثابت : 

وإن أحسن بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدقاد› 

وقال عمر بن الخطاب متحدثا عن زهير بن أي سلمي : 

e‏ ل يعاظطل بین الكلامء ولا يتبع و حشيه» ولا يبمدح الرجل إلا ما 
فيه )(2) اي ان زهیرا کان يتوخحى الصدق ويلتزم به. 

وقد وجدت فقة من النقاد دعت ى توخحی الصدق ف الشعر وذهبت تطل 


(1) حسان بن ثابت» دیوان حسان بن ثابت» تحقیق د. حنفي حسنرن» ومراجعة حسن کامل 
الصيرفي (القاهرة : الميعة المصرية العامة للكتاب» 1974 م)» ص 277. 

(2) محمد بن سلام الجمحي» طبقات فحول الشعراء تحقيق محمود محمد شاكرء (القاهرة : مطبعة 
المدنيء 1974 م) ج 1ء ص 63. 
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لرأيهاء ووجدت فة أخحرى من النقاد تؤيد مقولة «أحسن الشعر أكذبه»(ة 
وتنسب هذه الفعة إلى التابغة الذبياني أنه قال : «أشعر الناس من استجيد كذبه 
وأضحك رديغه») وترى أن هذا القول هو رأي العارفين بأمر الشعر من العرب 
فالبحتري يقول : 
كلفتمونا حدود منطقكمم في الشعر يكفي عن صدقه کذبه) 
ويقول أحد أعلام هذه الفعة إن هذا هو رأي «فلاسفة اليونانين في الشعر على 
مذهب لغتم)0). 
لقد تطورت هذه القضية التقدية بمرور الزمن وتناوهما الدارسون بالتعليق 
والإضافة» وفرّعوا عنها موضوعات منا : المبالغة» والإيغال» والغلو» ومن تعرض 
هذه القضية ابن طباطبا العلوي» وقدامة بن جعفر» وابن وهب الكاتب(» 


(3) قدامة بن جعفر» كتاب نقد الشعرء تحقیق› ا بونیب اکر (ليدن : مطبعة بريلء 1956 م“ 
ص 26. محمد بن الحسن الحات٧ي»‏ حلية الحاضرة» تحقيق د. جعفر الكتانيء (بغداد : وزارة 
الثقافة والاعلام دار الرشيد للنشرء 1979)» مج 1» ص 195. 

(4) الحاتمي» حلية الحاضرة» مج 1»> ص 195. مصطفى الجوزو» نظريات الشعر عند العرب 
(الجاهلية والعصور الاسلامية) ط 2ء (بيروت : دار الطليعةء 1408 ه / 1988 م) 
ص ص 149 س 150. 

(5) عبد القاهر الجرجاني» كتاب اسرار البلاغةء تحقيق محمود محمد شاكر» (جدة : دار ادلي 
2 هھ / 1991 م) ص 270. 

(6) قدامةء نقد الشعر» ص 26 وانظر : إسحاق بن إبراهيم بن وهب الكاتب» البرهان في وجوه 
البيانء ححقيق حفني محمد شريف» (لقاهرة : مكتبة الشباب» 1969 م)» 
ص ص 146 س 147. 

(7) محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي» كتاب عيار الشعر» تحقيق د. عبد العزيز بن ناصر المانع» 
(الرياض : دار العلوم للطباعة والتشر» 1405 ه / 1985 م) ص ص 9› 13»› 22»› 
4 ۰72 وانظر : إحسان عباس» تاریخ النقد الآدني عند العرب» ط 2 (بیروت : دار 
الثقافة» 1398 ه / 1978 م) ص ص 142 .145. الجوزوء نظريات الشعرء 
ص ص 150 153. 

)8( قدامة» نقد الشعرء ص ص 24 28› 131 س 133. الجوزى زظریات الشعرء 
ص ص 146 س 147. 

(9) ابن وهب الكاتب البرهان» ص ص 146 س 147. 
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والفارابي<» وابن سينا“» وأبو هلال العسكري» والآمدي'» 
ر لاقي 9 وعبد القاهر الجرجاني ٠#‏ واين رشيتق القيرواني9“» وابن 
اگنر (12» وحازم القرطاجني(!. 


(10( ابو ا 2 محمد الفارابي» رسالة في قوانين صناعة الشعراء» منشورة مع کتاب فن 
الشعر لأرسطوء تحقيق د. عبد الوحمن بدوي (القاهرة : مكتبة الهضة المصرية» 1953 م) 
ص ص 150 151. 
كتاب الشعر» تحقيق د. محسن مهدي» منشور في مجلة شعر ج 12» ج 3 (بيروت»› 
9 م)» ص 94. ألفت محمد كال عبد العزيز. نظرية الشعر عند الفلاسفة المسلمين» 
(القاهرة : الميغة المصرية العامة للكتاب» 1984 م) ص ص 129 135 الجوزوء نظريات 
الشعر» ص ص 158 س 161. 

(11) الحسين بن عبد الله بن سيناء فن الشعر من كتاب الشفاء منشور مع كتاب فن الشعر 
لأرسطوء تحقيق د. عبد الرحمن بدوي (القاهرة : مكنبة الهضة المصرية» 1953 م) 
ص ص 161 س 162» 188ء» 189. ألفت عبد العزيز» نظرية الشعرء 
ص ص 129 135. عبد الفتاح عثان» نظرية الشعر في النقد العربي القدم» (القاهرة : 
مكتية الشباب 1981 م) ص 307. الجوزو. نظريات الشعر» ص 167. 

(12) أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري» كتاب الصناعتين» تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد 
أبو الفضل إبراهى» (القاهرة : عيسى الباهي الخحلبي وش ركاءه» 1971 م) ص ص 143ء 
3. الجوزو نظريات الشعر» ص ص 165 166. 

(13) الحسن بن بشر الآمدي» الموازنة بين شعر أي تام والبحتريء تحقيق السيد أحمد صقر» ط 2 
(القاهرة : دار المعارف» 1392 ه / 1972 م) ج 1»> ص ص 427 428 ج 2»› 
ص 58. 

(14) الحاتمي» حلية النحاضرة» ج 1» 195. 

(15) عبد القاهر الجرجانيء أسرار البلاغة» ص ص 270 275. الجوزوء نظريات الشعرء 
ص ص 170 س 172. محمد سعد فشوان» الدين والأحلاق في الشعر» ط 1ء (القاهرة : 
مكتبة الكليات الأزهرية» 1405 ه / 1985 م) ص ص 88 _ 93. 

(16) الحسن بن رشيق القيرواني» العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» تحقيق محمد يي الدين 
عبد الحميد» ط 4 (بيروت : دار الجيل» 1972) ج 1» ص ص 22 25. مج 2» 
ص ص 53› 60 62. عباس»› تار جخ اللقد» ص ص 447 س 448. 

(17) ضياء الدين بن الأئيرء المثل السائر في أدب الكاتب والشاع تحقيق د. أحمد الحوفي ود. 
بدوي طبانة» ط 1 (القاهرة : مكتبة هضة مصر›» 1959 م / 62 م) څ 3“ 
ص ص 191 س 192. 

(18) حازم القرطاجني» منهاج البلغاء وسراج الأدباي تحقيق محمد الحبيب ابن الحخوجة» ط 2»> د 
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ودراسة حازم القرطاجني هذه القضية هي أوسع الدراسات عنها في نقدنا 
القد» فقد أتيح حازم بسبب تأخر زمانه أن يطلع على عدد من الدراسات النقدية 
السابقة فتكونت له بذلك نظرة شمولية واسعة غذتها ثقافته الفلسفية» وإحاطته 
اقا ا كه القارا وان سيا غق كاب الف لارسطر: 

لقد تحدث حازم عن موضوع الصدق والكذب في المنبج الثالث من كتابه 
ذلك الذي خحصصه للحديث «عم تتقوم به صنعتا الشعر والخطابة من التخييل 
والإقناع» والتعريف بأنحاء النظر في كلتا الصنعتين». لقد فرق حازم في بدء 
حديثه بين الخطابة والشعر من ناحية صاتهما بالصدق والكذب» فذكر أن الأصل 
في الخطابة هو تقوية الظن وليس إيقاع اليقين اللهم إلا إذا عدل الخطيب بقوله 
عن الغرض الأساس وهو الإقناع إلى التصديق» وهذا أمر جوز للخطيب أن يفعله 
في بعض الأحيان. أما الشعر فإن قوامه هو «تخييل الأشياء التي يعبر عنها بالأقاويلء 
وبإقامة صورها في الذهن بحسن الحاكاة»(2) بوما أن «التخييل لايناني اليقين کا 
نافاه الظن ؛ لأن الشيء قد يخيل على ماهو عليه وقد يخيل على غير ماهو عليه» 
وجب أن تكون الأقاويل الخطبية... غير صادقة مالم يعدل بها عن الاقناع إلى 
التصديقء لأن ما يتقوم به وهو الظن مناف لليقين)(1 أما الشعر فإنه غير مقيد 
بالصدق ولا بالكذب بل يرد فيه الأمران كلاهما ؛ لأن الأساس المعتبر في الشعر 


= (بیروت : دار الغرب الاسلامي» 1981( ص ص 2 - 87. الجوزوء نظريات الشعر» 
ص ص 176 181. فشوان» الدين والاخحلاق في الشعر» ص ص 83 س 88. جابر 
عصفور» مفهوم الشعرء (القاهرة : دار الثقافة للطباعة والنشر» 1978 م) ص ص 242ء 
6- 277» 295 _ 297. صفوت عبد الله الخطيب» نظرية حازم القرطاجني النقدية 
والجمالية في ضوء التاثيرات اليونانيةء (القاهرة : مكتبة نهضة الشرق» 1986) 
ص ص 77 78ء 109 113» سعد مصلوح» حازم القرطاجني ونظرية الحاكاة 
والتخييل في الشعرء ط 1 (القاهرة : عام الكتب» 1980) ص ص 157 171. وانظر 
ما كتبه الدكتور شكري عياد عن الصدق والكذب في : كتاب أرسطوطاليس في الشع 
تحقيق ودراسة د. شكري عاد (القاهرة : دار الكاتب العريي» 1976) 
ص ص 265 س 271. 

(19) القرطاجني» منہاج اليلغاءء ص ص 62 س 88. 

(20) المصدر نفسه» ص 62. 

(21) المصدر نفسه» ص 62. 
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وهو التخييل غير مناقض لأي منهما ومن أجل هذا يرى حازم أن مقدمات الشعر 
تکون صادقة وكاذبة ؛ لان الشعر لايعد شعرا من حيٹث أنه صدق أو کذب 
eS ss a aT‏ 
اعطی للصدق ورا هاما على اا س انه ر من العناصر التي ترفع من شانه 
فالشعر عنده « کلام موزون مقفی من شانه ان بحبب إل النفس ماقصد ګحبیبه 
إليها ويكره إلها ماقصد تكريهه بذلك على طلبه أو المرب منه يما يتضمن من حسن 
تضییل له ومحاكات مستقلة بنفسها أو متصورة بحسن هيأة تأليف كلام» أو قوة 
صدقه» أو قوة شهرته» أو بعجموع ذلك وكل ذلك ا کد غا رن جه ن 
إغراب)3) ثم يضيف حازم أن «افضل الشعر ماحسنت محاكاته وهياته» وقويت 
شهرته أو صدقه» أو خفي کذبه» وقامت غرابته» وإن كان قد يعد حذقا للشاعر 
اقتداره على ترويج الكذب وتويهه على النفس وإعجاها إل التأثر له24۵. 
فالصدق والكذب إذاً هما دور هام في الشعر متى ما أحسن استخدامهماء 
فة ادق في الشعر وخفاء الكذب فيه عاملان من عوامل الأتقاء بالتخييل 
الذي هو العنصر الرئيسي في الشعر» وترو الكذب في الشعر وتويمه على النفس 
کی ب ی و مظاهر ھا ااعر د عدو اا 5ا کن الت واا 
فان وشر عت ول را من قدر الشعر ويتجدر به ال أدفٍ الدر جات (2), وإذا 
انضاف إل وضوح الكذب قبح الحا كاة والمياًة فان ازا یری نه ينبغي أن 
لايسمى ذلك الكلام شعراً وإن كان موزونا مقفى «إذ المقصود بالشعر معدوم 
منه ؛ لأن ماكان بهذه الصفة من الكلام الوارد في الشعر لاتتأثر النفس 
لمقتضاه»2. ومع أن حازماً قد صرح بأن الصدق والكذب يردان في الشعر 
على حد سواء فإنه قد أوضح أن الشاعر إنما «يرجع... إلى القول الكاذب حين 
يعوزه الصادق والمشتهر بالنسبة إلى مقصده في الشعر» فقد يريد تقبيح حسن 


(22) المصدر نفسه» ص 63. 

(23) المصدر نفسه» ص 71. 

(24) المصدر نفسه» ص ص 71 72. 

(25) المصدر نفسه» ص 72. أرسطوطاليس» في الشعر» تحقيق شكري عياد» ص 268. 
(26) القرطاجني» منهاج البلغاءء ص 72. 


وتحسين قبيح فلا جد القول الصادق في هذا ولا المشتهر فيضطر حيشذ إلى استعمال 
الأقاويل الكاذبة27 ثم أضاف حازم أنه إذا دقق النظر وجد أنه حتى في هذين 
النوعين يكن أن يكون الشاعر صادقاً في قوله وذلك أن الشيء الحسن» وإن 
کان احسن کي عر وغ ا وو جدا يه جاتب فيح يعمل العو عل ابرارة 
وتسليط الضوء عليه كا أن الأمر القبيخ الي هو الغاية في القبح قد يوجد فيه 
جانب حسن يسعى الشاعر إلى إظهاره وبذا يكن أن يكون الشاعر صادقاً في 
كلقا الحالتين؟2. أما إذا راد الشاعر تحسين حسن أو تقبيح تقبيح فإن القول 
الصادق متاح له فليس هناك داع لاستعمال الكذب اللهم إلا إذا عمد الشاعر 
إلى المبالغة رغبة في زيادة التاثير2. 

وقد انتقل حازم بعد ذلك إلى الحديث عما أسماه «بالأنحاء التي يترامى إليها 
صدق الشعر أو كذبه مما يقتضيه أصل الصناعة ويوجبه)0 فذكر أا تنقسم 
إلى عانية اقسام هي : 

1) تحسین حسن لا نطیر له. 

2) وتقبیح قبیح لا نظير له. 

وهذان القسمان يجب أن تكون الأقاويل فيهما صادقة. 

3 تحسين حسن له نظير. 

.4) وتقبیح قبیح له نظیر. 

وهذان القسمان يقع فما الصدق كثرراً إذا اقتصد في أوصافهما. 

5) تحسين قبيح في غاية القبح» وهذا قد يقع فيه الصدق بنسبة ضئيلة. 

6 تحسين قبيح م يبلغ الغاية في القبح» وهذا قد يقع فيه الصدق بنسبة أكبر 

م اة 
7) تقبيح حسن هو الغاية في الحسن» وهذا قد يقع فيه الصدق بنسبة ضعيلة. 


(27) المصدر نفسه» ص 72. 

(28) المصدر نفسه» ص ص 73 74. 
(29) المصدر نفسه» ص 73. 

(30) المصدر نفسه» ص ص 74. 


8 تقبيح حسن ل يبلغ الغاية في الحسن» وهذا قد يقع فيه الصدق بنسبة 
أكبر من سابقه(. 

وحازم مغرم بالتقسم والتفريع حتى ولو كانت الفروق بين الأقسام يسيرة جدأ 

E yS 
إيضاح الكيفية التي يقع بها الكذب في صناعة الشعرء وما الذي جسن منه فيا‎ 
وما الذي لا جحسن فذكر ُن الأقاويل الشعرية رزه تنقسم إلى ائه أقسام رئيسية.‎ 

1) صدق عحض. 

2) وکذب خحض. 

3( وما جتمع فيه الأمران(32. 

م دك رآ الكذب ينم إل سين ٠:‏ 

1) ما يعلم أنه كذب من ذات القول. 

2) وما لایعلم أنه کذب من ذات القول. 

والذي لا يعلم أنه کذب من ذات القول ي ينقسم إلى قسمين أيضا : 

1) ما لايلزم علم كذبه من خارج القول. ويسمي حازم هذا النوع «الاختلاق 
الامكاني» ومنل له با لو ادعی شخص ما أنه حب وذکر وبا شفف 
قلبه» ومنزلا کانت له فيه ذکری من غير ان يکون شيءَ من ذلك قد 
حصل بالفعل فمثل هذا الأمر کن أن يقع هذا الانسان أو غیره» وقد 
استعمل العرب «الاحتلاق الامكاني» في موضوعات الشعر وأغراضه3. 

2) ما يعلم من خارجڄج القول انه کذب» ويعد حازم من ذلك «الاخحتلاق 
الامتناعي) و «الافراض الامتناعي» و «الاستحالي). فالاختلاق 


(31) المصدر نفسه» ص ص 74 س 75 81. 

(32) المصدر نفسه» ص 76. 

(33) المصدر نفسه» ص 76 77 وانظر :'الجوزو» نظريات الشعر» ص 177. 
(34) القرطاجني»› منہاج البلغاءء ص 76. الجوزو نظريات الشعر» ص 177. 
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الامتناعى مثل أن يصور شاعر ما رجلا ويجعل له يد أسد مثلاً. فمثل 
هذه الصورة مما يتصوره الذهن ولكہا لاتقع في الوجود. 
أما الافراط الامتناعي والاستحالي فيحدثان عندما يبالغ الشاعر في صفة من 
الصفات إلى أن يخرج بها إلى حد الامتناع أو الاستحالة39. وقد ذكر حازم أن 
العرب لم يستخدموا «الاخحتلاق الامتناعي» على العكس من اليونان الذين شهروا 
بذلك النوع من الاحتلاق<(0. 
أما «الكذب الاحتلاقي الإمكاني» فقد أجازه حازم وذكر أنه لا يعيب الشعر 
من ناحية الصنعة ؛ لأن نفس التلقي تقبله إذ لايوجد دليل على أنه كذب لا من 
ذات القول ولا من العقل فالنفس تتأثر به وتنفعل له فيتحقق له بذلك الشرط 
الأساس في الشعر. أما عن عيبه من ناحية الدين فإن حازماً يقلل من قيمة ذلك 
مشيراً إلى أن مثل هذا الكذب مما يتساح فيه دينيا فإن الرسول يل قد أنشد 
أمامه مد فيه نسيب فاستمع إليه وأجاز قائله(0#. 
وأما «الكذب الإفراطي» فإنه يعد عيبا في الشعر ذا ا و اا ی ر 
من حد الإمكان إلى حد الامتناع أو الاستحالة. فإذا وصف شاعر مرا بصفة 
موجودة فيه وبالغ فيا فائه“ يون صادقا من ناحية وصفه لذلك ٠‏ الأمر بلك 
الصفت :ويكوت كاذبا من ناحة ماله وغاوز هه اك فالصدق والكذب ان 
النقاد. وأما القول الصادق فقد ذكر حازم أن ماكان منه مطابقاً للمعنى کا 
وقع فإنه حسن وأما ماجاء مقصراً عن المطابقة «بان يدل على بعض الوصف 
ويقع دون الغاية التي انتهى إليها الشيء من ذلك الوصف. فهذا النوع من الصدق 


(35) القرطاجني. مناج البلغاءء ص 76. 

(36) المصدر نفسه» ص 76. 

(37) المصدر نفسه» ص ص 77 78. 

(38) المصدر نفسه» ص ص 78 79. وانظر : صديق بن حسن التنوجي» أبجد العلوم» أعده 
للطبع عبد الجبار زكار (دمشق : وزارة الثقافة والإرشاد القومي» 1978 م)» ج 1 
ص ص 337 س 339. 

(39) القرطاجني»› منہاج البلغاءء ص 79. 


في الشعر چ من جهة الصناعة ر جب فا .)٩()‏ 
0 فذكر أن تلك لأغراض | إما أن حاصلة وإما أن e‏ ختلقة. 
«والحاصلة منہا ماتکون الأقاويل فيما اقتصاديةء وتقصيريةء وإفراطية. وكذلك 
اخيلقة تكون أقاويلها أيضا اقتصادية» وتقصرية» وإفراطية. 

إمكانية» ومنها امتناعية ومنها استحالية("“). ويمكن هذه 


حاصلة ختلقة 
اقتصادية تقصيرية إفراطية اقتصادية تقصررية إفراطية 
إمكانية امتناعية استحالية إمكانية امتناعية استحالية 


ويت ركب من هذه الأقسام عشرة أصناف : اثنان منها صادقان هما : 
1) الحاصلة التي أقاويلها اقتصادية. 

2) والحاصلة التي أقاويلها تقصيرية. 

ومنها صنف يحتمل الصدق والكذب وهو : 

الحاصلة التي أقاويلها إمكانية. 


(40) المصدر نفسه» ص 79. 
(41) المصدر نفسه» ص 79. 
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أما الأصناف السبعة الباقية فهي جيعاً كاذبة وهي : 

1 الحاصلة التى أقاويلهامتنعة. 

2 والحاصلة التي ارقا ا 

3 والختلقة التي أقاويلها تقصيرية. 

4) والختلقة التي أقاويلها اقتصادية. 

5) والختلقة التي أقاويلها إمكانية. 

6 والختلقة التي أقاويلها امتناعية. 

7) والختلقة التي أقاويلها استحالية(2“. 

ولا ينتهي شغف حازم بالتقسم عند هذا الحد بل نجد له تقسيماً آخر هذه 
الأغراض يوصل فيه القسمة إلى عشرة أعداد وذلك بحسب ما يستحسن في الشعر 
ویستساغ من هذه الاغراض» وما یستساغ فيه ولا يستحسن» وما لا يستساغ 
ولا يستحسن. 

لقد ذکر حازم أن هناك أربعة أقسام مستحسنة هي : 

1) الحاصلة التي أقاويلها اقتصادية. 

2) والحاصلة التي أقاويلها إمكانية. 

3 واختلقة التي أقاويلها اقتصادية. 

4) والختلقة التي أقاويلها إمكانية(2“. 

وهناك قسمان مستساغان غير مستحسنين ها : 

1) الحاصلة التي أقاويلها امتناعية. 

2) والختلقة التي أقاويلها امتناعية(4“. 

وهناك أربعة أقسام غير مستساغة ولا مستحسنة وهي : 

1) الحاصلة التي أقاويلها تقصيرية. 
(42) .المصدر نقسه» ص ص 79 س 80. 


(43) المصدر نفسه» ص 80. 
(44) المصدر نفسه» ص 80. 
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والحاصلة التي أقاويلها استحالية. 

واخحلقة التي أقاويلها تقصيرية. 

والختلقة التي أقاويلها استحالية(45). 

وقد بين حازم أن هناك مواطن حقيقية بان يتوخحى فيما الصدق» ومواطن 
لایصلح فیا الصدق. 

فالحقيقة بان يتوحى فما الصدق هي الخاصة بمناصحة ذوي التصافي. والتي 
ا الصدق ف الخاصة عمغاشة ذوي الأحقاد والضغائن»› ثم أضاف 2 
أن ماکان نصحاً عحعضاً لايكون في الأكثر إلا صادقاً م استدرك مشيراً إلى أن 
الناصح قد يعمد إلى الكذب ويكون مع ذلك ناصحاً | إذا اراد شخص ما أن 
لر وما دو ا العدر,ٍ بالكثرة وبقوة البس» 
ولو 4 یکن کذلك وذلك لکي يا حذ من ينصحهم الأهبة ويستعدوا. 

أما ما يتصل بمغاشة ذوي الأضغان فإنه لايكون إلا كاذياًك4. 

يتبين من هذا وما سبقه من أقوال حازم أن مواطن الصدق والكذب في الشعر 
تنقسم إلى خمسة أقسام : 

2) مواطن لا يصلح فيا الا الكذب. 

3 مواطن يصلح فيا الصدق والكذب واستعمال الصدق أك وأحسن. 

4) مواطن يحسن فيا الصدق والكذب واستعمال الكذب أ کار واش 

5( مواطن يستعمل فیہا الصدق والكذب بدون ترجیح لأحدهي على 
ال حر (47. 

وقد أوضح حازم أن الذي دعاه إلى إثبات وقوع الأقاويل الصادقة في الشعر 

هو الرد على بعض أهل الكلام الذين زعموا أن الأقاويل الشعرية لاتكون إلا كاذبة. 
ومع أن ابن سینا قد تولى قبل حازم الرد على من زعم ذلك عندما أكد على 
(45) المصدر نفسه» ص 80. 
(46) المصدر نفسه» ص ص 84 85. 
(47) المصدر نفسه» ص 85 الجوزو» نظريات الشعر» ص ص 179 180. 
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أن المعتبر في الشعر «إنغا هو التخييل في أي مادة اتقف» لايشترط في ذلك صدق 
أو كذب»49 فإن حازماً قد ذهب إلى أبعد من ذلك حيث قاس وقوع الصدق 
والكذب في الشعر بورود الالفاط لا وو والغريبةء وكذا العذبة الغالية 
من العيب في الشعر نفسه. ويا أنه ثابت أن الألفاظ العذبة الخالية من العيب 
أفضل من غيرها ومع ذلك نجد الشاعر يستخدم أحياناً «الحوشي» والساقط تساعاً 
اتساعاًء حيث تضطره الأوزان والقوافي ؛ فكذلك المعاني التي تكون الأقاويل فيا 
صادقة أو مشتيرة أفضل ما يستعمل في الشعر لكونا تحرك النفوس إلى مايراد 
نها ريك شديدا ولس تحر ك الأقاويل الكاذبة إلا حيت بكرن فى الكذب:بعض 
خحفاء أو حين يحمل النفس شدة ولعها بالكلام لفرط ما أبدع فيه على الانقياد 
لمقتضاه وإن كان نما يكره ولا يصدق الحاض عليه. ومع هذا فتحريكها دون 
تحريك الأقاويل الصادقة إذا تساوى فمما الخيال وما يعضده ما داخل الكلام 
وخارجه. فتحريك الصادقة عام فيما وقوي» وتحريك الكاذبة خاص فيا ضعيف» 
وما عم التحريك فيه وقوي كان أخلق بأن يجعل عمدة في الاستعمال حيث يتأتى. 
کا أن ماعذب من الألفاظ ولم يكن حوشياً ولا عامياً أجدر أن يعتمد في الشعر 
من غیره)٩.‏ 

ويشبه حازم قول من قال : «إن مقدمات الشعر لاتكون إلا كاذبة)( بقول 
فن كن أن هرل اف لاف اله كن إو خر و جور کا 
أن القول الأخير غير صحيح فكذلك القول الأول غير صحيح أيضاء فأفضل 
ا معاني في الشعر ماکان صادقاً ومشترأً» ا أن أحسن الألفاظ ماكان عذباً ولم 
يكن مبتدلا متى ما وافقت تلك المعاني وتلك الألفاظ مواقعها وجاءت مناسبة 
لغرضها(؟). 

هذا هو مجمل اراء حازم في هذه القضية النقدية ومنه يتبين كيف حشد حازم 


(48) المصدر تفسه» ص 81» 86 87 وقارن مع : ابن سيناء فن الشعرء 
ص ص 161 162. 

(49) القرطاجني» منہاج البلغاء ص ص 1 ۰82 عياس» تارع النقد» ص ص 547 548. 

(50) القرطاجني» منہاج البلغاءء ص 83. 

(51) المصدر نفسه» ص ص 82 83. 
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قدراته البيانية لإغناء ذراسته هما وذلك بالتفريع والتقسم وعدم ترك أي قسمة 
مكة حتى ولو لم تكن بذات قيمة. إن حازما هنا لايعطي الصدق والكذب 
SS‏ 
أي مهما من ييل شعري» ذلك هو جوهر الشعر عنده وهو الذي ينبغي آن 
حرص عليه. RR‏ 
لأن تركيزه على أهمية التخييل وإثارة الانفعال في الشعر قد الغى إلى حد كبير 
ماكان ينادي به كثير من دعاة المضمون من النقاد فالشعر ليس عبارة عن حقائق 
ييحث عنها وإذا ما افتقدت ذهب الشعر. الشعر تخييل وأي شيء يحقق لنا هذا 
التخييل فهو الشيء الذي يبحث عنه سواء أكان صدقاً أو كذباً» سواء اكان 
مشتملا على مضامين أخلاقية أم كان خالياً منهاء ولكن حازماً لم يهمل الاشارة 
إلى أن الصدق» بسبب ما يشتمل عليه من اقناع يكون أكثر إثارة للانفعال من 
الكذب» ولكن مجرد كونه صدقاً لايكفي في تصييره يلاء فقد يكون هناك صدق 
لار افعالا وك أن بكرن الكذي :ق يعض الأ خان ا كر إثارة للاتفعال مه 
وقد يقال الصدق بطريقة ما ولايثير انفعالاً م يقال بطريقة أخرى فيثير الانفعال 
المنشود*6. إن هذا ملمح ذكي وفيه دلالة على إدراك جيد لمضمون الشعر 
والغرض منه. 

وما ذكره حازم من أن الأقاويل الكاذبة إنما تحرك النفس إذا كان في الكذاب 
نوع خفاء أو إذا دفع النفس حب الابداع إلى اغتفار ما في الشعر من الكذب 
نتيجة لاحتفاها بالابداع وانفعاا به حتی وإِن کانت تعرفٍ آنه کذب(53» 
جدیر بالتامل. فقد ذكر حازم أن تحريك الأقاويل الكاذبة ماخر عن تحريك 
الأقاو يل الصادقة «إذا تساوى فيهماالخيال ومايعضده مما داخحل الكلام وخارجه 
فتحريك الصادقة عام فيا قوي» وتحريك الكاذبة حاص فيا ضعيف»640. إن 
كلام حازم هذا إذا ماقرن بقوله : «وإنما يرجع الشاعر إلى القول الكاذب حين 
يعوزه الصادق والمشتهر بالنسبة إلى مقصده في الشعر»65. ليؤكد لنا أنه يرى 
(52) المصدر نفسه» ص ص 85 ب 86 وانظر : ابن سينا» فن الشعر» ص ص 161 س 162. 
(53) القرطاجني» منهاج البلغاءء ص 82. 
(54) المصدر نفسه» ص 82. 
(55) المصدر نفسه» ص 72. 
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أن الصدق مقدم على الكذب في معظم أحواله» ولكنه لم يقدم لأنه أحلاقي وذاك 
غير أحلاتي وإغا قدم لأنه أقدر على إثارة الانفعال من الكذب» فكونه مصدقاً 
به يعطي الانفعال دفعة أقوى مما يعطيا إياه الكذب» ولكن الصدق س کا 
أسلفنا ‏ لايستطيع إثارة الانفعال في كل موطن فمن هنا يرجع الشاعر إلى 
الكذب مستنجدا به في إثارة الانفعال الذي عجز الصدق عن إثارته» ولكن حازماً 
يضع ضوابط على هذا الكذب المستعان به وهو أن يكون فيه نوع خفاء أما 
إذا كان كذبا واضحا ينادي على نفسه فإن وضوحه يصرف النفس عن التاثر 
به ومن هنا هبط قيمة الشعر الذي يشتمل عليه. لقد قرن حازم اضطرار الشاعر 
إلى الكذب عندما لايقوم الصدق با يطمح الشاعر أن يقوم به باضطرار الشاعر 
إلى إيراد الألفاظ الغريية والعامية في شعره عندما تعوزه الألفاظ السمحة 
اة ا دم ر هة قاط لر هة والامة با جاو عا ره قفر 
من التكلف. إن مقارنة اضطرار الشاعر إلى استخدام الأقاويل الكاذبة باستخدام 
الشاعر للكلمات الغريبة والعامية عندما يضطر إليباء غير واقع في محله» فالكلمات 
الغريبة والعامية معيبة» والشاعر المتمكن من فنه سيجد في قاموسه بديلا عنها. 
أما الكذب الشعري» إذا كان مثيراً للانفعال محققا نة الشعر فما ينبغي له أن 
یعاب ولا ان يقارن بامر معیبا. 

لقد استفاد حازم في دراسته لمسألة الصدق والكذب من دراسات عدد من 
السابقين له فلاسفة ونقاد» ويأتي في مقدمة هؤلاء أبو علي بن سينا» فقد تبنى 
حازم كتير من ارائه» واقتبس من أقواله في عدة مواطن» وأشى على فهمه 
وجهده٥.‏ | أنه استفاد أيضاً من الفارابي واقتبس من كلامه7؟. وقد تأثر 
حازم أيضاً باراء قدامة بن جعفر في الغلوء وإيقاع الممتنع وغير ذلك من الأقسام 
التي ذكرها قدامة في هذا الشأن» ولم يشر حازم إلى استفادته من قدامة في هذا 


(56) المصدر نفسه مقدمة الحقق» ص ص 89 100 ومنہاج البلغاءء ص ص 68 69ء 
0 74ء 78 83 84 85 86 92 وانظر : ألفت عبد العزين» نظرية الشعر» 
ص ص 132 133. عصفور» مفهوم الشعر» ص ص 247ء 249ء 252» 273. 
الجوزوء نظريات الشعرء ص ص ۰177 179. عباس» تارځ النقدي» ص ص 545 573. 
(57) القرطاجني» مهاج البلغاء ص ص 86» 123. عباس» تار النقده ص ص 546» 548. 
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افر مثلما فعل مع ابن سينا والفارابي ولكن الاستفادة ظاهرة.. 

وقد أشار حازم إلى الجاحظ واقتبس قوله : 

رليس شيء الا وله وجهان وطريقان. فإذا مدحوا ذكروا أحسن الوجهين» 
وإذا ذموا ذكروا أقبحهما)9 وربا يكون حازم قد استفاد من الآمدي في هذه 
القضية فالآمدي له رأیان فيا يبدو بينما شيء من التعارض› فهو قد قال ولا : 
«والشاعر لایطالب بان یکون قوله صادقاً ولا ان يو قعه و الانتفاع به ؛ لاه 
قل د يقصد إلى أن يوقعه موقع الضرر› ولا أن ل رقا دون وقت)(60). 

م قال في موضع خر معقباً على أبيات أعجب بها من شعر البحتري : 

«وقد كان قوم من الرواة يقولون : أجود الشعر أكذبه. ولا والله ما أجوده 
إلا أصدقه إذا كان له من يلخصه هذا التلخيص» ويورده هذا الإيراد». أما 
م ا 
بقية النقاد الذين تناولوا هذه القضية وايّدوا مقولة : «أحسن الشعر أكذبه)(62) 
فلم يتعرض حازم لارائهم ولم يتاثر بها. هذا ويلحظ آن حازما الذي أعلا من 
شان التخييل كثيرأ» بغض النظر عن كون مقيره أمراً صادقاً أو كاذبأً» قد مال 
إلى جانب الصدق بحجة أنه أقدر على إثارة التخييل وذلك بسبب التصديق به. 
أترى حازماً الذي أراد أن يمنح الشعر استقلاليته وأن يحرر من جميع القيود الخازجة 


(58) انظر : قدامة» نقد الشعر» ص ص 24 27» 124»› 131 132. عباس» تارج النقد» 
ص ص 571 572. 

(59) القرطاجني» مناج البلغاء ص 74. 

(60) الآمدي» الموازنة» ج 1» ص 428. 

(61) المصدر نفسه» ج 2» ص 58 وانظر : عبد القاهر الجرجاني» أسرار البلاغة» ص ص 270 
272. 

(62) الحاتمي» حلية الحاضرة» ج 1» ص 195. قدامة» نقد الشعر» ص ص 26 27 ابن رشيق» 
العمدة» چ 1»> ص ص 22 25 ج 2» ص ص 60 63. بو إسحاق إبراهم 
بن خحفاجة» ديوان ابن خحفاجة» تحقيق د. سيد غازي» ط 2» (الاسكندرية : مدشاة المعارف»› 
1979( ص ص 10 11. ابن الأثرء امحل السائرء ج 3»> ص 191. فشوانء الدين 
والاخلاق في الشعر» ص ص 79 - 83. الجوزو» نظريات الشعر» ص ص 161ء 
1 173› 175 181. 
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عن طبیعته کان يراوحه نوع من الالتزام الأعلاقي فرض عليه أن یرجح قلیلا 
جانب الصدق على جانب الكذب ؟ لانستبعد أن يكون الأمر كذلك. لقد بدا 
لنا حازم» کا يقول الدكتور مصطفى الجوزو : «(حائراً بين أن يقر الكذب ف 
الشعر ويستسلم ليوله الفنيةء وبين أن يلح على الصدق ويستسلم ليوله 
العقلية)(63), 


(63) الجوزو نظریات الشعر» ص 180. 
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الصراع الفكري وانعکاسه على الشعر الأندلسي 
رالقرن الامن نموذجا) 


د. عبد الحميد عبد الله الهرامة 
كلية الدعوة م ليبيا 


المبحث الأول : وجود الظاهرة 


: نة عن الصراع قبل القرن الثامن‎ ٠ 

ظاهرة الصراع الفكري في الأندلس ليست مقتصرة على قرن دون غيره» ولا 
عل جال من محالات الفكر دون سواه ويمكننا تلمس الأمثلة على ذلك في فترة 
عد مبكرة من عمر الاسلام بالأندلس» وأن نتوسع في مفهوم الفكر ليشمل 
المذاهب والتقافات والأجناس ومناهج التفكير والديانات» وغيرها من أوجه المغايرة 
الفكرية التي تنعكس على الؤاقع في صورة نزاع حربي أو كلامي. 

وحتى تكون اللمحة موجزة نكتفي باموذجين وإشارةء يشل الأغوذج الأول 
أحمد بن عبد ربه الأندلسي صاحب العقد» أما احور ف الأغوذج الثاني فسيكون 
مجال الفلسفة» وابن رشد أهم أعمدعا. 

ففي احور الأول نجد ابن عبد ربه يشل الاتجاه المضاد للأراء العلمية حول 
الفلك وال جغرافياء وينظم قصيدة في هذا الاتجاه يحمل فما على أي عبيدة مسلم 
E E‏ 
0 ية ما المَسلؤول ا والذي سا 
ْب لا شلوا عن جماعتا ولم يصب راي مَنْ اجى ولا اترا 


(1) انظره في طبقات الأم : 159 وتار العلماء : 125/2 ونفح الطيب 255/2. 
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زعت بهرام أ بيتك زرا لا بل عُطارد أو يريخ أو رحلا 
ولك إن جَييع الق في لَك بهم بُجيط وهم يقم الأَجلاً 
N‏ وا ا 
صف الجَنُوب ياء للشمال بها قد صار بَهُنَا هذا وَذا فوا 
کا ار ابن موسی في غواتته ‏ فور السّهل حى جه جلا 
الغ مُعاويَة المُصخي لقولهما آي کفرتُ بنا قلا وما فعّاوت 


وقد طالت حلة ابن عبد ربه على أرباب العلوم القجريبية والقديمة بعض أقربائه 
الأدنين وهو ابن أخيه سعيد بن عبد الرحمن ابن عبد ربه» فقد روي عن هذا 
الأحير قوله : [كامل] 
ا بقراطاً 
وَجَعَلْتُ كيَهُمَا شِفاءَ روي وَهُمًا الشفاءُ لكل جرح یوسی 

فرد عليه عمه ابن عبد ربه قائلا : [کامل] 
E O E‏ 
مهم فون الأقارب جة ورضيك ينهم صاجباً وَجَليس 
E hy,‏ کا ی ا ف ا 

وقد تبدو هذه الأبيات خارجة عن الصّراع الفكري» لكن إعاء البيت الأخير 
وما نعرفه على الاتجاه الفكري للرجلين هما الدافعان الحقيقيان خحلف هذا الهجاء 
الذي يشل جانبا من صراع الأفكار في القرنين الثالث والرابع. 

أما في القرن اللخامس فنكتفي بالاشارة العابرة الى أغوذج من الصراع الفكري 
سجله ابن بسام في ذخيرته بين ابن غرسية صاحب الرسالة الشعرية والرادين 
عليه( . 


(2) طبقات الام : 88 دار الطليعة» بيروت» 1985)» وديوان اين عبد ربه : 110. 
(3) طبقات الام : 118. 

)4( طبقات الام : 118ء ودیوان ابن عبد ربه : 111. 

(5) الذخيرة لابن بسام» القسم الثالث. 
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وندع ذلك لنقف أمام أنموذج القرن السابع المتمثل في الصراع بين الفلاسفة 
والمحصوفة» ُو بين اهل العلوم القدية والسلفيين حيث بلغ الصراع بينهما إلى حد 
اغض والمقاطعة<). وانعكس ذلك على الشعر في صررة المجاء حينا والرد 
انان قال ابن عسكر إن أبا زيد الفازازي كان (يبعْضُ م الوم القَدِيمَة» 
ونقل عن ابن عصفور) أن الفازازي وان لا باح ا ول يواخحیه ا 
0 غد الث كل غر في العلوم القَدِيمَة آم لآ قن كان قذ تَظّر فيها لم يُصَاحب 
کان 0 عنده)(. وقد انعكس هذا الموقف على شعره فقال في قدح 
الفلاسفة : [ كامل] 
ودغ الفلا سرفة ال جميعهم وَمَقَالَهُمْ اي الا خی لواجبَا 
فائظر بعقلك هَل ترى مَفلْسِفاً ‏ فمن رى إلا دَعِيّا كاؤبات» 


وقد عاصره شاعران اخران من هجم على الفلاسفة وانتقد آرائهم» وھا یی 
ايلي(“ وأبو الحسن بن جبيرء ل متہجما على الفيلسوف ابن رشد 
روت ر ی ای اا کد و ر و 


ت 


د 2 ار 4 م 2 ل رر ل 
0 رو 


ولا ا ب الّهافت انه ر ا ا ۱ عتقاده 
٤‏ ۴ ت ۶ ا یر و 

ائى فيه بالبهتٍ الصريح مغالطا فما غير البخر الخضّم بمَاده 
TS‏ 0 ر 
اول إنحفاءَ العَرَالة بالسها فالحفق مَْعَاه ورد اياده 


(6) انظر خطوطة أعلام مالقة لابن عسكر وابن خمس» نسخة مرقونة على الآلة الكاتبة بمكتبة 
الأستاذ الصديق د. عبد الله الترغي» ص 67 (133). 

(7) المصدر نفسه» ص 67. 

(8) هو علي بن عصفور الاشبيلي صاحب (المقرب» في النحو وله شرح على الجمل (انظر الفح : 
3 

(9) أعلام مالقة : 67. 

(10) اثار الفازازي» دار قتيبة 1991» ص 155. 

)1 هو ابو بكر يجي بن محمد بن جمد القطيلي الهُذل شاعر ولغوي وخباري بار ع» شعره مدون 
وأكثره في الزهد والاقبال على الآحرة» توفي بغرناطة عام تسعة وعشرين وسقائة. (ترجمة 
في : الاحاطة : 415/4 وانظر النفح : 326/4). 
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دلائ ثيك التقيضيْن بالسّوى ‏ وَأكَرٌ ما لايتجيل تاديد 
ولابن جبير مقطوعات في الموضوع ذاته هاجم فما الفلاسفة وخصّ من بيهم 
ابن رشد» منہا قوله : [سریع] 
تذ ظهَرَتُ في عَصرئا رة ظَهُورُمَا اى اور 
لا قتي في الين إلا بمَا SEES‏ طر0 
ه وجود الظاهرة في القرن الغامن : 
يرى بعض العلماء أن التقليد المذهبي والصوفي غدا سمة العصر في القرن الثامن 
المجري بالأندلس*» وهو رأي له ما يؤيده في حياة الجتمع الغرناطي خلال 
هذا القرن» فقد بلغ ببعضهم الأمر إلى حد التحجر الفكري کا نراه في التفجع 
الذي عبر عنه آبو عبد اله امقري ٠‏ بقوله : «وإتّها لإخدى الكبر دواهي 


ےت و 


التقليدء اليد مَذمو» راح مه ا الأقطار وتعصب التظّار٠. a‏ 
ابن عباد”٩‏ : إن «النَقليد قذ استطار شرَره وعم ضرره)(. ومثل هذا نجده 
في كتاب الاعتصام للشّاطبي الذي يا خحذ على معاصريه اتّباعيتم واعتقادهم الكمال 
ئي علماء مذاههم وشيوخ طرقهم. 

ولكن أكان ذلك سمة عامة للعصر ؟ ثم أليس نقد التقليد في حد ذاته دليلا 
على وجود دعوات التجديد والخالفة والصراع الفكري ؟ 


(12) الاحاطة : 417/4. 

(13) النفح : 385/5 والذيل والتكملة : 6. 

(14) انظر أبحاث أندلسية للدكتور الوراكلي : 18ء والمذاهب الفكرية في القرن القامن للد كتور 
الكتاني (مجلة آداب تطوان 16/2 س 18). 

(15) هو محمد بن محمد بن أحمد المقري التو سنة 8 تتلمذ على يد عدد من أعلام غرناطة 
وألف بعض كتبه فيا (الاحاطة : 191/2 والقواعد : 53 78 والنفح : 203/5). 

(16) القواعد لأبي عبد الله المقري» مطبوعات جامعة أم القرى بمكة 82/1» والعيار : 483/2. 

(17) ابن عباد هو أحد المتصوفة الفقهاء وله رسائل صغرى وكبرى. (الكتيبة : 40 والنفح : 
5). 

(18) الرسالة الثالثة من رسائل ابن عباد» ط. دار الشرق» ص 44. 

(19) الاعتصام : 347/2 64/1. 
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eS ey 

ll‏ وابن تيمية وابن قم الجوزية في المشرق» ولا كان الشاطبي 
والقري وان عباد و ظاهرة e‏ ااي کک الذي يركز 
وانتقد ا ا ا فان NT‏ كثیرة» ٤‏ 
جزي التالي يعبر عن الصراع بين الحركة والجمود ؛ حركة الفكر وجمود التقليد : 
[کامل] 
ي لل بق ك اشوا صم الحجَارَة في القَسَاوَةٍ وَالْجَمًا 
وفوا اكرات لصفا مر لاشك ان قرم اران اماف 

بل أذهب الى القول بان غرناطة كانت إلى جانب هذا التقليد تعحٌ بالأفكار 
الخارجة عن مالوف العامة ولکنہا تنام على هدنه بین اأصحاب هذه الأفكارء 
فما إن يبدو سبب للنزاع حتى يكشف الصراع عن ساقه» ویتحامل کل طرف 
من أطرافه على الآأخر» مظهرا من دخائله ما كان مستورا عن العامة. 

وسبب هذه الهدنة ‏ فيما أرى ‏ هو الاعتراف الجماعي بانتصار واستقرار 
المذهب المالكي في الفقه» والسني في التصوف والاشعري في علم الكلام» وهو 
ما عبر عنه الدكتور الكتاني بالجهاد في سبيل الابقاء على الوحدة الاسلامية من 
الناحية الفكرية والدينية22» إذ يلقى أي خروج عن هذا الاستقرار نفورَ العامة 
ونقد الخاصة من العلماءء ولعل ذلك ما عناه أبو البركات في قوله : 
يا ية الفس بماألوفهما ين أَجْلها كان هَدًا الصراعدء 


(20) كل هولاء الأعلام أغنياء عن التعريف» وقد قيل في الأحير منهم إنه «آخر من بلغ رتبة الجتهدين 
بالأندلس» (فهرسة عبد الواحد ابن ادريس المنجرة» مخطوط ضمن مجموع بالخرانة الحسنية» 
بالرباط» رقم : 11463/ز) ورقة : 98 

(21) نثير فرائد الجمان : 295ء والصفا في البيت الثاني : هو الحجر العريض الأملس. 

(22) مجلة كلية آداب تطوان : 15/2. 

(23) الكتبية : 134. 
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وقد كان اللخروج وكان انتقاده» وهو موضوع الصراع في هذا الفصل» ولكن 
ليس ذلك من خصائص القرن الثامن وحده» فقد شهدت الأندلس خلال القرون 
السابقة ‏ کا ق ضروبا من الصراع» کان أقربہا ما جرى بون الفلاسفة 
وعلماء السنة في أواخحر القرن السادس وفي أثناء القرن السابع» حيث ألفت الكتب 
واا في الرأي و نقيضه(24). 


أا 2 e‏ فقد کان امعدادا خحافا سبقه 2 ا حیٹث 
السسة)(25» ونشطت الصرفية السنية e‏ تسلم هذه ا من رقبة 
العلماء الد ورين کا سنری س ووجدت» إلى جانب ذلك» صراعات بین 
أصحاب الأديان الخعلفة (أي e‏ والمودية والنصرانية) وإن کان الصراع 
الفكري أظهر بين اليمود والمسلمين» أما النصارى فقد مالوا إلى الصراع و 
لتقريض دولة الاسلام بالاندلس»› ولکنہم ل هملوا الحانب الفكري» 3 سنر ی . 

وقام» ال جانب ذلك صراع بين اأصحاب التخصص ا لواحد أو التخصصات 
الختلفة كالنحاة والفقهاء» ولكن إطلاق الصراع على هذه الخلافات العلمية 
والشخصية فيه شيء من التجاوز» نعم قد يصل أحيانا إلى التعصب والتناوش الذي 
يحدث بين المتعاصرين عادة» ولكنه لا يكتسي خلفيات عَمَلِيةَ ومذهبية عميقة» 
ومع ذلك فهو يمثل حركة فكرية انعكست اثارها على الثقافة والشعر» واستمدت 
مشروعية وجودها في فصل الصر اع من هذه الناحية. 

فالدراسات الفلسفية التي شهدت عناية بعض الأعلام کیحیی ابن هذیا 27 
وابن الخطيب9» وعبد الرححمن بن حلدون» وغيرهم» نجدها تشهد في مقابل 
(24) انظر الاحاطة : 141/2ء واثار الفازازي : 155. 
(25) ابن خلدون» المقدمة : 1125/3. 
(26) وهو صراع قدي له أمثلة من شعر ابن خفاجة والتطيلي الأعمى وغيرها. 
)27( له شرح لكراسة الفخر الرازي وقد وصفه ابن الخطيب بأنه كان احر حَمَلَةَ الفنون العقلية 

بالأندلس. (الاحاطة : 390/4). 


(28) للأستاذ عبد العزيز بن عبد الله كتاب في (الفلسفة والاحلاق عند ابن الخطيب»» تطوان 
1953. 


(29) في مقدمته عروض وردود على الآراء الفلسفية تدل على اطلاعه على التراث الفلسفي وتعمق 
ف درسه. 
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a 
ژر تابا ماه «السحب الواكفة في ارد عَلَّى ما َضَمَهُ ُضَمَةُ المضنُون به عَلى عير‎ 
هله من اعتقاد الفلاسيفة)). وقد يتحول الردٌ إلى سلوك فتحرق المؤلفات‎ 
ویحاک اصحابہاء ولنا في هذا القرن مثال من لسان الدين ابن الخطيب الذي أعلن‎ 
عن شخصيته السنية المحصوفة» ولکنه م ينكر نظره في كتب الأوائل نظرة الدارس‎ 
التعمق» وقد جلب من ارائهم في بعض كتبه ما يدل على لام بالفكر الفلسفي‎ 
حتى عصره تاريخا وفكراء بل م يحض تفهمه لكثير من اراء الفلاسفة» وهو‎ 
ما حاول أعداؤه أن يقنعوا به فقهاء ومدرسي غرناطة حتى يقفوا على إحراق كتبه.‎ 
وقد أشار التباهي إلى حكم من وجد بخطه شيء من المذاهب الفلسفية الخالفة‎ 
للشريعة» فبیّن الحكم وساق عليه مثالا ثم قال : «وجرى يفل ذلك ضا بحضرة‎ 
yS 
محمد بن الخطيب» فما ترجع إلى کک فاحْرقَت بضر الفقَهَاء‎ 
رمق من لعلَمَاء وَأماثيل الفقَهّاء لما تضََةُ الكَمّب المَذكورَة من‎ 
. یه2‎ a المَقالآتِ التي ف ذلك عندَهُم‎ 

حقا إن أُسبابا سياسية كانت وراء مقتل ابن الطيب وإحراق كتبه في غرناطة 
بالدرجة الأولى» ولكن اعتاد أعدائه على الطعن في فكره وفي تاليفه لا يعدم الأدلة 
على ثبوت شبية كان يضيتق بجا ق هذا الجتمع الرافض في معظمه مانب الاليات 
من الفكر ا E‏ : وکلهم فاضي مول وجه 
O e‏ 
وضعهم ضمن الحبين إلى جانب الصوفية والفقهاء والمتكلمين»ء بل إنه يقدمهم 
علمم في الذكر) وببدي في كتبه من النقد لأخبار الصوفية ما يدل على 
تحفظه حياهاء ويزاوج في ذلك بين استخدام البرهان النقلي والعقلي على تلك 
الأخبار. 


(30) الاحاطة : 171/2. 

(31) المرقبة العليا : 202. 

(32) التعريف با لحب الشريف : 536. 
(33) نفسه : 573. 
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ففي ترجهمه تة أي عبد الله الاج أموذجان من هلا النقد» حیث قال تعليقا 
على زعم ب دس اخ ال ا کت الله بصره خوفا من الفتنة رفي 
هذا ا المُعَارَضّة في مره بل بسوال العافيةء والامسًاع 
بالاسماع والأبصار34. وهو ف مثل هذا النقد النقلي يلتقي مع الشاطبي 
وأمثاله من الفقهاء لكن شخصيته الفلسفية تبدو في نقده العقلي» ومن ذلك قوله 
تعقيبا على قول الساحلي نفسه إنه یری الرسول (عا) معاي : «قَلْتٌ : وَهَذَ 
أثز ريب ولا يصح إا رة القَلْبء وَلَكن عبت عليه > حَنّى َيل في الجسٌ 
اله الكريمَةَء إذ وجود جوهَر را ف مکل ان کال 

لقد کان ابن الخطیب وشیخه یی ب بن هذيل على صلة وثيقة بعلوم الفلسفةء 
وهو ما انعكس على طريقتهما في تفسير الظواهر ونقدهاء واعتادهما على العقل 
اك وان ولذلك ناحما من التشهير والتقب ما نجد مثالا عنه في 
رسالة الباهي إلى ابن الخطيب» يقول ِي : «فإئي حاف عَلَيْكُمْ من الافصًاح 
بالطّْن ف الشريعة ورمي عَلَّمَائها بالمنْقَصق غل اكم وعادَة اا 

یک مئر عِلم الجرئيّات» القائِلِ يعدم ر الوب على جَّميم 
الْمُمّْات)35. وإذا انت الأشتابت السياسية وراء توجيه النقد إلى ابن الخطيب 
دون غيرهاء فلم يجُه ذلك إلى ابن هذيل» وهو الذي توفي قبل هذه الرسالة 
بوقت ليس بالقصير ؟7. 
بعض اراء الفلاسفة في کتابیہما : (روضة التعريف» و(المحقدمة»» حیث ردا ابن 
الخطیب على بعض ارائهم في مواضيع ختلفة من كتبه)» وكذلك فعل ابن 
(34) الاحاطة : 240/3. 
(35) الاحاطة : 241/3. وقد غاب عن ذهن ابن الخطيب أن حصول الصورة لا يقتضي وجود 

الجوهر» ولو عاش عصرنا هذا ورأى التلفاز والحاتف لمرن لكان له قول آخر. 

(36) الازهار : 219/1. 
(37) توفي ابن هذيل سنة 753 ه» وكتبت الرسالة بعد ذلك بعشرين سنة. 


(38) انظر روضة التعريف : 280 ووصية ابن الخطيب الى أولاده وفيها يقول : «وإيام والعلوم 
القديمة... فأ كثرها لا يفيد إلا تشكيكا ورأيا ركيكا ولا يثمر في العاجلة إلا اقتحام العيون د 
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ادون الذي عقد فصلا في مقدمته لعرض أهم تلك الآراء وبرهن على نقض 
ما يتعاتق منها بالالهيات مركزا على ومهم في القول بالاكتفاء بالعقل سبيلا إلى 
إدراك الوجود. 
وني مضمار نقد الفكر الصوفي تُمتّل شخصية أي اسحاق الشاطبي أهم أغوذج 
لفاعليات الصراع في القرن الثامن الهجري ففي كتابه «الاعتصام» رد قوي على 
أصحاب البدع في الدين» وفيمم المبتدعة من الصوفيين» وني الكتاب ذكر للبدع 
لشبّه أولعك المبتدعة واستدلالحم» وإيرادٌ لأحكام هذه البدع ومراتبما وسبب 
e‏ أصحايما عن جماعة المسلمين. 
وهذا العالِمٌ جدير بالتنويه في فصل الصراع» لأنه كان قويا أمام تيار التقليد 
المذهبي والصوني البتدع» وتحمّل في سبيل موقفه لحن والغربة التي أشار إليها في 
کتابه ا ا : لما وق علي يِن الانکارِ ما وقع» م مم ما هکی اللہ 
ل والحمْد لله َم رل ابع البدَعً. 8 ا فما اسَطْعْتٌ٩)»‏ وهو 
رأي علمي ملتزم يكلف صاحبه نفسه قبل غيره الامساك عن البدع» وقال في 
موضع آخر : «قامث علي القيامة وٿوائرت علي المَلاَم وفوف إلى الاب 
سهَامَة» بْب إلي البذعَة والضلالة رلت مَرلَة اهل العَباوة والجَهالّة»(٠.‏ 
ومن أمثلة تصدّيه لفقراء الصوفية تلك الفتوى التي سل فيها عن طائفة منم 
يجتمعون في بعض الليالي ويأخذون في الذكر ثم الغناء والضرب بالأكف 
والشتطح. ..ا42. فقد أنكر ذلك وقال ببدعته» وكان رد أولعك الفقراء ومن 


= وتظريف الظنون وتطويق الاحتقار وسمة الصغار» وخمول الاقدارء» والفسف بعد الابدارء 
وجادة الشريعة أعرق في الاعتدالء وأوفق من قطع العمر في الجدال» هذا ابن رشد قاضي 
المصر وفقيمه... عادت عليه بالسخطة الشنيعة». (النفح : 400/7) ولكنه استثنى من ذلك 
الرياضيات والطب والفلاحة رم.٠ن‏ 401). 

(39) انظر القدمة : 1209 س 1213. 

(40) الاعتصام للشاطبي : 13/1ء ط. 1ء المكتبة التجارية. 

(41) المصدر نفسه : 11/1. 

(42) الحديقة المنقلة النضرة في الفتاوي الصادرة عن علماء الحضرة نقلا عن الشاطبي في الافادات 
والانشادات : 176. 
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ا ہم معاداته ولسبته إلى معَادَاة واؤليان الله»» وقد أوضح خلفیات هذه العداوة 
ا «وٴسَبَب ذلك ا عَادَيْت عض الفقرَاء المبتّدعي ا للست 
المنتصبين ‏ برغو لهداية الحلق وا ور غل اش رال 
و ا 
الصراع من اتہامه eG‏ طاعة السلاطين» وما عانى منه من الغربة 
وا0 : 
4 لر ر o‏ 4 ت ا وه 

بليت يا 0 وزی موعَة بن داري نې کاد یردینی 


ولكنه مع ذلك م يتوان عن الفتوى بمحاربة المبتدعة لدرجة أفتى فيا a‏ 
وقتل بعضهم من غير استتابة لحروجه عن الشريعة). وكان البلفيقي وأثير 
الدين بن حيان ممن يرون رآيه في عدم الثقة بمؤلاء الذين يعون الصلاح ويخطمون 
سبیله(47). 

و كان العامة جهوت الأة إلى الفقهاء عن الحكم في سلوك هولاء الفقراي 
ولكن هذه الأسفلة تتا كد عندما يتولون مهمة دينية عامة كالإمامة والخطابة وتتل 
الإجابة عن مشل هذه الأسئلة مواضع ختلفة من كتاب العيار للونشريسي» يعود . 
أهمها إلى فتاوى صادرة عن علماء القرن الثامن الهجري(4. 

وقد حاول الصوفي الفقيه ابن عباد الرندي أن يكون في موضع الاعتدال بين 
الفقهاء الرافضين للبدع الصوفية وأولفك المبتدعة» فهر ينتقد ا ومن يمثله 
ولذلك يخص بالنقد الفقيه «العبي الذي إذا قرع عة شيءَ م غ التحقيق 


(43) الاعتصام : 12/1. 

)44( الاعتصام : 7/1 9 وقاوی الشاطبي : 189 193 197. 

(45) نيل الابهاج : 49. 

(46) المعيار للونشريسي : 511/2 513. 

(47) سيأني رأي البلفيقي» أما أبو حيان فانظر في شأنه التفح : 542/2. 

(48) انظر المعيار : 133/1 و 35/11 و 37 و 105. وانظر أبحاث أندلسية للدكتور الوراكلي : 
15. 
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تىد ولْقَطبُ وجه قائِلاً : لَوْلاً کان هذا قا لَص عليه فلن داو 

E‏ کا ينتقد الصف ااهل الذي «إذا کرت عله ا من 
ت رر َ‌ رور 

مستائل الألحكام وَمَعَالِم الحلا والخرام یتتکر لجلیسیو بیو ویر بتزویره وئلبیسیه» 


a 


ا شيدق جهالته» هذه ظوَاهر ورسوم ومخاطات للعْوم 51 

والذي ييدو لي ان ابن عباد مائل للصوفية ضد أولفك الفقهاء» وما ذكره 
من نقده هذا المعصوف لا جخالفه فيه معظم المتصوفةء لأن حالة المد في مثاله 
لا تتحسب إلا على فة من الغلاة المرفوضين ولیس الجهال ا يصف الرندي 
أموذجهم ؛ أما حجة الفقيه الذي ينعته الرندي بالغباء فهي قد صدرت عن كثير 
من العلماء» فما لانصّ فيه من الشرع ولم تتداوله الأزمان من أمور الشريعة يعد 
بدعة في نظر الشاطبي ومن يثلهم من الفقهاء» ومثل هؤلاء لا يوصفون بالغباوة 
و وبذلك يظهر ابن عباد طرفا خر من ا وهذا 
فمن المرجح أن يكون معنا بقول لاطي ر وَأثرلتٌ مثرلَةَ اهل الاو 
رَالجَهالًة62. 

وهناك صراع اخر بين أهل الديانات والمذاهب)» سبقت الاشارة إلى 
بعض عناصره» ومن دلائل وجوده تلك الاثار التارخخية والعلمية التي عبرت عنه» 
قك س قاشات عن لاني ب الحربي للصّراع» أما الجانب الفكري فمن أمثلته 
کتاب ا «قَمْع اليهود عَنْ ئَعَدّي الخدُود»» قال ابن الخطيب إن صاحبه محمد 


(49) انظر ترجمته في الكتيبة : 40 والنفح : 341/5 و 472 وئيل الابتهاج : 472» وجذوة 
الاقتباس : 315/1 وأئنس الفقير : 19» وشجرة النور الزكية : 238» وهو صاحب 
الرسائل الكيرى» ط. فاس 1320 ه والصغرى» ط. بيروت 1957 م. 

(50) الرسالة الثانية : 4 

(51) المصدر نفسه : 44. 

(52) الاعتصام : 11/1. 


(53) يتبادر ال الذهن کان ف تارځ الأندا لس الماضي من صور هذا الصراع» ومنه أمثلة ف 
الجانب الفكري رد الباجي على بعض الرهبان. رانظر مجلة الأندلس) ورد ابن حزم عإ 
النغرلة (الذخيرة : 766/1)» ورد ابن سبعين على أسعلة الامبراطور فردريك الثاني ا 
النورمانديين (الكلام على المسائل الصقليةء نشر شرف الدين بلتاقياء بيروت 1941). 
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بن علي الشقوري اخ فيه ما شاء)(54). 

والهود غير مطالبين بالحدود الشرعية الاسلامية» فليست المرادة في العنوانء 
وإغا المراد ‏ على ما يبدو هو حدود اللياقة والأدب فيما يصدر عنهم تجاه 
المسلمين وربا كان المقصود هو تلك الحدود التي وضعها الفقهاء لأهل الذمة. 

وغير بعيد من هذه الفترة كان عام أندلسي يدعى محمد الأنصاري؟ ينتقل 
بين مجالس المناظرات في المدن الاسبانيةء يجاور القسس والرهبان والوعاظ النصاری 
غ يجمع مناظراته في باب من I‏ السَائِل والمجيب EEE‏ 
الأويب»6. وقد أشار الأنصاري في مستل ذلك الباب إلى دواعي تاليفه» 
وظروف المناظرات» وتلبيس النصارى ومكابرتهم وخلطهم المعقول بالمنقول 
واعتادهم على بيان نصوصهم الحرفة التي ركز على دحضها"ة. 

وفي المقابل کان للنصارى والہود حاولام في هذا الصراع» فقد آلف قبل 
القرن الثامن كتاب بعنوان «خنجر الإيمان ضد المسلمين واليهود» للراهب 
الاسباني ديوندو مارتين» وشهد القرن التاسع المجري ترجمة للقران» ورسالة 
في الرد عليه لوان دي شقوبية(59)» وهو ما يوكد أن القرن الثامن كان عفوفا 


(54) الاحاطة : 179/3. 

(55) لم أعثر على ترجمته» غير أن رسالته مقدمة إلى الحاجب أي زكرياء بحي بن زيان» قال الأستاذ 
المنوني : «والظاهر أنه يقصد به أبا زكرياء يحي بن عمر بن زيان.. وقد كانت وفاة هذا 
الوزير عام 852» (ورقات عن الحضارة المغربية : 230). 

(56) من هذه الرسالة نسختان مخطوطتان بالخزانة العامةء أولاها ضمن مجموع رقم : 178/ج» 
ص 227 321 والأعرى رقم : 8د. وينقص هذه الأخيرة ما يتعلق بعلك 
المناظرات. وأشار الأستاد المنوفي إلى نسخة خاصة في (ورقات عن الحضارة المغربية : 222). 

(57) على أن ظاهرة الصراع الفكري بين أهل الديانات شملت نواحي أحرى من الغرب الاسلامي» 
ومن اثارها الباقية من نتاج القرن الثامن مخطوطة «السيف الممدود في الرد على أخبار اليمود» 
لعبد الحق الاسلامي السبتي (خ. ع» مجموع رقم : 3395« ص 360 381) وکان 
فراغه من تاليفها سنة ست وتسعين وسبعمائة ه. 

(58) ألف سنة 1278 م (اظر ال الدراسات العربية في اسبانياء ترجمة الدكتور الطاهر مكي (جلة 
القافة العربية» طرابلس» ليبا نوفمبر 1974» ص 38). 

(59) المصدر نفسه : ص 8 
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ماهر هذا الصراع قبله وبعده وأثناءه» وسينعكس ذلك على الشعر وهو المقصود 
EE‏ 
ومن الآثار الدًالة على الصراع بين أهل العقائد والترعات اختلفة ما أله لسان 
ال الخطيب في «الرَدٌ على أصل الإباحة)(6» ويعد كتابه المشهور «رَوْضة 
اريف بالحْبٌ الشّريف»' أحد المصادر التي تناولت عرضا على بعض الآراء 
والمذاهب الفكرية المعروفة في ذلك العصر» كاراء الفلاسفة والملاحدة 
والشوذية(* وهل الاباحة وغيرهم. 

ويتصل بالتشيع للمذاهب والعقائد الختلفة ما يمكن أن نسميه بالانتصار 
للمذهب الفقهي» وهذا قليل في الأندلس لأن المذهب الالكي هو السائد بيني 
فإذا ارتحل الأندلسي إلى المشرق وجد مذاهب .أحرى وأتباعا ما لا يتفقون مع 
مذهبه» ومن هنا كان هذا النوع من الصراع خارج الأندلس» وأهم أثر ينتصر 
لذهب الامام مالك ألفه ابن الراعي) المولود في أواخر القرن الثامن (782 
هجرية) وعنوانه «اتصارٌ الفقير السَالِك لَمَذحَب الإمَّام مّالك»65. 

ونشير أخيراً إلى الخلافات بين المتخصصين من العلماء في مختلف الفروع» وقد 
حدث بیہم ما يقع بين المتعاصرين عادة من التحاسد والمناظرات والتعصب»› 
ونذكر في هذا الصدد أن محمد بن عبد الرححمن بن الفخار١)‏ ألف كتابا في الرد 


من 


(60) الاحاطة : 460/4 والتفح : 100/7. 

(61) حققه الدكتور محمد الكتاني» ونشر في طبعته الأولى» ببيروت سنة 1970. 

(62) الشوذية نسبة الى أبي عبد الله الشوذي (ق. 7) وأتباعه القائلين بالوحدة المطلقة (انظر روضة 
التعريف : 604/2). 

(63) انظر روضة التعريف : 222/1. 

(64) هو محمد بن محمد بن محمد بن اساعيل الغرناطي المعروف بابن الراعي» فقيه نحوي أحذ 
العلم ببلده ثم ارتحل الى القاهرة. (ترجمته في الضوء اللامع : 302/9 ودرة الحجال : 
2 وبغية الوعاة : 100 ونيل الابتهاج : 530. 

(65) انظر الفح : 695/2 وقد طبع الكتاب بدار الغرب الاسلامي. 

(66) هو أبو بكر بن الفخار الجذامي (ت 723 ه) درس الفقه والعربية في مدن مختلفة منا 
سبتة وشريش (ترجحته في الاحاطة : 91/3 95). 
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a O OE a 
النيروز)(67.‎ 

وقد وقع ن ابن صقوات واي :ال ر کات البلفيقي حلاف ادى إلى أن يلف 
الأول رسالة في الرد على الثاني» فانقصر لأبي لبر کات بعض طلہته بکتاب سا 
«شواظٌ مِن تار ر برستل على م ل يعرف قذرَه وَقذْرَ يره م ا 
قال e‏ قذر رسال الشيخر 9 ال والفي على ظَهْرِهِ بط الشيخ 


ر ر 


E yT 
الد ا ن ي قڏ کان مئه فهو ممن تي3“‎ 


وحدث مثل ذلك بين اي جعفر بن اطبا ع6 واین الزبير ۵ استاذ ا أي 
حيان الغرناطي» > فألف ا حيان كتابا في الانتصار اتاد ان ا ف 
إفسادِ إِجَارَةٍ ابن الَا 71 وقد رفع أب جعفر (أمرَه إلى اسان فامكَعَضَ 
فل الأَمرَ بتنكيلو»(*» فكان ذلك من أسباب هجرته إلى المشرق» و لعل 
کان وراء قوله : [بسیط] 
م اة لا ريع بحاوتة ‏ اسُعْجمَ ولجبري الآن قد حساك 


ا ° و 5 orok‏ 


فصفحة الرس من دري مم جودڍي اذ اقللتُ قَڏ دسا 


(67) الاحاطة : 94/3. 

(68) ت 485. 

(69) هو أبو جعفر أحمد بن الطباع الغرناطي خحطيب حافظ تصدر لتدريس القراءات. (النفح : 
540/2(. 

(70) هو أحمد بن ابراهم بن الزبير التقفي صاحب صلة الصلة. 

(71) الاحاطة : 46/3 والنفح : 583/2. 

(72) الاحاطة : 46/3 س 47. 

(73) الاحاطة : 47/3. 

(74) الديوان» مخطوطة وزان ص 79ء وفي الديوان المطبوع» ص 237 : دجسا بدل حبساء 
والجمس : الجمودا. 
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وت ا الشَعرِ وا اسف لما غدا مَاء فكري غائرا يسا 


ا 0 ا 


ت 4£ ° 0 ا 
ا of ey‏ | أ یر حَلبة NF‏ 
جي م أقتر قتي أف ولم أجل امتا في عل م 
E‏ إن كنت E ١‏ 
وني البيت الأخير إشارة إلى عزمه على الرحيل عن الأندلس تكد ارتباط النص 
کا السلطانء ا أن الاشارة التالية تريد ذلك توضيحا : [بسيط] 
E e E‏ 
ری ا من شرف فرام هنك جم مارا مُحْتَرسًا 
وجرت بين الشاطبي وبعض معاصريه من العلماء مناظرات ومعارضات علمية 
مكن أن يدخحل بعضها في حيز الخلاف» وقد أثبك هم صحة ما ذهب إليه» وإذا 
کان مثل هذا الخلاف لا یرق إلى مستوی ا a Es‏ 
الفكرية ر الحادة في المدافعة ر الانتصار» يقول أحمد بابا : «وجَرّى 
ل اكات وَمرَاجُعَّاتُ ا ن ورو ها رة وإمامته»(5", 
وقد کان من هولاءِ ابو الحسن التباهي ا الف بحا (في ا الذعَاء بعد 
الصَادَةٍ رَامّ فيا ارد على الشكيخ الإمام بي الحَسسّن الشاطبي79. ومهم ر 
سعيد بن ل72 الذي تصدی له ت یی حمد بن عاص (78) اضرا لشيخه لشيخه 
الشاطبي» فا لف کتابا ف الرد علیه» قال ف «النيل» انه جزء کبیر(7). 


المبحث الثاني : انعكاس الصراع على الشعر 
أما وقد ثبت وجود ظاهرة الصراع الفكري با لا يدع مالا للشك فإن 


(75) نيل الابتباج : 49. وقال في موضع آخر : «وقع له في ذلك أمور مع جماعة من شيوخه 
وغيرهم» : 8 

(76) أزهار الرياض : 7/2. 

(77) انظر عن هذه الناظرات : الفكر السامي في تارج الفقه الاسلامي» ط. 1» 248/2. 

(78) توفي محمد بن عاصم 813 هه وترجمته في نيل الابتباج : 483. 

(79) نیل الابتهاج : 434. 
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انعكاسها على الشعر ثابت أيضا على الرغم من أن الشعر ليس من مظان القضايا 
الفكرية. ولا يراه أصحابا صالحا للاحتجاج العقليء من ذلك أن أبا اسحاق 
الشاطبي علق على من احتج بيت شعري في قضية فقهية بقوله : لإن الجكانة 
شعُرية لاأفقهيّة» والاحتجَاج بها إلى اللعب وب مئه إلى الج ولكن الذي 
ا او ا ا ا ا 
لا درس المسائل الفكرية في النصوص الشعرية. ومع ذلك فإن الشعر لا يعدم 
وجود بعض المشاركة في الفكر ذاته» ولا تقل قوة الحجة في بعض نصوصه عن 
التغر» وقد أشار الشاطبي نفسه إلى صلة بعض القطع بالأدلة القرانية الحكمة حول 
أحد الموضوعات(, 
وني كتاب «روضة التعريف بالحب الشريف» لابن الخطيب حديث عن أهم 
الاتجاهات الفكرية المعروفة حتى القرن الثامن الهجري كالفلسفة» والتصوف 
بأنواعه82» وقد وجد الكاتب في رابطة الحب خيطا يلف بينها فعبر عن ذلك 
ففي الشعر عبر عن ذلك بقوله : 1 
ركهم لکل جال NE‏ َحَمَهُمْ على الأَهْوال 
و قاط ب بیتھه ا ن تيل ما ما اموه کل لال 


والس :اها ينهم عَصبية بالقيل اضرم تارَهَا لال4 


هذه العصبية هي وقود الصراع بين تلك الاتجاهات التي يرى ابن الخطيب 
أن اختلافها عائد إلى مشيعة الله والحظوظ التي قسمها بين البشر : 

کا ا و اط و ا ات ا ا 

اغى عش نم ذو ب صر وَرَرقاءُ اة 
لولا ٠‏ استقامة من شتا و لما ييا العلا 


(80) مقدمة الافادات والانشادات : 44. 
(81) نفس المصدر : 172 س 175. 
(82) روضة التعريف : 630/2 س 631. 
(83) المصدر نفسه : 630/2. 

(84) المصدر نفسه : 549/2. 
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وَمُجاور الغرر المخي ف قل اسسَحق به السسَلدَمَد 

وإذا کانت اللظوظ ختلة فالناهج متتابعة أيضا بين «تحابط خبط عشوای 
وَهَاو في مَسمَط آهُواء. .4 إلى اخر هذه السبل والغايات التي شهدت 
اق ا وقد أراد ابن الخطيب أن يعير عن 
هذا التباين بالشعر بعد أن أودعه النثر فقال : [كامل] 
هضوا وَقذ جن الّجُى وَنَحَلفَث سبل الى دون ولل 
بى عن لمك جين اقطث مالم يا ولا من يسال 
وم سك بهم السام وة عطشوه وَأ مِنَ لاء انهل ؟ 
لفح الهجير وجُوههم سيره شها وا يلال رئعلوا 
وَجَمَاعَة روا اا ا و ع ا ج ا 


2 


0 1 


ا ت ت صر هټ َ0 ۶ 
ور کائب جوا اللي أمَامَهُمْ ‏ وَسرَوا اروا بلي قذ املوا 
ا رة الاقف ميا حطر اى وع اا علا 

وستجري دراسة صور الصراع الفكري بين هذه الاتجاهات الفكرية الختلفة 
في ثلاثة مباحث رئيسية هي مبحث الصراع بين التفكير العلمي ادع 

والخرافات»› وميحث الصراع مع الفلاسفة ومبحث صراع أصحاب التحخ ات 
العلمية. 


أولا : بين التفكير العلمي والبدع والخرافات ۴١‏ : 

مثل جانب العلماء في هذا الصّراع غالبا أعلام الفقهاء الرافضين للبدع 
والأباطلء ومتّل جانب المبتدعة بعض الفقراء والقائلين بوحدة الوجود من 
امحصوفة» وبعض الممرورين والوامين من الاس الذين يروجون لعتقدات ومزاعم 
لا صلة هما بالواقع» وبعض المتزهدين الذين يتظاهرون رياءًُ وسمعة. 


(85) المصدر نفسه : 552/2 س 553. 

(86) المصدر نفسه : 632/2. 

(87) روضة التعريف : 633/2. 

(88) الخرافة الحديث المستملح المكذوب» ويشمل هنا بعض الأوهام السائدة في الجتمع. 
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وقد كانت تصدر عن هولاء وأولئك أقوال وأفعال تستنهض همم العلماء 
لقاومتها ودحضهاء ويكون بعض ردودهم شعراء ومن ذلك قول آبي الب ركات 
البفيقي iS:‏ بمن زعم أن الجبال مسكونة بالأبدال(9) : [خفيف] 

واذَعوا أن کر من ساح فیها امم على کل حال 
فا0حترقًا َلك الجبال زارا بعال ورا وون تال 


م ر فیها سوی الأفاءِي وَشَبَا عقرب الال 
تل عك المُحالّ يا مَنْ تعئى ليس لى الرَجَال عير الرْجال«هى 
ومن الزاعم التي فندها البلفيقي مايقال « 2 ر الجن في الأرَحاء 
والحمامات»(01» وفي الرد على ذلك يقول : 
رَعَم لذن عُقولهُمُ «مقَدَارهًا) إن للبم غير يمين 
أن الحا مَعْمُورَة بالج والح مام دهم [ ] بيقين 
إن کان ما الو ها و ا خرب هدا الوم من صفين 
ين حزم اضرا َة لي مصارع فس المخشونده 
وهو في إبطال هذا الزعم وسابقه يعتمد على تجربته الشخصية» حيث إنه قال 
ما قاله وهر «مرو يبغار جبال ا او ات 2 


ES 


من أوھا 69" ۰ 


ونحن نقدر قيمة العمل الذي قام به أبو البركات في إبطال هذه المزاعم عندما 

نعرف أا تصدر حتى عن بعض الخاصة» فقد جاء في رقية مشهورة للنباهي 
له : [طویل 

(89) الابدال : لقب يطلقه المحعصوفة على رجال الطبقة من مراتب السلوك عندهم. 

(90) الاصابة : 165/2. 

(91) الاحاطة : 161/2. 

(92) نفسه : 161/2 س 162. 

(93) نفسه : 165. 

(94) نفسه : 161. 
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فن اکن الحمّامٍ وال والرحی 
ومن رل ف القفر أو صوت هاتف 


ر 


رشا هي ا هيا ر هيا 


رن 


ابي ET‏ والس 
َلك هي الحْمّى» > ۇوملوستة الفسٍ 
َه رل ِي عرس كلف ئي عزس 
ا اي من اتس 
وَمِنْ وَجَع في الرس يرج عن جس 
ۇبام عم جاءَ في اي ال 
تلاك واسم الله رَه ء عن ال جس 

لی أن نجي اهر من ذلك الس 
ری اطع عقا ن سے از س 
بير لَه حير ين أَجْرَةٍ ِي العرس 5© 


وقد كانت هذه الرقية مثارا لسخرية ابن الخطيب من عقلية التباهيء ودلیلاً 
على وجود عقليتين ف في امجتمع اا عقلية علمية وأحری و وي 


موضحع سخرية ن eT‏ الرقية کا 
في مَعرض الانگار جود فیا E‏ 


4 چ ا 
ا e‏ 


یتمه التباهي «رایشکہ كرون 


أبو الب ركات بنومه في الجبال وبيت الرحى منفرداء وهو ما يؤكد طبيعة 0 


ونعزز ذلك بثالين ارين أحدها لابن الخطيب في مواجهة من أسماهم 


بالممرورین : 


وهي سخرية يوري فيا بکتابي ابن عرلي «فصوص 


(95) الكتيبة الكامنة : 149 س 150. 
(96) الازهار : 218/1. 
(97) دیوان ابن الخطیب : 635/2. 


: «وقَلْتُ وقد ات قوم من کک بور 


N 


الحكم» و 5 الأولياء. 
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E E 
تە‎ ۴ 
م اشاس ولا ر من اثر فق فدينك الأخلن ا‎ 
«< وَسلّم الأَمرّ فالأحكَام مَاضيَة تجْري عَلى لسن المْربوط بالقكر‎ 
عند المنتقدين هي أن ذلك الصنيع من قبيل التكلف والرياء وليس صادرا عن‎ 
[ : التقوى التي يتظاهرون با‎ 
ثوب صوفه المرقوع‎ r لایفرتک خحشوعٌ فير‎ 
9 هو لو درك الحَريرتي يوما ما عار التفائة اللحشوع‎ 
وشارکه في لته هذه على الزهاد الأديب أبو البركات البلفيقى الذي كان‎ 
برغم اعتداله  أكثر قسوة في نصه التالي من سابقه : [بسيط]‎ 
لا باركَ الله في الزَمَادٍ ا‎ 
یر کوا عرض الذيّا لفضلهم‎ [ 
بل ا تلهم تگالیف ك‎ 
وَعَظَمَ الاش ب ر کھا' تدا‎ 
من غبطة لتر في حرص لأَجلهم‎ 
ى ا ن لقَوْمّ إذ رهوا‎ 
٥ه رَادوا عَلی الاس طرا فضل تر‎ 


.155 : الكتيبة الكامنة : 119 والمرقبة العليا‎ ٠)98( 
.302 : شر فرائد الجمان‎ )99( 


(100) في الاحاطة المطبوعة : زادا زاء على الناس طرا فضل تركهم. وهو مكسور الوزن (تحقيق 
محمد عبد الله عنان : 163/2). 


0ر 


٣ َه‎ e o 
ص حيت فد احرزوا ال‎ 


لا شيءَ 


لال ا و 


يکي لا ارهد في ڏا عَنْ جلها 
الأغْرَاض »° والحق أن التعمم في النصين من المآ حذ علمماء فليس كل الزهاد 
مدفوعين بہذه الدوافع الدنيوية.. وقد وجد مثل هذا التهكم من يدفع من شعراء 
3 . ۴ 1 2 
الائة الثامنة» وفي ذلك يقول احمد التجيبي الرئدِي : [طويل] 


وم للل 4 . 2 و 
(يرهدني في الصوف م ليس مثله 
ا ۶ و 2 لے ك 
يفرح بالذيا بخيل مرائي 
فاقصي103(4) كَخظ بالسَعَادَة إِنَهَا 


وما المَجِد إلا عفة وسراوة 


رس ا ET‏ 3 ى 
شکورا ولا صر له في الشدائد] 
JF or.‏ ع 0 2 ر 
ويزعم ان المجد مال المعاند 
لفي نة بعد الوفاء لماج جد 


ئول إلى اوی وَلَكِنْ إزاه«٠٠‏ 


ويتجاوز رد المعصوفة والزهاد على أولفك الذين بخلطون الجد برل كأبي 
الب ركات في نصه السابق» إلى العلماء الذين ينكرون ما يصدر عن المتصوفة من 
أحوال وألفاظ. يقول عبد الله بن عبد العظم في الخصوص : [طويل] 


وحن اس س نكر اموا 
e r‏ وسر ےرت وسو 
فما بالهم سكر المَحبة الكروا 
ريون إِذرَاكَ المَعَالي حقيقة 


م ك 6 ۾ و 
وما الحق إلا ظاهر في وجوهه 


(101) الاحاطة : 163/2. 
(102) المصدر نفسه : 163/2. 


0 


E 
وما شربوا من حمر رضوانها صرفا‎ 
ی ا ا و ی ر ی ی‎ 
وهل يجد التحقيق من لم يجد وصفا‎ 

ورو و o‏ ا و 
واسراره في شرح ایانو° تلعی 


(103) فاقصيه : صوابا : فاقصه» وأثبت الياء لأجل الوزن 
(104) مذکرات ابن الحاج بتحقیق برمییر» ص 35 وتصحيح البيت الأول يعتمد على قراءة الاصل 


ص 83 ويخالف قراءة الحقق. 


وعلى هذه الشاكلة نجد أبا الحسن بن الجياب يأخحذ على بعضهم تكذيبه 
بكرامات الأوليا فيصفه با يشيته من القدح والذم» وهو أسلوب تادر في شعر 
ابن الجياب الذي يكاد ينعدم فيه غرض المجاء : [طويل] 
ي إذا فاه اليليع بجكمَږةٍ 
E‏ القت باکر 
E E‏ ق کا 


5 


م ر 


تحصن بالٽكذِيب في مَرَفّب وَغْرٍ 
فذلِك مَحْجُوبٌ [ کک بعُروره 
فاغجبٌ بمَخُجُوب البَصيرَة 
ويبقى رأي أبي الب ركات المعصوفية وأدعياء التقوى 
من جهة» والفقهاء المنكرين لکل a‏ 
أحوال خاصة حتى لتغدو «كاتها شَرِيعَة الحرّى»» وفي نصه التالي ولع 
بالتصوف : [كامل] 
محا على رغم الققيه سلافَةَ ٠‏ جلى بها الأَقَمَارٌ في شَهْس الضحَى 
ل ۶ کے N‏ ور 
أبدى اء القَلوب للها ms aT‏ 


رور مر (107) 


إا مرو [قد٠‏ قال في تشوانها ‏ قل أنْتَ بالا حلاص فين فَذ صخا 
اي e‏ 4 ص ت ت 
مُرجَث فار الشيّح من تركيبها فِذك [جرحها]“ وَصَاحَ وَصَرّحا 


2 ۶ وروم 7 ر ا و هټ ر ي 
وإذا اریبهم استخف فقل له بالله یا یحیی بن یحیی 5 1g‏ جا 


(106) زيادة يقتضيما الوزن» وعلها بياض في الأصل. 
(107) دیوان ابن الجياب : 83. 

(108) الاعتصام للشاطبي : : 64/1. 

(109) كلمة ساقطة من الاحاطة بتحقيق الأستاذ عنان. 
(110) في الاحاطة : جردها. 

(111) الاحاطة : 157/2. 
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فهو إِذن ييل إا ل الوق ولکنه يذهب في تصوفه ای مذهب جده ایرام 
اأفيقي الذي يرى أن «الصوفي عِبارة عن رَجل عَذل ل قي غير متسیب 
ا a‏ ا باب ن الآداب» غرف ا و 
ت مَکارمٌ الألحلاق عتا لا ينقصر لتفسره)(112). 

وهو لا يرى أن تلك الصفات مالا ينطبق على جماعة المبتدعة من المتصوفة 
SS‏ : [بسيط] 


ل ا 3 
TE‏ إن المعير في کک وخر 


اشا اديائ ان تبن ى حل ان شالا من قول مَْبُورِ 

إن الحَقاب دور ا المَعَارِفُ لا هى مغرو 
ھر و ا 5 ٢ o‏ 

الله لوا عيتاه او E‏ ماه ما ق في ظن قير 


حم ری ا إن ا ا أدب رل يرك الجهال بالژور 
إن الطريقَةَ في ر ا وم من حي وَمَشهور ٠132‏ 


صفوان القيسي 


ٿانيا : الصراع م الفلاسفة : 
صراع الشعراء مع الفلاسفة في هذا القرن له جذور في القرنين السادس 
السادس في الأندلس هو قرن الفلسفة فإن القرن السابع هو قرن التصوف(115» 


(14) 


(112) النفح : 477/5. 

(113) النفح : 476/5. 

(114) انظر الكتيبة : 216 س 217 والنفح : 478/5. 

(115) کان ئي الأندلس خلال ۱ا لقرن السابع من مشاهير المحصوفة ابن عربي وأبو الحسن الششتري 
وابو عمران الارتيلي وابن خلصون وابن حوط الله والفازازي وابن سبعين وتلاميذه 
وأبو عبد الله الشوذي وغيرهم وهم کُر في هذا العهد (انظر للاستزادة روضة التعريف : 


2 وأعيان مالقة لابن عسكر وابن خميس» والتشوف إلى أهل التصوف في مواضع 
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وأغلب التصوفة على النقيض من الفلاسفة في طريقة تفكيرهم وطبيعة 
برهانہم1٠»‏ وعلاقته بالدین» ومن هنا كان الصراع بينهم قوی منه مع غيرهي» 
وكان ظهور التصوف في القرن السابع ا بذهاب رج التفكير الفلجي حي 
عاد التوازن إلى حد ما قي القرن الهجري الثامن» وإن كان المعصوفة فيه أجراً من 
الفلاسفة على إبداء ارائهم وذکر مصطلحامم» والدفاع عن مقاصدهم. 
ويل القرنان السادس E‏ المهاد الفكري للصراع بين الفكر الفلسفي 
والفكر الديني هذا القرن» غير أن تغير الظروف بتغير حجم القع الاندلسة: 
ونزوع الناس إلى تقليد مذاهب معينة في العقائد والخرت تاح للجميع فرصة 
من التعايش في هدنة سبق الحدیث عنہاء ولکنہا كانت هدنة على سحن کا يقولون. 
رک و و ی ر ن و ا و ی ار ر 
الفلسفي» > وكان بين الذين لحم إسهام في هذه المقاومة ا الحسن ابن الحياب»› 
وهو شاعر تعفف في شعره عن المهجاءء وم تعرف توا السيامية العو اة اة 
لعداءات المتعاصرين» ومع ذلك نجده صلبا في مواجهة الميالين للفلسفة المنصرفين 
عن العلوم الشرعية» ولذلك نراه يقول : [طويل] 
EI EE O‏ 
رهی بان کان ابن رشي إمَامَه تفل ين خی يري EF‏ يُڏري 


9 ت 0 £ ر ی 


رن تر كم الثافيي وتال ارم فلم يبس بير ولا شر 
ذلك ين أغكاءِ ية أَحمَدٍ مشه يوم الْعرض بالجزي والحسرٍ 
ويس الهو والتصارّى بحَالَة بابل يه في مُعَاضدَةٍ الكفر«1“ 

إن قوله : ارم هَلَمْ بس بير ولا شر تصوير دقيق للعحفظ الذي كان 
عليه المشتغلون بالفلسفة هذا العصرء إذ من الملاحظ أہم لا يدافعون عن نفسهم 
حتی في حال تعيينہم بالاتهام الصرع» فابن الخطيب الذي ناله الأذى بسبب اتجامه 
يما ؤجد في بعض كتبه من الآراء الفلسفيةء لا يترك ‏ فيما نعلم ‏ ردا على 
التباهي وأضاربه من القولين عليه في أساس القضية سلبا أو إيجاباء وعوضا عن 


(116) برهان الفلاسفة يعتمد على العقل وبرهان الصوفية يعتمد على القلب. 
(117) ديوان ابن الحياب : 3 


إن كتابة رسن في غرف اول ا الذي ألفه للسلطان عبد 
العزيز المريني لا بخرج عن تلك السشخرية اللاذعة وذلك أقصى رده على النباهي 
ا «ئولى کبز الط منه والسعي في هلا که)(11۱8)» وهذا الكتاب ما «لأشيءَ 
في الظَرف والاسیظراف ل النَّکالی» على حد تعبیره(19٠.‏ 
ومن هذه الردود الهكمية التي لا صلة ها بأصل الما حذ الفلسفية ما جرى 
على لسانه من هجاء التباهي في شعره» ومنه في دیوانه تنائیات كثيرة على غو 
له : [وافر] 


او لر كا الي ماق رطا ا ال 
5 ۴ 2ے ا E‏ 
رايا مِنْ يديه ومن قفاه طصطليبا قذ اطل على كة20٠‏ 


وهي مع کثرتما حادة لاذعة تعكس المرارة التى أحس باء وتدل على قوة 
ردة الفعل لانتقادات النباهي E E E ER E E‏ 
ذلك الوقت تهمة شديدة الوقع» وقد علمنا من رسالة النباهي أنه كان ينصحه 
E Sle‏ بالشريعة» على حد قوله» «وقدٌ 
لب لک غ م اق ا بَا کک اليه البذعَة» 
فة وء وهذا ما 8 عل ن ا بين الرجلين طارئاء 
وأن هجوم الباهى في هذا الصراع مسلط على جانب العقيدة في كتابات ابن 
الخطيب وتصرفاته(122» أما هجوم ابن الخطيب فقد كان تهكما وسخرية وهجاء 
لاغیر. 

وقد تجد الفلسفة في جوانبا المتعلقة بغير العقائد من ينتصر ها من الشعراء 
(118) النفح : 181/5. 
(119) المصدر نفسه : 181/5. 
(120) ديوانه : 737/2 وانظر أمثلة أخحرى : 528/2 742» 751» 753› 761. 
(121) الأزهار : 213/1. 
(122) المصدر نفسه : 217/1. 
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ويذكر فضائلهاء ومن هولاء کان أحمد بن صفوان الشاعر الذي جمع بين التصوف 


والمشاركة في بعض العلوم العقلية(123. 


کتب ابن صفوان س في ثلاثة عشر بيتا يدح فيا ديوان «شذور الذهب» 
لاي اجن بن أرفع راس الجياني المعروف بابن المغربي» وهو كتاب يبحث في 


أسرار الطِيعة والمخلوقاتي 


وو ر 


شذورك يا ابن لري بدور 


ضا۶ طلا الحائِرِينَ فيلهم 
مارفا عل غار ا ى 
ر تَظْمٍ ل فان ية 


وجات بمًا س الکراء برغل 
م N‏ ستَاهَا 


الاما عند طرُوسهًا 
ت 3 
کان معَانيه ا2 إذا يسالوتها 
ي e o‏ 
کان ذكکي القلب عند اسيمَاعها 


کان بني 


4 
واصول الصنْعَةَ 
المياحث القلسفية(125» وي تلك القصيدة قول ابن صفوان : 


والاکسیں)24٠‏ وغیرها 0 
[طویل] 
لطلاب عم الكَيمِيَاء یر 
و إلى فصر ا شیر 
مَطَالِعهُّا جين شور 
قش شرا عن ا يقال شار 
حماهًا س شجیح بالبيان غیو 
e‏ ا 7 ‌ 8 ور ر 
عليها من الرمزٍ المضل ستور 
فكل تير عند ذال حَقير 
سیل هُداها ليس عله يحور 
َك ي عم داونه فهر بصریر 


عطاشٌ وما َځوي ي الطروسٌ غدیر 
مجيبٰ بما بشن ٠‏ السوال حبیر 
مُحب ااه بالوصال بشي ٠2<‏ 


وعلى الرغم من ذلك الكت الذي أبداه المشتغلون في حقل الفلسفة فقد ذاعت 
بعض مقولاتېم ومصطلحاتم المنطقية بين الناس» ولقيت هذه وتلك من يترصد 


(123) انظر الاحاطة : 
(124) فهرس الخرانة الحسنية : 


1 والكتيبة : 6 
8 _ 89. 


(125) شذور الذهب لأبي الحسن الجياني مخطوط الخزانة الحسنية رقم 5326 وهذه المباحث 


تدحل في الفلسفة في معناها الواسع 


المعروف حينئذ. 


(126) القاعدة أن تنصب «معانہا» لکوا اسما «لكأن»» غير أا سكنت مراعاة للوزن. 


)127( عخطو طة شذور الذهب» خ ج رقم : 
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6 (مطلع الكتاب). 


من الشعراء عند ما يتعلق الأمر بشي ء خالف الشريعة والعقيدة» ومن ذلك 
مباحث e‏ التي يقول عنہا أبو حیان الغرناطي : 
3E‏ 
إن نفس في الكرّى | شاة القادر الكريم تعالى 
0 ر ومو 2 
و اغى القيلّسوف وهو ا ان عودا الجسوم صار م20( 


ومنہا قوله : 
وى علمَة بها قفي يكلام فَذ أَوْمَمَ الجيللاً 
ا ا و ا ا جل ر کو 

وقد تبدو كثرة استعمال ي ارو صي للمصطلحات المنطقية() في نقده 
الدائم وولعه باخالفة (في ک م ف سمعه)(131) حرو جا عن عادة الفلاسفة 

في التزام التحفظ» والواقع أن اأص طلحات المنطقة لیس ها من الغطر عندهم ما 
لمقولات الفلاسفة» وقد استخدمها الكلاميون آنفسهم» والبرغواطي محسوب في 
المعصوفة منقطع «إلى لقاء الصَالجِينَ وصحبة ة الفقَراء المسَجَرّدين)32. أما ما 
ا ا کی و ااا 4 ا الفلسفية 
والمنطقية(» ثم إنه مغربي» والمغاربة كانوا في ذلك العصر أفسحَ صدورا للفكر 
الفلسفي من الأندلسيين وقد فيم مهم للأندلس جماعة همم نظ في علوم الأوائل 
غير مُنْکر في بلادهم کابن خلدون والزواو ي۵ وغيرهماء ولم يقتنعوا بحريرة 


)128( وقضية عودة الروح أو الجسم يوم القيامة ما أثاره الفلاسفة رافضين عودة الجسد»ء وقد 
أشار إلى ذلك من فلاسفة الشرق ومن فلاسفة الأندلس اب ن ميمون الذي رد عليه الش و كاني 
برسالة في هذا الخصوص. 

(129) ديوانه : 154 155 مخطوطة الحزانة العامة. 

(130) انظر الاحاطة : 431/4. 

(131) المصدر بفسه : 428/4. 

(132) المصدر نفسه : 427/4. 

(133) الاحاطة : 431/4. 


(134) الزراوي هو منصور بن علي التلمساني. (الاحاطة : 324/3 ونيل الابتهاج : 611» 
والدرر الكامنة : 133/5 والبستان : 292. 
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ابن الخطيب التي ار حت ى ادر حرق كتبه» ومطاردته بتهمة الاحرافات 
الفلسفية في دار المجرة» وإن كان للسياسة اليد الطولى في تلك التهمة کا مر. 
ET‏ بان السبب في ذكر البرغواطي هنا هو التصدي له في بعض 
نصوص الشعر الاندلسي ذه الفترة» فابن الخطیب قول «وفي کترة تبجحه 
باصطلاح المنطق قيل : [طويل] 
لد کات تى لقا مادا تجار في سبل EE‏ 
فما ال مِنْ مَعْنّى اصطلاح ا ف ا 
ولفن عد الطب والفلك من العلوم القديمة فقد كان الاشتغال بهما شائعا غير 
منتقد في الغالب الأعم» بل إن أكثر المشتغلين بعلوم الأوائل هذا العصر كانوا 
من الأطباء والفلکیین» ومنہم محمد بن رضوان'» وعیسی بن محمد بن 
سعادة37!)» وخالد بن خالد الحكم3#» ومحمد بن علي اللخمي 
الشقوري(39'» و محمد الرقاه(40) وجميعهم من المؤلفين ف هذه العلوم التي 
کانت تندرج تحت مباحث الفكر الفلسفي بمعناه الواسع» ومعظمهم من المشتغلين 
بمهنة الطب في دار الامارة. 
ومع هذه المندوحة التي يتميز ا الطب والفلك والرياضة بين علوم الفلسفة 
فقد تجد من يقلل من أهميتها ومن يحرض على الاعتاد عليها فيما يشبه الصراع 
انظر إلى قول الشاعر محرضا على التداوي : 


(135) الاحاطة : 431/4. 

(136) محمد بن رضوان بن أرقم عالم شارك في علوم الحساب واغيعة والهندسة» له تقييد في علم 
النجوم ورسالة في الاسطرلاب توفي 757 ه. (لاحاطة : 141/2 س 143). 

(137) هو أبو موی الأموي الطبيب بالدار السلطانية مؤلف كتاب (القفل والمفتاح في علاج 
الجسوم والأرواح). (الاحاطة : 235/4 س 236). 

(138) هو أحد وزراء وشیوخ غرناطة. (الاحاطة : 13. 

(139) هو أبو عبد الله الشقوري طبيب دار الامارة. (الاخاطة : 177/3). 

(140) هو أبو عبد الله ابن الرقام المحوفى سنة 715 له كتاب على طريقة كتاب الشفاء وزج غريب 
المرصد. رالاحاطة : 69/3 س 70). 
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عَلَيْكَ بالطب قالط بب رة وشا 
a a‏ 
في عكس هذا المعنى : 
إن مَنْ ری الوا سیم شافياً فار بالعَذّاب الأليم 
فاطر ےگل ما تراه اطراحاً ‏ وتوكل عَلى العزير العليم 
ولا شك بان الشفاء من عند الله» ولكن الدواء بای ا چا که 
فاطراح الدواء اعتاداً على التو کل تواکل في حد ذاته يثله نوع من العقليات التي 
تکوّن طرفا سلبیا في صراع الأفكار خلال هذا القرن. 
وعلى النقيض من ذلك نجد بعض علماء الفلك ولون من شأن تأثير النجوم 
في الحياة وأحداثهاء وقد كان التصدي هذه الاعتقادات من الاججابيات التي نمثل 
ها بقول الشاعر : [رجر] 


م 9 ود e o ٢‏ 
من کان يخشى زحلا او کان ر حو المشتَّري 
فا مب وان کان ا الأذنّى بر ي(42) 


وما بيتان جاءا ضمن كتاب «الحاضرات» محمد القري ٠4‏ الحد أحد 
أساتذة ابن الخطيب. ومثل هذا له نظائر أحرى أوردها الممّري(44 وغيره» وهي 
تدل على ردود فعل الفقهاء تجاه جوانب من الاتجاه الفلسفي بمفهومه الشامل. 

ونختم الحديث عن الصراع مع الفلاسفة ببيت علق به أبو البركات ابن الحاج 
على كتاب لعبد الحق بن سبعين وهو الذي جمع بين الفلسفة والتصوف» والمعدود 
ني أهل الوحدة المطلقة المحوغلين(4٠»‏ وذلك البيت هو قوله : 


(141) مذكرات ابن الحاج الميري : 167/2 (بتحقيق برميدر). 

(142) النفح : 297/5. 

(143) انظر ترجمته في الاحاطة : 191/2 ونيل الابهاج : 420» وشذرات. 
وشذرات الذهب : 193/6» وسلوة الانفاس : 271/3. 

(144) التفح : 297/5. 

(145) روضة التعريف : 604/2» ومع ذلك كان الرجل ممن يؤمنون بتحكم الشارع وامتثال 
مره (انظر صحيفة معهد الدراسات الاسلامية في مدريد (الجلد الخامس ص 1» سنه 
1957( 
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گے Re‏ ا ا و e‏ 
الا فكعوا ما قال عنکې فاته 
ا A‏ £ 
محا السيف ما قال ابن دَارَة اجُمَىً45٠‏ 
وقد علق الشريف السبتي على ذلك قائلا : إن «ابن سين يعرف عند اصحابي 


بان دَارَة147. 


ثالفا : الصراع بين أهل الديانات : 

سبقت الاشارة إلى أن الصراع بين المسلمين وأهل الديانات الأخرى كان 
واضحا في شكله الحربي والفكري» وذلك على حاله في العصور السابقة 

وفي التصين التاليين نلمس طابع التحدي الفكري في هذا الاستشكال الذي 
يعرض على الفقيه المسلم بقصد تعجيزه واتهام دينه بالقصور» ففي التص الأول 
نجد أبياتا مجهول وْصف بالذمي المححيّر» يتساءل فيا كيف يعاقبه الله بكفره وهو 
قد أراده له وهو اعتراض قدي يصوغه على النحو التالي : [طويل] 

EE 


2 


0 d2. 
وی دی‎ 
£ 
و 2 رك‎ 


مه رم so‏ ؟ 


٠‏ و مي فما وجه جو 

أ ران باي فيه 2 ي 

ر سیل و لي قطي 
إذا شاء رَبي مه مَشِية [ 


(146) رفع الحجب المستورة : 9 
(147) المصدر نفسه والصفحة. 
(148) في الافادات : بضلال. 


‌ و £ 2 2 و‎ e 
٤ هَل ن ا اا كمه‎ 
٠4(يټلع فبالله فاشفوا بالبراهيسن‎ 
وقد أجابه الشيخ ابن لب برد أشار فيه إلى الايات القرانية الموضحة لبيان‎ 
لافکالات الواردة في نص السؤال» فقال بعد الحمد والصلاة على النبي : [طويل]‎ 
تی الوب كُفر الکافِرينَ وَل يكن لیرضاه تکلیفا لى كل يلة‎ 2 


N EO ET ۴‏ ك هة 
فضي قضَاءًَ الب کا ونما کراتا ا للحي 

ا ا 0 ےت or‏ رت لر ا 
فلا تَرض فعلا قد هی عنه شرعه َم رکم مشيفة 


صي إا لم تهخ طرق شزو ن کت فلتي شي لري الت 

ك حيار الكَسلْب والرَبُ حال مريڈ بَذبير ل في الحَليقة 
ا لم يذه الله ليس بکائن ل ورل اله رب ارب ة(50) 

ثم أعقب الشاطبى هذا النص با يشير إليه من الآيات القرآنية!5٠.‏ 

عليه السلام(52)» ولعل مثل هذه الاعتراضات وغاولات الطعن في عقيدة 
السلمين هو ما دفع محمد بن علي الشقوري ال تاليف کتابه «قمْع اليّهود عَنْ 

عدي e‏ وربا كان الدافع أيضا لابن الخطيب لأن يقول : [طويل] 
وَعَصبَة ‏ شر من يهوو مها ايها داعي الهدى وَيحاشِيها 
ل ٤وو‏ ر 

إذا منوا واستوتقوا الاب أغلنوا ٠‏ كات ما كان اللْسان ليفشريهاكة٠»‏ 


(149) الافادات والانشاءات للشاطبي : 172. 

(150) الافادات والانشادات للشاطبي : 172 س 173ء والديباج المذهب : 139/2. 
(151) الافادات والانشادات : 173 س 175. 

(152) المصدر نقسه : 156. 

(153) الاحاطة : 179/3. 

(154) دیوان ابن الخطيب : 9 
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لقد خحلف ٤‏ 1 2 بين 2 الديانات ا في الثقة م انعکست ت عل 
إشارة إلا في قول Ea‏ 


ر ك لا ا 


ورب يودي ات طا لياح ارات الهو م من الا 


ع 5 
إذا جس المرء اوی بتفسره سَرِيعاً ل ۾ مع ب a‏ جساش ,5 


السلام س و حرم a‏ لواء الصليب الذي یرمر ا ذلك. 

وقد وردت معظم هذه الماخذ في. وصف الملاحم الجهادية وني أثناء مدح 
زعمائها من الملوك والقادةء ونجتزىء :من ذلك الكم الكثير بنصين لابن الجياب 
وابن زمرك يقول الاول : [كامل] , 
AN CS ONT SS OO O‏ 


0% 


ا ا ر 3 و ر و و 2 ‌ 
ت يداه وحاب مه سعيه فليمحون نليه التو حي ر56 


ويقول الثاني : [طويل] 
وك ان الساني وا واقیس کائٹ لیضلال بمرصِد 
ر 7ت 8 ۶ ر ا2 ٍ ن 0 ۰ 
وطهر يحرابا وَجَدَدَ مرا واعلن ذكر الله في کل مسنجر ٠2‏ 
وفي المثالين دليل على أن الصراع الحربي يعكس الصراع الديني کاوضح 
ما یکون» ولذا فقد طرد السلم وابقي غل الصر فا رة روت الا رةد 
بغض النظر عن انعائها العرقي. 
رابعا : الصراع بين المحخصصين : 


(155) التفح : 532/5. 
(156) ديوان ابن الجياب : 42 س 43. 
(157) أزهار الرياض : 153/2. 


وجود تنافس ربا أدى إلى صراع بين ذوي التخصص الواحد أو التخصصات 
فة وقد سبق عرض ناذج من ذلك في مبحث وجود ظاهرة الصراع59» 
نودم من شعر هذه الفترة نماذج تعكس ذلك وتو كده. فمنها ماقاله ابن الجياب 
۴ ا الننحاة : [طويل] 

رار أقصى عليه اضرب ريده 


8 


TT 


اه مله وى اللَصْب وال (159) 


۹ا ۹ا 


یری 


3 4 ۶ 
وأرباب الحو في غرناطة كثرء ولم أجد لابن الجياب من الناوئين من يكن 


أن ينصرف إليهم هذا التعريض» وهو نادر في شعره» غير أن في شعر أثير الدين 
بن حيان ما يوهم أن يكون ردا على هذا النص» فهو يقول : [طويل] 


ب 


EN By, E N 
وم يشتفل إلا بتزر مال من الفقه في أؤراقه هو رَاصده‎ 
ق ا‎ 
رما ذاق للاداب طَعْماً وَل بيت يى بمنطوم ور يُجاودة»‎ 
N RR EAN SSS AEE NSS, 

والتثر» ویزیدنا ابو حیان في تصویر من يېجوه بقوله : 


‌ ‌ 


لَعَمركَ ما ذو لخ وئسمتٍ 


2 ت 3 r‏ 2 2 0 
وإطراق راس والجهاتُ تساعِده 
E‏ 
على 0 4 سے ا 4 ۴ o‏ 
الى الماد الاعلى ناهت مراصده 
ا و آ َ 
يهامكَ الجهال انك عالم 
وَانّكَ فرد في الوجود وَرَاههدة 


1َ 


ك 


(158) انظر روضة الأعلام 20 22 وفيه تفصيل علم لديانة ومكانة الحو بين العلوم» وقد 
کرر ذلك فی مواطن آخری. 

(159) ديوان ابن الجياب : 39. 

(160) الاحاطة : 53/3. والولائد في قافية البيت الثالث جمع وليدة» وهي مؤنث الوليد. 
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باَجْلَبَ الذي أ e‏ 
على أن بقية نص بان القيدة ها قال ابو يان E‏ وغو 
ا شاکیاً لاله ا o‏ 
م ے 2 و 2 وم 
اخي إن تصل یوما وبلعت ا 
لعرئاطة فائفذ لما اتا عَاهدة(63 


ومنہا في شكوى حظ أهل النحو : 
ذو الحو في , الذنيّا قليل حظوظهُمْ 
وذ الجّهل فيا وَافْرٌ الحَظٌ رَائُدُه4) 


والواقع أن التنافس بين أهل اللغة والأدب وبين الفقهاء له جذوره في الشعر 
الاندلسي» فقد ورد شُيءِ منه في شعر ابن حفاجة(165, 
وأحسين التي عه الأديت الأعمى ايلي في قوله : [طویل] 
فيا «قامّ ريڏ اعرضي ا تعارضي 
قد حال م من دون الى «قالّ مال )(166› 


عليه» وذلك لِمَّا يبدونه له من عيوب تقتضي منه الانتباه إليها والعمل على محوها : 
[طویل] 


(161) المصدر السابق : 53/3. 

(162) وفيما إشارة إلى أنما قيلت في حياة أي جعفر ابن الزبير الحو 708 فهل كان المقصود 
باھجاء. 

(163) المصدر نفسه : 53/3. 

(164) المصدر نفسه : 54/3. 

(165) ديوان ابن خفاجة : 155. 

(166) ديوان التطيلي : 90. 


98 


ا ا علي د لحن عَنّي الأعَاديا 


4 وا عن ري فاجتتها وهم افسُوني فاكسَسبْتُ المَعَالا2٠‏ 


وى بعد هذا صراعات أخری لا نعرف دوافعها الفكرية أو السياسية 
والشخصية» ولکنہا انعکست على الأدب ووجدت طريقها يقها إلى التاليف» کاخلاف 
2 ابن الخطيب وف e Ea‏ و بینه وبين ابن فر کون» وهو 
ما ثر على ترجمة الرجلين وة کپ اين الخطيیب دون أن نعرف دوافعه(6۴!)» 
والذي يمنا هو آنه انعکس عل الشعر أ ایا فقد تدحل ابن اخياب في اأص اة 
بين ابن قطبة وابن الخطيب»› E‏ 
e E‏ في إشارة مهمة إلى أن ذلك كان وراءِ سوء علاقاته 
بأصدقائه السابقين : (كامل] 


واصْرف ومارسك الكَثِيرّة جاءِئك عن رجيم ظَنٌ يذب 
ا إِمْلاءِ سيان وبس التذْمَبٌ 
ا ابن فة مهو صاحيّك لي ا شان و 
فين سات يه الطونَ طلََۀ وَرَغبك عن کلت فيه ُرَعْبُ 
م االات د لقا 
EET‏ 

eal as es 
من الزمان و لم يتعرض للمحن والأزمات التي تعرض ها ابن الخطيب» ولكن هذا‎ 
لايستجيب هاء فيرد بقصيدة على وزنها وقافيتما تفيض بالتقدير لابن الجياب»‎ 
: وتؤكد استمراره في طريقة التعامل التي انجها مع أصحابه‎ 


وحذرتٌ لي عُقَبّی القطيعّة جاهداً وھ هي الطريقة والسيل الات 
لی لَدَي فراسَة مَعْضّودَة ی َنْب نها ل ا 
(167) الشاعر هو أبو حيان الغرناطي» والنص في الاحاطة : 59/3. 

(168) الكتيبة : 101 103› 272 س 274 والاحاطة : 254 س 255. 
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والشرع يبر النّون وَسيّْمَا ضفن يكاد الح فيه بعلب 
لني ليمي في صڪابي يي بهم يڙ ماه ورب 
ك ظَاهڙ ينهم حَكَمْت به ولي نهم اطي عَن. انك عيب 
سيان ينهم رامل أو ماج او افر أو عاذل وموفسسُ 
مهتا جقاني صَاجب في الاس لي س في عزض البسييطة مَذْهَبُ 


0 ا ا 2 0 
ل ُستَقر على اتنا فس صُحَة ومودة الاكفاء امز يصع 
e‏ ك م 2 مە 
وَإِذا رضيیت وقد رضیت فليس لي علم بمن re‏ يُعْضّْ(70) 


فأرسل ليه الشيخ قصيدة أخری ردا على هذه وتر که لشانه بعد أن رفض 
النصيحة» وأسهم بنفسه في تأليب الأعداء عليه. يقول ابن الجياب : 
E: 5‏ 0 اا ءِ َ که . 1 ا مھ 


رقت 


فلات غلم الذي ˆ صحبهم ت ساو ی جاهل رجرب 


ولكنه في واقعة أحری يضيق بأعدائه فيلجاً إل أف الحسن بن الجياب قائلا : 
[طویل] 


اميم کي في حربي 
وات «عَلي» قد عَلمتَ شيي 
فک ن تاصِري 5 جموع «بنِي خرب )۱71 
ولا يملك ابن الجياب الذي أذ بيده إلا أن يوالي النصائح فيقبل منها ابن 
الخطيب ويدع» وني رده على بعض تلك النصائح يقول له : [كامل] 
رصت تضيكك الي قد اوت لمن اذى انوارعا بر اا 


(170) دیوان ابن الخطیب : 111/1. 
(171) دیوان ابن الخطيب : 166/1. 
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٠72سال الأعْداءُ أي مقَي بهدالة سرا كان أو‎ e 

وتکون نتيجة هذا الفادي في مواجهة الأعداء ما آل إليه مصير ابن الخطيب 
بتدبيرهم وتنفیذهم. 

ولكن أكان هذا الصراع فكريا حتى يوضع في هذا الفصل ؟ 

لقد عرفا أن جانبا من خلاف لسان الدين مع اصحابه کان خلافا فکریاء 
كذلك الذي رأيناه بينه وبين الٿباهيء» وسائره كان بدوافع سياسية وتنافسية بين 
جماعة من أهل الفكر والنقافة» وانعكس على الشعر والتار الثقافي» فاستحق لذلك 
أن يشار إليه في خاتمة هذا المبحث. 


ر س 


(172) م.ن 630/2. 
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النقد السياسي في الشعر العربي بالأندلس 


د. عة شيخة 


أستاذ بجامعة تونس 1 


المغذمة : 
ليس من باب التحامل على تراثنا وحاولة إلصاق التهم جزافا به إذا قلنا : إن 
الشتعر العربي في القرون الوسطى بصفة عامَةَ والشعر الاندلسي بصفة خاصة هو 
في جماته شعر تلق لأصحاب الجاه وتبرير لأفعال ذوي السّلطان. 
وقد يكون حكمنا هذا راجع إلى أن ما بقي لنا من هذا الشعر ‏ ونقصد 
الأندلسي منه ‏ قد وصالنا عن طريق منتخبات قام بها أناس في جملمم مّن 
وهذا يعني أن كل ماقيل من شعر في معارضة صاحب السلطة أو نقده وقع طرحه 
وإبعاده من هذه المنقخبات. وينضاف إلى هذا العامل أن قائل هذا الصنف من 
الشعر يجب أن يقرا الف حساب لمصیره إذا ذاع شعره ووصل إل المعني بالاهر. 
فحرية الرأي والديوقراطية وحقوق الإنسان هي كلمات لاتوجد في قاموس 
أصحاب السلطة في ذلك الوقت. ويعتبر من يطالب بها إن وجد هذا المطالب 
س متعدیا على حقوق الراعى م رعیخه. ولقد أحسن أحد الشعراء التعبير عن 
حالة المثقف مع حكام الإطلاق في تلك العصور بقوله (سريع)٠‏ : 
٩‏ ت 2 0 ی 
الحمد له على اتب كضفدَ ء۶ فى وَسَط الہ 
e of” ê 1‏ 0 ك ت 5 
إن هي قالت ملأت حَلقها او سحتب مائت من العم 


(1) الحميدي : الجذوة (الترجمة عدد 828). 
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فا لمثقف في حالتي السكوت والكلام هوبين المطرقة والسندان. ومع ذلك فقد 
وجدنا حلال تصفحنا للمصادر الشعريّة الأندلسية من وقف معارضا للسّلطة ناقدا 
مھا ومنڈدا باٴصحابہا غير عاںء بما یکن أن يكون ماله ومصيره. فمَنْ من أصحاب 
السلطة كان هدفا هذا النقد ؟ 

وما هي الأساليب التي اتبعها الشتعراء للتيل من معارضيمم السياسيين ؟ 

إن التاظر في المقطوعات التي وصلتنا ِن هذا الصنف من الشعر يلاحظ أنه 
کان على ضربین : ضرب تناول بالتقد أصحاب السّلطة فردا فردا. وضرب کان 
التقد فيه مجموعات سياسية كان ها دور مباشر أو غير مباشر في جهاز الدولة. 


1 النقد الفردي : 

الجحتمع العربي الإسلامي في تركيبته السياسية الاجتاعية هرضي الشکل : قاعدته 
الرَعيّة أو العامة وأعلاه الراعي ومعه حاصّة القوم : وهم أصحاب الجاه والتفوذ 
في الميادين السياسية والدينية من جهة والعسكرية والاقتصادية من ناحية ثأنية. 

والشعر تناول بالتقد أربعة أصناف من طبقة الخاصة من ذوي السّلطة والتفود : 

1. الصف الأول : ويتمثل في قَمَّةَ الحرم السياسي أي صاحب الذولة 
والمسؤول الاؤل عا وهو في الأندلس ومنذ الفتح العربي ها كان الامير ثم الخليفة 
السّلطة الفعليّة بيا م يبق للخليفة إلا المراسم الشكلية. وأصبح هذا المسرول: مرا 
مع ملوك الطوائف في القرن 11/5 وأمير المسلمين في عهد المرابطين وأمير 
المؤمنين مع الموخدين والمرينيين. 

وأهمّ نقد وجه هذا الصف من الساسة هو : 

أ س عدم الكفاءة : ويبرز هذا العيب بصفة جليّة إذا كان المسؤول ا 
عن الذولة طفلا صغيرا. وقد رای ب بعض الشعراء في هشام الويّد» وقد تولى الخلافة 
ولع سن الرشد مثالا حًا لطفل غر يلعب وهو ا قوی دولة 
في أُروبا. ولم خف الشاعر هلعه مما قد توول إليه الأمور مع هذا الخليفة _ 
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1 فإ ¢ فکان نقده جارحا 5 جخلو من البذاءة والفحش (سریع)( : 
اقرب الوعْدٌ وان الهلا وکل م تحذره َد اك 
ار و ا رڅوو وه“ e‏ ر 5 


وعدم الكفاءة قد لا يكون مرجعها صغر السن. فهذا باديس صاحب غرناطة 
و ا ا ی چو ر ی ار 
الستميسر ‏ فقد أسند وزارته إلى نصراني بعد مقتل وزيره المودي» وكانه م 
يذ العبرة من الفتنة التي قامت ضد المود» وأدّت إلى مقتل زعيمهم ابن النغرلة. 
قال السميسر (مجزوء الخفيف): 


کل يوم إلى ورا بُدل ابول بالکرًا 
اكا د وَرّمانناً ا 


وسيّصبو إلى المَجو س إن الشيح عَمَرَا 
اَن مم صاحب مالقة» فقد عزل القاضى الصاح با مروان بن حسون)» 
فبرهن بسوء تصرّفه عن حاقة سياسيّة في ظرف حرج هو أحوج ما يكون فيه 
إلى السنند والتّأييد. فجلب لنفسه هكذا غضب. الأرض والسّماء. قال أبو الحسن 
الحصري (كامل) : 


h9‏ 0 ا 0 ق تر ار مه ر وق ا 
انظر اليه اليوم ی اصابه صر ف الزمانٍ ولیس عله فاع 
E‏ ا و و ٍِ ا و E‏ 
لولا إساءته وظلمه لذا وات يد ودر أ 


7 ب س سورع السلوك : وهذه اة تا مظاهر متعددّة من الظلم والاعتداء 
ا RT‏ ن الزقاق بجو رئيس 


(2) المقري : نفح الطيب 602/1. 

(3) إحسان عباس : أخبار وتراجم أندلسيّة ص 84. 

(4) ابو مروان عبيد الله بن عيسى الكلبي المالقي : ولي قضاء مالقة. توفي سنة 1111/505 
(ابن بسّام : الڏخيرة : 4/ 8211 8(. 

(5) المصدر السابق 
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المسلمين من اليتامى رغم ماجاء في الذكر من تنديد وتشنيع. يقول الشاعر 
(وافر)( : 
1) رئيس الشرق مَحمُودُ السَجَايا يُقصرٌ عن مَدائجه البليع 
2) سمي بیخیی E‏ اسيم هر لوي 
3 عاف الوزد إن ضعَب حَثاهُ روفي مال اليم لَه و 
لقد أجرى الشاعر هجاءه اللاذع مجرى التبكم السّاحر حين قال (حمود 
السجاك ف اليك اذرل: ويرى ابن خيرة القرطبي المعروف بامنفتل” في 
ی ا ا و ئٹ». ا 
في الملذّات وولغه في الحزّمات» لذا فهو لا يتور ع عن تشبيه بالكلب الذي تساقط 
شعره من کثرة «علقه لڌم». قال (کامل)( : 
د ابن يى ضحکة موم واذکڙ به حئام تار جهنم 
اکل الحبيتٌ فَعْره مسَاقط كالكلب اسقط شعرهُ لع الم 
أمّا المأمون ابن ذي النون صاحب طليلطة. فهو في نظر ابن غصن الحجاري 
قد جمع «الحازي كلها». أَمّا تلقبه بالمأمون فهو من أسماء الأضداد قال الشاعر 
(طویل)(٩‏ : 
e E‏ 


ar or و‎ ٠ ا ن‎ 8 e E 
اما التّّى فاندبٰ هنَالكَ مدفنه‎ as حرام عليه ان يجود‎ 

E EE)‏ کر ا ن و 
سطور المحَازي دول ان واب قصرو بخجابه ا معنو تة 


ج تا التعاون مع التصارى : ومن اعظم التهم التي کانت تو جه ال صاحب 
السلطة في E‏ وتثرر غضب العامة عليه هو اتهامه بالتعاون مع اا 
فهذا المهدي موْجّج نار الفتنة الكيرى بقرطبة في نہاية القرن 10/4. یدعی ي 
(6) دیوان ابن الرّقاق ص : 295. 

(7) أبو حامد عبد العزيز بن خيرة القرطبي من أعلام شعراء البيرة في مدة ملوك الطوائف (ابن 
سعيد : المغرب : 99/2). 

(8) المصدر السا 

(9) ابن ببسام : الذخيرة : 761/2/1. 
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بعض القطوعات الشعرية التقدية بقعيد الشرك إشارة إلى استعانته بالتصارى الذين 
ابن دراج (طویل)۵“ : 
هیغا لهذا الذَهْرٍ ا وَرَيْحان وللڏين والديٍ 
بان قعید ا قد عرشه و 
په رد في جو الخااَفة ورهًا وقد اظلمت منها قصور واوْطًان 
وَالْقَدَ دين الله من قَبْضَة الى وقد اده للشرك ذل وإدعار 
وقد قام عبد الله بن بلقين صاحب غرناطة بمكاتبة الفونسو السادس عندما 

توجس خحيفة من المرابطين»› وبادر بتحصن قلعته ومها با لمۇمن والعتاد» فکان 
بذلك هدفا لنقد السّميسر لما رأى في تصرّفه من ذمم الفعل وسوء التدبير (مخلع 
البسيط)(11) 

و gor‏ ر 5 

صاحب e‏ سفيه واعلم الناس بالامور 

م اک 8 ۳ 9 ت 

صاع واي فانظر إلى رایه الذبير 

ا وو ر ۳ 


وأفظع أنواع التعاون مع التصارى المخير لاشمغزاز العامة والخاصّة» هو الاستنجاد 
بهم والتواطو معهم لاستيلاء على حصن من الحصون المنيعة من أرض الاء. اذ 
قال يوسف الثالث منددا بالسّلطان أي سعيد المريني الخواطىء ‏ حسبه ‏ مع 
عاد ا (طویل)(2 : 
حياطًةَ هذا ار e ES‏ 


As. 7‏ 
° م e‏ : َك Es‏ . 
یجاهڈ من ااه خب صليبه بمعربه 9 فر ا فواڍه 


(10) دیوان ابن دراج ص 47. 
(11) مذكرات الأمير عبد الله ص 207. 
(12) دیوان يوسف الغالث ص 49. 
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ع ۰ ٢ a0‏ 2 ت ت ت | 
سعی ي سور المسلمينَ ضلالة بعدّته» اهول بها واعتذاد 


0 
E‏ 0 - ر د 7 سو ا 2 
اعمان ول لاح الصباح لتاظر فکم ذا تام في عریض وساد ؟ 
ر کو روو ي .,. 2 2 رد ۴ 5 ر 
امالك يا مَعرور في فة التقى مكان سى تاي الصليب فاده 
بن کر 5 ر ا ص € APNE‏ و ا ت 2 
لذ جيَها تکراءَ لا عار بَعْدَهَا واحقبَها رادا فيا خڅحبث راد 


2. الصنضف الفاني : الوزراء : يعتبر الوزير في الدولة الأندلسيّة ا لمنصب الثاني 
بعد منصب الخلافة أو الإمارة. فهو الذي يحمل عبء السلطة و وزرها مع 
صاحب الدّولة. وبا أن أعباء السّلطة متعددة تعد الوزراء في الدولة» كل حسب 
المهمة المناطة بعهدته. 

زقد يام دور أحدهم فيصبح الواسطة بين صاحب الدولة و وزرائه لذا 
و ا ا کر وقد کو ها الحاجب من الطموح ما يجعله 
ينفرد بكامل السلطات بالدولة. ويصبح صاحب الدولة _ نظرا الى ضعف 
شخصيته أو عدم كفاءته ‏ محجوباء ولا يقوم في صلب موسّسات الدولة إلا 
بدور تشریفي بحت. 

وبسبب تعاظم دور الوزير والحاجب في الدولة الأندلسيّة كانا هدفا للتقد 
والتعريض وللتشنيع والتنديد. 

اجب الور ب أي عامر وقد تمكن بقوّة شخصيته من جعل منصب 
الخلافة شكلياء N‏ 
ری بعضهم في ابن اي عامر غاصبا للسلطة من الخليفة الشرعيء ا 
وطموحه فیما قام به من حجر yy‏ مرحلة أولى لافتكاك الحكم 
من عائلة بني أمية نہائيا ووضعه في بني عامر. وفعلا كانت مثل هذه الأفكار 
امزعجة تخامر أذهان عدد لابأس به من بني أمية وأتباعهم. فقلقهم وتقضَ 
مضجعهم. وقد عبر إبراهم بن إدريس ٠‏ عن هذا القلق وهذه الحيرة بقوله 


e (13)‏ س العلوي چ عاش ر المنصور بن أي عامر وعاش أيام الفتنة» وكان يحقد 
على المنصور لغدره بحسب بن فون كبير عائلة الأدارسة الحسينيّين (ابن الأبار : الحلة : 
22611. 
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(کامل)۵ : 

2 ع ج و o‏ ر ت 
في ما اری عَجَبٰ لمن يَعَجْب 
٤ 9‏ 2 . ؟ 3 2 ع 


ا مشا کک ال 


E EE A ED‏ ت 


لقا لاء وئ ذلك ما فيه من تنديد 


ا ا من ا واحدٌ 
نشي عام ڪوائي قز5ج 


ای ات اب افر اا 


به وتحريض عليه(15) : 


ل 


ويسوس ا هذا لخدب ؟ 
£ 


0 ل ت 5 4 
اعواده فیھاں EE‏ 
‌ 
0 0 م 1 ےر ل 
4 و ل و جریا تھ e.‏ 
2 ر ا 
اا 


فلداكةَ حار المَلك هذا الَعْكَبُ 


والوزير القوي قد يلعب الدّور الرئيسى ني الدولة بإهمال أو تنازل من صاحماء 
فار عضب الرعية لما تراه أو توو له هن هنوع تر ف فيعرض حياته وحياة الطائفة 


التي ينتمي ليها 


ليها إلى الخطر. فهذا ابو إسحاق الإلبيري يفضح بقصيدة له مشهورة 


أفعال الوزير اليهودي ابن التغرلة فيتسبب في مقتله مع عدد کبیر من طائفته. 


قال الشاعر مبرزا ما راه جاوزا 


: ٩)براقتملا(‎ 


2 


EE 
ملم فاضي ل ایت‎ 


f~‏ ا ر ټ د 

ولو قلت في مالو إنه 

ادر إلى فبجو قربة 
(14) المصدر السابق : 227/1. 


(15) نیکل : ختارات 


من الوزير في حق الراعي والرعية 


تاهوا و کالوا م الاردل 
و وا مِنَ الارذلين 
لارذل قرو من المشركين 
o‏ 2 2 ا 


من الشعر الأندلسي ص 45. 
(16) ديوان الإلبيري : ص 96 97 س 99. 
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والوزير الجريء قد يتجاسر على خالفة أوامر سيّده فينتزي ببعض المقاطعات 
ثم استقل بها رغم أنفه. وكان الشعر النقدي المعول الذي هد مجده فضاع ملكه 
في مرحلة آونی» وهد کیازه کان مقتله في مرحلة ثانية. 
ونستطيح ان نلاحظ ان أي مدی یکن أن تلعب بعض المقطوعات الشعرية 
دورها ف تعقيد الاوضاع وتوتير الأاعصاب» في عحاولة ابن عبد العزيز التفتين بين 
المعتمد ووزیره. فقد صل صاحب بلنسية على بعض بيات من القصيدة التي 
قأها ابن عمار ي تېدیده وهو ف حالة زهو انساه الحيطة والحذر فاوصلها ای 
العتمد 2 (کامل )1۴ : 
کا اقلت بالحَدِيعة من يدي رَجل الحقَيقة ی ع ار 
و کان المعتمد یتمیز غیضا من تصرفات وزریره» ولکته في ما يېدۈ کان عير 
قادر على ان يفعل ي شيء على ٠‏ في تلك الفترة. فاكتفى بان ذيْل قصيدة 
بک علي 20( 8 ر 
e‏ الماع ابتار 
ا الف ف امت 
oF‏ 
فيه اليك طوارق الاقاار 


ثم قام ابنعبد العزيز بإيصال هذه الأبيات إلى بلاط مرسية (ودسَ نبيلا من 


پوو شري ال ندل لاسن ان عار ب اطعا ن و ااه عل اروا لأشعاره 
في هجاء المعتمد2) كقوله يرد على سخرية المعتمد معرضا به وبزوجته اعتاد 


(18) ابن الأبار : الحلة : 156/2. 

(19) المصدر السابق ص 157. 

(20) ستبوس : قرية بمدينة شلب كانت مقرّا لسلف ابن عمّار رابن الأبار : الحلّة : 157/2). 
(21) ٹمس : اسم م عمار (الملصدر السابق). 

(22) ابن الأبار : الحلّة : 157/2. 
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رالمخقا رپ)23 : ۰ 
رها ٤‏ بتات الها ل رمیكيّة م اوي قلا 
ا٤ت‏ بل قصير اليدًا ل ليم الَجَارَيْن عَمَاً وَعَالاً 
:0 24 ۰ 
وقال في العتمد . 1 
سأخْشف عزضك هيا ميا أك ترك حالاً فَحالا 


ومکن اليهودي من ان یرسل ا عا و الهجاء ال ابن 
عبد العزيز. فأرسلها هذا بدوره إلى المعتمد. فكان ذلك من اهم العوامل التى 
ادت إلى مقتل ابن عمّار بطبرزين على يد المعتمد نفسره. 
وكا تعرض الشعر للحاجب القوي والوزير الطموح والجسور»ء تعزض بالتقد 
إلى الوزير الذي انعدمت كفاءته. فهناك من الوزراء حسب هذا الشعر النقدي 
من يرتقي إلى منصب الوزارة فيشوهه مظهرا وجوهرا. قال ابن عمار في عدّوه 
الّدود ابن عبد العزيز صاحب بالنسية (كامل)(25 : 
2 ا f~‏ رم رو . £ رھم ا وو ت o5‏ 
قل وزير ولیس راي وزير أن يبع التدبيز بالتدبير 
إن الورّارة مذ لست ردَاءَكَا رفعَتُ على اعيبر والتزوير 


أن إسناد منصب الوزارة إلى أناس غير أكفاء مدعاة لأن يطمح بعضهم 
إلى منصب الخلافة نفسهء | SS‏ 
التابعة ها. قال ابو محمد بن ابي بكر بن وزير ِ ا رو ا ا 
الأشر ا(2 (رکامل )28 : 


(23) صلاح خالص : محمد بن عمار ص 2 س 281. 

(24) ابن الأبار : الحلّة : 158/2. 

(25) صلاح خالص : محمد بن عمّار ص 293. 

(9) هو حفيد امير شلب أي حمّد سيدراي بن عبد انوهَاب بن وزير القيسي» ولاه ناصر بني 
عبد المؤمن مدينة قصر أبي دانس في الجهة الغربيّة. وقتله ابن هود بإشبيلية 1229/427 
وزعم أنه يروم القيام عليه (المقرّي : نفح الطيب :+ 465/4). 

(27) في المغرب لابن سعيد الجزء الأول ص 382 عوض ابن عمرو وجدنا ابن غمر وهو شخص - 
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ر و 


۹ 2 من الخلافة بعدَمًا ولي ابن عمرو خحطة الاشرّاف 
ف غ و 5 راق رر ر 
ی لِدَهْرٍ هَذِهِ افعالة بضع التوافجَ في يدي كناف 


2 والوزير الضعيف قد يقوم بمأ سمي ايوم بالنقد اناي فهذا الوزير الشاي 
خسان بن مالك بن أي عبيدة(29) يخاط ا لخايفة المستظهر لري ويصة. 
حاله قائلا (طویل)۹ : 


3 ا E‏ م ف ل غ 
اذا غبت لم احضر وان جعت لم اس فيان مني مشهد وتَغي 
۶ ا و‌ es‏ ر 0 ك ت ھ 
فاصبّخحت يميا ومَاأ كنت قبلها تنم ولك الشبية )1 


وعادة ما يكون ضعف الوزير من ضعف أميره» ويكون النقد عندئذ نقدا 
لمۇسسات الذولة حيعها. قال ار بيع(2) ف حکم بن سعید وزير هشام المعتد 
(خلع البسيط)(3 : 


o‏ . 2 و‌ o‏ َ و 
هيك کا ندعی وزيرا وزير من الت يا وزير ؟ 


وقال ابن حفاجة ملا ى نفس العنى 
فا بف امة «واللك جا تعر بستقيم الل Ey‏ 


= لمكن من معرفته أمّا حطَة الأشراف : فهي منصب في الذولة الموحدية لصاحب الأعمال 
الخرنية : وهو الوزير الختصَ بالشؤون المالية (عبد الله عنان : عصر الموخدين ص 623). 

(28) المقري : نفح الطيب : 765/4. 

(29) حستان بن مالك بن أي عبدة : وزير من العلماء باللّغة والأدب في الأندلس. توفي شو 
02/6 (دیوان ابن شهید تحقیق يعقوب ز کي ص 44). 

(30) نفح الطيب : 7/1 س 436. 

(31) يشير إلى قول الشاعر (وافر) : 
ويفضتى الأثرٌ جين جب تيم ولا يتاأدئوة رُم شهُوذد 

(المصدر السابق). 


(32) أبو الزبیع شاعر لم نقمكن من معرفته. 
(33) ابن عذاري : البيان المغرب : 147/3 (تحقيق ميرند). 
(34) ديوان ابن حفاجة ص 63. 
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وأغلب هذا النقد نابع من تعارض احتيارات الوزير المهجو السياسية مع 
احتيارات الشاعر الناقد» فيسمح الشاعر لنفسه الحاقدة أن تشتع بدسب الوزير 
الخامل وببطانته الفاسدة وشواغله الغريبةء قال ابن شهيد في الوزير أي عبد الله 
ابن الفرضي (طویل)(۵5 : 
ولي (6) کہ س من القوم ت 
: ا ل ا .مال 
اعاتة امُوال َون عيَه 1ا37 
0 ٣و‏ ي و 2 
واعلعه غثر سوقة وسفال 
له كع تحسٍ ل يصاحبُ به ا 
عَلّى اللَهْرٍ إلا رد وهو يال 


کا ری او د ی هه 
E E‏ 
اء كوب المجسيين عُضالٌ 
وقد يتجاوز الحقد كل الحدود فترى الشاعر كابن شهيد مثلا لا يكتفي بان 
كان سببا في مقتل الوزير عبد الرّحمان بن محمد الخيّاط عندما أغرى به الخليفة 
هشام المعتدء بل قال فيه بعد مقتله بنقس سادية غريبة (كامل)(9. 


ت 


o‏ 0 4 ا o‏ ا ا ءٍَ 
الحق به إخوانة فحاتم نكد وقذ اؤدّى اخو السفهاء 


ت 


ونجد نموذجا ثانيا لمخل هذا الحقد المرضي مع الوزير ابن الخطيب في هجوه 


ee ٩‏ س و 2 # ا ا Ut a‏ ت َه 
o‏ 2 2 وہ 3 


(35) دیوان ابن شهید ص 120. 

(36) الضّمير يعود على الوزير أي عمران» صديق الخليفة سليمان الأموي والشاعر ابن شهيد. 

(37) الإشارة إلى اشتغال أي عبد الله الفرضي بالكمياء. 

(38) هذا البيت يتفق مع ما جاء عند اين عذاري في البيان المغرب : 132/3 تعليقا على تولي 
أي عبد الله الفرصي الوزارة ليحيى بن علي بن حمّود من أنه ركان اضر شيء على دولته). 

(39) دیوان این شهید ص 16. 
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وتشفيه من ابن أي الفتح وزير إسماعيل بن الأحمر بعد إغراقه مع أبنائه القصر. 
قال (مدسرح)) : 
قل إلوزبر البّليد ر کضَتّ في رَبك ايوم غارَة اير 
EL‏ الفح : به EC‏ فلا بفتح, ات ولا ظفر 
ا اقصَ الین والْمروية ا ل ومُجري للسَانٍ بالهذر 
ولد السحق غير مکتکم حييةُ يا ابن فاس الذبر 
e‏ و و ر 0 تت ا و 
E ss a CE Ly‏ 
3. الصف القالث : الولاة : والوالي هو نائب صاحب الدولة في حكم 
المقاطعات التائية عن حاضرته عندما تتسع رقعة مملكته» وعادة ما جختارهم من 
ما تذمّر هولاء الولاة مهم حتى اعتبر بعضهم العزل عن ولاية الاندلس نعمة 
وفضلا. فهم لا تورعون عن مكاتبة صاحب الدولة يشتكون ويتذمّرون» إذ ما 
و أو ب بعض اعوانه في جهته ما یعتبرونه تعدا عليهم وظلما. وهذا 
الخزومي الأعمى'٠‏ يراسل علي بن يوسف بن تاشفين معرضا بسلوك أي محمد 
بن سعيد بن خلف والي أشراف غرناطة 2“ (طويل )43 : 
1° گت و ء 3 ر مرل م ەر و‌ 
إليكَّ ار المؤمنين .تصيحه يجوز بها البحر المجعجع شاعر 
بعرئاطة وليت في عامل وکن بيا تځويه مه ا 
ر ا 0 ا .2 ا ر 0و 
es‏ 7 ر ر ەر 9 ر 2 م 9 ۴ 
وما لإله العرش فيه حَمدة وريب والکاس الذي هو ڌائر 


Ci Ci AC 


(40) المقرّي : نفح الطيب : 1/5 س 140. 

(41) ابو بكر الخزومي الأعمى الموروري : قال فيه ابن الخطيب ركان أعمى» شديد القحة والشرّ 
معروفا بالهجاء). كان حيّا بعد 1145/540 (ابن الخطيب : الإحاطة : 424/1). 

(42) توفي 5/539 س 1144 (المصدر السّابق : 215/3» 216» 217). 

(43) المصدر السابق. ص : 216. 


114 


وتقدم لنا المادّة الشعرية نموذجا انيا عن هذا التذمَر» ويتمثل في شكوى رفعتا 
مباشرة إلى الخليفة المنصور الموححدي الشاعرة الشلبية٠‏ تتظلم من والي بلدها 
وصاحب خراجها. وقد حملت الشّاعرة الخليفة بكل جرأة مسوولية ما وقع في 
بلدها من عبث» هو إلى التهب أقرب» ادى إلى انخرام اقتصادي بذّل الأرض غير 
الأرض» وقلب الأحوال راسا على عقب. قالت ركامل)45 : 
ف ان ان تيك االعرن الاي وفك رائ أن الججارة با 
یا صد المِصْرٍ الذي بُرَجّى به ٠‏ إن فدَرّ الرحمان» رفع كراهية 
تاد امير ا انف ااافا بإ ال اة 
رسلا هَمَلا 5 ل 2 م رركتا تهب السبّاع العَادية 
شلب كلا وات وکات َه فَاعَادَمَا الطَاعُون تارا خاميّة 


و 


ت 
س 2“ 


افوا وما افوا عقوبة رَبهمْ والله لا ْفى عليه ححافة 
aS e oT‏ البلاء اسن 
1 ا من نقد اا قال فيه الزقاق. ون۵ 
E SN a E‏ لي 
سمب و كل اكه ليع 
ياف الور إن ظمعت حشاه وفي مال اليتيم له ولوغ 
وعزل الولاة عند الاأندلسيين هو مصدر فرحة وحبور. قال أبو زكرياء بجي 
ابن مطروح) في وال ظالم عزل. ونزل المطر على إثره. وكان الناس في جدب 


(44) شاعرة رقيقة ‏ کا يبدو من شعرها على قلته ‏ عرفت بالشلبيّة نسبة إلى بلدها شلب في 
غربي الأندلس (حمد المنتصر الريسوني : الشتعر التسوي في الأندلس ص : 118). 

(45) المرجع السّابق. 

(46) ديوان ابن الزقاق ص 295. 

(42) من أهل مدينة باغة» من بيت إمارةء انحاز إلى مالقة ولم يزل حيث حل في رتبة عالية معاصر 


لعم ابن سعيد صاحب المغرب (ابن سعيد : المغرب : 155/2 _ المقري : نفح الطيب : 
153/4(. 
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(سریع)) : 
a O‏ 
مذ واصاتا السْحْبُ من بَعْده ولذ في أجفاا الكَمْض 
و لم يكن ين نجس شخصة A E‏ 
والمادّة الشعرية تقذم لنا نموذجا حيا لسلوك الولاة المرابطين بالأندلس یتمثل 
في سيرة والي قرطبة الزبير بن عمر. وأؤل ما لفت نظر الشتاعر في سلوك هذا 
الوالي م تخليه عن واجبه ا قال الابیض (بسیط)9) : 
م زر قد ودی ا ET‏ 
صد عن فراع الدّارعِينَ بها قرع القواقيز افوا الأباريق 
وممّا بحر في التفس أن تخليه عن ذلك الواجب كان في سبيل إرضاء نزواته. 
قال نفس الشاعر (بسسیط)(0٩٩‏ : 
يا سائلي عن زير اين مله 
هَيْهات تطلبُ صبحا ماله وَضَح 
سکران يکر في فرج وي 0 
والمُْلكُ تحت بان الصّذرِ مطرٍ ح1 
ب ضيعَةَ الحسر ل يرك له دا 
ودی السَمَاعُ بیت المّال والقدَح 
وإذا كان الناس يعكفون على الصلاة هدا وخحشوعا. فهذا الوالي يعكف على 
الضلالة فسقا وفجورا. قال الأبيض (کامل)(2) : 
كف الزبير على الضلالّة سِا مامه المَشْهُورُ كلب لار 
(48) المصدر السابق : 8/3 س 507, 
)49( ابو بحر صفوان بن إدریس : زاد المسافر ص 112. 
(50) الملصدر السّابق. 
(51) في الأصل : لبان السجود. 
(52) المصدر السابق. 
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ر ا دة : م0 o‏ اا ت َه 


E‏ اغتراه الهو سبح ا و لا 
ولیس هذا الم الخطر ٤‏ شذوذه الجنسي. قال الأبيض (کامل)(53٩‏ : 


. A a ez IT ور ي‎ 


الوا الزبير مبرص جم لا تعذلوه فڌاوه من عنڍو 
رَضعّت مَباعرهُ الأيور اتر حى بدا وسم المي يجله 


4) الصيف الزابع القضاة والفقهاء : يعبر القاضي ١‏ والفقيه في الأندلس 
من أعوان الذولة وأعيانما في نفس الوقت. ولم تكن هاتان الشخصيتان تلان 
السّلطة القضائية فقط في القرون الوسطى» بل كان هم دور لايستهان به في الحياة 
اليا سيّة مما اضطر ب بعض ال حکام إلى مجاملتم ومداراتهم» ويكفي أن نذكر دورهم 
في عهد الإمارة الأو وما اجر عنه من ثورة في ولاية الحكم الربضي. 

ولقد تمكّن بعضهم بعد سقوط الخلافة من الانتزاء على بعض المناطق وأسّسوا 
فیا دولا کانت من قوی دول عهد الطوائف كدولة بني عباد بإ شبيلية. 

وتعاظم دورهم ئي الميدان السياسي والاجتاعي في العهد المرابطي. وكان ذلك 
على حساب هل الدب عامَة والشعراء بصفة خاصة. ولقد حز في نفس هولاء 
أن يروا فة أحرى تح محلّهم وتسلمهم كل ماكان هم من امتيازات. وهذا الأعمى 
التطيلي ینذدب دولة الشعر ویستدکر بقَوْة ھا اللحول الذي أعطى الفقهاء ماکاد 
يكون حكرا ‏ وما بالعهد من قدم _ على الشعراء. قال الأعمى القطيلي 
(طویل ٩)‏ : 

أا رمتا للشغرٍ أفوث ربُوعُه 
على انها للمَكروماتٍ متاميك 
OTS‏ ا ا ود وو ٠‏ 
وللشعَراء ايوم ثلت عروشهم 
فلا القخْر مغتال ولا الع 


3 
a 


(53) ابن سعيد : المغرب : 128/2. 
(54) القاضي هو في فقيه له حطة رسيّة. 
(55) (قام زید) رمز لاگدہاء و (قام مالك) رمز للفقهاء. 
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فا دَولَةَ الضيم !ج ملي ا تَجَامَلي 
فقذ اصْحَبَّت يلك العُرى وَالعَرَائِك 
ويا رام ري أغرضي او عضي 
مذ حال من دون المنّى (قالّ مَالكٌ١د»‏ 
ومن هذاالمنطلق أصبح القضاة والفقهاء ‏ وخاصّة في العهد المرابطي ‏ 
لنبال شعراء العصر. وكان لوقف الغزالي منهم بعد حرقهم لكتابه «الاحياء» أمام 
الباب الغربي لجامع قرطبة ما شجّع الشعراء على اليل منم والتحامل عليمم. 
E E NE E EE,‏ 
امالکي» قام الشعراء بمدح مالك. وإن كان هذا المدح لا يبرىء صاحب اذهب 
تماماء لاه مكنهم عن طريق مذهبه من أسباب الوصول إلى مركز السلطة والتفوذ. 
قال بو بكر الأبيض (كامل)١٩‏ : 
ل باجام سا الأَئَّةَ مالك لور َيون رة الأسْسَاع 


لله درك مِن همام ماحد َد کا راعِینا نعم الزاعِي 


فمَضَيْتَ مود اة ارا وتركتا فَتَصاً شر و 
E FE‏ 
اكلوا بك التي وات ل طَاوي اشا ممَكَفَْتُ الأضلاع 
کو .دنا ٣ل‏ رل بك رة ا رَفعْتَ بها من الأوضّاع 
إن اراء أقطاب هذا المذهب ابتداء من مالك» ثم تلاميذه وأتباعه كابن القاسم 
واشهب واصبغ وسحنون» وما وضعوه من تاليف إتما هي وسائل يحذق هولاء 
الفقهاء استعما لها في سبيل تحقيق مزيد من الكسب المادّي. قال أبو بكر الأبيض 
)8 


آمل الرتاء لم تامو كلدب ييل فى القلد. العام 


(56) المقري : ن/448/3 وفي المعجب للمراكشي ص 235 تنسب هذه الأبيات لابن البتّي مع 
احتلاف يسير لا يؤثر في المعنى. رن = التفح). 
(57) أبو بحر صفوان ين إدريس : زاد المسافر 113. 
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ا و سوہ ا م olor”‏ ا 0 
فملکتم الذنيا بمذهب مالك ر الاموال باین القاس 69 


و ر و ا 0ر ر و ا a‏ 
ويأشهب ٠‏ شهب ابعال ركم وبأصتبع» صبعث لَك في العام 
وقال ابن صارة'؟) (مجزوء المديد)2“ : 
يا ابا ا في ياب EE‏ 
ر و 0ر 
اللا راب اكلا في المْدَوْنَّة؟ 
وما علم هذا الصنف من الفقهاء عند ابن خفاجة إلا تكالب وأبهة 
وما زهدهم إلا تحین وتربص. قال (کامل)(6 : 
دَرَسوا علوم لوا بجدالهم فيا صدُور مراب وَمَجَالس 


وفوا ى اشارا وة في انح مال مساج و کتائس 
ويتحول النقد والهجاء إلى تنديد وتشنيع» وذلك بالكشف عن ناذج من قبيح 
أفعالمم» ويإماطة اللثام عن مظاهر من سوء سلو كهم. فهم يظلمون ويرتشون. 
قال ابن الزقاق 6 (كامل)() : 
رر و ر 3 
قاضٍ يجور ف الضويف وربما لهي القوي بهل حلم الاحتف 
لبت لته ارش ل الجا فراة تحفاق الجَرّانح مُلْنَف 


(58) أبو عبد الله عبد الرحمان بن القاسم تلميذ مالك توفي 191 ه/806 (أبو بحر صفوان بن 
إدريس : زاد المسافر ص 113 تعليق عدد 1). 

(59) شهب بنعيد العزيز بن داود القيسي فقيه كان صاحب مالك توفي 204 ه :819 (نفس 
المصدر السابق). 

(60) أصبغ بن الفرج من كبار مالكية مصر توفي 225/ 838 (نفس المصدر السابق ص 108 
تعلق عدد 5). 

(61) عبد الله بن محمد بن صارةالبكري من أهل شنترين توفي 1123/517 (المصدر السابق 
ص 108 تعلیق عدد 5). 

(62) سعد إسماعيل شلبي : دراسات أدبيّة في الشعر الأندلسي ص 160 وعنده ابن صارة بالسين 
(ابن سارة). 

(63) د/ ابن خفاجة : 155, 

(64) أبو الحسن علي بن عطية توفي في حدود 1135/530 (المقري : ن/16/1 تعليق 2). 

(65) د / ابن الزقاق : 265. 
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وقال أ ال بن الطلرواة التحوي) (بسيطم<67 : 
إذا 1 له تي على بعد ا اليه ا کف مدص 
نجهم َارغاً رولك في قَرنِ إن راا رَشوة افوك بالر حص 

وهم يتالون ويشهدون زورا. قال آبو بكر بن مغاور الشاطبي(6#) 
إا إلى الله مَاذا حل بالڏين ن الطرال الى البيضٍ ل 
اعُوا رضی الله وابتاعوا ا ووا الشرَعَ E‏ 

و رول ر ٤‏ 1 
ان شهادنهم بالڙور اطم إن الشهود لاأعوان الشياطي. 


وجنونون الأمانة فتضيع حقوق من ينتظر منهم حاية حقوقه. قال اليكي يخاطب 
أمير المسلمين (طويل)7 : 
نغ أي الشلببن يِا صم ها الآان في كل مشه 
رة قاض جاور حه و الحطا وجه الرشي في كل مَقَصٍَ 
طالب ليام في جل ماهم يط في حقو مسج 
َا بيضت كفاك العذل لم ئرل سوه بلجو كف ابن ورات 


وقد يتحول التنديد والتشنيع إلى تكم وتندر» فيسخر ابن البني من بخل 


Oo» Kot 
»« 


(66) أبو الحسن سليمان بن محمد بن الطراوة النحوي كان أعلم أهل وقنه بالعربية توفي 
8 (ابن سعيد : المغرب 208/2). 

(67) ابن الأبار : المقتضب ص 11. 

(68) عبد الرحمان بن محمد بن مغاور بن حكم بن مغاور من أهل شاطبة. روى عن جلة امحدثين 
بالأندلس» وكان في وقته بقية مشبخة الكتاب وجلة الأدباء بها. ولد بشاطبة 1108/502 
وتوفي با في 1191/587 (ابن إدريس : زاد المسافر ص 79 تعليق 5). 

(69) المصدر السابق ص 80, 

(70) ابن سعيد : المغرب 270/2. 

(71) هوأ حد القضاة الذين وشوا بأبي العباس بن العريف شيخ الحصوفة إلى علي بن يوسف بن 
تاشفين رابن الأبار : ح/197/2 تعليق عدد 2). 
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القاضي ابن es‏ : 


e 


بريد ابن حَمْدِينَ أن ْفى i‏ ای ِن گرگ 


ت 


إذا سیل العف خف YN‏ لبت دغواه في ّ09 


ویسخر بو جعفر الوقشي 6 من القاضي ابن سوار72٩‏ (طویل)٨‏ 
3 ي ك ل 
جمَاري مروان لکل جار ل E‏ 


0 ر و و ك رص 2 
فلو قل الاحكامٌ وهو بَهِيمَة لكان بها اذْرّی مِن ابن سِوار 
ويسخر ابن قزمان في أحد أزجاله من قاض عيّن لحماية الأخلاق» متسبا 

سکیرا زانیا (زجل)٩‏ : : 

م ت 0ر وو 0 ا ا ر و 

شرب الحَمُر المحتسيب وزنا الله كفي لو كان عَيلتوا اا 
ثم يخاطب القاضي الذي عيّنه ويطالبه بتطبيق الح عليه : 

و ا , هه ° ا o‏ ر ر 0 

ُوذريځ الشرابٌ فو ين فية ‏ الله قد أوقعوا بجُرمو لت 

(2) ابو عبد الله محمد بن علي بن همدين قاضي قرطبة وأحد شیوخ القاضي عياض (التباهي : 
قضاة الأندلس 101). 

)73( المراكشي : المعجب ص 172. 

(74) يشير إلى قول الشاعر : ا ٤‏ 
واثابًي إذا تحكح للققرى حك اسه ويل لامالا 
(المصدر السابق). 

(75) تنسب هذه الأبيات بدون البيت الأول إلى أبي بكر الأبيض رانظر ابن سعيد : المغرب 
128/2). 

(76) أبو جعفر أحمد بن حرج الوقشي القرطبي توفي بعد 1174/570. قال البيت الأول أبو 
بكر يحي الأركشي فأجازه أبو جعفر بالبيت الثاني رابن عبد الملك المراكشي) : الذيل 
والتكملة : سفر 1 قسم 1 ص 2 81). 

(77) ابن سوار قاضي قرطبة (المصدر السابق : سفر 1 قسم 2 ص 435). 

(78) المصدر السابق سفر 1 قسم 1 ص 2 81. 

(79) ابن سرايا الحلي : العاطل الحالي 6 س 75. 
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يحمل القاضي تبعة هذا الاثم(30) :; 
قاضِي المسلمين ات هو السَبّبْ 
کی 0 ا ت 
ومُحكّم في أمره أهلٍ الأَذَبْ 
م 2 4 چ ے 
وهو راني زلم كثير الزتا 


ومع ابن مغاور يتحول التهكم والسخرية إلى تصوير كاريكاتوري عنيف 
ويختار الشتاعر ابن بيش أحد قضاة عصره ‏ للوحاته الميرة. فيصوره في اللوحة 
الأرل ا e?‏ (الخفيف الجرو ى۴ : 


َا ال ر 0وس ٠‏ 20 

E TS 
عن ریب رور ه4 سل ل ف‎ 
E O E eS 


وف اللوحة التّانية يصوره کا مدمنا (الخفیف امحرزوء)) : 


ك ن اش في قضاياه يرتشي 
رى الغ EE‏ وتر ال فض الي 


وفي اللوحة التالية يصوره زنديقا متطاولا (بسيط)5٩‏ : 


(80( 
(81) 
)82( 
(83) 
(84) 


)85( 
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ابن سرايا الحلي : العاطل الحالي ص 78. 

ابن إدريس : زاد المسافر 81. 

لعله بيبش بن محمد بن علي بن بيبش العبدري من أهل شاطبة درس الفقه والحديث والتفسير» 
تولى قضاء شاطبة توفي 1186/582 (عبد الله عنان : عصر الموحدين 652). 

الزق : لقب صاحب المدينة (ابن إدريس : زاد المسافر 80) ويدو أن ابن بيّش هو قاضي 
هذه المدينة التي يلقب صاحبا بالزق ونرجًح أا شاطبة. 

الملصدر السابق ص 81. 

المصدر السابق. 


N a O O sS 

خو ا 20 ET e o‏ 2 ا og‏ و 

وينقلب هذا التصوير في نباية الأمر إلى شبه تحامل. لا یفستره إلا ما کمن 

في التفوس من حقد وبغخض. ولا يبرره إلا ما عرفت به تلك الفترة راتخا 
ا واحلال في الأخلاق وجرأة على الأعراض5<. وھو عکس ما یکن أن 
نتوقعه في عهد تبواً فيه رجال الدين المكانة السامية وامحل الأرفع. قال ابن مغاور 
في قاض e‏ 

ا له ا الي لآ خد في الحَمْر وَلاً في الفتا 

قذ حل القاضي لا دا و دا وإن شکرتاهُ أحل الا 

وقال اليكي في فقيه (طويل)٩‏ : 

2 ر‎ a 2 or پ9‎ 

ماني ا الفقيه کک وتان والتحقيق بالمرء اليق 
يناك وٿزني ا يئل له فعله فقإن لاط يما فَهّي لاَشكٌ سحو 
َكِب أخاناً يلف حايفاً وَيكُفرٌ تقليداً وبني ويرف 
را وا ا ا اد دت ل ی لل ا 

وليس غريبا أن ينقلب مثل هذا التقد والسخرية والتحامل بعد مدّة من الرّمن 
إلى مقاومة فعليّة لنظام نصّب أمثال هولاء من الفقهاء المزيفين» والقضاة المستترين. 


11 س النقد الجماعي 


نجد مع هذا النقد الفردي لأصحاب السلطة باختلاف مستوياعجم في سلم المرم 


(86) قال ابو الوليد بن رشد لابن زهر في تفضيل قرطبة : ما أدري ما تقول ؟ غير أنه اذانات 

عام باشبيلية فأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة حى تباع فيها. وان مات مطرب بقرطبة 
فاريد يبع الاته حملت إلى اشبيلية. فقال أبو بكر بن العربي قاضي إشبيلية المتوف 1148/543 

معلقا (فكيف لو رأى زماننا يهتك الحرمات والاستبتار با لمعاصي» والتظاهر بالمناكر وبيع 
الحدود واستيفاء العبيد ها في منصب القضاء). (محلة دعوة الحق عدد 1 سنة 1977/18 
ص 77 : (أبو بكر بن العري). 

(8) ابن إدريس : زاد المسافر 81. 

(88) ابن سعيد : المغرب : 267/2 والمصدر السابق 3 س 122. 
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السياسي نقداً آحر جماعيا هو أقرب ما يكون إلى نقد الأحزاب الستياسية المعارضة 
اليوم. 

ولعن كان مصطلح الحزب السياسي بمفهومه العصري المضبوط م یکن موجودا 
في القرون الوسطىء فإن مفهوم التجمع انطلاقا من روابط الم والتحالف 
لتحقيف غايات سياسية کان متداولا ومعروفا. وهو ما حلله ابن خلدون في 
مقدمته وأطلق عليه مفهوم العصبية. 

والجموعات السياسيّة التي كانت متواجدة على الساحة الأندلسيّة وكانت 
عرضة للنقد أربع“ هي : العائلة الأموية» ملوك الطوائف» المرابطون» البربر. 

العائلة الأموية : تعرضت هذه العائلة للنقد في نہاية القزن 10/4» عندما 
بدأت سحاولة العامريين للاستيلاء على الخلافةء وذلك بإرغام الخليفة هشام المؤيد 
على إسناد ولاية عهده إلى الحاجب عبد الرحمان (شنجول). وكان لاب من تبرير 
هذا الحدث السّياسي ليتقبّل الجتمع الأندلسي عامّة والقرطبي بصفة خاصّة مثل 
هذا التعيين» فهذا کاتب الرسائل) یبرر تقد غير القرث شي (من العامريبن) على 
القرشي (من الأموتون) بالنظر إلى الواقع وبالرجوع | الها اور ن الف الصاح 

من أقوال. وهذا الغليفة نفسه فقّش عن کفءِ ف بني مروان لولاية العهد فلم 
يجد» قال الشاعر (كامل)(01 : 
ا ي يميش قَوْمَه وعَشِيرهٌ شا عَليْهَا وَالحَمِيمَ | 
ورجا بان يلفي إذا ما فششوا في ڪب شنم للخلافة - 
راهم فيل عن اة ا يَصلحونَ لان بسنو سوا جردقا 
فرمَی إلى المَأمون(2 0 جُمِيعهم اذ لم يرل حذباً عليه مُشفقًا 


e‏ 0 ر ك ¥ o‏ ل 0 م ل 


قالوا لذا صضصعفت فریش ا لحرت ر هريز 930 قال ذال مدقا 


(89) أدرجنا نقد القضاة باعتبارهم جماعة في النقد الفردي نظرا إلى وحدة الموضوع ونظرا إلى 
أن الشعراء ‏ وهم ينقدون القاضي كفرد ‏ كانوا يرمزون به إلى القضاة ككل. 

(90) کاتب الرسائل : مول بني مروان (ابن الخطیب» اعمال الأعلام ص 95). 

(91) المصدر السابق ص 96. 

(92) هو لقب عبد الرحمان بن المنصور بن أي عامر ويلقب أيضا احتقارا بشنجول. 

(93) أبو هريرة : هو عبد الرّحهمان بن صخر صحابي محدث ت 679/59 (الأعلام : 80/4(. 
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ت رر ٤‏ 
رى عَنِ الفارُوقٍ a‏ 


سرو ير عدا للحافقينَ مُطبقَا 
ا فيكم سَالِماً َة 


لي الأمُور ربا وَمشرّقفا 

ب ملوك الطوائف : لم تكن سياسة ملوك الطوائف القائمة على التناحر 
فيما بينهم لتعجب الجتمع الأندلسي» خاصّة إذا ادى بهم هذا التناحر إلى دفع 
أموال طائلة للتصارى استعانة بهم. ولقد ألصق الشعر النقدي ببولاء الملوك 


أولاها : الانغماس في الهو والجون حتى كان ذلك مدعاة إلى سقوط 
عروشهم. قال ابن الجد وقد رای ان ملوك الطوائف استحقوا عن جدارة ما 
وقع لمم لغفاتیم وانغماسهم في مللّاعیم (بسيط)69 : 
تاوا ونی لهم حت الدجی در موی نجهم كفا وما شعروا 
َكيف شمر من في کفو دځ ټځئو بو مهه : الاي والوئر 

س انيما : هو خيانة الإسلام بتقاعسهم عن مقاومة أعدائه قال السميسر 
(جزوء الكامل)° : 

اد الملوك وَفل ْم تا اا ا 

و ا اتی فا 

ولم تلف سياسة هؤلاء اللوك في نفس الجتمع الأندلسي إلاً الحقد عليهم أثناء 
حکمهم والتشفي مهم بعد سقوطهې قال ابن الجد» وقد احق هؤلاء الملوك الموان 
وناهم الأذى وأصاہم اللاك (بسيط )965 : 
دوا موارد قَذ أوْرَذْئْمٌْ حتقاً بها لأا ولک مار 
ا بكم قذ صرئم سَمَرا وم كم في الورّى عَيْنٌْ ولا ا 
امائكم قل موت سء فلكم وکیف بالذكر إن لَمْ تخس السيرٌ ؟ 


(94) ابن الخطيب : أعمال الأعلام ص : 242. 
(95) ابن بسًام : الذخيرة : 885/2/1. 
(96) ابن الحخطيب : أعمال الأعلام ص 242. 
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ويظهر التشفي جايًا مع الستّميسر» فقد كان له من مزاجه الحاقد ما جعله 
يقول في ملوك ا الب Ch‏ : 


خم فهشّم ت قە 2 : 
a‏ ےه وو ر 
فام تحت ك ا واشم دون کل ذون 


EC 
وممّا يلج صدر الشاعر انقلاب أوضاع هولاء الأمراء رأسا على عقب#ى‎ 
: (طویل)‎ 
كم سَمَاءٌ لا ال متلا فصرم لى مَنْ لا سبكم أرْضً‎ 
: والشتاعر لا يخفى سروره لا أصابهم» وهذا غاية التشفي قال (واض)0‎ 
ولا لم تل ينهم و ا فيهم اليه رور‎ 
المرابطون : لعن قبل الجتمع الأندلسي المرابطين في أَوّل الأمر واعتبرهم‎ 
إحوة منقذين أمام التكالب التصرانيء فإنّهم أصبحوا في نظره  وبعد فترة وجيزة‎ 
من استقرارهم بالاندلس س غزاة ترداد وطاتم عليه یوما بعد يوم.‎ 
وقد تفاقم هذا الشعور العدايي عندما بدأت القدرات العسكرية المرابطية‎ 
تضعف أمام العدوّ التصراني» ومن جهة أخحرى زادت شدتم في معاملة أهل‎ 
: 00) الأندلس قال اليکي في هجائهم (کامل‎ 
إن المرابط لا کون مرابطاً  کی تراه إا تراه جانا‎ 
. ن َة جره لجلا إذ ياتقي الإقرائا‎ e 


ا ر 


إن تظلمونا ت ا ا يجني الرْجال تاد انراتا 
ما ابن اي الخصال(19» فرغم نه کان يعمل في بلاط امير الملسلمين وينعم 
(97) المقري : نفح الطيب : 108/4. 
(98) المصدر السّابق. 
(99) ابن بستام : الذخيرة : 885/2/1. 


(100) ابن سعيد : المغرب : 268/2. 
(101) أبو عبد الله بن أبي الخصال (1073/465 س 1146/540) شاعر وأديب كتب لعي = 
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بکثیر من الامتيازات. فإنه لم يستطع أن یکبح جماح نفسه» ويخفي شعوره 
لوطي SG O‏ 
e‏ وتال منها فکشف بذل عن ضغن خفي شا رکه 
ف جل الأندلسيين بدليل أن الرّسالة كاد أهل الأندلس قاطبة أن يحفظوها. وما 
جاء فيا شعرا قوله وقد تجاوز فيه حد الإشارة والتعريض إلى الم الصّرح 
م (یریفک ٥2‏ الاد ويرديكم الفارسٌ الواد#٥٠‏ 
أ مل ااا على تايها با ضحت وها ايد 
کم نيشم مائتي فارس ردک فارس واد 
ليت َک بازتباط الحُيْول ضانا لها حال قاد 
إن انتقال المرابطي فجأة من بساطة الحياة البدويّة إلى نعم الحضارة الأندلسيّة 
أفقده شجاعته» وبانغماسه في أجواء اللذة والمتعة فقد حياءه وعفته قال اليكي 
(کامل)(° : 
. 2 8 # 4 م £ ر ا ت 
في کل من ربط اللام 6“ ناء ولو اله E‏ على کی وان 
e‏ اا في فة الصادمة بقرطبة رالزر 7 : لاع 016/7 
(102) حسين مؤنس : نصوص سياسية نشرها بمجلة المعهد المصري بمدريد جلد 1955/3 
ص 117. 
(103) أصلح هذا الفعل عبد الله كنون في مقال له حول رسالة ابن أي الحصال في ذم المرابطين 
بمجلة المجمع العلمي العربي بدمشق جلد 1960/35 ص 576. بيا نجد عند حسين مؤنس 
في المرجع السابق وبعض المراجع الأخحرى (يريعكم). 
(104) هذا البيت لم يعتبره عبد الله كنون في بحثه السابق جزءا من المتقطوعة الشعرية وأورده 
في قالب نثري. 
(106 ¿ نجد س ذلك ٤‏ تماما في قول ا ......... (کامل) : 
قوم لهم عرف اللي في جير ونا اموا ئة م مم 
لما ووا إخرار كل فضيلة aS E‏ 
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8 0 وى‎ 0 9٣ 
ما الفحر ندم وى ان ينقلوا فمن بطن ران إظهرٍ حصان‎ 
لمقود إجتير لكئمن  وضعوا ارون تراضع اقيجاد‎ 


لا طن مرابطاً ذا فة واطلبْ شعَاع الَارِ في العُذرَان 
واللغام الذي كان رمزا للمرابطين في سمو أخلاقه وعلو هته أصبح ستارا له 
لسوء سلوکه وقبح فعاله(7*). قال الیکي (کامل ٥)‏ : 
إن المرابط باخل بتواله ا بعياله 2 
الوجه مئه محلق بقبيح ما ااټيه فهو من اجله يقم 
وبهذا الستّلوك المشون والانحراف المقيت تنتفي صفة الإنسانية عن أمثال هولاء. 
قال الیک لیک کي (بسيط)(09٩‏ : 
َ‌ £ @ھ ى ت ِ‫ 2 
رايت اد في ويي َقَلْتُ ابا البرية إن الاس ق حكموا: 


IM 


ن الرَرَاجي(٥1»‏ رهط ينك قال إن را اة إن کان ما رَعَمُوا۱٠‏ 


د - البربر : يبدو أن الجحتمع الأندلسي بعد انهيار سلطته المركزية وتفكك 
كيانه السيّاسي» أصبح يتعامل مع العدوة الإفريقية بكثير من الحذر والحيطة. فهذه 
a aa‏ 
ما أغمض الأندلسيون أعينهم عن الجانب الإججابي ولم يروا في هذا العنصر إلاً 
الجانب السلبي. 

والشعر الأندلسي يعكس بكلّ وضوح موقف الجحتمع الأندلسي من هذا 
العنصر» خاصة إذا تعارضت المصال السياسيّة بين الطرفين. فهذا الإشبيلي يبرر 


(107) هذا يتفق مع ماقاله ابن عبدون في رسالته حول الحسبة والقضاء بالأندلس رانظر لفي 
بروفنصال : رسالة ابن عبدون في القضاء والحسبة ص 28). 

(108) المقري : د/205/3. 

(109) ابن إدريس : زاد المسافر 120. 

)110( الزراجون : اسم أطلق على المرابطين تشبیہا هم بطائر يقال له الزرجان : وهو طائر أسود 
أبيض الريش» لان المرابطين في نظر أعدائهم بيض الثياب سود القلوب : (عبد الله 

: دولة الأندلس : عصر المرابطين ص 185). 
(111) يتسب هذان البيتان للسميسر الشاعر. 
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رلوك المعتضد الغادر ببعض زعماء البربر» فيذ كر في بعض مقطوعاته أسماء القبائل 
التي ينتمي إلا هؤلاء الزعماءء ويبرز ما ال إليه أمرهم من اعتقال ثم هلاك على 
يد المعتضد بعد أن استدرجهم إلى حاضرته اشبيلية قال (طويل)2 : 
به دمر ا دمر والطوى 
نو يفرن ٠۱2‏ اغدی الأعادِي و مرق 
E‏ الكت 


َلانّةَ رهط بُ اله ا : 
2 ت 


ِن هولاءِ الزعماء مع رهطهم اض ا نط الخاعر الذي قمص هة 

نظر سيّده» وأصبح يتكلم بلسانه ‏ يجمعون إلى المروق الفسقء وإلى ا 

الحيانة. وهذا كاف لتبرير ماقام به نحوهم صاحب إشبيلية 14 : 

وَصيرَمُْ ف القضًاء حديهم ديا به ههر الجدالة حرق 

E E E E E E E 
وهكذا تنقلب الأية» فعملل المعتضد ليس غدرا إنّما هو جزاء عن خيانة وردع‎ 


لغواية (طويل ٠15)‏ : 


ا و ا ا ا ر 
SSE E RS‏ 
هم الضجوا داك الشواء فرمَدوا وهم TE‏ 


و زیدون اين حصن فى ونحهة ره هده رئ أن عمل المعضة 
2 الأعداء هو نوع من الحرم والدهاء (طویا )۰16 : 


(112) فرع من بني يفرن (قبيلة زناتة) : ابن عذاري : البيان 270/3). 
(113) ابن عذاري : البيان 271/3. 

(114) ابن بسام : د/179/1/2. 

(115) المصدر السابق. 

(116) د/ابن زیدون : 14. 
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ا e‏ ال برغ 


مد ا لظ ی ا شو ی لَه 


و ا العذرَ شت سه 


إلى عرو کات لها الشمس د ُکسّف 
وکا اه صاع الجَرَاء ا u‏ 
ر کیل e‏ لجز ٤‏ 
فاغَجَلَهُمْ ق من ا حضف 
ماه اغصا لبطشك EE‏ 


ِء ا 2 


والمعتضد سے ف نظر ابن زیدوك ‏ ل يجازي خحونة غدروا ٻل ججازي لعاما 


کھروا بنعم أسبغها علم» وحاولوا قطع 


ھ 
Jor‏ 6 2 


ERNE‏ الذهر ر عله كلهم 
إن ب ال َلك يرهم 


رط الّرّى شوى کا قصارَاهُمٌ 


و هذه الفغة من ١‏ 


a 
3 
بنعْمَاكٌ مَوْصول العم مرف‎ 
يسيك فاع صفصتف ازم سف‎ 


إن طال منهم في الأداهم مرف 


لبربر يرى ابن عمار أنّها من فة البربر الخوارج ولا شك 


أنه يعني بني دمر لأ هولاء من بربر تونس وكانوا من الخوارج الإباضِيّة. قال 


e‏ أ 
اتی ٣‏ برزْتٌ 


: ٩1)لماک(‎ 
9 9 


e 2 


r ° 


قر(۱20) 
(117) نفس المصدر السابق. 
(118) الفتح بن خاقان : 


و ا ت ت و 

وانصفت دينك ممن کفر 
و E‏ مرم 5 

ن حدها ما صعر 


ن التهرَوَانٍ اله 


ق فى التنديد مہذا العنصر جعلهم من د قال 


أا الود وات سم ريا 


قلائد العقيان ص 1 س 100. 


(119) صلاح خالص : محمد بن عمّار ص 193. 
(120) فی کتاب ابن دحية : المطرب ص 171 نجد : تعتمد : ويصبح المعنى إشارة إلى سيطرة 
البهود في مملكة غرناطة على دواليب الحكم. 
وقد تكون هي نفسها الفرقة التي كان يقاومها بلاط المرية. قال ابن الحداد في ابن معن 
(طویل) : 1 0 ف ا 
وَكمْ قذ رات راي الڪوارج وة فكت يا في حُروب مرها 
(ابن بسام : ذ/714/2/1) 
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ا so‏ 2 گھ م ° 2 ّ ت 
مرت رمحك من رووس ا لما رايت العصنَ يعشق منمرا 
ما ابن امعم فهو يرى أنّهم من العناصر التي مرقت عن الين ونبذت 

الإسلام. اا التشني واضحة قال (بسيط)(122) : 

ا ليك اف ابي ادف وقد حلت مهم بالسيّف اقفاء 

ی کا د اراک اا 
ولقد استفحل هذا العداء بين العدوتين بعد دخول المرابطين إلى الأندلمر ا 

رأينا نماذج ن ف هم. ولقد استمر هذا العداء بين العدوتين في عهد 

دولة بين الأخمر حتى أصبح من التقاليد السياسية بين فاس وغرناطة. ا 

التقدي عندما تتباین وجهات النظر re,‏ من الطرفين ف تصرف اا خطرا 

ا ع ا = ۱ " . ا ت 

في بلاط فاس. (واف(22٥‏ : 


2 سر ق ا 2 E‏ 2 و 
پرابز حمعت من کل اچ مواش ربها ك صنام 
فيا فل اليك لما فا الي ها ا اا 
قراشم ابر لين ألا صمُومم عله ولام 


1 س الأساليب 


م يكن التقد الستياسي في الشعر الأندلسي E E‏ 
في نفس الترجة من حيث قوَة اللّهجة وعلى نسق واحد من حيث أسلوب التعبير. 
فة ما جاع ةا ف ن الموضوعية أو يكاد لأئّه يصف الواقع با فيه من سابيّات 
أو احابیات› کقول ا نشي مر عل الاضي کک ت السّلطة في يد واحدة 
ها الحول وما القَوّة ضمنت بهما الأمن والسّلم بين الناس في أنفسهم وأمواهم 


(121) أبو الوليد محمد بن عبد العزيز المعلم : أحد وزراء المعتضد ومشاهير كتابه (ابن بسَام : 
ذ/112/2). 

(122) المصدر السابق ص 120. 

(123) دیوان يوسف الثالٹث ص 109. 
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وأعراضهم (کاما )۰24 
E e‏ ەو ۰ . ج ES‏ ره رت و‌ 
ايام كان الامر فيا واجدا لاييرِهًَا وامير من يتامر 


ر o‏ ميد 


ااه کا کت کل سلامة ‏ اسو الها الام ودر 
ولكن هذه الستّلطة تفتتت و كانت الفتنة المبيرة التي قسبّب فيا الجتمع الأندلسي 
ثم تحمل تبعاتما. قال ابن شهيد (مجزوء الكامل)29٠‏ : 
ر م 5 ٣ ٤‏ 2 
عَمَهبت لها اخلامتسا وكانها اضعاث خالم 


د ا غ 2 


ا و ق 


2 ا 


ومن ھللا الصنف من الشع 


أ ماجاء فاضحا لمزاعم الثوار وأباطيل المغامرين من أجل الستلطة. ولا يممكن 
أن يصدر هذا النقد إلا من الطبقة الخقفة الواعية بالمشاكل السياسيّة وأبعادها. 


فهذا شاعر عاصر ابن هود الحفيد الفائر في النصف الأول من القرن 13/7 يقيس 


الحاضر بالماضى فلا یری ف هذا الثائر الحديد ‏ سواء اصحت نسبته اھ م 


1 


تصحَ ‏ إلا حلقة من سلسلة الاسي التي بليت بها الأندلس قديا وحديثا قال 


ا 


2 هر ٤‏ ر اج 8 ا 1 

يقول : المُسسَعِينْ ابي ودي لليف الاس وَالجُودِ المُعِينِ 
7 ا 3 "e‏ و e‏ ف ر ‌ 

فقلت : الفضل في التقوى فدعتا بفخرٍ الترب والماء النهين 


ار 


ر 5 4 ر زق هه ۶ ٤‏ وت : و‌ 

وهل في المستعين رايت حيرا فكيف المدّعي في المستعين ؟ 
ب ما سلك فيه الشاعر مسلك تقد التصيحة لصاحب السلطة حتى 

يصلح ما فسد من سلوك بطانته وأعوانه» ويكون على بيّنة من الأمر في كامل 

أاء دولته. قال الحرومى الأعمى مخاطبا أمير المسلمين (طويل)27٠‏ : 

٤ 0°‏ 30 ج ٍ 4 ر ر o EE‏ و‌ 8 

إليكّ امير المومِينَ تَصيحَة نيجور بها البخر المجُعْجع شاعر 

(124) دیوان ابن شهید (تحقیق ش. بلا) ص 66. 

(125) المصدر السابق ص 154. 

(26 ) اين الخطيب : أعمال الأعلام ص 176. 

(127) ابن الخطيب : الإحاطة : 216/3. 
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0ق 


راط و في الئاس ڪَاملاً وَلكِنْ يما کک مه الْمَازِرُ 
وما ْفى عَليكَ حَفِيّة فل اهلها فالامُر لتاس ظاهر 
o SS 2‏ 
لقد حاول أدباء کل بلاط في n‏ ا ان يرفعوا من ا سیدهم 
صاحب البلاط. فكانوا يتخيّلون جدلا بين الازهار في المفاضلة» ينتهي عادة باتفاق 
الجميع على تفوق نوع منہا فتتم مبایعته. E‏ رسالة 
لأحمد بن محمد بن پر د(28) ت نواوير خمسة» وتصور جدلا بینہاء انتهى 

هة اهار و ذو الخلا عم e‏ 

أن الامارة فى ا رار E E‏ 


ولیس بخاف هدف ابن برد من هذه الرّسالة التي بعث بها من بلاط مجاهد 
العامري بدانية إلى بلاط بني جهور بقرطبة فهو يومىء إلى (ان صاحبه منفرد 
و اا ف وو ا 
الكامل(30) : 

وكان ما هو متوقع من رفض بلاط إشبيلية هذه المبايعة» فقام أحد كتابه وهو 
بو الوليد إسماعيل الحميري "> بالرد على ابن برد. فبعث برسالة إلى المعتضد 
جاء في بدايتها : (كان من اجتاع بعض التواوير واتفاق طائفة من الازاهير على 
تقديم الورد عليها وتفضيله بينها وتخيّره للخلافة منها ماقد وقفت عليه ونظرت 
إليه... فأؤّل من رأى ذلك الكتاب وعاين الخطاب نواوير فصل الربيع التي هي 


(128) أبو حفص بن برد الأصغر صاحب نظم ونثر اتصل ببلاط المرية أولا ثم استقر بدانية في 
بلاط مجاهد. ذكر الحميدي أنه راه بالمرية بعد 1048/440 (ابن سعيد : المغرب : 86/1. 

(129) ابو الوليد الحميري : البديع ص 57. 

(130) إحسان عباس : تارج الأدب الأندلسي : عصر الطوائف ص 292. 

(131) هو صاحب كتاب : البديع في وصف الربيع» من كتاب بلاط إشبيلية. توفي قريبا من 
0 (مقدمة. ه. بيراس محقق الكتاب ص 3). 


خيرة الورد في الوطن وصحابته في الزمن. فلمَّا قرأته أكبرت ما فيه وبنت على 
هدم e‏ و بعض معانیه وعرفت الورد بما عليه فما نسب اليه من استحقاقه 
مالا ةة استبهاله ما ل يسا ل1322 وان نتهى النقاش بين الأنوار بنقض بيعة 
الورد ومبايعة الهار. وهذه شهادة ا لخيري الأصفر ( زوء الرماإ)(33› 


ا الحَيْري يشهد ا ع الوَرْدِ قد رَد 
ت E‏ 

IES E E ETE 

ا 8 و‌ ِ2 ۴ ٍ 2 5 

ي ا 


ولس فى مااي هذه الأبيات وغيرها من ذغوة سياسية رة لبلاط إشليلية 
و صاحبه. 

ويقابل هذا الصف من الشعر السيّاسي نقد اخر أبعد ما يكون عن الموضوعية 
وإنغا هو نابغ من نفوس امتلأت حقدا وضغينة على المنافس والمعارض. وهذا نجده 
من حیث القَوة عل درجات : 

يبدا بدرجة الستّخرية والتبكّم. وأهل الأندلس معروفون بهذا امزاج لذا 
جاء غلب هذا الشعر النقدي يحمل هذا الطالع : كسخرية المعتمد بالمعتصم ابن 
صمادح لما تزيّن بحمل العمامة ولبس البرنس على عادة أهل العدوة الإفريقية» 
وذلك تقربا من زعم المرابطين يوسف بن تاشفين. قال المعتمد (كامل)340 : 
ولق ذكرتٌ فراد عيبي قرة فون السبال وخزي رب البرنس 

a 
وأحق بالأمر ميد قال الأيض بتكم على أحد لاء الڏعين ويصور‎ 
: له ما ينتظره من مصير موم ويناديه بلقب أمير المومنين (واض)035‎ 


(132) الصدر السابق ص 9 س 58. 

(133) المصدر السابق ص 67. 

(134) ابن الأبار : الحلّة : 6/2 س 87. 

(135) أبو بحر صفوان بن إدريس : زاد المسافر ص ٠.111‏ 
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0 ےت‎ o E £ or. 2 ت 2 ت‎ ٤ 
امير الموميينَ : نكاء شيخ ااك من تصائجه اللطيفة‎ 
oF o 


2 و ا N 8 e‏ 
تَحَفظ ان يكون الجذع يوما ستريرا من اسريِكَ المييفه 
رو ر ق و و 3 2 
ف فيك مَصلوبا فابکي وتضحكنى امَانيكٌَ السخيفه 


ب ويتحول التهكم إلى تعريض» عادة ما يس المهجو في نسيه 

ج ويصل التعريض إلى حد التحامل المغرض على المعارض والمنافس. فهذا 
وبالباطإ (17. 

أما ابن عمّار فقد أراد بتحامله المغرض على ابن عبد العزيز صاحب بلنسيّة 
وعدؤه اللدود تحريضَ العامة عليه وإغراءها للثورة عليه والإحاطة به39. 

د ويتحول التحامل إلى تشف من المهجو. فيصبح عزل الوالي مفرحا 
للتفوس(13). وموت الامير الطاغية مهجا اء قال ابن زيدون في المعتضد بعد 
موته (طویل)(140) : 
7 ر غ و از ٣‏ ا 2 وت a‏ م 
لقد سرتِي ان النعي موكل بطاغية قد حم ينه حمام 
جاتب صَوْبٌ الث عن ذلك الى وتر عليه الزن ومر جام 

والتشة قد يصبح حالة مرضية نابعة من نفس سادية تجد لذة ومتعة في عذاب 
الا خر قال اين الخطيب في هامَّة محمد السادس بعد أن قتله بيدرو القاسي سنة 


(136) انظر هجو المعتمد لابن عمّار وهجو ابن عمّار للمعتمد ابن الأبار : الحلة 157/2 
صلاح خالص : محمد بن عمّار ص 2 291) وني هذا البحث ص 5 6. 

(132) انظر الأمثلة في ص 5» 16 من هذا البحث. 

(138) انظر هذا التحريض في الحلّة لابن الأبار : 155/2 صلاح خالص : محمد بن عمّار 
ص 8 س 287. 

(139) انظر ص 8 من هذا البحث. 

(140) دیوان ابن زیدون ص 197. 
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3 وأرسلها إلى الغني بالله في غرناطة (وافى١۹‏ : 
ن هَامَةَ ام بها ليطا في کل وَاذ 


2 
م 9 


E‏ مدا وَأ رحمة في فم إِنْسَانِ رَلاً في فود 


وهکذا يتحول الق آل قد دفن اتل شع راء الأندلن لمر هه أسالت 
رة ادو الا ان والتشني بالاشو انت فکانت : 
التورية. کا فعل ابن ا لخطيب عِنْدَمًا وَرّى بدواء اسمه «دم الأخوين» ليتشقى 
من عدويه إماعيل ابن الأحمر وأخيه قيس بعد مقتلهما (وافر)۹2٠‏ : 
بإسمَاعیل ثم ا قيس ان ل همي کک 
دم الأححويْن دای جرح قلي وَعَالَجَيي وَحسيك من عِلاج 
بالتشبيه ويكون للمشبّه به عادة حيوانا مثيرا للضحك كالقرد«4٠‏ أو 
الاشمعزاز كالكلب140) أو موجبا للحذر والحيطة كالفعلب142). فيتراءى المهجر 
في صور كاريكاتورية شنيعة تنقص من هيبته ووقاره» وما آمران ضروريّان 
لصاحب السلطة والنفوذ. 
باستعمال بڌيء الكلام وفاحش القول لس المهجو في أصله ونسبه وني 
عرضه وشرفه وذلك ا من شانه امام العامة والخاصة. وتلك خحطوة أساسيّة 
لابعاده وعزله. 


في عير جفظ الله م 


الخاتمة : 


وهكذا نرى أن التقد الستياسي في الشعر الأندلسي جاء في نطاق غرض تقليدي 
معروف في الشعر العربي ألا وهو المجاء. ورغم أن هذا الغرض يبدو قليلا في 
الشعر الأندلسي نظرا إلى موقف بعض الشعراء (كابن خفاجة) والنقاد (كابن 
(141) المقري : نفح الطيب : 142/5. 
(142) دیوان ابن الخطيب ص 359. 
(143) انظر ص 4 من هذا الببحث 
(144) انظر ص 3 من هذا البحث. 
(145) انظر ص 4 من هذا الببحث 
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بسنّام) منه» فقد وصلنا منه ما يمكننا أن نأخحذ فكرة ‏ ولو جزئية ‏ عن طبيعة 
الحکم الاندلسي خلال القرون الوسطى. 

وبطبيعة الحال : إن طبيعة هذا الحكم لا يختلف في جوهره عن طبيعة الحكم 
فى الحضارة العربية الإسلامية. ومع الاسف لم يقع إطلاقا في هذه الحضارة تقتين 
العلاقة بين الحاكم وامحكوم» على عكس علاقة المحكوم بامحكوم» فقد تم ضبطها 
بصفة محكمة ودقيقة. وبغياب هذا التقنين بين الراعي والرعية اعتبرت المعارضة 
السياسيّة ومنذ أوائل عهد الدولة الإسلامية جريمة كبرى. فساد الحكم المطلق الذي 
لايقبل النقد ولا المنافسة ولا المعارضة› ولو كان ذلك بطرق شريفة ونزرة» باعتبار 
أن اختيار الزاعي على ٠رأس‏ السّلطة هو اختيار غيبي لاعلاقة للواقع الاجتاعي به. 
قال الشاعر (بسيط)46 : 

e E ٣ 0 

A N RENAE RE, 
بلغت تلك لأعال مئ الداءة و مى ولا يدر هدا لحري إلا من طامع‎ 
تفتحت شهواته أو خائف ارتعدت فرائصه. فإإن لم يكن المعارض من هذا ا‎ 
ولا من ذلك تراوح زقده الاضخاب السلطة سواء أكانوا فر ادا م ماعات‎ 

E E TT 
من أصحاب. السّلطة والتفوذ.‎ e الذي استول‎ 

ومن الطريف ف هذا التوع من الشعر انه قد يصدر من اأصحاب السلطة 
ک‫ فتجد کک مجو ٠‏ و الام ر ہجو الوزير او الامير 
الخحاصّة ‏ عند هذا الح بل يصل إلى التحريض على المهجو في حياته والتشفي 
هنه بعد موته دون وازع من استعمال بڏيء الكلام وفاحش القول. 


(146) ابن الخطيب : أعمال الأعلام ص 94. 
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مرجعية النص الشعري الأندلسي 


د قاسم الحسيني 


كلية الآداب س الرباط 


مرجعية النص الشعري الأندلسي تناوهها في هذه المداخلة عبر الحديث عن 
مصادر التاثير فيه» وهي في نظري نوعان : 

مصدر وافد سه المرجعية المشرقية 

مصدر حلي سه الرجعية الاأندلسي الذاتية. 

وتفصيل القول في هذين المصدرين يستوجب التذكير بمسألة خافية على 
الدارسين» وهي أن النص الشعري الاأندلسي يتميز بميلاد خحاص» اذ لم يعرف 
ميلادا طبيعيا مثلما عرفه نظيره المشرقي وبالتالي م يخضع للمراحل الطبيعية في 
انمو وانما وجد مكتملا راشدا. وهذا الوجود المتميز خلق منذ البدء اشكالية وهي 
هل نعتيره ‏ النص ‏ أندلسيا بقائله الغريب» أم مشرقيا بموطن ميلاده 


الأندلسي ؟ 
الواقع أن حالة النص في المنطلق هي شبية بحالة مبدعه : فحين قال 
الشاع () 


اها الراكب اليمم أرضي اقر من بعضي السلام لبعض 
ان جسمي کا علمت بارض 0 وفرادي ومالکيه بارض 


عا غریت:: وتستمر الغرية وتطول»› لان حبل الوصل الادي عامة والشعري 
خحاصة سيقوى نتيجة لحلقات التدريس التى كان يقيمها الوافدون من علماء اللغة 


(1) انظر المعجب : 31. 
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و الأدب» و معين ف میدان 2 يستقي النص الجاهلي وبعض 
ااي ف i‏ ا معه ثم عکسه ابداعه تصوراً رأ وآليات۵. ا 
الفضاءء ارتبطت منظومة الشا عر المعرفية ومر جعية» فكان ها الأثر في توسيع 
وتعميق فضاء الرؤية الشعرية. 

اعات افر ق ی ها ان مر کی ها رل ا ا 
«على كثرة الحفظ من جنسه)» مثلما حققت من جانب اخر نشر الثقافة 
الشعرية المشرقية بكل اتجاهاماء وبأدق معانيما وعلى أوسع نطاق» مشكلة بذلك 
أحد المصادر الأساسية التي کان یا ا ف في النص الشعري الأندلسى. 

إن رصد هذه الجر كة التقافية الشعرية المشرقية في معرض الحديث عن رصد 
مرجعية النص الشعري الأندلسي» لابد أن ينطلق من رصيد أولائك العلماء 
واللغوية والأدبية» عملوا على نشرها وانحافظة عليما ي مناي عن أي رواج يتعارض 
والعقيدة الدينية(5» وبالر جوع ال تأمل بدايهة الثقافة العربية بالأندلس جد آنا 
قامت على أنقاض النقافة الكنسية الختلفة التي كانت مقتصرة على رجال الدين 
دون سواهم» فلما جاءٍ الفتح الاسلامي غير جر اها وعممها م وسح دائر تپا من 
ثقافة دينية إلى ثقافة ذات افاق واسعة من العلوم والفنون والاخلاق. 

وبالرغم من أن الفاتحين بالغوا في الدين فيما بعد إلى درجة التقليدء لكہم 
لم يستغلوا تعصبہم الا نادراً للايقاع بالعناصر غير المسلمة زظرا لوصية الدين فيهم» 
الأمر الذي حذا بالذميين اللا ارتماء في احضان الاسلام(. 
(2) نخص بالذكر منہم أبا تمام والمتنبي. 
(3) انظر مدحل الأطروحة التي نلت با درجة دكتوراه الدولة : بناء القصيدة ف الشعر 

الأندلسيء وهي مرقونة بكلية الآداب بالرباط. 

(4) القدمة ص 790. 


(5) انظر حدیا عن المؤثرات ف مدخحل الأطروحة التي نلت ا درجه الد كتوراه. نسيخة مرقونة 
بكلية اداب الرباط. 
(6) دولة الاسلام في الأندلس ‏ العصر الأول ص 27. 


140 


وحرص العرب الفاتحون على نشر تقافتهم بأنجع الوسائل وأسرعهاء وهكذا 
أكغروا من المساجد التي كانت تلقى في رحاا حلقات التدريس» فكثرت بكثرة 
الوافدين من علماء الشرق وأدبائ) وقويت. فيا بعد عن اطريق. اهنجرة 
اعا كسة© وتشجيع الولاة والامرای 3 أن زریاب بدوره يتل عامل انعطاف 
نعو الشرق» إذ اختار هذا المغني العراتي الاقامة النهائية في اسبانياء فكان أحد 
امول لار ما خرن خا ن وف اك الأول ال الهرق ر درف 
وسجل العديد من المؤرخحين أن وصول هذه الشخصية قد أضفى على اسبانيا بريقا 
وهاجاً على كل مايرد من المشرق9. وأعتقد أن هذا المغني كان له أبعد الأثر 
ف رد الأندلس ال المشرق من نواح عدة : 

الناحية الأجتاعية (التذ كير بحياة المشارقة) 

الناحية القومية (التعلق بالعروبة) 

الناحية الثقافية (تجيب كل ما هو شرتي من شعر ولحن وغناء وجعله عاملا 
أساسيا في التذوق الاأندلسي وتربيته). 

وبتوافد أعداد من العلماء والأدباء على بلاد الأندلس بدا الجو التقافي ينفتح 
على شبه الجزيرة بتأثير مباشر من الحضارة العربية في المشرق أيام العباسيين © کا 
استمرت أحذاً وعطاء حتی زمن فا خرن ففي زمن ابن نحا ة(۱0) تصل ای 
عليما الشاعر ابن خاتمة مثلما اطلع عليما غيره» وربا استمرت هذه الأواصر حتى 
جاية النهاية اذ في نہاية القرن الثامن الهجري تقريبا وصل كتاب ديوان الصبابة 
لابن أي صجلة التلمساني وكان حافزاً قويا لابن الخطيب في تاليف روضة 
التعريف بالحب الشريف2. ويبدو أن التواصل النقافي بين المشرق والاأندلس» 


(7) الحياة الاجتاعية في الأندلس ص 27. 

(8) الحضارة العربية في اسبانيا ص 62. 

)09 نفسه ص 62. 

(10) عاش الشاعر في القرن السابع الهمجري انظر الاحاطة 114/1. 

(11) توجد في فوات الوفيات 458/2. 

(12) انظر حديتنا عن ذلك في مدخل الأطروحة المرقونة بكلية آداب الرباط. 


141 


وان کان متواصلا لکنه لم یکن هادئاً في جمیع مراحله» ونما کان یعرف في بعضها 
صراعات أبانت عن قوة في الشخصية العلمية لأهل الأندلس. من مظاهرها ذلكم 
التفوق الذي آحرزه الكاتب أبو مروان الجزيري على صاعد البغدادي في حضرة 
المنصور يوم عي د(13)» حن دحل صاعد الخليفة وعليه تیاب جدد و صف 
جديد فمشى على حافة البركة لازدحام الحاضرين في الصحن»› فزلق فسقط في 
الماءء فضحك المنصور وأمر باخراجه» وقد كاد أن يقتله البرد فأدناه مجلسه وقال 
شیعان انا في الزمان عجيبة تحرط ابن وهب ثم وقعة صاعد 
فاستبرد ما أتى به» فقال أبو مروان الكاتب الجزيري هلا قلت : 
سروري بغرتك المشرقة ودية راحتك الغرققة 
ناي نشوان حتى غرق في لجة البركة المطبعة 
لفن طل عبدك فيا الغري ق بجودك من قبلها اغرقه 
فقال له المنصور : لله درك يا أبا مروان. فسناك بأهل بغداد ففضاتيم فبمن 


نقيسك بعد ؟ 

هناك مظهر اخر دال على ذلك الاحساس بالتفوق يكمن في تلك الأحكام 
التي كان يصدرها الشعراء الانولرنت ابداعاً ردا على نظرائھہ فة وقصة 
e‏ م المتنبي قوی دلیل حین قال الرمادي وهو بصدد عن ق 
علي القالي19 : 


من حا بيني وبين عذولي الشجو شجوي والعديل عديلي 
في اي جار حة اصزن معذلي لھ من التعذيب والتتکيل 
ان قلت في بصری فئم مدامعي أو قلت في قلبي فثم غليلي 


(13) النفح 95/3. 
(14) النفح 71/3 72. 
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ولا سمع التنبي البيت الثاني قال : يصونه في أسته. وكان الرمادي لما مع قول 

الحنبي : 
كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا محاطبتي اباك لم ترني 

ال2 آله رة رار ن اجن الل 

واذا كان لابد من ابداء الرأي في هذه الحكاية فهو أن هيبة التنبي كشاعر 
عظم في الشرق أصبحت لاتكير عن هيبة كبار الشعراء في الأندلس أمثال الرمادي 
هذا وابن زيدون والمعتمد وابن خفاجة وغيرهم» وما رد الرمادي بهذه الطريقة 
إلا تجسيد مذا التساوي بين الفيبتين ان م یکن بداية الاحساس بالتفوق. 

ولم تكن هذه الواقعة وحيدة» وإنما هناك العديد منهاء مما كان يجري من 
مناقشات علمية في أحضان الامراء والخلفاء حول قضايا أدبية وعروضية تحضى 
بالذكر واحدة منها تلك التي دارت بين أبي علي القالي وابن رفاعة الالبري في 
مسألة عروضية انتهت بانسحاب الشاعر الأندلسي احتجاجا على كسر أبي علي 
وزن بيت شعري مشهور فبلغ الخبر الى الأمير الحكم فقال : الحمد لله الذي 
جعل في بادية من بوادينا من يخطىء وانه أهل العراق. 

وصار إحساس الأندلس بالتفوق يلاحق المشارقة وابداعهم خارج الأندلس 
الى مناقشة وإبداء الرأي فيما نتيجة الشعراء بالمشرق» من مظاهر ذلك تلك المواقف 
الايية والنظريات الاستغلالية التي كان ينطلق منها الاندلسيون“ الى جانب 
سامهم من ذلك الاعجاب الذي كان يبدیه بعضهم بالمشارقة» فصاحب النفح 
EE‏ أبناء الأندلس في ابداع المشارقة يخاطب فيه أهل زمانه قائلا : 
«تقيمون القيامة بيب والبحتري والتنبي وني عصرم من اهتدى الى مالم يهتدوا 
إليه ٠‏ وفي هذا الاتجاه نجد مواقف متشابمة لكل من ابن بسام وابن دجية وابن 


(15) النفح 70/4. 

(16) نفسه. 

(17) انظر على سبيل الخال ديوان ابي هانىء ص 12. دار صادر 1952 وانظر الذخيرة 
2 س 68/1. ودیوان ابن هدیس 62 دار صادر 1960. ودیوان ابن خفاجة ص 246. 

(18) التفح 307/3 309 والاحاطة 236/1. 
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وأظن أن مواقف الأندلسيين هذه أريد بها منجيا لفت النظر واثارة الانتباه 
أولاء م وضع اطار شرعي مستغل لشخصيتمم الأندلسية ثانيا. وهم بذلك يحملون 
المشارقة على الاعتراف بشاعريتهم وفسح مكان ها في واقع تفكيرهم خصوصا 
وأن الشعراء الأندلسين بينم من الفحول من لايقل عن فحول المشرق. ا أن 
ق الا نداسن هذا خليفة تاريضية ترجع الى عمد ابن د ره یت اهر 
الشرق استعلاءه معلناً بذلك صراعه مع الأندلس ظاناً ان تفوقه ارث تاريخي لن 
E‏ الى حرق المراحل 
واسقاط الصنم من 

نعود ثانية الى الحديث عن المرجعية الثقافية ونوعيتما سواء عن طريق ماكان 
يصل من الكتب والدواوين أو ماکان ياي من خبار عن طريق الهجرة أو المجرة 
رة مرق ال تفلن أو الك ن الاش ال اشرق د ا 
في الشعر عبارة عن 

دواوين الجاهليين أمغال النابغة وغلقمة أوزهير والأعشى وأوس وامرى 
القيس وطرفة وعنترة وابن الصمة ولبيد0. 

2) دواوين الخضرمين والاسلاميين : ديوان الخنساء والنابغة الجعدي والراعي 
والفرزدق والاخطل وجرير وكعب بن زهور وعمر بن أي ربيعة وجميل والأحوص 
وحسن وليل الأخيلية 

3 أشعار الحدئين شعر بي نواس وحاسة أي تمام وديوان أبي الطيب و مهيار 
الديلمي :وعبد ا 2l‏ والصنوبري(2. 


والملاحظ ان هذه المرجعية ۾ تكن مقتصرة على اتجاه شعري معين وإعا 


(19) انر المدحل من الاطروحة : بناء القصيدة في الشعر الأندلسي ‏ قاسم وة 
حزانة كلية اداب 1 لرباط. 

(20) انظر فهرست ابن خير 395. 

(21) نفسه ص 396. 

(22) تفسه ص 403. 


144 


راو جت ہین اتجاه المحدثين وطريقة العرب (الاتجاه إلحافظ) روایة وابداعاً 
وا 

وني هذا ما يبين عناية الأندلسيين عناقل هذا الشعر وتدارسه منذ ظهوره حتى 
اخر عهود ا E‏ ۴ ید ان 2 المعلقات ودیوان الستة 
الأمليل دیوان انى 2. وتعددت E‏ تدریب N‏ بتعدد العلماء 
والمؤدبين كا تعددت الشروح لنص واحد. وهكذا بلغت ذروعما خلال الفترتين 
السادس والسابع في كل من قرطبة واشبيلية وبلنسية» فابن خير الاشبيلي يروي 
شعر أبي تمام*) وأبو جعفر الحميري في قرطبة كان يدرس شعر المتنبي وشعر 
أي تام وأبو الربيع الكلاعي في بلنسية يدرس شعر أبي تمام7)» ونجد 
حلقات في غرناطة من أهمها حلقة المنتوري في القرن التاسع الهجري كان يدرس 
فہا شعر المتنبي وشعر اي تمام م حلقات ری ف کل من بس طلة ومالقة(28) 
المتنبي(29. 

وما لاشك فيه أن هناك فترات أو مراحل شغلت فيا البيغات الأدبية في 
الاندلس بالتنبي وابي تمام وآبي العتاهية وأبي نواس والبحتري وغيرهم على و 
أكثر نما شغلت بغيرهم من شعراء الجاهلية وصدر الاسلام وبالاخحص التنبي الذي 
ظهر أثره واضحاً. يقول غريتة تحوميس عن ذلك : «اذا استفنينا الشعراء الجاهليينء 
وكانوا امل التقليدي الذي يحتذى في المدارس دائما وعلى امتداد كل العصور 


(23) أبو تام وأبو الطيب في أدب المغاربة ص 106. 

(24) الحضارة العربية في اسبانيا 81. 

(25) انظر الفهرست 402 س 403. 

(26) المعجب 304. 

(27) القكملة : 174. 

(28) الشعر الأندلسي في القرن التاسع اهجري الجانب الخاص بالحياة العلمية والأدبية. د. قاسم 
الحسيني. 


(29) تيارات النقد الأدبي في الأندلس ص : 681. 


145 


ودون آي خلاف لتکوین الناشعة لغة وأدباء فان أي شعر فيما بعد عصر الجاهلية 
ل يؤثر على الأرجح في الشعر الغناني للغرب الاسلامي كا أثر فيه هذا الشاعر 
العظم أبو الطيب المتنبي ٠‏ سواء على مستوى قراءة الأشعار ودراستها أو عإ 
مستوى المفاضلة النقدية التي كان الشرق مسرحاً هما فكثيرا ما كانت اصداء 
الحركة النقدية هناك تصل الى الأندلس فتسهم في توجيه عمل الشعراء وتأطير 
ذوق المتلقي» فعلى سبيل المثال كان لتفضيل البحتري على أي مام أثر أفضى الى 
انتشار مذهب ١‏ لطبع» > فمٹلما أ ثر تفضيل ابي تام عا على البحتري» والى ذلك یرجح 
السر في تناوب مذهب الشاعرية في زعامة الابداع الشعري الأندلسي» وربا تزامنا 
احیاناد۵» کا أن هذه الح ر كة النقدية وجد من ينتصر هما في الاين على غرار 
ما حدث في المشرق هذا الى جانب ا التي اصبحت عامة في شعر 
اندي افا من عص ابن عبد زيه رورا مشا عة الجن الار راء 
مابعد الخلافةء ثم انتاء بشعراء بني نصر» فقد حذا كثير من شعراء هذه المراحل 
على مستوى البناء ‏ حذو ف نمام في العقصيدة المدحية(2 الى جانب ظهور 
معارضات ختلف قصائده(3. 
واذا تركنا الحديث عن الثقافة الأدبية واللغوية الى غيرها من الثقافات نجد 

الدينية منہا على كانت مزدهرة بشكل لافت للنظرء يتعلق الأول 
بالحديث والتفسير والفقه والقراءات والفرائض بالاضافة الى كتب معاني القران 
(فهرست الننوي 71) لأغلبية شعراء الأندلس الشعراء الفقهاء _ 
مشا ركة فعالة في هذا الحقل ظهرت نتائجها جاية في بنية قصائدهم فكراً وأسلوباًء 
3 ا القصيدة ارآ الفقهاء النقاد» وتحضعت في بعض الأحيان لقاييسهم 
رانظر مقدمة الدخررة لابي تمام...) النقدية وهي مقاييس غالبا ما تعتمد الهج 
الأحلاتي المستمد من المنظومة المرجعية لفقافة الشاعر الفقهية 

(30) مع شعراء الأندلس والتنبي : 8 

(31) ابو تام وابو الطيب ص : 50. 

(32) ابو تام وابو الطيب ص 56. 

(33) انظر المرجع السابق : 64 وديوان الأعمى : 81 وديوان ابن زيدون 36 41. 


وانظر بناء القصيدة ‏ قاسم الحسيني القسم الخاص بكشل القصيدة المتدسي ط مقرونة 
بكلية الآداب ‏ الرباط. 
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ذلكم هو ال جو الثقافي بمستوياته كا يبدو» وهو يعتبر مسوولا عما حلته القصيدة 
الشعرية الأندلسية من جديد» وما استطاعت أن تحافظ عليه من قدي لشعر المشرقي 
سواء على مستوى اليكل العام أو على مستوى الرؤى والصور الشعرية. 

ويمكن القول بان الجو الثقاني المعحدث عنه اتسم عموماً بالصراع : صراع 
داحل الثقافة الشعرية الوافدة نفسها بين انصار عمود الشعر وأنصار طريقة 
ادن القن فا ما ال الاندكن» نكان لكل واخدة انصان ج لم ار 
السياسي دوراً بالغ الأهمية في تغليب انجاه على آخر» ثم صراع بين الشخصية 
الثقافية الأندلسية والشخصية الوافدة في شخص المعجبين اء هذا الصراع جاء 
نتيجة نمو الاحساس بالتفوق لدى الاندلسيين»› وصار ينادي بضرورة تمجيد كل 
ما هو اندلسي واعتباره الاجود الامتن. 

وسواء كان الصراع مشرقيا مشرقيا (بين الاتجاهين : طريقة العرب والحدثين) 
أو کان مشرقیا أندلسيا أو کان بين الأديب والمؤدب أو بين الأديب واللغوي ا 
بين الأديب والفقيه» أو غيرها من أنواع الصراع3#» فإنه يدل على أن الثقافة 
أية ثقافة مرتبطة بالبيعة التي تنشا فيها وبا لجماعة التي تنتمي إليما وبالقضايا والمشاكل 
التي تعترضهاء وبالحلول التي تطرحهاء وكذا بالتحديات التي تقابلها الازمات 
الي راجا أو شرق مرها غر ماه رااعة ىلك لجا آل ماهر 
متعارف عليه من أشكال وأماط سواء داخحل البيعة أو حتي خارجهاء وقد تخرق 
هذا المتعارف عليه وتبدع غرره(5. مثلما يدل على أن انان ۾ يقبلوا على 
الثقافة الوافدة بهدف تقليدهاء والابقاء على حال أنها الوجه الذي لايقبل التبديل 
والتغيير» وإنا اقبلوا عليما وهاجس التغيير والتجديد وراء كل خحطوة من خطواعم» 
وعيا منهم بان «أول التجديد قتل القديم مثا وهكذا اندفعوا يبحثون في 
ختلف الات الثقافة الوافدة» وفي الشعرية فيا بالخصوص يحفظون ویدرسون 
ويروون ويعارضون ويضمنون. وجخصوص التضمين يكن القول أنه عرف رواجاً 
کا ف أشعارهي وأعتقد أن جريمهم وراءه يخفي هدفاً ر کانوا یسعون الى 
(34) انظر حديثنا عن ذلك في مدخحل الأطروحة المرقونة كلية الآداب ‏ الرباط. 
(35) د. عباس الجراري جريدة العلم ع 14016 43 س 88 جدلته الثقافة والانتفاضة. 
(36) مناهج التجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب أمين الخولي ص 302 ط 1961. 
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تحميقه» إنه اضفاء التراء في شرايين نصوصهم الشعرية» علماً منهم بأن التضمين 
يحدث الغنى والاستمرارية» ا يدل على أن الشاعر يعي تماما تقاليده الفنية» وهذه 
التقاليد التي لا تورث» وإغا تكتسب بالبذل والجهاد. وهكذا فقد عبر التضمين 
عند الأندلسيين عن وعيمم التام بشقافات التقدمين مثلما دل على أنهم لم يغرقوا 
رؤوسهم في رمال الثقافة الوافدة» غير عابئين بجدل الواقع» بل كانوا على وعي 
بضرورة الحضور الفني في عصرهم وبيئتهم» وهو وعي دفع بالشعراء الى الارتاء 
في أحضان بيتتهم بحثا عن أجمل الصور الشعريةء وتقريبا الى أهل زمانيم. وهذا 
التأكيد على أثر البيعة في توجيه اليات الابداع عند الشاعر في بناء صوره نجد 
يندا ى قر اجب اول افد الاي خت ري أت ال ر عا 
الأساليب التي يعبر بها الأدباء فإذا درست أطوار الأساليب العربية في عصور 
التارج» وجدت أن ماها من طوابع مختلفةء إنغما كان متاثرا باسباب علمية وفنية 
وذوقية تحكمت في العبارات والأخيلة فصاغتها على مثال خالص7. وانتهى 
الأندلسيون في صراعهم مع الثقافة الشعرية الوافدة الى أنها ليست كل شيء وأن 
باستطاعتهم الاتيان با لم «تستطعه الاوائل» ليس فقط على مستوى جودة الصياغة 
والاساليب» وإنغا كذلك على مستوى اختراع المعاني وايداعهاء «إذ ليس يحمد 
لواضع كتاب أو ناظم خبر أكثر من جودة التأليف فقط» لأنه إغا وضع ماقد 
سبقه اليه غيره» وكل أحد ينفق مما عنده» وان الأول لم يدع للاخر شيئاء فلو 
كان نطق الناس احالة بعضهم على بعض ما مع أحد يأمر بمعروف ولا يى 
عن منکر» ولا يتبرع في شي»(8. 

وبعد : فان الحديث عن العنصر التقافي في الحيط الأندلسي في اعتقادي ينبغي 
أن يتناول عبر ثلاث مراحل أو مستويات مع نوع من التداحل فيما بينها : 

1) المرحلة الأول وهي مرحلة استبلاكية اتسمت بالتلقي» 

2) المرحلة الثانية مرحلة تأمل وتمثل وتاأسيس. 

3 المرحلة الثالثة» وهي مرحلة انتاجية وبناء الشخصية الثقافية الأندلسية. 


(37) أصول النقد الأدبي محمد الشايب ص : 98 مكنبة النهضة المصرية القاهرة ط 8 1973. 
(38) التبيان للأمير عبد الله : في تحقيتق ليفي بروفنسال ‏ دار المعارف ‏ مصر. 
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وييكن تحديد المرحلة الأولى مع بداية الفتح الاسلامي» تمد حتى عصر الامارة» 
مرورا بعصر الولاة لتبداً مرحلة التوقف من أجل التأمل والتأسيس» حتى اذا أطلت 
شس الخلافة انيثق مع اطلالتها الاحساس بالشخصية على عدة واجهات» لأن 
الأندلس عندما أعلن الخلافة لنفسه انطوی على ذاته» أو قل لم يعد يشل دور 
المحلقي»› وبالتالي اصبح منتجا» فعمل على آن تشع هيبته السياسية والثقافية 
والحضارية» ثم انفتح على المشرق» لكن هذه المرة بشخصية فاعلة» بعد أن كان 
بشخصية متلقية استبلاكية» وشاب المرحلة الفاعلة هذه فيما بعد بعض الفتور» 
ثم أصابما انحطاط لتقع بعد ذلك الردة الى المرحلة الاستملاكية : استهلاك ما تم 
انتاجه في الأندلس دون الاستغناء عن الوافد باعتباره مصدر إثارة الحنين الى 
الأصل» وتشمل تاريخيا مرحلة الردة هذه فترة مابعد نماية القرن السابع حتى 
سقوط غرناطة(39. 


(39) انظر حديشنا عن الحركة العلمية والأدبية في الشعر الأندلسي في القرن التاسع الهجري ص : 
5 وما بعدها ط : الدار العالمية بيروت 1986. 
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عبد الواحد بن الواح ناقداً أدبياً 
من أعلام الغرب الاسلامي في القرن الفامن الهجري 


د. محمد مسعود جبران 
كلية اللغات _ جامعة الفاتح 


على الرغم من بروز شخصيات أدبية كبيرة في البلاد التونسية عرفت بتأثيرها 
البعيد في صناعة الدب ونقده إبان القرن الخامس الهجري من أمثال الأدباء النقد 
أي محمد عبد الكريم بن ابراهم الهشلي المتوفى سنة (405 هم0٠‏ وأبي عبد الله 
محمد بن جعفر القيمي المعروف بالقزاز القيرواني (322 س 421)<“ وأهى 
اسحاق ابراهم الأنصاري المشهور بالحصري القيرواني (330 ه س 413)( 
وي علي حسنِ بن رشيق (390 س 456)) وغيرهم من الأعلام المبدعين في 
الأدب الذين تألق بهم العهد الصنهاجي (362 ه ‏ 555 ه)) فإإن فراغا 
کبیرا في فضاء لابداع والنقد الأدبيين قد خيّم على البيعة الأدبية التونسية وظل 
واقبا بظلاله القانمة علا خلال القرنين السادس والسابع الهجريين» بحيث يتعذر 
على الباحث الذي ينشد هذا اللون من التفكير الأدبي أن يقف أمام قمم نقدية 
في تلك البيئة بحجم تلك القمم المذكورة في القرن المشار إليه. 


(1) البيان الغرب 1 : 215 انموذج الزمان في القيروان : 170 تار النقد الأدبي عند 
العرب : 440 النقد الأدبي في المغرب : 
(2) انموذج الزمان : 365 النقد الأدبي في 2 العربي : 110 النقد الأدبي في القيروان 
(3) انموذج الزمان : 45 النقد الأدبي في المغرب : 123. 
(4) وفیات الأعيان 2 85 تار النقد الأدبي عند العرب 444> اموذج الزمان : 439. 
(5) راجع ما كتبه الدكتور أحمد يزن عن هذه الفترة الأدبية المهمة في كتابه «النقد الأدبي في 
القيروان في العهد الصنہاجي» 
وماكتبه الدكتور عبد الرحمن ياعن «حياة القيروان وموقف ابن رشيق منها». 
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ويظهر أن هذا الفراغ في صناعة الأدب والنقد قد بداً في الاعلان عن تفسه 
منذ القرن الخامس المجري الذي اشعكى خلاله ابن رشيق القيرواني في كتاب 
القم العمدة في صناعة الشعر ونقده من ضعف الشعر والشغراء اي ونس و وهو 
المظهر الذي تولد عنه بالضرورة ضعف النقد وفتور التقوبم الأدبي» وظلت هذه 
الظاهرة التراجعية مطردة في هذه البيئة إلى قرون لاحقة بفعل عوامل متعددة. 

على أننا لاحب أن نغالي في هذا المقام ‏ مع غياب الأصول والاثار المفقودة 
والخبوءة س فنزعم أن الغرب الاإسلامي الأدى وااو (لیبيا وتونس 
والجزا( قد خلا خلواً كاملا من النقد والنقادء أو من المبدعين في فنون النار 
والشعر على مختلف شكوهما بعد القرن الخامس فالظن الراجح أن هذه البيعة التي 
أنجبت أعلاماً كالنقدة والمنشعين المذكورين» أوسامت بناخحها الفكري المساهمة 
امحمودة في تكوينمم الفكري والذوقق قد أنجبت بعد ذلك القرن أيضاً أعلاماً 
آخرين هحم نتاجهم الأدبي» إلا أن الصراعات السياسية والفتن كانت مسوولة عن 
ضياع آثارهم» وتلف نتاجهم بحیث لایسنی لنا ا لا يعسنى لأي باحث أن يقطع 
بحکم حاسم في طبيعة الحياة الادبية والنقدية في غياب تلك المصادر الرئيسة 
والأضرل! 

ومن هذا التصور الذي لاخلاف حوله كان لزاماً على الباحثين ممن يريدون 
التصدي لبيان التيارات الفكرية في الغرب الاسلامي والأندلس» ولدراسة النقد 
وطبائعه في هذه البيغة والمرحلة الجهولة أن يبذلوا جهداً مضاعفاً لكشف ابا 
من تلك الآثار والنصوص» وأن يستقرئوا ما انتهى الينا من عمل الأعلام فيهاء 
وأن يستبطنوا ماجاء في اثارهم الأدبية الحضة وأعماحم التراجمية وغيرها من الروافد 


Mm‏ ظهرت وؤ ي ایشرا الأخيرة دراسات جادة تؤطر حر كة الابداع النقدي في الأندلس والمغرب 
الأقصى» > وتعرف بالنقدين وأعماهم منذ القرن الخامس الى القرن الثامن المجري» نجترىء 
هنا بالاشارة ای بعضها : 
ا النقد الأ e‏ خلال ق 8ه ا علال الغازي ll‏ النقد د الأدي في 
والسابع ا ا الشعرية N,‏ کک اة ا 
قضايا النقد الأدي عند حازم القرطاجني من خلال كتابه منہاج البلغاء محمد is‏ 


152 


والمعطيات› لنظفر بصورة وصفية اقرب إلى الدقة عن الابداع والنقد الأدبيين(). 

وقد رأيت من هذا المنطلق أيضاً أن أتقدم لأعمال الندوة الرابعة للتقى 
الدر انات: الفرية والاتدلسة وخارات الفكر فالخرب والاندلي ال وافد 
والعطيات» هذه المداخلة الكاشفة شفة لعلم من اعلام الغرب ا ودوره في النقد 
تن عنوان «عبد الواحد بن الطواح ناقداً أدبياً من اعلام ا لغرب الاسلامي في 
القرن الثامن الهجري» ا في التعريف بطبائع نقده على ما ودعه من نقدات 
في خطوطة القم «سبلك المقال لفك العقال» الذي فرغت بتوفيق الله من دراسته 
وتحقيقه. فقد تناول المترجم به في هذا الخطوط طائفة من أدباء الغرب الاسلامي» 
وأدباء الأندلس المهاجرين الذين ألقوا رحالهم في الديار الحفصية بتونس«(© 
وتصدى للحكم على بعض نتاجهم الأدي منظوماً ومنشورأً» والخطوط يعد _ 
إلى ذلك كله وثيقة تارجخية مهمة تمدنا بمعلومات جيدة عن أديب وناقد معمور 
من جهة» کا تلقى حزمة من الأضواء على لون من الحياة النقدية في العصر الحفصي 
من جهه أحری. 

والأديب الصوفي عبد الواحد بن محمد بن االطواح ‏ الذي يشل جانباً من 
التيارات الفكرية في الغرب الاسلامي ‏ ولد في مسقط رأسه «تونس» في سنة 
(1275/673) وعلى الرغم من أننا لانزال إلى اليوم نجهل تاريخ وفاته فإن 
الإماءات في كتابه «سبك المقال» تدل على أنه كان موجوداً بقيد الحياة إلى سنة 
(1318/718)'“» وهذا التارخ لايدل بالضرورة على أنه كان تاريخ وفاة 
الرجل. 


)8( ا المعنى الببحث الق الذي كتبه الدكتور عبد السلام شقور متصلاً حياة النقد 
في المغرب الأقصى بعنوان «أوليات النقد الأدبي بالغرب جحث تاريغي / ت ر کي «وجحٹ الد كتور 

علي لغزيوي بعنوان النقد الأدبي القديم في الغرب روافده واتجاهاته» ضمن ندوة حول جوانب 
من الادب في المغرب الاقصى ص 25» ص 36. 

)9( راجع بحثنا عن أثر المهاجرين الأند! لسيرن في الحياة العقلية بالغرب الاسلامي من خلال «سبك 
المقال لفك العقال» بحث مقدم لندوة «الأندلس قرون من التقلبات والعطاءات» مكتبة 
الملك عبد العريز العامة _ الرياض. 

(10) سبك المقالء الورقة : 204. 
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وإذا كان بعض الباحثين قد شكا من نذرة المعلومات والأخبار المقصلة 
بحياته(!) ؛ فان عخطوطة سبك المقال احتفظت لنا ببعض العلومات والإفادات 
القيمة التي مكنتنا ‏ دون شك من معرفة نسبه وأصوله وطبيعة تكوينه 
الفكري» وبعض أطوار حياته ونتاجه العلمي» وقد عرضنا لذلك كله بشيء من 
التفصيل في تحقيقنا للمخطوط. 

وقد كان من أجلى ما احتفظ لنا به هذا الخطوط وكان له انعكاسه الواضح 
على نقد أن عبد الواحد ابن الطواح بدا حياته في تونس بداية أدبية بحفظ الآثار 
والأشعار» وتعاطى المطارحات والمبادهات مع لداته من عرفوا بالأدب وقول الشعر 
من آمثال أي عبد الله محمد بن عمر بن غرداء التوزري الذي وصفه بانه كان 
«من الأصحاب الظرفاء الأدباى(2٠.‏ 

کا احذ علومه اللغوية واللسانية وكتب الأذتاغن رز شیوخ العلم والأدب 
في العصر الحفصي من البلدين التونسيين والطارئين من أهل الأندلس» نكتفي هنا 
بذكر بعضهم أي زكريا اليفرني» وأبي عبد الله محمد القيسي المشهور بابن العطارء 
وأي علي عمر بن محمد بن علوان» وأبي الحسن التيجاني» واي الحسن علي اليوذري 
الهواري» وأي عبد الله محمد بن يعقوب المستري وغيرهم. 

ومن مظاهر ولوعه بفن الأدب وعلم النقد أنه كان يقرأ الكتب والدواوين 
الشعرية والقصائد والمقطعات على هؤلاء الشيوخ» وينتفع برواياتمم واجازاعمم فياء 
فقد أشار إلى أنه أحذ عن شيخه أي محمد عبد الله القرطبي مقصورة أبي الحسن 
حازم القرطاجني» قال «أحذت عنه مقصورة الإمام الأوحد الفنن أي الحسن 
2 بکماماء وأجازتیها وجمیع ماوقع له من نظم ونثر» وتفهمنا من مشکلاما 
کئیرا ونظرنا بین معانیما ومعاني غیرها مما سبکه واستحقه)(3٠.‏ 


(11) راجع الأستاذ محمد محفوظ في كتابه الق تراجم المؤلفين التونسيين 3 : 283 
والأستاذ جعفر بن الحاج السلمي» مجلة كلية الآداب ا العدد 5 الستة 5 1412 
1991. 


(12) سبك المقالء الورقة : 198. 
(13) سبك المقالء الورقة : 184. 
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ابن کنا ا المعاني لیڈ بغربي الجامع العتيق» وكنت في ريعان الشباب 
استحضر کنیراً من کلام الأدباي وآنظر معانیما)(14). 

ومن مظاهر عناية ابن ا بالأدب» واهتامه بمسالة وقضاياه إبّان شبابه 
انه کان لایکتفي في تحصيله وأخذه بمجرد المذاكرة العابرةء والاطلاع السطحي» 
بل کان کا أخبرٍ يلح في معرفة الدقائق قى والنفایا في الفن الأدبي» فقد ذكر 
في معرض تر هة الأديب الناقد 0 القرطاجني انه 2 بتو نس وتکلم معد 
وشا عن عویص الشعر» وأن ا فك له معماه وأوضح له معناه(15), 

ولكن ابن الطواح لم يعض في هذه الحماسة في الدرس الأدبي فقد زهد _ 
لاسشتات ذکرها ف الخوط ا ف الأدب a‏ ور الشعر وو ولزم 
التصوف وطريق القوم» وسار ا فد في المواجد والأذواق» فاألف ف هذا 
المنعرج ا كتابه «سبك المقال لفك العقال» الذي وظف الحديث 
فيه ف الأدب والتصوف وترجم س لقي فاع اجر الد لغرب الاسلامي باقسامه 
الثلاثة» ومن مهاجرة الاندلس» وحكم على اثارهم ‏ في سياق تراحمهم ‏ 
باحكام نقدية هي التي نجعلها مدار بحثنا ووصفنا في هذه المداخلة. 
طبيعة النقد : 

قبل أن مضي في استعراض ووصف طبيعة النقد الأدبي لابن الطوّاح في خطوط 
«سبك المقال» نحب أن نسجل هذه اللاحظات المهجية : 

أولا : إن القدر الذي وصلنا من نقد هذا الأديب في هذا الخطوط لايشكل 
في جملته مادة أدبية ونقدية واسعة» ولكننا حتاجون إلى رصدها لمعرفة طبائع النقد 
ف ومرد عدم الاتساع ف الادة النقدية ال سيین رئیسیین : 

س أن الكتاب أو الخطوط هو في الأساس كتاب تراجم وبرناع سجل في 

® من العلماء لذا كانت الوقفات واللاع النقدية مقصورة على تراجم 
المعدودين من الأدباء دون سواهم. 


)14( م“ ن» الورقة : 198[. 
)5 سبك القالء الورقة : 196. 
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ب س أن اين الطواح الف «سبك المقال لفك العقال» في منعرج تاريخي 
وفکري من حیاته» انتقل فيه س ا أسلفتا من افاق الأدب وفضائه إل افاق 
التصوف والترهد وفضائهما المتميز. 

ثانياً : : م يكن المؤلف ‏ خلال ومضاته النقدية _ المصادر النقدية المشرقية 
وا مغربية التي استمد ما ثقافته ونقده ولکن التأمل في نسق أحکامه سہدینا إل 
معرفته وإلى إلامه بالمصادر الأدبية والنقدية المعروفة في الشرق وفي الغرب 
الاسلامي والأندلس وبخاصة كتب الحاحظ وضياء الدين بن الأٹیں والحصري 
القيرواني وابن رشيق صاحب العمدة» وحازم القرطاجني صاحب الهاج واطلاعه 
على ماعرف من المناظرات اللغوية في تونس الحفصية كالمناظرات التي جرت بين 
الأديب أبي بكر بن حبيش 9 وأبي محمد عبد الله المرجاني2» والمناظرة المشابية 
في مسالة «كان ماذا» التى نشبت في مدينة سبتة) بين مالك بن المرحإ <19 
وأن اال بن اتر 

فالعا : أن ابن الطواح استند في نقداته التي نعرض لوصفها ‏ بعد قليل _ 


(16) أبو بكر بن حبيش أديب أندلسي من مشاهير النحاة عاش في الفترة الواقعة ما بين (615 ه) 
E O‏ 
رحلته المشهورة «ملءالعيبة»» له ترجمة في نفح الطيب 2 : 1154 بغية الوعاة : 119. 

(17) عبد الله بن محمد بن عبد الملك ال لتونسي الاسكندري المعروف بالمرجانيء أصله من تونس 
وولد بالاسكندرية وتوفي بتونس» كان من أصحاب أي الحسن الشاذلي» وكان من أعلام 
الفقه» وله مكانة لدى أمراء الدولة الحفصية» توفي في أوائل جمادى الأولى» ودفن بقبرة الزلاج 
له ترجمة في تاريخ الدولتين» وتذكره الحفاظ وشجرة النور الزكية. 

(18) مدينة تقع في مال بلاد المغرب الأقصى مطلة على البحر الأييض المحوسط كانت تعرف في 
القديم بصرة المغرب لازدهار الحياة الثقافية بهاء وهجرة الاندلسيين الما. 

)19( هو أبو الحكم مالك ب بن المرحل أديب العدوتين الأندلسية والمغربية في القرن السابع ولد سنة 
(604 ھم وتوفي سنة (699 هھ وقد كتب عنه دراسة وترججحمة وافيةء وحققت ماتبقى من 
آثاره الأدبيةء له ترجمة في دار الأماني ‏ 23 62 63 الكوكب الثاقب : 297 
سلوة الانفاس : 99. 

٤ )20(‏ امسن بن أبي الربيع القرشي الأموي الأشبيليء ولد عام 599 وأخذ علمه عن جماعة 

لشيوخ في الأندا وتبحر في علم النحو وألف تاليف كثيرة منها المقرب والافصاح 

ا الايضاح له ترجمة في اخحتصار الأخبار 16 كشف للظنون : 1428 1819. 
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على النقد التأثري الذي كان يبدي فيه أحكامه من خلال ارتساماته الشخصية» 
لايكاد يخرج من هذا المظهر إلا في مواضع قليلة بشيء من التعليل والتفسير. 

لقد عاج ابن الطواح فيما اشتمل عليه مخطوطه من النقد الأدبي نقد شعر 
من ترجم هم من الأدباء ونثرهم من أمثال أي الحسن الششتر ي2 وابن 
الأبار(22. 


e‏ اي واف 8 بن وني بد الله بن و 
الصوفيت i‏ رأیه الموجز ف قضيته مقدار 2 لاأديب ا م 
المحسنات البديعية» ومن مسالة الشعر المحدث الذي أبدى ارتياحه له» وامتعاضه 
من الشعر الحوشي المحسم بالاغراب» كا أشار الى قضية السرقات الأدبية 
واستہجنہاء وتحدث عن قضية التوليد وعدها عنوانا للشاعر الجيد الجدير بالتقدم» 


(21) علي بن عبد الله الميري الششتري» منسوب إلى ششتر من عمل و وادي اش له رحلات واسعة 
في الأندلس والغرب الاسلامي والشرق» وتوفي في مدينة دمياط المصرية سنة (1269/668) 
وکان له وفرة من الاتباع والمريدين تجاوزت أربعمائة تلميذى ومن اثاره دیوان شعر مطبوع 
موصوف بالحسن له ترجمة في : عنوان الدراية : 239» نفح الطيب 2 : 384 نيل الابتهاج : 
321. 

(22) هو محمد بن عبد الله بن بن الأبار البلنس من کبار الأدباء والمؤرخحين الأندلسيين» وڵد سنة 
(1199/595) وتلقى تحصيله في الأندلس ثم رحل الى تونس حيث استقر به المقام» وتولى 
كتابة العلامة فيما وحظي باكرام سلاطينها الحفصيين» وظل على ذلك إلى أن نكب في سنة 
(1260/658) له ترجمة في فوات الوفيات 2 : 226, أزهار الرياض : 3 : 204» اخحصار 
القدح العلل : 191 عنوان الدراية : 309. 

(23) حازم بن محمد بن حسن بن حازم القرطاجني ف في طليعة أدباء الأندلس الذين ذاع صيتمم 
ي القرن السايع امجريء ولد في مدينة قرطاجنة شرقي الأندالس سنة (1211/608) وتعلم 
بها وبمرسية واشبيلية» ثم هاجر في أثناء حروب حلة الصليب ضد المسلمين الى مراكشء 
ومنہا الى تونس حيث حظي بالتكريم من السلاطين والأمراء الحفصيين» ومن آبرز اثارم منہاج 
البلغاء وسراج الأدباء في البلاغة والنقدء وديوان شعر» وكلاهما نشر بعناية وتحقيق أستاذنا 
الدكتور محمد الحبيب بلخوجة. 
له ترجمة في اخحتصار القدح الحلى : 20ء وأزهار الرياض 3 : 172» نفح الطيب 1 : 627. 

(24) هو أبو القاسم بن بي المطرف أحمد بن عبد الله بن الحسن بن عميرة الخزومي. 

(25) سبك المقالء الورقة : 196. 
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وسجل إدانته لما وصل اليه شعر بعض شعراء تونس في عهده من ضعف» وما 
E‏ شعر المهاجرين الأندلسيين إلى تونس من مائية ورونق» وبخاصة 

شعر ابن الأبار وحازم القرطاجني» وقد رفع ابن الطواح شعر حازم کا يتبين _ 
مثالا للشعر الجيد الرفيع» کا قرر في نقده لما عرض له من فن النثر تسليمه بتفاوت 
قدرات المبدعين في الخلق الادبي وتباين مواهمم وغير ذلك مما رن له قلمه 
في ايجار واقتضاب ما يقف بنا على مظهر من مظاهر النقد الأدبي في العصر 
الحقضى تونن: 
نقد الشعر : 

فمن تلك الأحكام النقدية السائرة في وجهة ذلك السياق النقدي الذي عُرف 
به أعلام عصره في الغرب الاسلامي» بل ف المغرب الأدنى الحكم غير المعلل الذي 
حكم به على شعر أديب الأندلس ومتصوفها ورجالما أبي الحسن علي 
الششتري» فقد أسند اب ن الطواح _ انطلاقا من الميدا الديني والأحلاقي ‏ إلى 
اأشعار هذا الشاعر اجا الحسن وفضّل Ce‏ 4 ا 
عبد الله الطبيرلي) وجعل بينهما في نتاجهما بوناً واسعاً لم يدلّل عليه 
بموضوعية» يستفاد ذلك من قوله في الششتري «وشعره في التحقيق من الط 
العاليء وله أجال مطبوعة كأنها للقلوب مصنوعة» نحا نحوه أبو محمد عبد الله 
الطبيرلي» ولم يدانه» ولا E‏ من شا نه)(27). 

وقد استطرد في مقام هذه الموازنة» فأثبت على منحى النقد التأثري حكماً 
SS‏ : م بين من يغترف من نهر» وبين 
من يقتطف من صخر؛ من راء ليش مثل من سمع» ولا من انطوى مغل من 
شبع)(28). 

وظاهر من ذلك الحكم أن ابن الطواح فضل أبا الحسن الششتري على الطبيرلي 
من جهتي المضمون والشكل ؛ أو إن شعت من جهة فصاحة الألفاظ وبلاغة 


(26) سبك المقالء الورقة : 89. 


(27) سبك المقال» الورقة : 89. 
(28) م. ن الورقة : 9 
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امعاني» وقد أكد ذلك بماأثبته بعد إيراد ذلك الحكم من سوق أبيات من قصيدة 
الششتري النونية المشهورة التي اعجب با المحصوفةء وأئبتها الشيخ أحمد زروق 
في بعض اثاره) ووصفها صاحبنا بقوله «ومن بديع نظمه في طريق احققين» 
كلمته البديعة» الفذة الرفيعة» التي أحاط بعاني التحقيق فيماء و كشف السرٌ المصون 
في ألفاظها ومعانيما» ومطلع قصيدة الششتري المشار الها في حكمه النقدي قوله : 
ری طالا متا الریاذة لا ات بفکر زیی هما فد به عا 

وقد عقب عليما الشيخ عبد الواحد بعد سوقها بقوله المؤيد لها أبداه من حکم 
نقدي واعجاب «فاانظر كيف كشف مراتب الرجال» وبين الفحول من ربات 
الحجال» وسبح ف حر دون ما ساحل)(20. 

وني هذا التعقيب الاخير ما لا يخفى من صدى ثقافة ابن الطواح الصوفية 
والذوقية» ونظرية الخاصة النابعة من مواجده ومعاناته. 

ومن فرط اعجابه بشعر الشيخ أبي الحسن الششتري الذي تأثر به وبمدرسته 
عاد فأثبت له عقب ذلك حكماً على شعره بعامة مشابماً للحكم الموصى 
إليه إذ قال «وله في التحقيق شعر حسن رقيق)() وهذا ما مهد به ووطا لائبات 
فطوف أحرى من شعر الأديب المعصوف الششتري في الخطوط مثل قصيدته 
اللاميةء اتات أخرئ دالية. 

وآبن الطواح شديد الانتصار للشعر الذي يجمع فيه مبدعوه بين اللفظ والمعنى» 
ويصلون خلال أبياته بين المحتوى والإطار» شديد النكير على النظم الفث الباردء 
الناضب من حائية الشكل وعمق المضمون» وقد انتقد من هذا المنظور شعر الفقيه 
أي العباس ابن يوسف السلمي الكتاني نقدا مرا حينا صوّره بقوله «والفقيه أبو 
أو صيغ من ثلج وبرد») وقد مئل لغثاثة هذا الشعر بقول ابي العباس 
)29( سبك الال : الورقة 89. 
(30) سبك المقال»ء الورقة : 94. 


(31) م. ن الورقة : 94. 
(32) سبك المقالء الورقة : 146. 
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المذكور°2 : 
حين جادت بوصلها عنقود كدت أقضى لو ساعدتني اللحود 

وقوله أيضا يرن في كلمة أخحرى الشيخ الفقيه القاضي الأكمل أبا العباس أحمد 
بن محمد الغماز4) : 

ما للعلوم تحط في الأرماس 

ول يقتصر المترجم به على نقد أبي العباس الكتاني في ذلك الرثاءء بل انتقد 
بعض أصحابه من رثوا القاضي أبا العباس الغماز» والذي أخذ على أحدهم ماخذ 
ملت مطلع رثائية(35 : 

أقضى على قاضي القضاة قضاء أم رجت الخضراء والغبراء 

فقد عقب ابن الطواح على ذلك المطلع بكلام ضمني آفاد انتقاده له ولصاحبه 
الذي تصنع فيه» وأخذ عليه التصيد المفتعل للخباس المتكلف حيث قال : «وقد 
كتبت لصاحب هذا الرثاء الأديب الشاعر المنجم أي العباس الرصافي) في 
ريعان الشباب» وشرخ التحفي بالا داب( : 

بني عمنا لاتذكروا الشعر بعدما دفنع بصحراء الخمم القوافيا 

وقد جعل ابن الطواح هذا الانتقاد الضمني مدخلا لبيان رأية النقدي في قضية 
مهمة من قضايا النقد الأدبي ني القديم والحديث» وهي قضية مقدار ما يصح 
للأديب من استعمال الصور البلاغية واحسنات البديعية» ومدى مايجوز له من 
الانتفاع بتوشياتما الختلفة في تصويره الفني وهي القضية التي تكاد تتفق الكلمة 
حوهما في تقدير النقدة لا ياتيه المبدعون من تلك الصور والمحسنات عضو الخاطر 
وني إسماح» وذمهم لا يُرى في نتاجهم من التصيد المُستكره والقتصنع المذموم» 


(33) م. ن الورقة : 146. 

(34) م. ت الورقة : 146. 

(35) سبك القال» الورقة : 147. 

)36( 

(37) سبك الالء الورقة : 146 س 147. 
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وهو الرأي نفسه الذي ارتاح | إليه اين الطاح في معرض حديثه عن البيت المتقدم» 
بل عن بيت أي الطيب المتنبىء المشهور الذي أتى به مترجا في مقام الموازنة 
والدرس» وغيره من الأبيات المنظومة التي تصيّد أصحابا المحسنات في خلاها 
با اا 


قال مُذیلا على بیت الرضافي راما قول القائل في مطلع کلمته «أقضى عل 


قاضي القضاة قضاء» فإنه حل من الغثاثة بسنامهاء ولعمري إن ن يقصد اجنين 
اد فن دا محیداے ولم يشد في ذرا البلاغة فشا ا وإذا ردت شاهداً 


على ذلك» فأصغ قول أن الط : 
فقلقلت باهم الذي قلقل الحشا قلاقل عيس كلهن قلاقل 
فإذا كان أبو الطيب نقد عليه ذلك ؛ فأحرى أن ينقد على غيره» إذ كلام 
اي الطيب وقع ف أئناء القصيدة» وکلام هذا وقع ول الاستفتاح» فقبح ومح 
ويلحق بذلك ما أحفظه قدها(39 : 
وحييت إذ حييت حادي عیسهم فکان عیسی من حداة العيس 
قال ابن الطواح معقباً ناقداً «لا ثقل هذا في تكرير ألفاظه» ولم جد من يعشق 
للامع شواظه كتب إليه من بان انطباعه» وامتد في سبيل البلاغة باعه“ : 
ثقلت بالتجنيس خفة روحها ماكان أغناها عن التجنيس 
ولحبك التجنيس جئت ببدعة فجعلت عيسى من حداة العيس 
ولا جدال في أن امامل فيما أورده الناقد من أبيات» وما عقب به وذيّل من 
رأي نقدي“» يتبين بجلاء موقفه من القضيةء وميله الصرج إلى الإبداع الفني 
العفوي» الذي يجيء في الحسن البديعي والبلاغي تلقائية وي غير اقحام» کا يتبين 
انتقاده الثابث للمظهر البلاغي المتكلف سواء أجاد هذا التكلف في المطلع 


(38) سبك المقال» الورقة : 147 ديوان المعنبي : 8 
(39) سبك المقال» الورقة : 147. 

(40) م. ن.» الورقة : 147»› 148. 

(41) سبك المقال» الورقة : 147. 
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والاستفتاح» أو جاءِ ف تضاعیفت النص» وإن کان الأول عله أثقل ومح من 
الأخحير. 
وکا ياخحذ في نقده للشعراء على قصورهم في الأشكال ويظهر المعايب التي 
تشين قومم» يا خذ علہم أيضا تفريطهم في العناية بمعانهم» وتهاونهم في التوليدى 
وعلى الرغم من تقديره الكبير للأديب الاأندلسي الشهير أبي الحسن حازم 
القرطاجني ‏ كا سيتضح ‏ فإنه أحذ عليه هذا المأخذ في مقصورته البديعة 
وعزاه إلى القصور في توليد المعاني الطريفة“. 
فقد قر بعد قراءته للمقصورة مع بعض أشعار حازم التي أجيز فيا من شيخه 
أي محمد عبد الله ابن هارون القرطبي قوله المبني بذلك الحكم «فإن أبا الحسن 
على علو رتبته في صناعتي النظم والنثر ‏ قل أن يولد المعاني» وليس في 
مقصورته هذه معنی خترح إلا قوله(43 : 
وقد ترای الجرفان4۵) معلما فنا خليل من خليل قد نأى 
راحا اعتناقاً ثم لم يمكنهما فبكيا نهراً لاخفاق المنى 
وقوله في صفة الر5) : 
وتلتقي الشهب به تثلا التقى وفد حجيج بمنى 


(42) سبك القال» الورقة : 184. 

(43) م.ن.» الورقة : 184. 

(44) الحرفان : حافتا النهر وجانباه. 
قال العلامة أبو القاسم الشريف السبتي  697(‏ 760) في شرح هذين البيتون في شرحه 
البديع المسمى «رفع الحجب المنشورة عن محاسن المقصورة 3 : 515 «والعنى أنه وصف 
الجرفين القائمين على ذلك الهر» وأن أحدهما دنا من الآخر» وجرى الہر بينهماء ثم تخيلهما 
خليلين أرادا أن يعتنقا فاعوزهما ذلك فبكيا فجرى ذلك اهر من دموعهما» 

(45) قال الشريف السبتي في شرحه هذا البيت 3 : 518 ثم شبه النجوم حرن تراءت في النهر 
في اجتاعها وتكاترها وحضوعها لله تعالى بالحاج حين تلتقي وفوده بمنى» وذكر أن القلوب 
تسبح لله وتنزهه إذا رأت ذلك المنظء وذلك لا يدل عليه من قدرة الله تعالى وعجيب صنعه» 
وبارع اخحتراعه). 
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الذي ولدته قرحة الأديب الناقد المبدع حازم القرطاجني» فا ننا لانتفق معه فیما 
ذهب اليه من عدم اشتال المقصورة الا على هذه الأبيات» وقد لم نفسه في 
موضع آخر بأهمية المقصورة وتفردها في معانما حيث قال و لقو رة الأ 
والروضة الموشية المولية لم ي يسبق إليها)(٠‏ ونكاد تجزم بان كلامه النقدي هذا 
لايتعلق بمجرد الشكل في القورة وفالما مقداز تعلق به وبا لمضمرت ايضا ما 
في توليد المعاني» وقد تفرغ العلامة ابو القاسم محمد الشريف السبتي() معاصرا 
بن الطواح لشرح هذه المقصورة الرائعة» وبيان ما اشتملت عليه من فرائد وفوائد 
في عمله النقدي اللغوي البديع المسمى «رفع الحجب المستورة عن محاسن 
المقصورة)(4). 

وعلى الرغم من ذلك المأحذى فإن عبد الواحد بن الطواح ‏ وقي حازم 
القرطاجني توفية ملحوظة» بل انحاز اخيازا نقديا ظاهرا لعبقرية حازم الذي 
أخبر انه لقيه واعجب بسلو که وابداعه» وآستفاد منه» وصرح بتقديمه على 
معاصريه في المغرب والأندلس» کک العربية أي الطيب المتنبىء» يستقر 
ذلك من قوله «وشعره كير لم يكن إلا من الطراز الأول»“ والذي مضى في 
تدعيمه في موضع اخر بالإخبار والقول المؤيدين هذا ا لترجيح فيما نقله عن أحد 
اصحابه »ولقد أخبرني صاحبنا الوادت أبو العباس المرسي س رحه الله 
أنه راه في النوم هو والمتنبىء» وفي يده أترجة» وها يقتسمانهاء قال فقلت له :أولتہا 
أنكما اققسمةا الشعر بشطرين» فأخذت أنت الشطر الواحد» وأحذ هو الشطر 


(46) سبك المقالء الورقة : 186. 

(47) الأديب العا لم أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد الشريف السبتي من أعلام العربية والتفكر 
الأدي المشاهيرء ولد في سبتة عام (697 ه) وقيل عام (699) وتلقی علومه فا على آبرز 
شيوخ عصره» ثم اجتاز إلى الأئدلس فانخرط في سلك كتاب الانشاي ثم تولى القضاء 
والخطابةء وكلفه حكام غرناطة بالسفارة الى مالك النصارى وإلى العدوة الغربية» وتوفي ‏ 
بعد أن انتفع به خلق كثير في عام (760 ه) کا ذكر ابن الخطيب في الاحاطةء والنباهي 
في المرقبة العلياء وذكر ابن القاضي في لقط الفرائد أن الوفاة كان في عام (761 ه) 

(48) 

(49) سبلك المقالء الورقة : 186. 
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الا كز ققال له الستت. أرضن اقول 60 : 
ما أنصضف القوم صيته وأمه الطرطيه 

فما رضي ُن یکون قسیمه» ولا ف میدان البیان عزيه)(61 

والقصة أو الرؤية المنامية على طرافتما تجسد لنا روح المنافسة القوية المستكنة 
في أعماق أعلام الغرب الإسلامي والاأندلس تجاه أهل الشرق في مختلف العلوم 
والفنون» وتوق أدباء هذا الأفق إلى مزاحمة المشارقة» بل إلى حوز قصب السبق 
والتبريز» مع التبرؤ من نقيصة التبعية التي كثيرا ما يلوح بہاء ويثلب با مجد أعلام 
الغرب الاسلامي» الذين بلغوا مبالغ عالية في النبوغ والابداع. 

وقد ألمع الناقد ابن الطواح إلى قيمة حازم القرطاجني في مواضع من كتابه» 
وأكد فضله على أدباء الأندلس الكبار الذين هاجروا إلى بلاده «تونس» وحكم 
له بالسبق والظهور بقوله «وطبقته في الشعر عالية» م يحل بلدنا من الأندلسيين 
أشعر منه»52) ولعل هذا ما دعاه إلى إيراو الخبر نقلا عن صاحبه أي العباس 
المرسي. 

ويدلا كتابه أن آبا اخسن خارما القرطا جن تفه کان خش ذا الا تناس 
ويستشعر هذا الشعور» ويعتز بالمواهب الأدبية العالية التي ححص بها بين أدباء 
الأندلس والغرب الإسلامي بعامة» بل إنه صار يتعاظم بها على القمم الشاخة في 
غير هذا الأفق» قال مترجمنا «أخبرني صاحبنا المحصل الجيد لتقن أبو الحسن 
القديري تلميذ الأستاذ المحصل الحقق أبى عبد الله بن هشام ‏ ره الله أنه 
كان يوما بين يدي الاستاذ المذكور فدخل عليم المجلس الشيخ أبو الحسن حازم 
وهو شاب عليه بداوة» وعلى روائه حلاوة س فتذاكرنا الشعر والشعراء» فجعل 
يغضن من اي الطيب فاستحمقناه م ِن الكلام طال فأ ستنشدناه فانشدنا 
مطو لات فعذرناه ف غضه منه» وصرفه العنان عنه)(3؟). 
(50) م. ن الورفة : 186 س 187 ديوان المتنبي 2 : 514. 
(51) سبك المقالء الورقة : 186. 


(52) سبك للمقالء الورقة : 187. 
(53) سبك المقال» الورقة : 187. 
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ولا خفاء في أن آثبات آبن الطوّاح لمذه الأخبار الليلية والنهارية يعد تجسيما 
صرياً لاعجابه بمذهب الأديب ادل حازم القرطاجني»› وآرتیاحه التام 
لطر ائفه الفنية» ولنبوغه الإبداعي الذي فاق به وبجخاصة في النقد _ أبا الطيب 
أو Ù‏ ۔حسب راي ابن الطواح 
ومن هذا الانتصار و قوله في موضحع احر من الكتاب «وقد عارض ‏ 
يعني ا قصيدة اي المليب» وهي من مذهباته)54) وهو يشير هنا ال 
قصيدة أي ١‏ لطيب المتنبيء التي مطلعها : 
وفاۇ ا کالربع اشجاه طاسمه 0 تسعدا والرج أشفاه ساجمه 
نم أورد أبياتاً من قصيدة القرطاجني المعارضة لتلك القصيدة والتي جعل حازم 
مطاعها(5؟) : 
أيعلم مايلقى من الشوق لائمه إذا ما شجته من حبيب معالمه 
ثم عمد ابن الطواح _ في مجال نقده س إلى استخراج بيتي القصيدة في 
القصيدتين كلماء وما في تقديره قول أي الطيب المتنبىء : 
سقاك وحيّانا بك الله إنما على العين نور والحذور کائمه 
وقول حازم67 : 
يخدن بورض قد تحمّلن مثله ولکن انفاس العذاری نواسمه 
ثم ذيّل عليمما بتدييل لم يجنح فيه إلى الشطط حيث قال « وكلاهما في فنه مليح» 
غر أن آبا ۱ لطيب فيه رقة وجزالة لايلتحو ا أحد من أبناء جنسه» ورتبهة اي 
الحسن متقدمة على کل من في عصره» ومن بعده من آهل عصر ه)(58). 
وقد تقدم أن مترجمنا فضل حازماً على الأدباء الأندلسيينء الذين استوطنوا 
(54) م. ن الورقة : 187. 
(55) سبك الالء الورقة : 188. 
(56) م. ن.» الورقة : 188. ديوان المتنبي 2 : 245. 


(57) م. ن الورقة : 188. 
(58) سبك المقال» الورقة : 188. 
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تونس في عصره» ولم يرسل هذا الحكم ارسالاً ولکنه أده بوقفان تفاوتت بین 
الطول والقصر في مواطن من سبك المقال» من ذلك أنه وازن موازنة نقدية بين 
حارم ومعاصره 'الأذيب الأندلسي "أي غبد اله ابن الأبارء فاظهر ميه إل الأول 
وأكد جنوح ذوقه الفني إلى طريقته ومنهاجه» حيث رأى الفرق بين طريقتيمما 
كبيرأ» قال «وأين رتبة الأبار من رتبته» أو منزلته العليا من منزلته» بينهما مابين 
السها والقمرء والعين والاتمادء لاتقاس داره بداره» ولا مقداره بمقداره» وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء»(9). 

والناقد لايفصّل القول في هذا الحكم الصارخ بالانحياز ولا يبسط الأدلة 
الموضوعية في هذه الموازنة ا أنه لم يكشف عن مظاهر القوة أو القصور في 
شعر الشاعرين» ولم يدل على الوجوه الابداعية التي فاق فيما أبو الحسن حازم 
أبا عبد الله بن الأبًار» وإنما اكتفى بہذا الاطلاق والتعمم» أو إن شعت بهذا الحكم 
التقأثري أو الانطباعي. 

كذلك مضى شوطاً آخر في هذا الإنحياز والإعجاب الذي عرف به الناقد 
حازم القرطاجني» ففضله __ بېاعث من حسه الديني والصوفي على غیره من 
أدباء الغرب الإسلامي والأندلس» حيث قال في معرض حديثه عن هذا الشاعر 
الإأديب غل :أن ابا اين فاق ابا جتسة خديقة الأزهان: و حققة الأشخار ى 

وقد أشار بذلك إلى قصيدة حازم في مدح الرسول ع والتشوق اليه» والتي 
جعل مطلعهاا» : 
لعينيك قل إن زرت أفضل مرسل قفا بنك من ذکری حبیب ومنزل 

وهذه اله لقصيدة الحازمية ‏ لاتخلو ‏ في ميزان النقد الموضوعي ‏ من الت لكلف 
والتصنع اللذين قد حذر منهما ابن الطوّاح وانتقدهما ‏ ج أسلفنا ‏ ولكنَّ الذي 
هون خحطب التکلف فیہاء وحببہا إليه وجعله یشید با وبصاحبہا بين شعراء 


(59) م. ن الورقة : 188› 189. 


(60) سبك المقالء الورقة : 189. 
(61) سبك المقالء الورقة : 189 دیوان. 
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عصره»أنه استطاع أن ينقل موطوعها من باب الى باب» وأن يحول أفكارها 
الدنيوية القريبة لدى امرىء القيس إلى أفكار مدحية دينية» فراق هذا 
الصرفامعدود من التوليد في مقياسه النقدي» وهو ما نلمسه أيضاً في موقف آخر 
لابن الطوّاح تجاه بيتين في مدح الرسول قاهما شيخ أبو الطاهر يجي بن 
سرور ۵ ؛ فقد عقب علممما بقوله : «وهذا معنى عزيب» وقد وَلِعَ بہما هل 
العصر وخمسوهما تخامس کشر ة)(63) 

وقد آستطرد الناقد _ بعد آبداء آعجابه رالد شه ان الطاهر جى بن سرور 
الذي حظي بعناية معاصريه الذين وا إل دک اة عاي الف 
ابا العباس الرصافي المعروف ب «المعيلف» قد جمع تلك التخاميس والمح إلى أن 
له شعراً «يقكلف فيه التجنيس» وطريقة ينحو فيها الجزالة» وشعره جيد غير أنه 
۾ خل من سقطات4۲). 

ويبدو أنه لم يطلع على هذا المجموع المشتمل على التخاميس ولكنه أحذ ‏ من 
خلال کلام من اطلع عليه _ ما تلبس به من هناك وانتقد «المعيلف» تاخيره 
شعر من حقه التقديم في أهل عصره قال «وذكر لي مخمسوها تخاميس كثيرة م 
يصب الغرض فما غير أبي جمعة المحروف بابن الميل» ولم ينصفوه في وضع 
التر تيب)(65). 

على أن ابن الطواح الذي تعرّض للموازنة والمقايسة بين قمتين أندلسيتين في 
الشعر وما حازم القرطا. ني وآبن الابار القضاعي ‏ كا تقدم ‏ لادم في سياق 
اعجابه بجازم ابن الأبار هدماً کاملاًء بل یری له ولفته محاسن لاکن حجبا 
أو ردها بطريقة تاثريت وبخاصة قصيدته السينية الاستصراخية الرائعة التي حرّك 
بها مشاعر أبا زكرياء الحفصي وهل تونس» و والتي صوْر خلال أبياتها الباكية 
الموحية ماتعانيه الأندلس وسكانا من هجمة الأروام المحجبرين» والتي أفتحتها بقوله 


(62) م. ن الورقة : 179 قال او العباس أحمد المكناسي الشهير بابن القاضي في التعريف باين 
سرور» في الدرة 1 : 281 «أبو الظاهر بن سرور شارح المعالم الفقهيةء» توفي سنة .٠700‏ 

(63) سبك المقال» الورقة : 179. 

(64) م. ن الورقة : 179. 

(65) م. ن. الورقة : 179. 


167 


البديع(66 : 
آدرك بيلك خيل الله أندلسا إن السبيل إلى منجاتها درسا 

وقد دلت ر الأدبية والتاريخية الكثيرة على أن هذه القصيدة 
القرن السابع ' ببعض الانتقاد والانتقاص کا حظيت أيضاً بكثير من التنويه 
والإعجاب ؛ ومن آنتقدها وعمل إلى إظهار ضعفها آبن عمار6» ٠‏ ا 
عبد الواحد بن الطواح لم يرقه نقد آبن عمار هذا فقصدی له» وأبان تاثرتیه 
وحسده» ووصف القصيدة السينية بالجمال»ء قال : «وهذه القصيدة رائعة فائقة» 
بل أفق ذرت هما شارقة وقد نقدها آبن عمار نقد حسد» وماقام فيه ولا قعد» 
عليه الام ردا تيان ورد عليه افق أب امتحاق الجا رة ال 
وعارضها و اخرون» ولم يشيموا هما بارقاً(68). 

فالناقد بهذا الموقف أنصف آبن الأَبّار انصافاً ظاهراً وآنتصر لفنه الشعري في 
هذه القصيدة المؤثرة» ا أثنى على أعماله النارية قال : «وله ديوان شعر ضخم 
وقد طالعته» وهو قليل بايدي الناس» وکتبه انق من شعره» E,‏ 
المصنفات في الآداب لم يسبق إلا غو ورا وهي تنيف على الثلاڻين تأليقاً) 
وغالب ظني أا خمسون» ولم يصل من الأندلسيين غير الرجلين» ولم يكن 
أبو المطرف في رتبتيما» بل شلوه عنما مقصرء على ن علمه جم» ومشاز کته 
معلومة» وكتبه الإخواني بديع» ومن كان من المعارف متعا بحيط بكنه ما رجحناه» 
ومن مبهم البيان شر حناه)(9). 

وهذا الموقف التقديري الذي وقفه ناقدنا في ترجيح سينية ابن الأبار يذكرنا 
بموقف نقدي مشابه لأديب أندلسي مهاجر هو أبو الحسن علي بن سعيد» فقد 
ذكر أن هذه القصيدة «عارضها كثير من الشعراء مابين محظى وعرم» وأعزى 


(66) سبكالمقال» الورقة : 194. 
(67) سبك المقال» الورقة : 195. 
(68) م. ني الورقة : 195. 
(69) سبك المقالء الورقة : 196. 
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الناس بحفظها إغراء بني ثعلب بقصيدة عمر بن کلو م)(). 

ومن الملا النقدية التي يجلوها مخطوط سبك المقال لفك العقال تفتح وجدان 
مؤلفه ابن الطواح على الشعر المستحدث» الذي تشف ألفاظه وتحلو ديباجته 
ويبعد في بنائه عن استعمال الألفاظ الحوشية والعزيبة» فقد ذكر في معرض حديثه 
عن معاصره الأديب المغارلي اي عبد الله ابن الشيخ الصاح آي مم کلمته ف 
ر704 : 

تكله اللاحي ولح العواذل وما هو عن شرع الصبابة عادل 
إذا الحب أعطى العاذلين قياده فما یدعیه من هوی الغید باطل 

فقد عقب ابن الطوّاح على ما أورد بانتقاده الشاعر ميله إلى طرائف الأعراب 
في اللإعزاب» وجنوح ذوقه إلى رقة الحدثين» قال «فسلك فيا مسلك الأعارب» 
احق افد كجرير ودي الرمة اردق غير أن للحدين رر الفاظ 
وجزالة معان دسحر العقول)(2. 

ولم يتوسع آبن الطواح في نقداته التي اشتمل علا خطوطه في مسألة السرقات 
الصنهاجى الذي ل يعرها اهچاما کبیرا «لشيوع هذه السرقات في عصره» 
وسيرورعا قاعدة عامة ف الحياة الشعرية)(73). 

ولكن ابن الطواح م يغفل هذه المسألة أو هذه القضية النقدية إغفالاً تامأ 
بل أشار إليما بعض الاشارات الدالة على اهتدامه الأثر الإبداعي المتبنى على السرقة» 
وانتقاصه من مكانة الشاعر المُعوّل في خلقه. الشعري والأدبي على ذلك» وانتصاره 
لقن الزسن غل دة رالطرافة والانكان هن ذلك سوفه: ابيا لاي فص 
التجاني مطلعها : 


(70) اختصار القدح العلى في التاريخ النحلى : 199. 
(71) سبك المقالء الورقة : 197. 

(72) سبك المقالء الورقة : 197. 

(73) تارج النقد الأدبي عند العرب : 456. 
(74) سيك المقال» الورقة : 163 س 164. 
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رة ردقه ي م ادف مره ي الال 
فقد عقب عليه ابن الطواح بقوله «وهذا المعنى سبقه اليه الامام الخليفة 
لضن باه ر عد اله بن الامو الال الد احاعد آي كرا ابن ر 
وهو مسبوق مطروق»”. 

ل اا ا ب ا ا ری شر ای 
الطاهر القرشي «مخترعاً) فقد اُورد له المترجم به بيتين من حفظه في المعلى» دل 
بہما على أن أبا الطاهر القرشي كان مسبوقا فيما تومه ابن غرداي مخترعاء ولم 
يقتصر على ما آستدعاه» بل آستشهد في هذا المقام بالحكاية الطريفة التي أوردها 
الأديب الناقد أبو الحسن بن سعيد الأندلسي ٠‏ متصلة بقضية السرقة الأدبية 
التي يستنكرها صاحب «سبك المقال» وهي متعلقة بمن مدح أحد السلاطين 
الحذاق بقصيدة سلخ ألفاظها ومعانيها من شعر غيره» فأنكر عليه السلطان أن 
E‏ فقال المادح السالح للسلطانء ا 
الحافرء فا جابه السلطان ا قد يصح ذلك في بعض الأحيان» اما أن تقع 
الحوافر على الحوافر في الميدان كله فلا !! فضحك الحاضرون» ومى ذلك الشاعر 
بالميداني(78). 

واثبات المؤلف هذه الحكاية الطريفة الساحرة من مبداً السرقة الشعرية يدل 
دلالة واضحة على موقفه النقدي منهاء وحطه من أصحابما. ومن المواقف النقدية 
التي احتفظ بها الخطوط حكم ابن الطواح على شعر وشعراء القكسب» وعلى 
ما بلغ إليه الشعر في عصره من التدني. 


(75) سبك المقالء الورقة : 164. 

(76) م. ثي الورقة : 179. 

OD‏ الأديب امرخ الناقد عا لي بن موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد العنسي من أعلام 
الأندلس المشهو, رين بالرحلة والتأليف» ولد في قلعة حصب وتلقى علومه في غرناطة» ثم رحل 
رحلة طويلة في الغرب الاسلامي والمشرق وألف تاليف كثيرة منها احتصار القدح المعلى» 
وراياح المبرزين وا مغرب في حلى المغرب والمرقصات والطربات» ولد سنة (610 م 1214) 
وتوفي في سنة (1286/685). 

(78) انظر سبك المقالء الورقة : 180. 
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فقد انتقد بعد أن أثبت أبياتاً نظمها في مدح الشيخ المرجاني هذا اللون من 
القول المحملق» وأخحبر انه کان خا فیه» قال وقد کنت حاطبته بكلمة عربت 
عن حاله» وشرحت فيم أفضاله» وإن كنت ل أمتدح أحدأ بشعر» ولا اقتطفت 
له من جنى زهر» وتلك شنشنتي وإلى ذلك انتهت معرفتي» حذوت فما حذو 
ابن نوفل مادح ابن ا بردة» وم ال في ذلك جهدا من عقلت لل هذه 
المدة)(079 

ثم ألمع بلطف الاتقاء إل الشيخ المذكور لتکسبه بالشعر حيث وصفه بانه کان 

و ذهب e‏ ا ٠‏ الأمل ٤‏ ورد بعض 
لتکسب اصحابه» به» ولضعف فنيته ‏ بالانقکاس والضمور» وهي أوصاف 
تنقص من مكانة أصحابه» قال «ويعلم الله أن الشعر في هذا الزمان خطة خحسف» 
و حطة وصض)32), 

ويذكر هذا الموقف بشكوى ابن رشيق القيرواني في القرن الخامس من ضعف 
الشعر في عصره وبيئته*. 

وقد حمل هذا الموقض النقدي ابن الطواح في زمنه ‏ كا صرح في سبك 
المقال کک عل هجر الشعر» وترك معاناته(85), 
لقال نود الاشارة الها في غاز قل القول ٠‏ في نقد التظوم» وقد عرض 
في هذه الأحكام لاصلاح بعض الأبيات الشعرية التعليمية» ولتو جيه أبيات الشواهد 


(79) سبك المقالء الورقة : 122. 

(80) سبك المقالء الورقة : 125. 

(81) م. ن الورقة : 125. 

(82) م. ن.» الورقة : 126. 

(83) م. ن.» الورقة : 124 125. 
(84) تاريخ النقد الأدبي عند العرب : 453. 
(85) سبك المقالء الورقة : 124. 
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بنقد لغوي كمعاضدته لوقف شيخه أبي زكريا اليفرني في إعراب الشاهد9 : 
عتا من آنيق هوارق ذوات يہهضن بغير سائق 
و شرحه لبيت حازم القرطاجني الذي استعصى فهمه على ا عبد الله 
التجاني» وهو قوله7) : 
فالاسم متفق لفظا وعتلف معنى لذلك بالاعراب قد وسا 
فقد حى آبن الطوّاح معنى هذا البيت للقجاني ‏ ا ذرك س ورده على 
فكره «وإذا معناه أجلى من الزوال في الصيف» وأحلى من الحادئة مع 
الطرف )۴ , 
وكموقفه في النقد الجزي من قراءة شيخه أبي زكراء اليفرني هذا البيت<). 
فلا وأبيك خير منك أي ليؤديني التحمم والصهيل 
فقد رد الشيخ أبو زكراء على تلميذه الذي قرا البيت على ذلك النحو المثبت» 
قائلاً «ليؤذنني» فلم يرق لابن الطوّاح هذا التوجيه والتصحيف وظل على قلق 
وحيرة» وفي نفسه شيء من قراءة شيخه» إلى أن اهتدى إلى اليقين الذي ارتاح 
إليه با أحرجه له الكتاني من سفر طبقات الشعراء أحكى فيه الستجستاني أن 
من قرا البيت ليؤذنتي فقد صحض» وإما الرواية ليؤديني قال : وم يزل الناس 
يصحفونها منذ ثلاتمائة سنة)90. 
وأخيرا ابن الطوّاح بعد أن اطلع على حكاية السجستاني أنه رجع إلى شيخه 
وأعلمه بجا اطلع عليه فوجم» ولكنه م يكن إلى معناه» تما دعا المترجم به الى 
التعقيب بهذا النقد «وتلك منه حجة على غير محجة» ونقطة قطران صيرت للزتابير 


(86) سبك المقالء الورقة : 144. 

(87) م. ت الورقة : 166. 

(88) سبك المقال» الورقة : 167. 

(89) م. ت.» الورقة : 148. 

(90) سبك المقالء الورقة : 148» 149. 
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مجْة» وللعلماء تصاحيف كثيرة)') والطريف أن ناقدنا أورد بعد هذا الحكم 
النقدي ألواناً من هذه التصاحيف الحتاجة إلى النقد اللغوي والجري. 


زقد اللنثشر : 

جا تضمن الخطوط أيضاً قطوفاً من أحكام مولفه النقدية المتعلقة بفن النش 
وهي قليلة بالقياس إلى الأحكام النقدية التي أثبتها وقررها في فن الشعر الذي عرض 
له من ابداع المغاربة والاندلسيين. 

من ذلك حكمه النقدي المعصل بتسليمه بتفاوت قدرات المبدعين في الفنون 
الكتابية» والأنواع الأدبية الختلفة على نحو مالاحظه على آثار الفقيه أي جعفر 
اللبى2 وحازم القرطاجني» فقد سلم للأول بالقدرة في الكتابة أكثر من القدرة 
في فن امحاورة والخطابة ؛ وسلم للاخر بالنبوغ في صناعة الشعر أكثر من الببوغ 
والتوفيق في صناعة النثر» قال المؤلف متحدثا عن اللبلى «و كان الفقيه الى فصيح 
القلم» أعجمي اللسان» وأحسن تواليفه شرح فصيح ثعلب الكبير» وله على أبيات 
الجمل شرح سماه وشى الحللم(23. 

وأشار اشارة متفردة إلى أن الساطان الحفصي أي عبد الله محمد الملقب 
بالمستنصر «أمر الفقيه المحصل الأديب أبا الحسن حازماً أن يتعقب عليه فيه»(04 
فكانت ماخذ حازم على الفقيه اللبلى قليلة. 

وهنا يستطرد فيسجل حكماً آخر يتصل بالنقد التأليفي يبدي فيه اعجابه 
تاليف القرطاجني في هذا الباب «وكل من ألف في هذه الصناعة بحضرة الأستاذ 
أي الحسن ينفخ في غير ضرم» ويقيس الحالك بالعنم ؛ فما فتق ألسنة الاس في 


(91) م. ن.» الورقة : 149. 

(92) أبو جعفر أحمد بن يوسف بن يعقوب بن علي الفهري اللبلى» ولد بلبلة بالأندلس سنة 
(610 ه) وأخحذ فيا وني مدن أندلسية أخرى علومه» ك تلقاها على مشيخة في الغرب 
الاسلامي والمشرق» واشتر بعد ذلك بالاقراء والتأليف الى أن توفي في عزة الحرم عام 
1 ھ کا ذکر ابن القاضي في الدرة 1 : 38 س 39. 

(93) سبك المقالء الورقة : 142. 

(94) م. ن الورقة : 142. 
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علم العربية غيره)5. 

ويڊو أن کتاب منہاج البلغاء وسراج الأدباء وا حازم نفسه م يكن 
2 لدی آي“ ا ا نقده للتاليف ؛ وهو 

بيد أنه عرض لترسل حازم الذي لم يصلنا منه إلا القليل ‏ وقضى فيه 
حکمه بانه على براعته» وحسن صناعته» إلا انه ظل في تقییمه دول شعره الذي 
حکم له کا تقدم ‏ بال لجودة العالية «قلت : هذا الرجل له كتب بدیع صنيع» 
لکنه دول شعره)(26), 

ثم أثبت ابن الطواح رأي الناقد الشهير ضياء الدين ابن الأثير” في مسألة 
أن يكون الأديب أو المبدع قادرا مبرزأً في فن من الفنون أكثر من غيره» كقدرة 
الحريري على صناعة فن المقامات أكثر من قدرته على تحرير وتجبير الرسائل 
الديوانية السلطانية «وحكى العماد الاصبهاني عنه ضد ما ذكر صاحب المغل 
السائر»(9), 

کا استدل الناقد لتأيبد رأيه النقدي حول ترسل حازم القرطاجني وأنه دون 
شعره بقول ي عمر وعغان ذکر الجا حظ «ما اجتمعت جودة الكتابة والشعر 
لأحد م الخلق ٠00‏ 

وبرهن على ما ذهب إليه باثبات رسالة ‏ تفرد المخطوط باحتفاظ بها بعفها 
حازم ِل الديار المصرية يستدعي الإإجازة من بعض علمائها)(101, 


(95) م. ن.» الورقة : 143. 
(96) سبك المقالء الورقة : 189. 
(97) م. ن الورقة : 189. 
(98) 

(99) سبك المقالء الورقة : 189. 
(100) م. ن.» الورقة : 190. 
(101) م. ن الورقة : 190. 
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صنيع؛ وحطب بدیع» غير انه لیس فيه سهولة الكتاب» ولا جزالة 
إلاملاب)(102). 

وكأن ناقدنا بهذا الابتسارء والاقصار في الحكم على نار الرجل بالرسالة 
المذكورة اراد جرد تابید راي الحاحظ السالف» الذي لايخلو في جملته من تعمم. 

وقد مر بنا قبل قليل حكمه النقدي في تفضيل نغر ابن الأبار على ابداعه 
الشعري<3'. 

ولصاحب سبك المقال ي أي القاسم امد بن عميرة الخزومي شيخ ابن الأبار» 
والذي حل هو الأخر بتونس مهاجرا رأي لايخلو من الجرأة والاندفاع» بل 
ولتناقض فقد وصفه بانه کان «کاتبا نبيلا» له مشار كة في العلوم» وفضائله کالنجوم 
عدة» على انه کان شاذ الأخلاقء یکره معرفة الناس [ 5 يقصر ف 
حقوقهم)10). 

ولا يعنينا هنا كثيراً رأيه في سلوك هذا الكاتب القاضي من الوجهة الاخلاقية 
بقدر ما يعنينا اخحتلال اليزان النقدي لابن الطواح في تقييمه له فقد ماه «كاتبا 
نبی ا105 وسماه ضا في موصحع انحر «الكاتب البليغ احرد )(06!) م عاد فسلبه 
حسىنة الابداع في الصناعتين» حيث نعته تارة بقوله : «له شعر ضعيف)(107) 
وبقوله («وکتابته لاتنتظم في سلك» ولا تستحقها اضافة ملك وإغا جده همض 


4 ر من بيه وجده» ورئاسته بینت أن السيض بحده)(108, 


وهذا التضارب أو التناقض الملحوظ مأخذ يؤخذ على خحطاب ابن الطواح 


(102) م. ن الورقة : 192. 
(103) سبك المقال» الورقة : 195. 
(104) م. ن الورقة : 181. 
(105) سبك المقال» الورقة : 181. 
(106) م. ن.» الورقة : 181. 
(107) م. ن الورقة : 182. 
(108) م. ن الورقة : 182. 
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النقدي في هذا المقام الذي كان فيه معاصره أبو العباس أحمد الغبريني أكثر 
موضوعية في الحكم على أدب أبي المطرف الذي حكم له بالجودة وقرن نثره بنثر 
أي جعفر ابن عطية» وقرر أن سر تقدمه إنغا مرده إلى أنه جميع بين الكتابة العلمية 
الأدبية في الوقت الذي اقتصر فيه من عاصره على الانشاء الأدبي(109. 

وظاهر من حكم هذين الأديبين التاربخيين اين الطزاح والغبريني» أنه توفر 
للأخير من آثار أي المطرف مالم يتوفر للأول ما أعطى لحكم الغبريني طابع القوة 
والوثوق. 

كذلك استطاع «سبك المقال» أن يطلعنا في اطار نقد النثر على جانب نقدي 
لغوي جز كانت تعج به انجالس والبيعات اللغوية والأدبية في الغرب الاسلامي 
والاندلسي س خلال القرنين السابع والثامن الهجريين» وعلى تفاعل مؤلف سبك 
المقال مع هذا اللون من النقد. 

فقد أشار صاحبه إلى اعتراض أبي محمد عبد الله المرجاني على قول الفقيه 
الأديب أي بكر بن بيش نريل تونس الذي استعمل فيه لفظة «ماذاة يكرا 
وبر وكيف أن ابن جيش ود عل أي محمد عبد الله المرجافي ردا علمياً هادئاً 
مقنعاً بجلب الأدلة والتأ كيد على ورود «ماذا» في الخبر والتكثير في لسان العرب 
باستدعاء الشواهد من الذاكرة» وبدون مراجعة وهي شواهد تدل بز تا عل 
انفساح الذرع» وسرعة الماجس» وسعرة الخزون من اللغة» وهو الجلى الذي كان 
هة أا الى و لهاان م وا ف دلت كه ان ج فد 
التي يقول فيا «هذا ما حضر بفضل الله من الاستشهاد على «ماذا» تستعمل بمعنى 
الخبر والتکتیر» ووالله الذي لا له غیره ماطلعت عليه کتاباً» ولا فتحت باباًء وغا 
هو نمالة من حوض التذكار» وصبابة ما علق به شرك الأفكار مما سدك به السمع 
ايام خلو الذرع» وعقدت عليه الحا ف عصر الصباي11۵0. 

ونلاحظ أن الترجم به عقب على هذا النقد ال حجري مما يفيد تأييده لأّبي بكر 
بن حبيش فيما ذهب إليه من أن «ماذا» إنما تجيء في الأخبار والتكثير کا تجيء 


(109) عنوان الدراية : 299 س 300. 
(110) سبك المقالء الورقة : 134. 
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في الاستفهام والانشاء وا يوحي إلى اعجابه بحافظته المدهشة «قلت : آنظر تحصيل 
ذا العلق التفيس» والامام الرئيس» واسعحضاره كلام الأدباءء وسير النقاد البلغايء 
ومساجلته مع فرسان المعاني» ورصفه تلك المعاني» وكان حامل لواء الأدب» وفائق 
أبناء جنسه في مرقب الطلب)('. 

كذلك أشار الخطوط في معرض نقد النثر إلى قضية نقدية مشابة ومتصلة 
بهذه اللفظة نفسهاء وهي القضية التي كان هما صداها البعيد في بية فكرية وأدبية 
أحرى هي مدينة (سبتة) وتردد صداها في مدى واسع من البيئات خلال القرن 
السابع كان من بينما تونس عامة الدولة الحفصية» وقد جرت هذه المناظرة بين 
أديبين أندلسيين مهاجرين هما مالك ب بن المرحل وزميله في التحصيل ابن ن أي الربيع» 
وقد ألمع المؤلف إلى ذلك 2 : «وهذه الكلمة «ماذا» جرت بين الأستاذ أبي 
٠‏ ابن أبي الربيع» ومالك بن المرحل بسبتة» حتى ألف مالك كتاب الرحى 

حصا والضرب بالعصا 012 

وقد عقب على هذه المناظرة با يفيد انتصاره لابن أبي الحسين» وتبرمه من 
تأليف ابن المرحل الذي رد به على تأليف صاحبه» حيث قال «وفيه هنات لاينبغى 
لعاقل أن يذكرهاء ولا لذي طي من البيان أن يشيرهاية!٠. ٠‏ 

se ST‏ والضرب بالعصا 
و المرحل» دون أن يطلع على الرسالة التي ألفها ابن أبي الربيع ‏ لا تبرأ من 
تأثرية ربعا ساهم في إبرازها المهاجرون الأشبيليون النتصرو Ns‏ 
ضد مالك" والذين اتصل بهم المترجم به وتاثرهم ومن الغريب أن من جاء 
بعد آبن الطؤاح من المؤلفين اعتمد هذا الحم فقرره وکرره دون انصاف ابي 
الحكم مالك الذي أبان في رسالته عن علم غزير» وأدب زاخر9''. 


(111) سبك المقالء الورقة : 135. 

(112) سبك المقال» الورقة : 135. 

(113) سباك الالء الورقة : 135. 

(114) أشار مالك بن المرحل إلى هذا المعنى من تعصب الاشبيليين ضده ضمن الرسالة. 

(115) على الرغم نما يوجد في هذه الرسالة الفريدة الموجودة بمكتبة العلامة محمد المنوني من خروم 
فإا تعرب عن غزارة تحصيل ابن المرحل وقدرته على الاستدلال 
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وهکذا يتسنى لنا من خلال ماعرضناه من الرؤية النقدية لابن الطواح التونسى 
في مخطوطه «سبك المقال لفك العقال» أننا لانزال في حاجة ماسة إلى بذل المزيد 
من الجهد لتكوين صورة واضحة عن حالة النقد وطبائعه في العهد الحفصي على 
النحو الذي بذل في إظهار حياة النقد الأدبي في العهد الصنہاجي بتونس» وأن. 
طبيعة النقد الأدبي في الغرب الاسلامي خلال القرنين السادس والسابع المجريين 
يمكن الاهتداء إلى معالمها ومعرفة طبيعة روافدها ‏ في غياب الأصول ‏ من 
كتب التراجم والمشيخات على نحو ما تجلى من هذا الخطوط» کا يمكننا القول 
إن ابن الطّواح _ على الرغم من أنه لم يتفرغ تفرغا كاملا للابداع في الأدب 
والنقد فإنه أظهر في ومضاته النقدية المبثوتة في هذا الكتاب الذي ترجم فيه لأنباء 
عصره ومن سبقه من البلديين التونسيين ومن الطارئين من أعلام مغرب الاسلامي 
والأندلس حسا نقدياء وملكة جيدة في النظر للاثار المنقودة منظمومة أو منثورةء 
وغير حاف أنه كان متأثراً في رؤيته بالنظرية النقدية السائدة في تونس خلال العهد 
الحفصي وقبله» وجخاصة في القرن الخامس الهجري لدى ابن رشيق والقزاز والنہث 
والحصري القيرواني» وبالئقافة النقدية المشرقية عند بعض أعلامها من أمثال ال جاحظ 
وابن الأثير» بيا لم تتاثر هذه الرؤية بالمناهج النقدية التي بدأت في الظهور في 
ا عاثر ة بالمنطتق والفلسفة اليونانيين اللذين أطلاً في كتاب مناج البلغاء 
وسراج الادباء حازم القرطاجي ٠19‏ الذي أشار إليه ابن الطوّاح» وأظهر اعجابه 
به» وأوماً إلى كتابه ولكنه صنفه ضمن علم البيان”٠‏ أو في كتاب «المنزع 
البديع في تجنيس أساليب البديعم» لأبي محمد القاسم السجلماسي ٠#‏ أوفي 
«الروض المريع في صناعة البديع»(''» وهي التاليف النقدية البلاغية التي عرفت 


(116) راجع المقدمة البليغة التي قدم بها العلامة المبرور محمد الفاضل ابن عاشور هذا الكتاب» 
وماكتبه محمد البيب بلخوجة في الدراية ومناهج النقد الأدبي في الأندلس 1 : 51 
8,. النقد الأدبي بالاندلس في القرنين السادس والسابع : 7 س 8. 

(117) سبك المقال»ء الورقة : 186. 

(118) نشر هذا الكتاب بتحقيق ممتاز لصديقنا الدكتور علال الغازي» وصدر ضمن مطبوعات 
مطبعة النجاح الجحديدة الدار البيضاء 1980. 

(119) حقق هذا الكتاب الأستاذ رضوان بنشقرون» وقدمه لنيل دبلوم الدراسات العليا بكلية 
الاداب بالرباط. 
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في الغرب الاسلامي س في زمن ابن الطواح ‏ متأثرة بالفکر اليوناني 2“ والتي 
۾ نتبين صداها في نقداته في کتابه. 

والذي آطمعن إليه أن هذا الأفق النقدي الذي تحدثنا عن وجوده في «سبك 
المقال» يجعلنا ‏ على الرغم من محدوديته _ شديدي الأمل والرجاء في أن تبوح 
لنا الخزائن بسر خطوطات أحری هذا الناقد تجلو بدقة وتوسع رؤيته النقدية بين 
نقاد القرن الغامن. 


المصادر والمراجع 


_ اختصار القدح المعلى في التاريخ امحل 
على ین موسی بن سعید» تحقیق ابراهے الأبياري ‏ مصر ‏ دار الكتاب 
المصري» 1980. 

ادراك الأماني من كتاب الأغاني (غخطوط 
عبد القادر سلوي الغرانة الحسنية بالرباط رقم 
انموذج الزمان في شعراء القيروان 
حسن بن رشيق القيرواني ‏ تحقيق محمد العروسي المطوي» بشير الكوش 
تونس» الجرائء الدار التونسية للنشر 1986. 

تاريخ الأدب العرلي 
د. عمر فروخ ‏ بيروت» دار العلم للملايين 1983. 

تاريخ أفريقية في العهد الحفصي (ق 13 و 15) 
روبارير نشفيك» ترجمة حادي الساحلي» بيروت دار الغرب الاسلامي 
1988. 

)120( مناهج النقد الأدني بالمغرب خلال ق 8 ه الفصل القتصل بالسجلماسي النقد الأدني 


بالأندلس في القرنين السادس والسابع المجريين : 7 8 مناهج النقد الأدي ف الأندلس 
بين النظرية والتطبيق 1 : 51 س 388. 
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ت تارج النقد الأدبي عند العرب. 
د. احسان عباس» بيروت» دار الثقافة ط 2 1978. 
تراجم المؤلفين التونسيرن 
محمد محفوظ بيروت» دار الغرب الاسلامي» 1404 س 1984. 
درة الحجال 
أحمد المكناسي تحقيق محمد الأحمدي أبو النور القاهرة» دار التراث القاهرة 
0. 
الدولة الحفصية (صفحات خالدة من تاريخنا الجيد) 
أحمد بن عامر» تونس» دار الكتب الشرقية ‏ لات ديوان المتنبي. 
رفع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة 
أبو القاسم محمد الشريف السبتي» تحقيق محمد الحجوي» جامعة محمد الخامس 
كلية الأداب والعلوم الانسانية 1985» 1986. 
سبك المقال لفك العقال (خطوط) 
عبد الواحد بن الطواح» الخرانة الحسنية بالرباط رقم (105). 
ك السلظتة اة 
محمد العروسي المطوي» بيروت» دار الغرب الاسلامي. 
العمدة في محاسن الشعر وارايه 
أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني» تحقيق محمد قرقزان ‏ بيروت دار المعرفة 
1988. 
یران لرا 
أحمد الغبرني» تحقيق عادل نوميض» بيروت» دار الأفاق 1979. 
س قصائد ومقطعات 
حازم القرجاجني» تحقيق محمد الحبيب بلخوجة س تونس» لدار التونسية. 
قضايا النقد الأدبي عند حازم القرطاجني 
محمد ديوان» جامعة محمد الخامس» كلية الأداب ‏ العلوم الانسانية 1988. 
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الكوكب الثاقب في أخبار الشعراء وغيرهم من ذوي المناقب (خطوط) 
عبد القادر السلوي» الخرانة الحسنية بالرباط رقم (925). 
__ مجلة كلية الآداب بتطوان 
عبد السلام شقور 
أ من مصادر النقد الأدبي في العصر المريتي 
السنة الأولى» العدد الأول 1407 س 1986. 
ب جعفر الحاج السلمي «ترجمة أي الحسن الشاذلي في كتاب سبك المقال 
العدد 5» السنة 5» 1412 س 1991. 
مناهج النقد الأدبي بالمغرب خلال قق 8 ه 
علال الغازي» جامعة محمد الخامس» كلية الآداب والعلوم الانسانية 
19865. 
مناهج النقد الأدبي في الأندلس بين النظرية والتطبيق. 
علي لغزيوي» جامعة محمد الخامس» كلية الآداب والعلوم الانسانية 1989. 
مناج البلغاء وسراج الأدباء 
حازم القرطاجني» تحقيقق محمد الحبيب بلخوجة» بيروت دار الغرب الاسلامي. 
ا ل ا ا ی ای ا 
جامة غ لاز ل اة درا و هاطرات 1 کد ال 1996: 
نفح الطيب وتار الأندلس الرطيب 
أحمد المقري» تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد» لبنان» دار الكتاب العربي. 
النقد الأدبي بالأندلس في القرنين السادس والسابع الهجريين 
ايت الشريف العربي» جامعة محمد الخامس» كلية الأداب والعلوم الانسانية 
1990/89. 
النقد الأدبي في القيرواني في العهد الصنهاجي 
أحمد يزن» الرباط» مكتبة المعارف» 1985. 
النقد الأدبي في المغرب العربي 
عبد العزيز قليقلية ‏ مصرء مكتبة الانجلو ‏ 1973. 


اتماثل الإبداعي في الشعر 
بين المغرب والأندلس 


د. عبد الله بنصر العلوي 
كلية الآداب ظهر المهراس ‏ فاس 


يقوم هذا البحث على أساس ججملة من المعطيات لابد من توفرها لدى الحلقين : 

1) المرجعية المعرفية لاعلام الشعر في المغرب الاس واتجاهاتهم الشعرية. 

2) قولة أحمد المنصور السعدي «إن الفشتالي نفتخر به ونباهي به لسان الدين 
بن الخطيب. 

3 العلاقات الثقافية ‏ في الشعر خاصة ‏ بين المشرق والأندلس وهو بعض 
من اهتامات أستاذنا الدكتور محمد بنشريفة. 

شارات استاذتا للذ کون آل اخخذاء الشعراء السعكين والعلون بذيران 
ابن فركون ومجموع النور البا 

وهي معطيات هد مشروعية البحث في موضوع العلاقات» الثقافية بين 


الملغرب والاندلي باعتبارها تقوم على أساس الفاثل. وهو يعني في مله التشابه 
لغة والماير اصطلاحا. وفي سياق هذا القايز يمثل هذا الببحث مشرو ع رؤية جديدة 


تتلمس سبل ادراك خحصوصيات الابداع المغربي. 
ويتناول الموضوع المباحث التالية : 
1 القفائل خحصيصة الفكر الانساني. 
2) مفهوم القاثل واشكالية المصطلح. 
3 الثقافة الاندلسية في العصر السعدي خاصة 
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4 تجليات الفاثل : 
الاقاط : الرلديات اعيات زصق القضو رة امات 
ئ السات المعارضة» التضمين› البطولة الشعرية» البطولة الحربية. 
5 الآليات  :‏ الآليات المرجعية المعرفية : التفاعل 
الآليات الجمالية : خاصية الانسجام 
الآليات الإيقاعية : الوزن والقافية 
الاليات البنائية : بناء القصيدة وحركتا. 
6) مقومات الفاثل : 
| سيرورة الإبداع : بين اللص والمتلقي 
بین اللص وعصره 
ب ملابسة الظروف  :‏ مقومات العصر 
مقومات الشخصية. 
1. القاثل خصيصة الفكر الانساني 
إن الفكر الإنساني يعتمد في سيرورته على التواصل بين الأفراد والأجيال : 
إذ أن المعرفة بكل ما تحمله من أسباب التناقل تعبر عن جملة من العلائق التي 
تتضمن طبيعة الذاكرة وهي تتفاعل مع الماضي والحاضر» ما يجعل الماثل بينهما : 
بشكل أبرز خصائص المعرفة الإنسانية» مادامت ظاهرة الاختلاف والقايز تبدو 
أحد مكونات الرابطة الطبيعة بين الشيء وإيقونه. ذلك أن هذه الرابطة / العلاقة 
تسعى إلى التجدد والاستمرارية لإقامة تجربة تتحقق هما سبل الإبداع والإمتاع 
والفهم والتاويل. وهي سبل تعكس رؤية الفكر الإنساني بكل ماله من خصوبة 
القاثر والتاثير. وهي خحصوبة تقوم على أساس الماثل _ في نظرنا _ لان الماثل 
بعد خحصيصة الفكر الإنساني عامة» والخطاب الشعري خاصة. إذ يجسد فاعلية 
المعرفة والإبداع في لم علائق التفاعل. 
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2. مفهوم التماثل : 

2.. القائل (ومنه المماثلة) لغة المشابة» ونعنى التكافو في المتفقين نحوه كنحوه 
وفقهه كفقهه ولونه كلونه وطعمه كطعمه. أما القائل من وجهة نظر سبمية فإذا 
eS‏ 
واضح. ومادام القاثل رابطة طبيعية ب الشيء وإیقونه» فإن هناك تكافراً واتفاقاً 
من حيث الإدراك. کا أن هناك اختلافا ا من نحشت االساف :إذ ان کل 

: من الإدراك والسياق سبیل إلى ررية جال معالمها لإا من الوعي القن 

فحسب» بل من الوعي بالمعائيل. ومن ثم فما نحسبه تشابماً ليس إلا انعكاساً لا 
بين شيئين متقارنين على سبيل التكافۇ. وما کسبه تغایراً لیس إلا انعکاسا لما بین 
شيئين متقارنين على سبيل التباين. وبين التكافو والتباين في مقاربة الخطاب الشعري 
حاصة نجد أن القاثل يسير أغوار الشعرية» سواء بين العصور المتباعدة أو المتقاربةء 
أو بين الأماط والمقاصد. أو بين الرؤية والواقع» أو بين الخطاب والحلقي... وذلك 
في ضوء إبداعية الخطاب الشعري. 

2. غير أن إشكالية هذا المصطلح في تحديد مراميه الأدبية تعوق اشتغاله 
ضمن علائقه التى تبلور جملة من القضايا والمقاصد تتمثل في التاثير والتشاكل 
والمساواة ولازا وامحاكاة والتواصل والحوار والترابط... وكلها تنحو بالفائل 
وجهات تقاف وتتباین. 

فالتأثير أثر لفعل التواصل يرمز إلى نتيجة القراءة. 

والتشاكل تكرار العناصر مشتر كة لايحصل من مرد تعدد وحداتما والمساواة 
تعني التكافو بين الختلفين والمتفقين. 

والحاكاة في أحد عناصرها تعني المطابقة. 

والتواصل تفاعل بين المبدع والواقع الحلقي من خلال النص. 

والحوار يعني إعادة الإنتاج في ضوء تكيف بحسب الخاطب وظروف إمكاما. 

والترابط يعني عرض علاقة بين شيعئين على جهة الت ركيب والبناء وهذ 
اللصطلحات رغم إشكالية التداحل والفايز م تجعل من الفاثل ‏ باعتباره رؤية 
نقدية لتحليل الخطاب الشعري في ضوء المايز لا الاتباع. وفي ضوء التجدد 
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سبيلا إلى ذاكرة تتلمس المعطيات الإبداعية بين نص حاضر واخر غائب تتجسد 
معالها بين العصر والآخرء وبين الأماط والمقاصد وبين الرؤية والواقع» وبين 
الخطاب والتلقي» إذ أن القاثل يكثف بؤرة الإبداع. 

3. الثقافة الأندلسية في العصر السعدي 

3.. لازمت المغرب الثقافة الأندلسية. فكانت ملاح الفاثل بينہما ‏ عبر 

9 کے افا وای ۶ 
لعصر المرابطي يغلب التأثر بها في اللغة دون الرؤية وني العصر الموحدي 
aT‏ والرؤية معا. وني العصر المريني نجد بعض سبل التواصل 
بينہما في مجالي الحضارة والإبداع. آما في العصر السعدي فإن غياب الاندلس 
O‏ 
السعديين بالمصنفات الأندلسية في شتى ميادين المعرفة. 

نشاط ا والطب والموسيقى والترجمة. 

حياة الأندلس في الذاكرة المغربية فكراً وإبداعاً. 

اطلاع السعديين على واقع الأندلس والتوق إلى تحريرها. 

إدراك السعديين للتارجخ الأندلسي وشخصياته الفاعلة فيه. 

3. وهذه المظاهر وغيرها لاتقوم على محرد تأثر المغرب بهاء بل قامت على 
أساس الفائل» باعتبار أن المغرب والأندلس كانا معا في واجهة واحدة : واجهة 
القاومة والجهاد للحفاظ على الأرض وصون العقيدة وطرد أعداء الدين. ولا 
ضاعت الاندلس وجدت حضارتها _ لدى السعديين ‏ اللاذ الأمين لحفظ 
مكاسبما الإنسانية» نظرا للمؤهلات التي اتسم بها المغرب» إذ حافظ على التراث 
العري والاسلامي وحرص عل استمراره ر و التصنيفض»› في عصر کان 
الأتراك قد همشوا اللغة العربية وآدابها ما ترك أثرا واضحا على جمود الفكر وتقهقر 
الإبداع. 
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إن حضور الأندلس معطیاعہا الحضارية وحضور ا بتر اثه الفكري الجي 
محرد التاة ثور لدى السعديین» بل کان اثلا لأن الفا تر بعک رد 

ر 2 أا فهر يعكس خاصية الانسجام لاي ٠ E‏ 
والتنوع. 
ه. تجليات اتماثل : 

إذا كان الفاثل خحصيصة الآداب الإنسانية فإنه قد طبع اداب العصر السعدي 
ملاح السيرورة الإبداعيةء لأا لاتقف عند حدود التأثر بالثقافة الأندلسية أو 
مراودعا مادامت الذاكرة تستوعب التراث لا في ضوء الاتباع والتقليد والانقطاع 
وسلطة اماي بل ف ضوء الببحث عن الفايز والتجدد والاستمرارية والحرية. 
على النص الحاضر (السعدي) مادام هذا النص يكثف الذاكرة باحقاً عن التجاوز 
ل التحاور. 

4.. لاشك أن حضور الشعر الأندلسي (والنصري فيه خاصة) في العصر 
السعدي حضور تتوفر فيه أسباب الغاثل» وييكن إرجاعها الى عاملين هامين. يتعلق 
الارن اجرد وعات رة ها كي افاغاة ف الفعرة الس ون 

دیوان ابن 

کے دیوان e‏ 

و یو سف انالك " 

وذلك بعكس العلاقات الثقافية التي استجاب ها الشعر السعدي في تاثله 
بالشعر النصري» مما يكن اعتباره ثروة شعرية «كانت نموذجا يحتذى لشعراء المد 
في عهد الشرفاء السعديين». كا أن بعض تلك الجموعات لم ير النور إلا في الخزائن 
السعدية بسوس خاصة. 
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ويتعلق العامل الثاني بالسعي الحضاري لاقامة رؤية تتوفر عواملها في أمرين : 
مواجهة النصارى من جهة» ومواجهة التائرين من جهة أخحرى» مما جعل الاحداث 
السياسية موضوعاً في أشعار النصريين والسعديين متسماً بطابع الجهادء وني ذلك 
تماثل مرجح الى الظروف التي أفرزت المفاوضة والاحتفاء بالنصر. 

ومن خلال تجاوب الشعر النصري خاصة (والاندلسي عامة) والشعر السعدي 
يمكن أن نتلمس مظاهر الفاثل الابداعية في القجليات التالية : الأنماط والبنيات 
والمجحالات والآليات. 


4 3. الأغاط 


إن الأنماط الشعرية (ونقصد بها الأغراض) يرتكز حضورها على وجود مبررات 
التفاعل بين الواقع والفكر والإبداع التي استجاب ها العصر السعدي» فالمولديات 
والنعليات ووصف القصور والمعميات فاط تبرز سياقا مرتبطا بالبعد المعرفي في 
إطار واقعي وشعري. 

4 .. فالمولديات في الأندلس والمغرب تعكس طبيعة الفكر السني حيث 
التشبث بالسيرة النبويةء كا تمشل المرجعية المعرفية المتمثلة في الفقافة. الإسكانية حيث 
التارج والعقيدة. ولعل هذا ما شكل منهجا لرؤية الواقع وصياغة الفكر وسيرورة 
الإبداع. وني تماثل يحقق بنية متداخلة الجالات في أدب الغرب الإسلامي. فبين 
مولديات عبد العزيز الفشتالي وعبد الواحد الحسيني السلجماسي ومحمد ابن علي 
الفشتالي ومحمد بن علي الموزالي وغيرهم تماثل مع مولديات ابن الخطيب وابن 
زمرك وابن فرکون. 

4.. کا أن النعليات في المغرب والأندلس تجسد مات عقلية ووحدانية 
تسعى إلى التلاؤم مع الواقع الاجټاعي والاستجابة لتطاباته. فكان مدح النعال 
تمجيداً للرسول ووسيلة للترك وأداة للققرب. 

ولعل أبا الحسن الشامي الخزرجي خير من يشل إبداع النعليات في العصر 
السعدي وذلك في مجاراته لمقطوعات ابن فرج السبتي» إذ أكمل حروف رويه 
واحتذى طريقته. وكذا في مجاراته لنعليات ابن رشيد... وهم في ذلك تټاثل 
شعارهم م أشهر نعليات الأندلس لدى الكلاعي وابن الأبار مثلاً. 
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354 من قال الأفاط القصائد الواصفة ومن أبرزها اى العصل السعدى 
قصائد وصف قصر البديع التي جسدت ظاهرة في القول والنقش والرقنء 
وحرصت على المعاني المارحة والغزلية والطبيعية. واتسمت صياغة كل ذلك ببنية 
بصرية أجهد الشعراء السعديون ميلم في إبراز جالية المكان في ضوء معطى 
إنساني ارتبط بقع الحب والحرية والحلم» نما جعل المكان إرهاصا لاإبداع. وقد 
تسابق الشعراء السعديون في إبراز مكانة البديع بين القصور العربية مشرقها 
ومغربها كعبد العزيز الفشتالي ومحمد بن علي الفشتالي والشيظمي وعبد الواحد 
الحسين السجلماسي. قد تجلت هذه الظاهرة في الشعر الاأندلسي خاصة اذ سادت 
Si Cl ER E a‏ 
قصور بني نصر وابن زمرك في وصف قصور الحمراء وابن فركون في وصف 
قصور غرناطة... 


وبين الشعرين المغربي والأندلسي تاثل يفرضه مدى التجاوب العميق بين 
الكان والذات aT‏ (بداع شعري ظهرت اا ا خحاصية 
التشخيص التي أكسبت الفن قيمة جالية وسمة حضارية وبعداً إنسانياً. 


ا اياف لاان فة ف ال الي اا ها 
تياراً شعرياً حضرياً مستحدثاً لما فيه من مراعاة الذوق والصنعة واسقجابة للواقع 
الحضاري والتفكه بفنون القول. ومن شعرائها نجد ابن القاضي وابن الزبير وابن 
ابراهم والوجدي وعبد العزيز الفشتالي... وفي كل أشعارهم تماثل مع المعميات 
الأندلسية خاصة فقد كانت ظاهرة اخوانية تنوعت مظاهرها ومواضيعها باعتبارها 
لونا من الوان الترف الحضاري يستجيب لعطيات اجتاعية على نحو ما جد عند 
ابن السيد وابن الجياب والبسطي... 

واذا كانت المعميات في الشعرين السعدي والأندلسى مظهراً حضارياً فإن 
مالعا ةة ها جر ياعا مادا ترا قىسا رة ايع الى ت 
عن تشكيل يرتكز على التوليد والتناسل لق مالا متناه له في الرؤية وات ركيب. 
لا في ذلك من شحذ خيلة الشعراء. 
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4. 4. البنيات 

ان البنيات التي يعتمدها القاثل بين الشعر السعدي والشعر الأندلسي كثيرة 
أبرزها يتعلتق بالمعارضة والتضمين والبطولة في إطارها الشعري والحربي. 

4... والمعارضة ليست مرد توافق في البحر والروي والغرض والبناء 
ولي لست جرد تراسب حجملة من المعطيات الدلالية والفنية» ولي لىست جرد تحاراة 
لبعض قم الشعرية العربية... إنها تماثل» مادامت تستحضر الذاكرة سواء في إطار 
القأصل والموازاة والبحث عن سبل التطابق والتقابل وسواء في إطار القايز 
والانسجام والببحث عن سبل الاحتلاف والتغاير. ومادامت تستحضر التراث 
سواء في إطار إقامة تواصل بين الذات والآخر عبر ما تفرضه الأصول من وعي 
والمعاني وفي التصور والإنجاز. 

لقد اتسم الشعر السعدي بالقائل مع كثير من النصوص الأندلسية على نحو 
مكن المعارضة السعدية من استجلاء ملاح خصوصيتهاء فالتوصيات التي ذكرها 
المقري في نفح الطيب معارضات كان فيا للروي والبحر وقع قوي الماثل. فرغم 
مظاهر الاتحاد كان الاحتلاف بينها في الرؤية والتجربة وفي الفقه والت ركيب تايزا 
باديا. 

کا نجد بين فائتي أبي الحسن الشامي الخزرجي وابن هافىء معارضة قامت على 
أساس القاثل لما بينها من الاختلاف في الغرض خاصة. 

أما ما بين نونيتي محمد بن عبد العزيز الفشتالي وابن زيدون من احتذاء وإغارة 
فمرده إلى ضعف ملكة ذلك الشاعر السعدي الذي كان يتطلع إلى مكانة والده. 

4.. أما التضمين فهو فضاء ذاكرة الشاعر» فيه يق الإبداع إمكانياته 
بحسب ضبط علائقه بالتراث سواء أكانت استعانة أم إيداعا. وقد استجاب الشعر 
السعدي في ذلك للشعر العربي راميا الإبداع لا الاتباع. وفي ذلك تاثل. 

وفي حضور أبي الطيب وابن الخطيب في الشعر السعدي عامة وشعر عبد العزيز 
الفشتالي خاصة نهج شعري ارتكز على ضرورة التواصل الإبداعي بالتعدد الذي 
جحقق بعض غايز شعرية الفشتالي. 
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وهناك شعراء سعديون توغلت ذاكرعم في ضروب صور وملاح فنية في الشعر 
الاندلسي وذلك من حلال حضور ابن الخطیب وابن هانءِ وابن زیدوك وابن 

4.. ومن بنيات الماثل معام البطولة ‏ بشقيما الشعرية والحربية ‏ في 
القصائد المادحة خاصة. ففى البطولة الشعرية يسعى الشاعر إلى إبراز شخصيته 
لإثبات شاعريته والارتقاء بفنه» ليحقق التوازن بين الذات الشاعر والآخر 
اللمدوح» نما شكل سلوكا إبداعيا شاع في الشعرية العربية» وأنجز في الشعر 
Ss Sy‏ 
فر کون . حیتف یکار مقاطع البطولة الشعرية عل کی e‏ الشعران 
السعديين إلى نقاء الفن وشاعرية الذات» حرصا على الفاثل في سياق القايز. 

4... ا أن البطولة الحربية ‏ باعتبارها من أبرز القع الجماعية _ كانت 
تستجيب للواقع وما عرفه من حروب وفتن وهذه البطولة تقدم على أساس الفاثل 
حسب معطيات الواقع التي تتطلب مالا فنيا يبحفل بتحسس الوجدان الصادق 
هماه ودینه. 
ومعتصميات أبي تمام ومدائح ابن الخطيب وابن فركون. فكانت صور الشجاعة 
والإقدام والاسةاثة سبيلا إلى رؤية الواقع ضمن وحدة السياق بن الإبداع والحدث 
مادامت في کلیہما بطو لة وقدوة» یسعی کالاھا الى الجهار» وهو ف عمقه ثل 
أبعاد البطولة النفسية والخلقية والروحية. ويسعى كلاها إلى المقاومة» وهي في 
اأساسها قوة اجتاعية تروم إئبات الذات وسيادة الدين والاستجابة للاستشهاد» 
کا یسعی کلاھا ا الابداع» وهو في إرهاصه قق ظاهرة 
ملتزما ضمن حر كية الواقع والتطلع إلى قم الجماعة. ومثل هذه السبل تمكن البطو 
في الشعرية السهدية من خحصيصة الماثل باعتباره فاعلا في الشعرية العربية. 
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ډم پٺ خب ئ 
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الملصادر والمراجع 


. أزهار الرياض في أخبار عياض» لأحمد المقري. 

. تحليل الخطاب الشعري : استراتيجية التناص» محمد مفتاح. 
. جماليات المكان»ء لباشلار» ترجحهمة غالب هلسا. 

. الح ركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين محمد حجي. 


الباصر» يوشف الثالث» ابن الخطيب» ابن زيدون» ابن هافىء» ابن خحفاجة» 
أي الطيب» ابي تمام... 


. دينامية النص» حمد مفتاح. 


. روضة الأ سى العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين مراكش 


. لسان العرب س لابن منظور. 

. حاضرات في السيسيولوجيا» محمد السرغيني. 

. المعجم الادبي. ليور عبد النور. 

. معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب» محمد وهبه وكامل المهندس. 
. انزع البديع في تجنيس أساليب البديع للسجلماسي. تحقيق علال الغازي. 
. منهاج البلغاء وسراج الأدباى حازم القرطاجني» تحقيق محمد الحبيب ابن 


الخوجة. 

نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن 
الخطيب لاحد لمقري» تحقيق احسان عباس. 

الشعر السعدي في السياق التفاعل بين الواقع والفكر والإبداع لعبد الله 
بنصر العلوي» اطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الآداب. كلة الآداب فاس 
2 (مرقون). 


وقفة أمام شاعر المغرب والأندلس 
في القرن السادس الهجري 
جي بن بر 


د. محمد زکریا عناني 
كلية الآداب جامعة الاسكندرية 


يجي بن عبد الجليل بن بجبر الفهدي : 
کان في وقه شاعر الأندلس بل شاعر 
المغرب غير مدافع ولا منازع» يعترف له 
بذلك الأكابر مناهل الأدب» وتشهد له 
بقوة عارضه وسلامة طبعه قصائده حتى 
سارت امثالاء وبعدت س على قربا 
مغالا) 

ابن الأبار 


لاغلك عن ابن مجبر إلا مجموعة ضئيلة من المعلومات» لاتتجاوز الاسم والموطن 
وبعض معلومات مبترة عن صلاته مع رجالات العصر» وقدر من القصائد 
والمقطعات لاتمثل شيغا بالقياس إلى ماكان عليه ديوان الشاعر 

أما الاسم فإن أثمل صورة له تأتي على الحو التال : 

أبو بكر» يحي بن عبد الجليل بن عبد الرحمن بن مجبر» الفهري(» ثم ترد بعد 


(1) هكذا يرد في مخطوطة التكملة لابن الأبار وفي الوفيات والاحاطة ونفح الطيب روإن كان 
ابن خلكان لا يذكر نسبته إلى فهر» ويضيف : المرسى الأندلسي). 
ويرد بغير اسم الجد في سير أعلام النبلاء والعبر للذهبي والفوات وغيرهماء أما شذرات الذهب 
ففما : = 
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ذلك نسبته إلى مسقط رأسه أو منشئه أو مستقره» على نحو ما سوف يأتي بعد 

وليس نة كبير حلاف على هذا الاسمء فهناك اتفاق على أن كنيته أبو بكر 
وعلى اسمه واسم أبيه واسم جده (وإن كان اسم الجد : عبد الرحمن لايرد إلا 
نادرا) ولعل الشيء الرئيسي الذي وقع فيه اضطراب هو اسم الشهرة : أهو ابن 
مجبر بضم المع وسكون الجم وفتح الباء. 

أم أنه ابن مجبر بسكون الباء. 

ام ابن غر کے آي الاء بدلا من الا ؟ 

إن معظم المصادر. ضبطته وفقا للصيغة الأولى (أو بالأحرى ضبط هكذا في 
النسخ المطبوعة) مثل بغية الملتمس( ووفيات الأعيان والفوات وسير أعلام 
النبلاء وعبر الذهبي وزاد المسافر الح. 

ولم نجده مضبوطا بكسر الباء إلا في معجم المؤلفين محمد رضا كحالة(. 

بيغا ياي في صورة : ابن مجبر في كشف الظنون وفيه أيضا جملة تقول : 

وهو بخط ابن قاضي شهبة : المعروف بابن مجير) ومن الملاحظ أن الزركلي 
في الأعلام( أخذ بهذا الرأي» خلافا لما ذكرنا من مصادر. 


لابن مجبر الشاعر أبو بكر بن بحي بن عبد الجليل الفهري الأشبيلي صاحب الأنداس»؛ ولاشك 
أنه يحي وليس ابن يحي» ولم يكن يوما صاحب الأندلس» وإما الصواب : شاعر الأندلس. 
وينبغي التفريق بينه وبين الشاعر الأندلسي : أي بكر يحي بن عبد ال جليل المرسى المعروف 
بالبكي (المتوق بعد سنة 560 ه) وكذلك أي بكر يحي بن عبد الرحمن الأندلسي اللقب 
بوجنة الحية أو وجه الحية. انظر عنه ابن ح.ر في «نزهة الاألباب في الألقاب» تحقيق عبد العزيز 
السديري. الرياض 1989 ه» ص : 668» كذلك لا صلة بينه وبين ابن مير (الصقلي) 
الذي ذكره العماد الاصفهاني في القسم المصري من الجريدة ولا بعبد الله بن مجبر الذي 
ذكره العماد كذلك. 

(2) بغية اللتمس ط. القاهرة 1967. 

(3) معجم المؤلفين ص : 12 ص : 204. 

(4) حاجب خليفة : كشف الظنون (ط. طهران سنة 1287 الجلد الأول عدد 768. وانظر 
أيضا هدية العارفين ج 2» ص : 521. 

(5) الزركلي : الأعلام (ط. خامسةء بيروت 1980) ج 8 ص 152. 
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وواضح أن نسبته إلى فهر س أي أنه كان عربي الأزوحة س لم تكن محل 
حلاف... 

وننتقل الآن مجموعة أخرى من النعوت تتعلق بموطن رأس الشاعر أو المئشا 
أو المستقر وهنا نجد أكثر من نسبة وإن كان يقال عنه عادة : «المرسى ثم الاشبيل» 
وفي ابن الأبار أنه «من أهل شقور#» وسكن اشبيلية» وفي الروض المعطار : 

ومن شقورة أبو بكر بن مجبر الشاعر المفلق الجيد شاعر دولة بني عبد المؤمن». 

ويقول صفوان بن ادريس صاحب زاد المسافر إن ابن مجير «من بلش» (على 
مقربة من مالقة) بيغا يأتي في الاحاطة إنه فرنشي ! 

ومعنى ذلك أن شاعرنا ينسب إلى ثلاث مدن : شقورة» وبلش ثم هذا الاسم 
ٿالث»› وصوابه فرٌیش. 

اما شقورة فياتي عنها في «الروض المعطار أنها «مدينة من أعمال جيان» قالوا : 
وجبل .شقورة ينبت الورد الذكي العطر والسنبل الرومي والطيب»»› وقال ياقوت : 
إنها تقع «شمال مرسيةء .. بها كانت دار إمارة هُمشك» أحد ملوك تلك النواحي» 
ينسب إليها عبد العزيز علي بن موسى الغافقي الشقوري». 

وأما بكش (أُو بليش «فذكرها ابن الخطيب في «معيار الاختيار» قائلا إنہا «نعم 
البلد الطيب» حلى ونحر» وبرك وجحر.. وفواكه من شمال ويين.. إلا أن التاجر 
بها آنمى من الشجرء والقلوب آقسى من الحجر» وتقوى أهلها بنية الحد والضجر› 
وشانا غيبة ونيمة» وخيث ما بها... تميمة)() وذكرها صاحب المغرب في فصل 
بعنوان «كتاب التبين في حلى مدينة بليش» وقال انها : 

«مدينة في شرق مالقة» عامرة آهلة ضخمة الأسواق» الحضارة أغلب علا 
من البادية» وليسن في قواعد أعمال مالقة مثلها في الحضارة» وحوها ضياع كثررة» 
وقد مررت بها مع والدي وسالت : هل فا من له نظم ؟ فلم جد من يوبه 
(6) انظر عن شقورة : معجم البلدان ج 2 ص 300 وقال إنہا تقع شمال مرسيةء وبہا كانت 

دار إمارة همشك أحد ملوك تلك النواحي. 


(7) معيار الاحتيار» حقيق محمد كال شبانة»ء ط. المغرب سنة 1976 ص 92 والنص كذلك 
في ريحانة الكتاب لابن الخطيب» تحقيق عنان _ القاهرة 1981 ج» ص 287. 
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به وذکر لي أحد أدبائها أن منها شاعرين : عبد العزيز بن الطراوة وصاخ بن 
جابر)(۴). 

وأما فريش فيحددها ياقوت بأنها تقع غربي فحص البلوط بين الجوف والغرب 
من قرطبة(. 

وإذا كان من الثابث أنه قضى شبابه في مرسية» ولم يغادرها إلى اشبيلية إلا 
بعد سنة 567 فإننا لانعرف على وجه التحديد أين ولد (أفي شقورة أم بلش 
ام فريش) ولعله ولد في فریش ثم ارتحلت به اُسرته إلى شقورة أو بلش» على مقربة 
من مرسية"» التي استقر با حتى تجاوز الثلاثين من عمره. 

وأيا كان الأمر فإن شاعرنا استقر في فترة شبابه بمدينة مرسيةء ودليلنا عل 
ذلك عبارات متناثرة في بعض كتب التاريج» مثل تلك الجملة في «القكملة» : ونشأ 
بكر سية» وأحذ عن شيو خحها و ما 

وني الإحاطة : «امتدح الأمراء والرؤساء» وكتب عن بعضهم» وحظي عندهم 
حظوة تامة واتصل بالأمير أبي عبد الله بن سعد وله فيه أمداح كثيرة» وبعد 
موت الامير المذكورء وكونه في جملته استحق الذكر فيمن حل بغرناطة). 

وابن سعد المعني هنا هو الأمير الشهير ابن مردفيش الذي أشرنا إليه قبلا في 
إججازء وله في هذه المرحلة ملاحم بالغة الغرابة والعنف فقد كان أحد الشخصيات 
الممتمردة المغامرة التي ظهرت في شرق الأندلس وتبنى شعار ضرورة استقلال 
هل البلاد بعسيير أمورهم من غير وصاية من قبل المغرب (أي ضد المرابطين ثم 
الموحدين) وساعدته بيعة شرق الأندلس على ذلك ومن الموسف أن جل استناده 
كان على الممالك النصرانية في الشمال والفغر الأندلسي الأعلىء أي على ملكة 
فشتالة بصورة حاصة. 


(8) علي بن سعيد : المغرب في حلى المغرب (الطبعة الأول سنة 1954) ج [ 
ص 442 443. 

(9) معجم البلدانء ج 3 ص : 25/9. 

(10) هناك أديب منشرق الأندلس يدعى أبا بكر المرسي رانظر عنه الخريدة (قسم الأندلس) ج 2 
ص : 148 وأصله من اشبيلية» وكان شاعرا وشاحا وننبه إليه حتى لايخلط القارىء بينه 
وبين شاعرنا آي بكر المرسي المعروف بابن مجبر. 
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وكانت بلنسية قاعدة المرابطين في الشرق الأندلسي» إلى أنه استقل بها قائد 
الثخر ابو عبد الله بن عياض» وانتہی الأمر بن عین ابن عیاض صهره عبد الله 
نائبا على مرسية» وبعد مقتل ابن عياض سيطر ابن مردنيش على إمارة شرق 
الأندلس كلها اعتبارا من سنة 542 ه ويقول ابن سعيد ‏ نقلا عن صاحب 
فرحة الاأنفس س إنه «ملك مدينة جباية ومدينة غرناطة وما بينهما» ومدينة بلنسية 
ومدينة طرطوشة»('. 

ولا يعرف على وجه الدقة إن كان ابن مردنيش هذا عربي الذروقة أم من 
المولدين (وفي هذه الحالة يكون امه تعريبا للاسم الاسباني مرتينيت zء‏ "زا۸ 
أو لاسم قريب من ذلك))› ولکنه من الو كد انه کان مولعا بمحاكاة النصارى 
ف زم وعاداتم «و كان ججيد اللغة القشتاليةء ویوئر التحدث بہاء وكان يدعو 
إلى جيشه كثيرا من النصارى المرتزقة من القشتاليين والقطلان والبشكس)2. 

ونخلص من هذا كله إلى أن المعلومات التي لدينا عن حياة ابن مجبر في مرسية 
ضقيلة للغاية» ولكن مانرجحه أن الرجل عاش فيا حياة وادعة امنةء فقد تميزت 
المدينة ججماها الفريدء ولعل خير ما يصوره ماجاء في كتاب المغرب في باب النغمة 
المنسية في حلي حضرة مرسية ‏ نقلا عن المسهب ‏ : 

مرسية أحت اشبيلية» هذه بستان شرق الأندلس» وهذه بستان غربهاء قد قسم 
الله بينيما النهر الأعظم» فأعطى هذه الذراع الشرتي وأعطى هذه الذراع الغربي. 

ولرسية مربة تر لفيا مه وليت كدلف اشياة لان ر مرسية ركب 
أرضهاء واشبيلية ت ركب نهرها. ولمرسية فضل ما يصنع فيها من أصناف الحلل 
والديباج» شريفة المكان» كثيرة الأمكان)(3. 

وكانت المدينة حافلة آنذاك بالعديد من الكتاب والشعراء وأهل العلم» منهم 
ابن موهد الشاطبي» وذکر ابن سعید إنه «رسکن مرسية» ومدح با ابن مردنیش 
(11) المغرب ح 2 ص : 250 وانظر أعمال الأيام لابن الخطيب ص 298. 


(12) عنان : المرجع المذكور له ج 1 ص : 266. 
(13) المغرب ج 2 ص :` 240. 
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ملك شرق الأندلس4۲. ومن الكتاب أب یعقوب یو سف ٻن الین ع(5) وأ 
جعفر أحمد السلمي“ وآبو علي بن حسان ٠‏ وقد كتبوا جميعا لابن مرذنيش» 
ومن أشهر شعراء مرسية صفوان بن ادريس» مؤلف «زاد المسافر» وذكر له ابن 
سعيد «الابيات التي يغني بها في الافاق) وهي : 
يا حسنه والحسن بعض صفاته والسحر مقصور على حركاته 
بدر لو أن البدر قيل له اقترح أصلا لقال أكون من هالاته 
والخال ينقط في الصحيفة خده ماخحط من الصدغ من نوناته 

هكذا أصبح ابن مرذنيش صاحب الكلمة النافذة في مرسية وبلنسية وغيرهما 
من طرطوشة في الشمال وحتى قرطاجنة ولورقة جنوبا -» ومن يضي في 
متابعة تارج هذا المغامر الجسورء الممتلىء بشهوات الطموح والشر والكبرياءء يصل 
إلى نهايته ‏ سنة 567 هى إذ يموت (أو ينعحر أو يقتل بالسم... الله أعلم) 
والجيش الموحدي يطبعه على بلاده» وتنطوي برحيله تلك الصفحة الحافلة يالاهوال 
والغرائب والدم والتعلق بشهوات الحياة» وتنطفىء «شخصية أندلسية» تقليدية 
تجمع بين طاتا أقصى درجات التناقض في السلوك والتفكير. 

هذه هي الشخصية التي قالت المصادر إن شاعرنا ارتبط ہا ودي فیا المدائح» 
لکن هذا الشعر اختفی کله» ک) احتفى کل ماقاله من مد في رجالات ابن 
مرذنیش (ماعدا بعض مقطوعات قيلت ف ابراهم بن مردنیش عند ما مح به 
جواده فقال ابن مجبر في ذلك» أي من اللون الذي يسميه البلاغيون : تحسين 
القبيح) ومهم ابو الحجاح یو سف بن سعك ہے شقیق ابن مردنیش» وکان نائبه 
على بلنسية» وكذلك الامير ابراهم بن *مشك» صهر ابن مردنیش» وکان من 
مشاهير رجالات الأندلس انذاك» وكثير ما «كان يضرب به المخل في السطوة 


(14) المغرب ج 2 ص : 390. 
(15) المغرب ج 2 ص : 250. 
(16) المغرب ج 2 ص : 200. 
(17) المغرب ج 2 ص : 200. 
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والقتل)'. 
کذلك لا جد اثرا مد في يوسف بن هلال» صهر ابن مردنيش» و کان نائبه 
على حصن مطرنيش» ولكن هناك بيتين في رثاء القائد بي عثان سعيد بن عيسى 
الذي نصبه ابن مردنيش على لورقة» لكن a‏ 
من حياة شاعرنا لکن ابن عیسی عاش بعد أن سقط ملك ابن مردنیشء وأصبح 
هذا القائد من رجالات الدولة الموحدية المبرزين إلى أن استشهد في ساحة الوغى 
ثم تكون النقلة من مرسية إلى اشبيلية _ من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب» 
وهي نقلة قد تبدو غريبة» لكن في واقع الأحداث ما يجعلها طبيعية منطقية» ذلك 
أن اة اة اضر ة درل الم ى اندي 6 ا اة در 
بين عباد من قبل» في حين أن الشرق الأندلسي كان قد فقد مكانته بعد وفاة 
ابن مردنیش» فضلا عما کان يتهدده من أخحطار من جاء مجاورته لأحلال القرنجة 
الذين التهموا من قبل مناطق الثغر الاندلسى الاأعللى» وراحوا يتطلعون للانقضاض 
على مدن الشرق الأندا لسي التي تلہا. 
ومن الطبيعي أن يسعى ابن مجير لاحتلال مكانته في بلاط الخليفة الموحدي 
أي يعقوب يوسف» وكان شاعره المقرب انذاك بو العباس الحراوي(9٠)‏ (أحمد 
E )18(‏ 55 
وکان الأديب أبو العباس ا الكورابي ‏ وكورايا قبيلة من البرير منازهم 
بضواحي مدينة فاس»› وقیل إن هذه القبيلة إغا يقال نما جراوة بض بفتح الجي» وقد تبدل الجم 
افا فيال ها كراوة» والنسبة ها جراوی وکراوی س وکان هذا الأديب نہاية في ضغط 
الأشعار القديمة والمحدثة وتقدم في هذا الشأن وجالس به عبد المؤمن تم ولده يوسف م 
ولده یعقو ب» وجمع كتايا يحتوي على فنون الشعر على وضع الحماسة لاي تام الطاني وسماه : 
صفوة الأدب ودیوان العرب» وهو كثير الوجود بايدي التاس وهو عند اهل الغرب 
كالحماسة عند أهل المشرق» (1) وهذا الكتاب ألفه للمتصور الموحدي (2) وذکر أيضا 
ان «له کل شعر ملیح»» وکان شیخنا هنا جاوز انين سنةء وتوف في خر أيام الأمير یعقو ب 
(المنصور)» وعرف بالمجاء المقذع من ذلك قوله يذم آهل فاس : 
اللوم في الدنيا طريدا مشردا يجوب بلاد الله شرقا ومغربا 
فلما اى فاسا تلقاه أهلها وقالوا له أهلا وسهلا ومرحا 
وانظر عنه : التكملة ص 138 والغصون اليانعة ص 98 وال جزء الأول من : النبوغ المغربي 
لعبد الله كنون (الطبعة الثالفة س بيروت 1975) ص : 279. 


بن عبد السلام) من أهل تادلا واستقر في مراكش» وهو ممن برعوا في المد 
والمجاء المقذع ولكن هناك إشارة قد تدل على أن مجبر استطاع أن یزحزح 
الجراوي عن مكانته» فهناك خبر يقول إنه أنشد ذات يوم بين يدي الخليفة يوسف 

فعلق الجراوي على البيت بأنه مأخوذ من قول وضاح : 

یر شارت ا کان عقوا کات ج ارال 

«فبدر المنصور وهو حينعذ وزير أبيه وسنه قرب العشرين وقال : إن كان اهةامه 
فقد استحقه» لنقله إیاه من معنی خحسیس إلى معنى شريف» فسر أبوه بجوابه 
و عجب الحاضرون)(20). 

وني الاحاطة أنه مدح يوسف بن عبد المومن» ونال جوائزة21. 

ولكننا لالجد فيما بين أيدينا من شعر ابن مجبر أي نص في مدح هذا العاهل 
الموحدي» وكل ما هناك مطلع مرئية له فيه» اُوردها ابن خلکان(22) (ونقلها عنه 
المقري)(2) في خبر يقول : إن هذا الخليفة لامات : 

جل الأسى فأسل دم الأجفان ماذا الشؤون لغير هذا الشان 

وهذا کل ما وصل إليتا من هذه المرئية التي وصفت الطول والحودة. 

وهكذا يقضي القول إلى تناول صلة ابن مجبر بالخليفة الموحدي «لمنصور» حيث 
يصبح ابن مجبر بعد فترة وجيزة شاعره الأثير المترنم ببطولاته وسجاياه» المندد 
بأعدائه في كافة المناسبات بين يتوارى عباس الجراوي للمحل الثاني... 

وأول خبر يجمع بين المنصور وابن مجبر ينبغي أن يكون تاريخه نحو سنة 575 ه 
(20) نفح الطيب ج 3 ص : 237 س 238 
(21) الاحاطة 2» ج 4 ص : 417. 
(22) وفيات الأعيان ج 7 ص : 133. 
(23) نفح الطيب ج 4 ص : 380. 
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إذ كان المنصور في الحكاية المذكورة وليا للعهد (والمعروف أنه ولي الخلافة سنة 
0 ه» على أثر وفاة أبيه أي يعقوب يوسف وأنه كان في نحو العشرين من 
عمره) والمتفق عليه أن ميلاده كان في سنة 554 ه أو السنة التي تليما أما الشاعر 
فإنه كان في عنفوان السن والنضج إذ لم يكن قد تجاوز الأربعين ربيعا. 

ثم تتوالى القصائد المدحية في المنصور» على نحو ما تكشف عنه عبارة ابن 
حلکان التی يقول فیہا هو عن دیوان ابن مجبر : «ونظرت فيه فوجدت أكثر 
مدائحه في الاأمير يعقوب بن عبد المؤمن» ‏ والمفترض هنا أن ابن خلكان يعني : 
رفي الأمر يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن» وليس «في الأمير أي يعقوب بن 
عبد المومن» لأن مجمل الأخبار والنصوص التي تملكها تؤكد أن الشاعر كرس 
طاقته في مدح الخليفة يعقوب اللقب بالمنصورء وقد أخبرنا الضبي في «بغية 
اللتمس» أن ديوان ابن مجبر يقع في سفرين ضخمين» ولم يصل هذا الديوان إليناء 
ولنا أن نفترض أن المديم يشغل الحيز الأكبر منه» ولنا أن نفترض كذلك أن مدائحه 
في الخليفة المنصور تحتل قصب السبق فيه. 

ويكن استخلاص محموعة من الملاحظات : 

إن شاعرنا ‏ بعد أن ترك مرسية ‏ استقر بصورة أساسية في اشبيلية 

٠‏ في نفح الطيب «أنه كانت له وفادة على المنصور كل سنة..24» أي سفرة 
إلى مراكش عاصمة الموحدين» ينشده فما المدائح» وينال الجوائز. 

ه يستدل من خلال بعض الأخبار المتناثرة أن الشاعر كان ينتقل في م وكب 
الخليفة خلال تجولاته عبر مدائن الأندلس وفي الإحاطة : 

«ومر المنصور أيام إمرته بلوقية من أرض شلب» ووقف على قبر أي محمد 
بن حزم» وقال : «عجبا ذا الموضع يخرج منه مثل هذا العام ثم قال : كل 
العلماء عيال على ابن حزم. 

هثم رفع رأسه وقال : کا أن الشعراء عيال عليك يا أبا بكر» يخاطب ابن 
جير )(25), 
ف اک و 241. 
(25) في أول الخبر (الاحاطة ح 4 ص 218) : «ومر المنصور أيام إمرته بلوقية» من أرض شلب» 
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ه مرت بنا عبارة تقول انه : «امتدح الأمراء والرؤساء و كنب عن بعضهم 
وحظى عندهم حظورة تامة» واتصل لا اي عبد الله من بعد) واستدلاتا مہا 
أنه «(كتب عن بعضهم) أيام مقامه في مرسية» فهل استمر على هذا الهج بعد 
أن انتقل إلى اشبيلية ؟ لسنا نملك نصا واضحا في هذاء ونحن نرجح أنه ظل على 
عهده بالكتابة لدى بعض الأفراد والرؤساء خاصة وأننا لا نعرف أنه ارتبط يوما 
ما بمنصب ثابث في الدولة أو امتهن مهنة معملية. 

وتشر غفا إل لقب (الأديب) الذي طالانعت به شاعرنا» وأمره غامض 
شيعا ما إذ كان قليل ما يطلق على الشعراء وعادة ما كان يسبغ على الكتاب من 
أهل الظرف واللباقة والثقافة العامة» وكل الدلائل تشير إلى أن صاحبنا كان من 
هذا الطراز» فضلا عن براعته في مضمار الشعر. 

ه ومع ذلك فٳنتا لا نجد لابن جبر ان نص نثري» ک) لايوجد شيءَ يشير إلى 
أنه ألف كتب أو جمع مختارات» على نحو ما فعل أبو العباس الجراوي ‏ منافسه 
الأول في زعامة الشعر انذاك ‏ الذي ألف كتابا حمل عنوان «هفوة الدب 
وديوان العرب» رواشپ هذا الكتاب في المغرب شهرة تناظر تلك التي حظيت 
بها حماسة أبي تمام في الشرق... 

ه وقد يقال إن ابن مجبر اشترك في تأليف مقامه عرفت باسم «المقامة 
الحسينية» وردت في. مجحموعة أدباء مالقة لابن خميس» وأورد منها ابن الأبار في 
«تحفة القادم» قطعة لا ا بھا. 

ولكن واقع الأمر أننا هاهنا أمام «مقامة» شعرية أو فلنقل إننا أمام مباراة شعرية 
في التغني بحسن أحد شباب مالقة ‏ ويدعى عبد الحسن ‏ شارك فيا شاعرنا 
مع شعراء آخرین» وتألفت منه محموعة القطوعات التي قيلت فيه «مقامة» من 
طراز ۔ حاص 

ه٠‏ لسنا نملك من النصوص ما يساعدنا على رسم صورة حية للرجل. ولكن 


ج E E‏ نفسه في نفح الطيب ج 3 
ص : 237 238 على آنا أونية ولیښت لوقية» في حين ُن ابن حزم مدفون في معطن 
أسرته سنة ليم (كانوا مو نتيخو الآن) من أعمال مدينة لبلة» وهي بعيدة عن شلب. 
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القدر الضعيل الذي بين أيدينا قد يسمح باستخلاص بعض اللاع» التي تبديه 
لنا إنسانا دمث الخلق حلو المعشر متلا بالتجارب التي جعلته يقبل الحياة على 
علاعها» فمن ذلك آنه يقول : 
إذا ما الصديق نيا وده فلا يك ودك باللققلب 
وعاتبه لكن رويدا كا تعض على الطفل عند اللعب ! 
وني شعره ما يدل على فقره وتعففه في ان واحد» على نحو ما تعبر مقطوعته : 
وقائلة تقول وقد رأشي أقاسي الجدب في المرعى الخصيب 
أما عطف الفقيه وأنت تشكو له شكوى العليل إلى الطبيب 
وقدمه الشاء بمعحطفيه ‏ س مر النسم على القضيب 
E N RT E CA‏ 
وقد يعضه الاملاق بنابه» ووي به الحال إلى الدرك الأسفل من العوز» ولكنه 
يحاول جاهدا أن يتعفف» ويؤثر أن يلجا إلى الإعراب عن حاله من خلال 
ما اصاب فرسه من هزال : 
سأستجدي صغيرا من كبير وأرغب في حصاة من ثبير 
وأققع بلقليل النزر ممن يود وليس يقنع بالكشر 
ثم یردف : 
ومن يرجو اللوك لكل أمر فلا يذر المحقير من الأمور 
وهاهو جواده البائس : 
أحسن بوسق أبعرة رآها فأقبل يرتغي بعد البعير 
ورام يسير من طرب إليها فقيده امزال عن المسير 
ومع ذلك نراه في مقطعات أخحرى يرى أن القيمة الحقيقية للانسان في علمه 
لا ماله : 
لاتغبط المجحدب في علمه وإن رأيت الخصب في حاله 
إن الذي ضيع من نفسه فوق الذي ثمر من حاله 
ونراه كذلك يذم البخل والبخلاء : 
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ألا مقت الله سعي الحريص فما جازه الذم إلا إليه 
يسر با في يدي غيره وينسى السرور بجا في يديه 
هذه بعض سمات شاعرنا ابن مير الذي رأيناه يترك مرسية بعد أن زال عنا 
ملك ابن مردنيش» ويستقر في اشبيلية حاضرة الموحدين ويتالق نجمه في بلاط 
أي يعقوب يوسف ثم في بلاط الخليفة المنصور» حيث يصبح شاعر الدولة الأول» 
ونحن لاجد عملا للخليفة إلا ونرى أثرا في قصائد الشاعر فمن ذلك هزية 
الموحدين في عمرة ثم انتصارهم في قفصة على ابن غانية ومن ازروه ولدينا عا 
نص من عشرین بیتا اوله : 
من لم يؤدبه تأديب الكتاب فما له بغير ذباب السيف بأديب 
وقصيدة وصل منہا واحد وعشرون بيتا مطلعها : 
عدوم جخطوب الدهر مقصود وأمركم باتصال النصر موعود 
أسائلكم لمن حبيس للام طلائعه اللائكة الكرام 
وتناول ابن جير معارك المنصور في الأندلس فجل ذلك في قصائد منا قصيدته 
بشراي هذا لواء قل ما عقدا إلا وحد له الروح الأمين يدا“ 
وفصیدته : 
قلائد فتح كان يذخرها الدهر فلما اردت الغزو أبرزها النصر 
ومقطوعته : 
رکب ال نار الجحم مسیرهم ورکاہم لار تستط ع مسرا 


الجي منهم لا يرى مستوطضنا والمیت منہم لا يرى مقبورا 


(26) قيلت في مناسبة استرداد مدينة شلب من البرتغاليين» وعلى رأسهم ملكهم سانشو الأول 
(وليس ابن الرنق كا ذكر د. فوزي عيسى : الشعر في عصر المودين ص : 115 فإن ابن 
الرنق توفي سنة 581 بيا تم استرجاع شلب سنة 587. 
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نما يزيد الارسنة طیبا اا لظت عدائك أبطنا وقبورا 


وهي في بغية اللتمس» يتصدرها : «و لما صلب الجزيري ومن أخذ من أصحابه 
بحضرة اشبيلية» وعاينهم (ابن مجبر) قد رفعوا في خبثهم أنشد»» وهو يشير هنا 
إلى أحد المتمردين على سلطان الموحدين ويدعي الجزيري» ويقول ابن عذاري 
إن خبره وصل إلى المنصور وهو في اشبيلية سنة 586 ه» وهاجره ظهوره من : 

«اتتشار الأرجاف به ببر العدوة وكان هذا اللعين في أوليته يتعلق بأذيال الطلب 
ويلهج منه بحفظ المتشابهات وما يؤول منه إلى الروايات فامر الخليفة بطره» فمشى 
ملفوظا يتغرب ويتجول في الأقطار» ويسعى في الغاء بالتكعم والاستتار ويلتمس 
أبدا جهار من العوام يحادثهم ويطابقهم ويلابسهم الخبث وتنعت عنه 
الأحاديث...” وطورد في المغرب ففر إلى الأندلس وكان من القاء القبض عليه 
وصلبه هو وأصحابه ما کان..,(28. 

ولديناء فضلا عن ذلك» قصائد ومقطعات لابن مجبر يعسر تحديد مناسبتا 
ولكنها نما قيل في مدح الخليفة المنصور في ذلك قصيدة كثيرا ما تتردد مقاطع 
منها في كتب الادب والتارج» وهي التي تستہل ب : 

أثراه يمرك الغفزلا وعليه شب واكتلا 


وقد أثبتوا جل أو كل مقطعها الزالي الافتتاحي» الذي يفضي إلى مدح 
المنصور : 
ثم قالت سوف نتركها سلبا للحب أو نفلا 


(27) البيان المغرب (قسم الموحدين) ص 207. 

(28) قارن هذه الأبيات بقول أبي عباس الجراوي ي المناسبة ذاعا : 
جد الجزيري في إتلاف مهجته حى تورط في أحبولة القدر 
فار من الفتنة العمياء أطفأها سعد الامام وحد الصارم الذكر 
مازال إبليس في الاقطار يوقظها وترتعمي من شرار الخلق بالشرر 
زاد الشقي على الخفاس مشبية ضعف البصيرة إذ ساواه في البصر 
جارى إلى سقر أصحابه فهورا فيا سراعا ووافاهم على الأنر 
إن الذي اتخذ الاهواء اة عل الضلال مصر غير مزدجر 
والوعظ ف الناس مقبول ومطرح کالخط ف لاء أو کالنقش ف الحجر 


قلت ما وهي قد علقت 
اعدا الها ملک 


E‏ المؤمنين فلا 
من راه أدرك الاملا 


ومن المعروف أن المنصور أول من تلقب ب «أمير المؤمنين» من ملوك المغرب... 

وهناك مقطع من قصيدة ذات طرافة تتعلق بوصف المقصورة التي شيدت 
للمنصور في المسجد الكبير بالعاصمة مراكش «ووضعت على حركات هندسية 
ترفع بها لخروج وتخفض لدخوله)) وعجز شعراء العصر عن وصفها إلا ابن 
مجبر الذي أنشد بين يدي المنصور قصيدته : 


أعلمشن الى عصا التيار 


في بلدة ليست بذات قرار 


وتطرق فيا إلى وصف حركات المقصورة» مما أثار إعجاب المنصور 
ونعرض اخر ما نعرض لقصيدته التي اوها : 


لا رای للشرك رعا ما 
أنغى علمم بالصوارم والقنا 
ابيقاه والذعر الجحف بيده 


م انشنی والنصر تحت لوائه 


صبح بدا والحق من أضوائه 
والحق عمدة أرضه وسائه 
قد نصلت أرماحه بقضائه 
أفواجه والوهم عن إحصائه 
لكن دم الأبطال من أنوائه 


أو هي قواه وجد في إقوائه 
حتی إذا م يبق غير ذمائه 
کے اا > فد وا 


(29) رفع الحجب ح 1 ص : 71 76 ويقول المقري في نفح الطيب ج 3 ص : 241 
«وقد بطلت حر کات هذه المقصورة الان» وبقیت اثارها حسا شاهدته سنة عشر وألف» 


والله تعالى وارث الأرض ومن عليا». 
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وهي لا تأتي إلا في «رفع الحجب» للشريف الغرناطي» مصدره ب : ولا طال 
على ملوك الروم البلاءء وراوا ما نزل مم من الاسعصال جيوشهم وقواعدهم» 
واصلوا الرغبة في المهادنة وأذعنوا إلى السلم فأجابمم المنصور إليه على شروط كثيرة 
اشترطها عليہم» وني ذلك يقول شاعره بو بكر ابن مجير0۵. 

وحن لانعلم بصورة يقينية المناسبة التي قيلت فيا هذه القصيدة ؛ لكننا نرجح 
أنها كتبت بعد استرداد المنصور مدينة شلب من أيدي البرتغاليين في الخامس 
والعشرين من جمادى الثانية سنة 587 ه (23 يوليو سنة 1191 م)» ثم رجع 
بعدها إلى اشبيلية ومنہا إلى مراكش. 

ويا كان الأمرء فإنه من الفط القول بان هذه القصيدة قيلت عقب 
اتتصار المنصور على جيوش قشتالة بزعامة الأذفونش (الفونسو الثامن) وذلك في 
مع ركة الأراكة (الأرك) ذلك أن هذه المعركة جرت وقائعها ‏ | قلنا قبلا _ 
في سنة 591 هى والمسلم به أن ابن مجبر لم يكن حيا في هذا التارڪ. 

وقد مر بنا في ثنايا الحديث عن ابن مجبر ذكر للشاعر الجراوي في أكثر من 
موضع» ذلك أن حياة الرجلين كثيرا ما تشابكت بل إن هذا التشابك امتد إلى 
الشعر» فمن ذلك تلك القصيدة التي E‏ 

عدو نطو ب الدهر مقصود وام رک باتصال اللصر موعود 

فهي في (البيان المغرب» مؤكدة النسبة لابن مجبر» أن في الروض المعطار 
فيسبقها : «وقال هو اي ابن بر أو الحراوي «والخبر نفسه في «الحلل 
السندسية» للوزير ابن السراج ولكنه يضيف بشان القصيدة السابقة : «وثبتت 
القصيدة في ديوان الجراوي» وهذا يبدو غريبا لأنه يخالف ما جاء في البيان المغرب» 
واما التجاني فإنه جعلها مذبذبة النسبة بين الرجلين. 

وقد مر بنا موقف انتصر فيه المنصور ‏ وكان وقتها وليا للعرب لابن جير 
(30) رفع الحجب ح 2 ص 155. 
(31) د. حكمت الأوسي : الأدب الأندلسي في عصر الموحدين ص 125. 


ووضع شقيق محمد الرقص. شعر الجهاد في عصر الموحدين. ص : 190 في نفس انما 
الذي وقع فيه د. الدلوسي. 
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على الجراوي» وفي «رفع الحجب» أن الخليفة المنصور استمع للشعراء ‏ وميم 
ابن مجبر س في مناسبة إعداد القصورة امتح ركة» فلما انتهى ابن بر من القاء 
قصيدته «طرب المنصور لسماعهاء وارتاحلاحتراعها والتفت إلى الجراوي وكان 
يعلم قلة تسليمه لأبي بكرء وكارة غضه منه» فقال : سلم يا أحمد ! ثم أنشده : 
ذا تستطع شيعا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع ! 

قال أبو عبد الله : فخرج أبو بكر بن مجبر والشعراء يومعذ يلومونه أن لم يكن 
اول مدشد حتى خففوا اشعارهم بعده» ويخففوا عوارهم)(2). 

نہاية المطاف : 

ليس هناك كبير حلاف على تار وفاة ابن مجبرء» فقد نص الضبي في بغية 
اللعمس() والذهبي في العبر#) وابن شاكر في الفوات) على أنه مات سة 
8 ه. أما ابن خلكان١5‏ فقال ان وفاته كانت سنة 587 ه» وبعض 
مصادر مثل ‏ التكملة ‏ قدمت التاربخين معا : «توفي بمراكش ليلة الأضحى 
سنة 588 ه كهلاء وقيل توفي سنة سبع ونمانين)(77» وهذا أيضا ما ياتي في 
«سير أعلام النبلاي28. 

والخلاصة أن حياة الشاعر تتحدد مابين سنة 535 ه وسنة 588 هى ذلك 
أن لسان الدين بن الخطيب نص صراحة على أنه مات «وسنه ثلاث وخمسون 


سنة)(39. 


(32) رفع الحجب ح 1 ص : 71 س 72. 
(33) مضبى : بغية اللتمس» ص 508 ترجمة رقم 1494. 
(34) الذهبي : العبر في خبر من غبر ح 4 ص : 268. 
(35) ابن شاكر : فوات الوفيات ح 4 ص 275 وانظر كذلك شذرات الذهب ح 4 ص 295. 
(36) ابن خلكان : وفيات الأعيان ح 7 ص : 13. 
(37) ابن الأبار : التكملة ح 3 ص : 132 ووافقه حاجي خليفة وكشف الظنون» عمود 768. 
(38) .الذهبي : سير أعلام النبلاء ح 21 ص : 215. 
(39) لسان الدين ابن الخطيب : الاحاطة ح 4 ص 421. 
وأشار محققا الجزء الحادي والعشرين من سير أعلام النبلاء الى أن قول ابن الأبار : عن وفاته 
«كهلا : فيه نظر ولأما اعتبراه كهلاء بمعتى : شيخا وهذا وهم فالكهولة لاتعني الشيخوخة - 
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هذه صورة موجزة عن هذا الشاعر الابداجى الذي طا اُشادت به المصادر 
القديمة» والذي خحفى أمره ‏ أو كاد عن المعاصرين بسبب ضياع ديوانه وتبدد 
معظم شعره» وهو ولا شك جدير بأن ينظر إلى اداته نظرة الإعجاب 
والتقدير» وبجحسبنا أن نذكر مرة أخحرى بعبارة الخليفة المنصور بشان ابن حزم 
وابن ممجبر وكيف اعتبر فيا كل اهل العلم عيال على ابن حزم» کا أن الشعراء 
عيال على ابن مجبر» وتزداد هذه المقولة قيمة عندما نعرف أن المنصور كان من 
أشد المححمسين على مذهب الظاهري _ الذي أرسى ابن حزم قواعده ‏ وكان 
يعمل على نشره ليقضي به على نفوذ المذهب الالكي في المغرب والأندلس» وكأنه 
رأى أن شأن ابن مجبر بين الشعرا نظير شاو ابن حزم بين أهل العلم. 

وللضبي في بغية الملتمس جملة تقول عن ابن مجبر : «أديب شاعر متقدم في 
طريقة الشعر» برع فيا وفاق أهل زمانه». 

وقول این الأبار في «التكملة» : 

«وكان في وقته شاعر الأندلس بل شاعر المغرب غير مدافع ولا منازع.. ولم 
يكن يجري أحد مراه» من فحول الشعراء في وقته» يعترف له بذلك الأكابر من 
أهل الآأدب وتشهد له بقوة شعره وسلامة طبعه قصائده التى سارت أمغالا 
وبعدت على قربا منالا). 

وهناك اتفاق على أنه كان «شاعر الأندلس في عصره» على نحو ما يؤّكد ابن 
خلكان ومن نقل عنه مثل ابن شاكر والذهبي وابن العماد الحنبلي. 

ما ابن تيد ف روابات: الزن فاته يله ب وري الاندلسة وأما لسانت 
الدين بن الخطيب فإنه ينوه يه أا تنويه» وينقل عن ابن الأبار وغيره عبارات 
الدج التي صاغوها في ابن مجبر» وكذلك فعل المقري في نفح الطيب» وقد عد 
ابن مجبر ما ينبغي أن يباهى به أهل المغرب أهل الشرق. 

واستشهد الحميري صاحب «الروض المعطار» في مواضع عدة بشعر ابن بر 
مثلما فعل ف مادة شلب» وقفصة وحة مطماطة وشقورة وميورقة ا وکان 


= بل سن النضج» كذلك فإن شكيب ارسلان في الحلل الناسية يقول إنه توفي سنة 588 
«وقيل قبلها على الاطلاق وفي هذا ما قد يوقع في اللبس. 
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كثيرا ما يسبغ نعوت «وله في ذلك القصيدة المشهورة «أو) وله في ذكر ذلك 
قصيدة مليحة جدا أو» «وله في ذلك قصيدة غراء» الح... 


ونستطيع» في ضوء هذه الرحلة عبر القرن السادس المجري وعبر حياة وأعمال 
جي بن جير ان نطمئن الل انتا امام شاعرية ناضجة» تتسم بالطبع والقدرة عل 
تشخيص المواقف ورسم الانفعالات»› وترتکز على نسیج شعر سهل استطاع ان 
ينفذ إلى نفوس الناس في عصره» فاستحوذ على إعجابم وفي اعتقادنا أن شعر 
ابن مجبر لا يزال قادرا على أن يمس شفاف قلوب القراء في العصر الحديث«4» 
ولذا فإن القيمة الفنية هذا الشعر تنجاوز القيمة التاريخية أو «الوثائقية)» وتدفع 
إلى ضرورة جمع وتحقيق ما سلم منه... 


(40) تنحصر الإشارة إلى ابن مجير في عدد محدود من الدراسات الأندلسية الحديثة فقد عرض 
له شکیب أرسلان بإجاز شديد ف الحلل السندسية ج 2 ص : 498 كا ذكره ابن سودة 
في : دليل المؤرخ المغرهي ص : 430» وعبد الله كنون في : النبوغ المغربي وخير الدين 
الزركلي في الأعلام ج 8 ص : 152 ومد رضا كحالة في معجم المؤلفين ج 13 
ص : 204 وعمر فروخ في : تارج الأدب العربي ح 5 ص : 486 490 ومحمد 
عبد الله عتان في : عصر المرابطين والموحدين ج 2ء ود. حكمت الأوسي في : الشعر في 
عصر الموحدين ص : 110ء ص : 125 ود. فوزي عيسى في الشعر في عصر الموحدين 
ص : 113 س 115. 
وأما المستشرقون فنشير من بينهم إلى نيطل في كتابه عن الشعر الأندلسي ص 187 188 
وني مختارات من الشعر الأندلسي ص 197 199ء وأيضا هنري بيريس في الشعر 
الاندلسي في القرن الثامن عشر. 
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رواية الشعر في الأندلس 
الاتجاه التوثيقي 
د. مصطفی علیان 


كلية اللغة العربية ‏ جامعة أم القرى ‏ مكة المكرمة 


توثيق الشعر يعني نسبته إلى قائله أو مصدره الذي انبثق منه أو روي عنه» 
قصداً إلى ثبات النص على وجه من الصحة. والنسبة في هذا الجال غير الإسنادء 
وإن اتحدت الغاية بينهما في النقل والتبليغ والاحتياط للمنقول بالصواب والصحة ؛ 
لأن الاسناد هو نقل الثقة عن الثقة يبلغ به النبي عي مع الاتصالء کا يقول 
ابن حزم» أو هو نقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتہاه کا يقول ابن 
كثير(). فلا يراد بالاسناد إلا شهادة الزمن على اتصال النسب العلمي بين راوي 
الشيء وصاحب الشيء المروي»ء حتى يثبت العلم بذلك على وجه من الصحة 
كالدعوى التي تتلقى بشبتها من البية)(2. 

والإسناد من الدين» احتضنه وترعرع في ظلاله» حتى صار ظاهرة تدل عليه 
وخحصيصة فاضلة من الخصائص التي يتميز أهل الاسلام بها» فعن محمد بن سيرين 
قال : «إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذون دینكم»۵) إذ أنه الأساس 
لكل العلوم النقليةء فما وجد الإسناد الا ليحول بين الرواة والكذب في الأحاديث 
والأخار والاقاضيض وما اه ف لقال من حا عا حا € قزل عبد ات 
بن المبارك. 


(1) ابن حزم : الفصل في الملل والاهواء والنحل 81/2 س 84. 
وابن كثير : اخحتصار علوم الحديث ص 21. 
(2) مصطفى صادق الرافعي : تاريخ أداب العرب 287/1. 
(3) الامام حلم : صحيح مسلم س باب بيان أن الاسناد من الدين 14/1 س 15. 
(4) الحافظ العراقي / التقييد والايضاح في شرح مقدمة ابن الصلاح ص 215. 
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ولم تكن الرواية الأدبية وخاصة الشعر تى عن الاسناد» وقد كان رواتها 
من عاش زمن رواية الحديث» فتاثروا طريقتها في الاسنادء وترسموا نهجهاء 
انرا عل نواه فالعلماء الرواة من رخال الطغة الارن مثل أي ر ا 
العلاء وماد الراوية وخلف الأحمر والمفضل الضبي ومن في طبقتم» أخذوا الشعر 
الجاهلي بالرواية عمن قبلهم» وإن كان لام من بعدهم مثل الأصمعي واي 
زيد الانصاري وأبي عبيدة معمر بن المنى وأبي عمرو الشيباني ثم ابن الاعرابي 
ومحمد بن حبيب وأبي حاثم السجتاني ومحمد بن سلام الجمحي ومن في طبقه» 
قد أغفلوا النص عن الاسناد قبل هذه الطبقة الأرلء وتساعوا في الأحذ به(5), 

وكان لرواة الشعر أسباب تعزز إغفاهم الإسناد» وتعضد تساهلهم وتساعهم 
وهي اي ججوغها ات تعلق بالغزو ف بين رزاية الخديت وزراية الشعر وار 
كطول المدة الزمنية في مدى الشعر المروي» وتعلق الحديث بامر الدين وارتباط 
اكع بالديا وقلة الاخبار: المعرفة جال إرؤاية الشعرة: 

وهذا التساح والتساهل في اسناد الشعر إنما كان في غير تفسير كتاب الله 
ورقرزت عدبت رول اه ا فد ن اوق هدا اخال سن اوبات 
يلتزمون الدقة في إسناد مايروون من الشعر» خحشية أن تنسب رواياتهم إلى الوضع 
والصنعة» «فحيث وجدت المعنى. الديني تجد التغبت والتتحقيق الذي لامساغ فيه 
إلى خحطرات الظنون» فضلا عن فرطات الاوهام)(. 

ووقف الأندلسيون على كثير من المصادر الأدبية ذات ل باسناد 
الشعرية» مثل عيون الأخبار وأمالي القال وأغاني أي الفر ج الأصفهاني... 
أن عزوفا مبكراً عن الاسناد نجده في الأندلس» إذ كان أحمد بن عبد ربه 
(242 س 347 ه) اول من حذف الأسانيد في الأندلس» وعلل ذلك بقوله : 
«حذفت الأسانيد من أكثر الأخبار طلباً للاستخفاف والايجاز» وهرباً من التثقيل 


(5) د. ناصر الدين الاسد / مصادر الشعر الجاهلي 275. 

(6) انظر د. محمد أحمد خلف الله : صاحب الأغاني بو الفر ج الاصفهاني الرواية ص 
4 _ 206. 
وانظر د. جيشي سید نصر : نقد الخبر الأدبي في كتاب الأغاني 13 س 19. 

(7) الرافعي : تارج داب العرب 295/1. 


27127 


والتطويل» لأنها أخبار متعة» وحكم ونوادر لا ينفعها الإسناد باتصاله» ولا يضرها 
ما حذف منهاء وقد كان بعضهم يحذف أسانيد الأحاديث من سنة متّبعة وشريعة 
مفروضة» فكيف لانحذفه من نادرة شريفة» وخبر متطرف). 

ومذهب ابن عبد ربه في الرواية بغير إسناد مذهب كثير من الرواة المشارقة 
المعاصرين له» فالمبرد (ت 276 ه) كان بحذف الأساتد اي يمرضها بقوله «یروی») 
أو «حدثت» أو یعددها من غير تحدید : «تحدثوا من غير وجه» حتی قال نفطویه : 
فا راك اخ لار يقر احافه من ارد ومن أي الاي الا 
وذهب الصول المذهب نفسه في أدب الكتاب فقال : «وقد ذكرت أن اختصر 
جميع ما أُذكره ألقي أسانيده» ليقرب على طالبه ومستفيده الا ما لابد منه من 
ذکر نسبته وإسناده)(10. 


فلعل ابن عبد ربه ومن وافقه في مذهبه وجدوا في عنعنة الاسناد الأدبي مايفوت 
عليهم الاستمتاع با يروون» فالنفوس قد لاتصبر كايقول الدكتور ‏ عبد الرحمن 
عثان على إيراد هذه السلسلة المطولةء فربما أدركها السام قبل أن يدركها روعة 
الشعر والخبر» فيضعف التأثير بنفس الحبر» وهذا مالا يحبه طلاب الآداب 
والفنون(''. 

ولا يعني صنيع ابن عبد ربه أن نجرد الرواية الأدبية في الأندلس من الإسنادء 
فالناظر في فهرسة ابن خير الاشبيلي وبراج القرن السابع يجدها حافلة بأسانيد 
ضابطة لشعر القدماء والمحدثين» فالاشعار الستة الجاهليين فصل اسنادها ابن خير 
الاشبيلي بقوله : «حدثني بها أيضا _ قراءة منى عليه ها وشرحها _ الوزير أبو 
بكر محمد بن عبد الغني بن عمر بن فندلة ره الله عن الاستاذ ابي الحجاج 
الاعلم (يوسف بن سليمان النحوي) عن الوزير آي سهل بن يونس بن أحمد 
ا لحراني» عن شيوخه : أب مروان عبيد الله بن فرج الطوطالقي وأبي الحجاج 
(8) ابن عبد ربه : العقد الفريد 4/1. 
(9) ابن البركات الانباري : نزهة الالباء ص 149. 
(10) أبو بكر الصولي : أدب الكتاب ص 28. 


(11) د. عبد الرحمن عثان : رواية الشعر ورواته ص 119 نقلا عن د. جلال حجازي الأصمعي 
الرواية واتجاهه الخلقي في الرواية الادبية ص 302. 
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بوسف بن فضالة وأبي عمر بن أي الحباب» کلهم يرويها عن آبي علي القالي عن 
ابي بكر بن وريد» عن أبي حاتم» عن الأصمعي رجه ایله)(12. 

ومثل هذا الاسناد لايراد منه الا توثيق الرواية وضبطهاء وثبات صحتهاء 
وضمان عهدتهاء ولا يقصد الراوية بذكره له» E‏ 
ضابط ولا مدف إلى إثبات ما يسنده على أنه ل مقنع(3!) . وعللى ذلك يلتقي 
الاسناد والتوثيق في رواية الشعز عند غاية ل 
وإن اختلفت دلالة الاسناد (اتصال السماع بالتلقي أو التلقين) عن دلالة التوثيق 
(نسبة المروي إلى قائله أو مصدره) في درجة تأكيد صحة النقل» إذ أنها أساس 
في الاسناد لا حيد عنه في الانتهاء إليه4» في حين أن هذه الدرجة ترتبط بنسبية 
متفاوتة الصحة في التوثيق. 


# « ي 


أن جحت ا عدیده ف تو جيه نسبة الشعر لل غير مقصوده» ولاق ب بغر 
صاحبه» و هله على غير قائله(5!)» فاتحاد بعض القصائد في المعنى والوزن والقافية 
OG CRA SCE‏ 
نسبت القصيدة الحائية لعبيد ب ا فقال الأضعى ٠:‏ لقع تروي هذه 
القصيدة الحائية 2 وذلك غلط» ومن الناس من خخلطها بقصيدته التي على 
وزنہا وروما لتشابہهما)(. 
وأكثر ما تكون التعددية في نسبة الشعر إذا اشتر الشاعر مع غيره من الشعراء 
اللاي وافقت اسماؤهن من شاع ذكرهن على ألسنة الشعراء مثل ليلى ولبنى» إلى 
الجنون وقيس بن ذرج» قال الجاحظ : «ماترك الناس شعرا مجهول القائل قيل في 
(12) ابن خير الاشبيلي : فهرسة ابن خرر ص 319. 
(13) مصطفى صادق الرافعي تار آداب العرب 294/1. 
(14) د. محمد أحمد خلف الله _ أبو الفرج الاصفهاني الراوية ص 9. 
(15) انظر سنية أحمد محمد النقد عند اللغويين في القرن الثاني المجري 83 م 102. 
(16) أبو الفرج الاصفهاني _ الاغاني 70/11. 
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لیل إلا نسبوه إلى امجنون» ولا شعرا هذه سبیله قیل في لبنی الا نسبوه إلى قيس 
بن ذر»1. 

وکانت إجادة كل من امرىء القيس وي داود الايادي سبباً في إضافة كثير 
من شعر وصف الخيل المما نما جهل قائله» ومن يراجع كتاب الغيل لأبي عبيدة 
يجد شواهد ذلك جلية دالة» فمما جحمل على أبي داود الإيادي قول الشاعر : 
إذا قيد قم من قاده وولت علايّة واجلكَب 
كهز الرديني بين الأكف بجرى في الأنابيب ثم اضطرب#٠‏ 

ولم يسلم شعر الي داود الايادي نفسه من تحريف النسبة» ففي قوله : 

0 الأبيات 

قال أبو عبيدة : «ويحمل بعض ما في هذه الكلمة على يزيد بن عمرو الحنفي 
قاله» وقد اعدته ف شعر ه(19), 

وحقق أبو عبيدة أيضا شعر امرىء القيس أيضا نما حمل عليه من شعر غيره» 
وما اختلط به من شعر علقمه الذي كان وصافاً للخيل» ا في قوله : 
وقد اغتدي والطير في وكناتما وماء الندى يجري على كل مذئّب 

e‏ الأبيات 

فقال أبو عبيدة : «وقد يخلط قوله هذا بشعر امریء القيس بن حجر وقد 
نسبت شعر امرىء القيس وأفردته من شعر علقمة)(2. 

وللتوثيق عند الرواة المشارقة جانب أخر يتعدى تحقيق القصائد وانتسابما إلى 
أهلهاء ليقف عند تييز المنحول أو الموضوع من القصائد والأبيات مما زيد على 
كثير من القصائد قصداً إلى مذهبية وعصبية قبيلة وغايات أدبية امتاعية» ذهب 


(17) المصدر نفسه 8/2. 

(18) أبو عبيدة معمر بن المنى ‏ كتاب الخيل ص 162. 
(19) المصدر نفسه ص 290. 

(20) المصدر نفسه ص 270. 
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إليها القبائل أو بعض العشائر والرواة» «وليس يشكل على أهل العلم زيادة الرواة 
ولا ما وضعواء ولا ما وضع المولدون» وإغا عضّل بهم أن يقول الرجل من أهل 
البادية من ولد الشعراء» أو الرجل ليس من ولدهم» فيشكل ذلك بعض 
الاشکال)(2. 

والأحبار كثيرة في تنبيه العلماء الرواة من القرنين الثاني والثالث الهجريين عل 
الملصنوخ والمنحول22» ونجتزىء من ذلك بثال» قال ابن سلام : أخبرني 
أبو عبيدة عن يونس قال : قدم حاد البصرة عل بلال ن بردة وهو علاء 
فقال : أما أطرفتني شيا ! فعاد إليه فأنشده القصيدة التي في شعر الحطيعة مد 
أي موسى» قال : ويحك ! أيدح الحطيعة أبا موسى ولا أعلم به» وأنا روي شعر 
الحطيعة ؟! ولكن دعها تذهب في الناس)(23. 

ونازعت عوامل متعددة في دقة توثيق الرواة المشارقة للشعر وتصوييه» متعلقها 
بنصيب الراوية من الضبط والوثوق بروايته خاصة إذا تفرد بهاء وبمدى إحاطته 
بامحفوظ أو الجموع من شعر الشاعر» وصواب اجتهاده في استدراك ماند عن 
حفوظه آو إفساده له وخطه به. 

وكان لوقوف الأندلسيين على مصادر الشعر المشرت التي حلت إلمم عبر 
الرحلات الختلفة الأهداف والغايات» أثر بيّن في تقوم هذا الموروث الذي انتهت 
روايته إلهم» فقد اطلع أبو عبيد البكري الأوبني (ت 487 ه) على أصول 
مرويات أبي علي القالي في أماليه» واجتمع للأعلم الشنتمري (ت 476 ه) 
مرويات متعددة لنصوص حاسة أي تمام من الدواوين والحماسات الأخحرى» مثل 
حماسة ثابت بن محمد الجرجانيء وحماسة عبد السلام ابن الحسين بن محمد بن 
طيفور القرميني البصري ما رواه عن شيوخه كأبي رياس وغيره» واتصل الوقشي 
(ت 489) وابن السيد البطليوسي (ت 521) بمصادر نصوص المبرد التي رواها 
ف کتابه الكامل. 


(21) ابن سلام الجمحي ‏ طبقات فحول الشعراء 46/1 س 47. 

(22) انظر الأمثلة التي جمعها د. ناصر الدين الاسد ‏ مصادر الشعر الجاهلي 320 351 
وانظر سية أحمد عمد التقد عبد اللغوبين في القرن الثاني المجري 103 س 144. 

(25 ار غد ایر الان ق شرح آمان اعال 137/1 
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وم يجد الاندلسيون هذه المرويات الشعرية في الكتب الأدبية والجاميع الشعرية 
عصمة من الخلل أو الزلل» على على الرغم من تحصن كثير منها بأسانيد تنتهي إلى 
أشياخ معدودين في رواية الشعر في المشرق فلم يشفع لأبي علي القالي قوله : 
«إن علمي علم رواية وليس بعلم دراية فخذوا عني)» ولم ينقع المبرد اسانیده 
عن الرياشي» ولا تصويب أبي الحسن الأخفش لروياته. 


# # # 


وأصاب الأندلسيون في توئيقهم التراث الشعري الذي انتى اليم ظواهر مسّت 
تقیید انحائه» وتخليص بنائه من التصحيف والتحريف والتداحل والاضطراب 
بمعايبر موضوعية غالباء وبیان ذلك وت تفصيله ا يلي : 
1. تقيبد انةاء النصوص 

كيرا ما كان الرواة ينسبون إلى غير معين المرويات الشعرية التي ججهلون قائلهاء 
فيحررن تبعيتها بإطلاق تعليقها بأجدرهم أو بأعرابي» وكان أبو علي القالي نموذجاً 
هؤلاء الرواةء إذ كان (إذا جهل قائل الشعر نسبه الى أعرابي» کا يقول 
البكريي(2). 

واجتمد الأندلسيون في تقييد كثير من هذه المرويات المعلقة بإججاد منسوب 
ها متعلق به» وتنتمي إليه» وبعض هذا الشعر المجهول القائل معروف متداول 
مشهور» فهو نما لاجحتاج ى الدليل ف صندوق توثيقه وضبط انقائه» ولذلك 
اكتفى بالاشارة إلى «الأعراف»» أو «بلا حلال» في تقد نسبته» من ذلك ما أنشده 
القال لأعرابي : 
إذا وجدت أوار الحب في كبدي أقبلت خو سقاء القوم ابترد 

قال البكري : لم يختلف أحد أن هذين البيتين لعروة بن أذينة)2. 

وما انشده المبرد لأعرابي 
شکوت فقالت : کل هذا تیرما بي أراح الله قلبك من حبي 


(24) المصدر نفسه 132/1. 
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فلما كتمت الحب قالت لشدّ ما صبرت وما هذا بفعل شجي القلب 

قال ابن السيد البيطليوسي : «في كتاب الورقة أن هذا الشعر محمد : بن الصيني» 

ذي العينين طاهر بن الحين» قال : وبعض الناس يروا لاي نواس وهي 
رة للصيني»(5*). 

e‏ الأندلسي بخبر الشعر الذي رافق إنشاءه» وصاحب ولادتى 
لتعزيز (بلا حلاف) التي توكاً علا في توجبهه الشعر» من ذلك ما أنشده القالي 
لاعراني : 
واٽي لأهراها وأهوى لقاءها 3 يشتهي الصّادي الشرابٌ المبرّدا 
علاقة ت لح في زمن الصا فأب وما يزداد الا ددا 

قال البكري : «هذا الشعر للأحوص بلا خلاف» وله خبرء وذلك أن يزيد 
بن عبد الملك لما استتر بقينتيه» وامتنع من الظهور إلى العامة وعن صلاة الجمعةء 
لامه مسلمة أخوه وعذله» فارعوى وأراد المراجعة» فيعثنت سلامة إلى الأحوص 
أن يصنع شعراً تغني فيه فقال : 
وما العيش الا ما تلذ وتشتهي وإن في ذو الشنان وفندا 
وإني لأهواها وأهوى لقاءها ا يشتبي الصادي الشراب المبرداا 

والأعراب أو الاعرابي الذي نسب إليه الرواة كثيرا من الشعر حقيقة لا وهي 
وإذا اقترب الراوية من تحديد قبيلته أو قومه الذين ينتسب إليهم» كان مۇتلفا مع 
الدقةء و جد ذلك الاعلم الشنتمري» وزاد على ذلك تنبا مفاده أن الحاق 
الرواة بالأعراب بعض الشعر ليس مَْرَجاً هم أو مهرباً من تقييد النسبة» نلمس 
ذلك في البيتين القاليين : 
تقول وصکت صدرها بيمينا أبعي هذا بالرحى التقاعس 
فقلت هما لا تعجلي وتي بالايي اذا التقت علي الفوارس 

حيث نسبها أبو تام إلى المذلول بن كعب العنبري» فقال الأعلم مصدقا هما : 


(25) الوقشني وابن السيد البطليوسي : حواشي الكامل 297/2. 
(26) اللاي 142/1 س 143. 
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«قال أعرابي من بني سعید زید بن مناة بن تے› وکان ملكا فنزل به أصحابه» 
فقام إلى الرحى ليطحن هم» فمرت به امرأته في نسوق فقالت هن : أهذا بعلي» 
وضربت صدرهاء فأعلم بذلك فقال27 : ...(الأبيات). 
وتوئيق هذه الأبيات التي من غير عرو له آثار إيجابية في ناحيتين : 
أوهما : تعضيد الجهود التي بذلت في تخرج شواهد كتاب سيبويه» التي بلغت 
الفا e‏ شاهد الاعبام بوضعها E‏ 
قال 0 : «هذا البيت لشاعر e‏ وقال الجرمي : E‏ سدرة 
الأعراي وصلته : 
تحب هواس وأيقن ای مہا مفتد من واحد ١‏ أغامره 
٤‏ ع ٤‏ 
ظللنا معا جارین حتر س الغاى يسائرني من نطفة واسائره 
فقلت له فاها لفيك ! فاا تلوص امرىء قاريك ما أنت حاذره 
وقوله : قاريك ما أنت حاذره اشارة إلى المام وسائر السلاح» وهذا البيت 
من أبيات الکتاب١2‏ 
وما أنشده اليرد من شواهد سيبويه على جواز خحذف (ما) من رإما) : 
لقد كبتك نفسك فأكذبها فإن جَرّعاً وإن إجال صر 
قال ابن السيد : «هذا البيت لدرید بن الصمة» ووقع ف کتاب سیبو یه على 
حطاب المذکر کا وقع هناء وني شعر دريد (وقد كبك نفسك فاکذبہا). على 
حطاب لمونث وهو الصحيح ؛ لأنه بخاطب امراة» وول الأبيات : 
آلا بكرت تلوم بغير قدر فققد أحنيتني ودخحلت ستري 
تت ركکي غدلي سفاها تلمك على نفسك أي عصر 
وهذا الشعر يري به معاوية بن عمرو بن الشريد 29 
(27) الاعلم الشتمري : كتاب الحماسة 249. 


(28) أبو عبيد البكري : اللاي 539/1. 
(29) الوقشي وابن السيد : حواشي القائل 297/2. 
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انما : أن تعليل عدد الأبيات بجهولة القائل يباعد بينها وبين القول بنحلها 
ووضعهاء ويساعد بعد ذلك في تكامل دواوين الشعراء والقبائل المفقودة. 
ويتجه تقييد النصوص الشعرية في الأندلس اتجاهاً أخر يعني بالتنبيه على تعددية 
تعلق النص بأكثر من شاعر» أو يعني بتحريره من إزدواجية الاناء فمن ذلك 
ما أنشده أبو علي القالي : 
ترى الرجل النحيف فتزدريه ‏ وفي أثوابه أسد هصور 
قال البكري : «اختلف العلماء في عزو هذا الشعرء فأنث ده أبو تمام لعباس 
ن وا ااي سيه ابن الأعرافي والرياشي إلى معود الحكماء. وقال عمرو 
بن أي عمرو النوقاني : وقد نسب إلى ربيعة الرتي» والصحيح من هذا والله أعلم 
المعود الحكماء. وهو معاوية بن مالك بن جعفر بن كلاب)(20. 
ولم یکن مج اجرج وامعديل اثر ر روا ر ورو و 
أهل الأندلسء ي نزوعاً في تطبيتق هذا المنهج نجده عند ابن الأبار إذ يعقب 
على ما رواه من شعر المائة لايك فيقول : «والذي أوردته من أبيات فمنقول 
عن إثبات» n‏ وما کان مقولا علہم» ومنحولا إلمم 
فانا بريء من عهدته)(. 
ويعتمد الأندلسيون على مابين أيديهم من مصادر أدبية ومجاميع شعرية في تحرير 
تعددية نسبة الشعر وازدواجيتهاء من ذلك مارواه الميرد منسوبا إلى نصيب : 
اهم بدعد ما حییت وإن امت ارک غ و 
قال البطليوسي : «وجد هذا البيت في شعر الفر بن تولب : 
اهم بدعد ما حييت فإن أمت فواكبدا نما لقيت على وعد 
في قصيدة أوها : 
أشاقك أطلادل دوارس من دعك غلا مغايبا كحاشية الرذ 


(30) أبو عبيد البكري 190/1. 
(31) ابن الابار : الحلة السيراء 32/1. 
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وني كتاب الاصفهاني عن اليثم بن عدي عن ابن عباس قال : لما فارق الغر 
بن تولب جمرة جزع علیہا جزعاً شدیداً حتی خيف علیه» وذکروا له امرأة من 
فخذه الاونيه يقال ها دعد» موصوفة بالجمال فتزوجها ووقعت من قلبه» وشغلته 
عن جمرة» وفيا يقول : 
ھم بدعد ما حييت a‏ 
قال : والناس يروون هذا البيت لنصيب وهو خحطا(32. 
وني إنشاد أبي علي القالي : «خليلي إن الله عفر لذي الهوى» ‏ البيت 
قال البكري : «نسب يعقوب هذا البيت إلى المذلي ولا أعلمه في أشعار هذيلء 
وقد جمعت منها كل رواية الا أن يكون في شعر أبي خراش الذي أَوّله : 
أرقت حزن ضافني بعد هَجْعَةَ ‏ على خالل فالعينُ دائمة السجم 
وقال الأصمعي بل قاهها حراش وهي في رواية بعضهم سبعة أبيات...(32. 
وقد يلجا الأندلسيون إلى تمريض الرواية على طريقة امحدثين حين لايجدون 
للترجيح سنداً من عصور أو محفوظ. من ذلك ما أنشده الميرد منسوباً إلى 
الغسالي : 
إذا ما فاتني لحم غريضٌ ضربتٌ ذراع بكري فاشتويتُ 
قال الوقشي : هو السؤال 
قال البطليوسي : «وقع هذا البيت في اختيارات المفضل والأصمعي ورواية ابن 
النحاس في قصيدة مدسوبة إلى عمرو بن قعناس الاسدي» وبعده : 
أرجل لمحتي وأجر ذيلي ... البيتاين 
ويروي هذا الشعر هانىء المرادي2. 
وقد يجد لبعض الرواة الأندلسيين في مضمون القصيدة دليلاً في ترجيح النسبة 
(32) الوقشي وابن السيد 191/2. 


(33) أبو غبيد البكري 304/1. 
(34) الوقشي وابن السيد 164/2. 
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واخراجها من الازدواجية» من ذلك ما نسبه أبو تمام لاطا الكبير في حهاستهء 
قال لاعلم ويقال هي لعمرو بن محمد السليماني مولى بني عبد الدار بن قصي» 
يقوها لابراهم بن هشام الخرومي» وحبسه أيام ولايته ثم قال الاعلم تعقيبا على 
البيتين : 
إذا ما انيخت بعد لج وئم واّى لابراهم لحجّ وشرئم 
تبین إبراهم بالغور اشن غداتقذ منه أعز وأكرمُ 
«هذان البيتان في بعض الروايات» وما دليل على أن الشعر للسليماني لا للطايء 
وجح وشرتم موضعان بالغور وما من تهامة)(5. 


2. تخر النصوص من التداخل والاختلاط : 
إن الباحث في تداخحل القصائد واختلاطها يلحظ أن الوزن والقافية يكاد يكون 
السبب المباشر في ذلك» فضلا عن توحد الغرض الشعري» فابو تمام على سبيل 
امثال حلط في حماسته أبياتاً لرجل من ضبة» تسميه المصادر بالحارث وأخرى 
عمرو بن یثرب» بابیات للأعرج المعنى من طيء ویکنى أبا برزة : 
او ا ا چ ا 
خلقت غير رمل ولا وکل 
ذا قوق وشباب مقتبل 
قال الأعلم : «وزاد ابو تمام إلى ابات اي برزة هذه بيات تروي لرجل من 
ع و و ل وهي 
ل 2 قرب الأجل ٍ 
نحن بني ضبة أصحاب الجمل... الأبيات35 


فو ااا ا اعتمدت في هذا الجال استنطاق الأحو ال المرافقةء والدوافع 


(35) الاعلم الشتتمري ‏ شرح حاسة أبي تام 346/1. 
(36) الاعلم الشنتمري / كتاب الحماسة ص 28. 


الباعثة على قول الشاعرء وقد أصاب به ابن السيد البطليوسي حقيقة القصيدتين 
اللفن ر کا الود شیا روا وله قان خر 
ا اله اانا زاوا بور راسا عن عر کن و الو دا 
EEO E N E E,‏ 
جعلت لنا ذبا ليمت نائلا ٠‏ فأمسيك» ولا تجعل غناك لنا ذنبا 
وقال أبو الحسن : هو ليزيد بن حنباء أو لصخر بن حنباء يقول لأخيه 
وتصدی البطليو سي بدا لنسبة الأبيات فقال : هو لصخر دون شك يقوله 
لأخيه المغيرة ثم استعان بمناسبة الشعر الذي أورده الاصفهاني بقوله : «رجع المغيرة 
بن حنباء من عند المهلب بن أبي صفرة» وقد ملا يده من جوائزه وصلاته» وکان 
صخر أخحوه الأضيغ هن فکان يأٌخذ على يده وينہاه عن الأمر ينكر مثله» ولایزال 
يتعتب عليه في الشيء بعد الشيء فقال صخر : 
زاق لا لت الا وها ٠‏ ان ری د ااه ا 
تَجَنّى على الدهر أنى مقتر فأمسك ولا تجعل غناك لنا ذنبا 
فا جابه المغيرة : 
خا الله أنانااً عن الضيف والقرى وأقصرنا عن قرض والدة ذبا 
... الابيات 
كذا أنشده الاصفهاني» وقد خلط فيه ابو العباس کا تری» و رکب من شعریمما 
شعرا)(37. 
وقد ع الاو الأندلسي باتساق الشعر» من حيث توائم معانيه» وتلاحم 
أجزائه لخر الأبيات التي تداخحلت في شعر شاعريته» ومن الفاذج التي عرفت 
في الأندلس قول الشاعر : 
يا ا ما بعدت عليك بلادنا وطلابنا فابرق بارضاك وارعد 


قال ابن السيد : «هذا البيت يروى لابن أحمر» ويروى للمتلمس» ومعناه في 


(37) الوقشي وابن السيد 214/2. 


N N O Î 
كلا الشاعرين في القصيدتين»ء ثم أصدر حكمه المميز فقال : و بهذا ابیت‎ 
إما باتفاق الراوي‎ aT كايا الشاعر ااا إل‎ 
أو باختلافه» ومثل هذا الصنيع أوقع القالي في الخلط لدى روايته بقول ابن‎ 
: الرومي‎ 
لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يوضع‎ 
وإلا فما ببكيه مها وإنها لأرحب مما كان فيه وأوسع‎ 
: فقد أتى بهما ابن الرومي في الدالية وأبدل القافية منها خحاصة فقال‎ 
يكون بكاء الطفل ساعة يولد‎ 
والا فما يبكيه مها وانبا لأوسع مما كان فيه وأرغد‎ 
(ویروي : وانها (لأرغد نما كان فيه وأوسع)» وهذا صحة انشاؤه» نعم وصحة‎ 
انتقاده لأن قوله زارب ما کان فيه وأوسع) ل آنشده بوعل أفظعان بمعنی‎ 
وأحد... وأيضا فان الراوي إا نقل هذه العينية من الدالية واللفظ وأاحد» 1ل‎ 
في التقديم والتاخحير من أجل القافية)(19.‎ 


3. تصویب المعام البنائية للشعر : 

وهي ظاهرة مساندة لتوثيق الشعر وصحة انتائه» لأن تعلقها بصحة المنقول 
الذي أصابه الخللء إما من طريق النسيان في رحلته بين مهلتي التلقي والتبليغ» 
وإما من طريق إصلاح ما اختل منه» فقد كان الرواة يصلحون الشعر فيفسدونه» 
قال ابن طباطبا : «وربا وقع الخلل في الشعر من جهة الرواة والناقلين له» فيسمعون 
الشعر عل جهة ویؤدونه عل غیرھا سھهوا ولا يتذ كرون حقَيقة ما معوه 
(38) ابن السيد البطليوسي : الاقتضاب في شرح أدب الكتاب 381. 
(39) أبو عبيد البكري : 927/2. 
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فړه)(40), 
فالتصحيف من وهام السهو وأحطاء السماع التي صوما الأتدلسيرة: ومن 
وقع فيه أبو عبيد والقالي في قول الشاعر : 
أشكو إلى الله عيالاً ردقا مقرقمين. اوغجورا شاف 
قال البكري : «هكذا أنشده أبو علي شحلقا بالشين المعجمة» )ا أنشده أبو 
عبيد في الغريب المصنف» وهو تصحيف» وإغا سحلت بالسين المهملةء أي لأخير 
عندهاء أخذها من الأرض السَّحلق» وهي لا شي باء وقيل هي لا تلدء مأخوذ 
من ذلك ايضا)(1٩).‏ 
ومن التصحيف ماوقع في بعض نسخ سقط الزند في رواية من روى «حازم» 
في قول المعري : 
إل ارم قاد العاف ماتا فا سن تقاط بالكماة رمال 
قال ابن السيد : «وقع في نسخ سقط الزند إلى (حازم)» وهوغلط والصواب 
(حارم) اء وراء معجمتين وهو واد قريب من انطالية» کان لقي فيه بنجو تکين 
قائد العزيز بالله الروم فهزمهم... وقد ذكر المعري هذه الوقعة في قوله : 
کان م يکن ہین الخاص وحارم کتائب يشجین الفلا و نحیام(42) 
وهذا التصويب نزع منزعاً ا یستو عب معطیات الاغة والأتباب 
والأحداث التاريخية والمواقع الجغرافية والمناسبات الاجتاعيةء وما إلى ذلك في 
الوصول 3 حقيقة منطوق الشعر ف صدوره عن قائلە. 
والتحريف نظير الت لتصحيف في تغييب حقيقة المقاصد الشعرية» ولا يقف تنبيه 
الأندلسيين على ذلك عند الأعلام» كقول مهلهل بن ربيعة التغلبي الذي أنشده 
المبرد : 
قتيل ما قتيل للرء عمرو وهمّام بن مُرة ذو ضرير 
(40) ابن طباطبا العلوي : عيار الشعر 124. 


(41) أبو عبيد البكري : 173/2. 
(42) ابن السيد البطليوسي : شروح سقط الزند 1048/3. 
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وصوبه الوقشي : «إغا هو حباس بن مرّة ؛ لأن حباساً هو قاتل كليب)(43» 
وانما يتعدى ذلك إلى الوزن العروضي من حيث القوامة والشذوذء من ذلك مارواه 
الميرد وابن قتيبة لابن مفرغ : 

وشربت برد ليتني من بعل برو كنت هامّه 
اة تداعو صدی بين الا والمامة 

قال الوقشي : «وقد وهما جميعاء وهذا لا يجوز في العروض لأنه من مجزوء 
الكامل المرمل» وهذا الوزن ليس فيه» والذي رواه الزبير بن بكار ومحمد بن حبيب 
وجميع الرواة وكذلك وقع في ديوان الشاعر يزيد بن مفرغ الحميري» وبه يصح 
الوزن والمعنى 

(أو بومة تدعو الصدى)4٠‏ 
مترابط» ونظام متوال متكامل» يطلب المعنى تمامه فيما يليه» من ذلك ماوقع في 
للفتی عقل یعیش به حیث تېدی ساقه قدمه 
عند أنصاب ها زفر في صعيد جه أومه 
فنبه ابن السيد على خلل القصيدة بقوله : «ولا مدخول لقوله عند أنصاب 
في هذا الموضع» ولا يتعلق به إلا على استكراه وتاأویل بعيد» وإنغا موضعه بعد 
قوله : 
أحذ الأزلام ا فأ أغواهما ا 

لاہم کانوا يستقسمون بالأزلام عند الأصنام»(5٠.‏ 
وأخذ الأعلم الشنتمري بالمنهج نفسه في ترتيب المعاني الشعرية في قول جران 
العود : 


(43) الوقشي رابن السيد : 176/2. 
(44) المصدر نفسه : 361/2. 
(45) ابن السيد : الاقتضاب : 452. 
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يوم ارتعلٹ بر حلي قیل رذعتي والعقَإ مله والة لقلبُ مشغول 
ثم انصرفت إلى نضوي لابعنه إثر الخحدوج الغوادي وهو معقول 

فقال : «كذا وقع هذا على البيتان» والصواب أن يكون الأول ثانياًء لأنه 
انصرف ا لى نضوه فارحله وذهب)46). 

وكثيراً ما ذهب الأندلسيون إلى النص على الرواية الأحسن والأبلغ والأجود 
والأليق فيما تداولوه من الشعر المشرتي» وهم ينطلقون في ذلك من مقاييس جمالية 
بديعية» وذوقية وأسلوبية» والمخال التاني يوضح جانبا عن هذه المنطلقات. أنه أنشد 
أبو علي القالي لقيس بن ذري قصيدة ما : 


ليست ا تحت سقف کا وٳياي» هذا إن نات ل نافع 
الأبيات 


قال البكري : «وفيا : 
يظضل نار الوالدين تهماره وئهيئه في النائمين المضاجم 
سوائي فليلي من ناري وما تسم بين للمالكين للمصارع 

ورواهما غير الي علي : 
نهاري نهار الوالمين صبابة وليلي تنبو فيه عني المضاجع 
وقد كنت قبل اليوم خلوا ونما نمسم بين المالكين المصارع 

وهذه. الرواية أحسن وأجود اتساق لقظ ومعنى» لأن البيت الأول في رواية 
ف علي مضمَنْ واللفظ مستكرهة متكلف)(“. 

# #¥# 3# 

وأظهر الاندلسيون تعلق بالنقد الأدبي من خلال توثيق النصوص الشعرية 
بظواهرها الثلاث السابقة» وكان تأصيل المعاني أظهر الملاع النقدية جريانا في 
استطرادهم وشرحهم» ولاعجب في ذلك فالجامع بین التاصيل والتوثيق م رکوز 
في قصد الأحقيّة» فالتأصيل لون من النقد التوثيقي. 
(46) الاعلم الشنتمري _ شرح الحماسة 779/2 س 800. 
(47) أبو عبيد البكري : 961/2 


وتعكس ملاحظات الأندلسيين في تأصيل المعاني وتوثيقها دراية منهج النقد 
التوثيقي التارجخي» إذ حرصوا على تحديد «أول من سبق إلى هذا المعنى» و «أصل 
أو اهتدم» وما إلى ذلك نما هو معروف في باب السرقات. 
ومن أمثلة قول قيس بن الخطم : 
إذا ماشربت أربعا خط مثزري وأتبعت دلوي في السماح رشاءها 
قال الاعلم : «وهم يفخرون بالسماح مع السکر کا قال طرفة : 
اذا سا سشربوها وانتتشوا. ويوا كل أمون. اوطي رر 
سماحة ذا» وبرذا» ووفاء ذا وائل ذاء إذا صحاء وإذا سكر 48 
وبالرؤية التاريخية التوثيقية أشار الأندلسيون إلى أفراد المعاني وبديعهاء فكان 
قول قيس بن الخطم : 
وإني في الحرب الضروس موكل بقديم نفس لاأريد بقاءها 
«أبلغ بيت في الشجاعة)(49) 
- 0 ا 4£ ‌ = 
جلو بقادمتي حامة أيكة بزوا اسف لكائه بالاد 
(من أبدع ماورد في معناه)(50)» وهناك اخ ماورد في المين الفاجرة» ومن 
أخحبث انهجاء قول الشاعردط : 
إنا وجدنا بني سلمى بنزلة مثل القراء على حاليه في الناس 
(48( الاعلم الشنتمري : شرح الحماسة : 106/1. 
(49) المصدر نفسه 105/1, 


(50) أبو عبيد البكري : 177/1. 
(51) المصدر نفسه : 175/1. 
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وفي الانتخاب الأدي كانت رغبة الأندلسيين جامحة في مناظرة مرويات 
المشارقة» او مزاحتها بروايات جديدة تحمل ذاتيتهم» وتعبر عن ذوقهم» وترضي 
تطلعهم في مضارعة المشارقة» خاصة أن اختيار الرجل قطعة من عقله تدل على 
تخلفه أو فضله. 

فالأعلم الشنتمري يروف مرويات الحماسة لأبي تمام بما يقرب من سبعين نصا 
وإذا أخذنا قصيدة قيس بن الخطم الأولى نموذجا ومثالاء فإن من الممكن الابانة 
عن توجهه الفكري والنقدي» قال قيس بن الخظم : 
تاوت عدياً والخطے فلم أضع وصية أشياخ جعلت إزاءها 
طعنت ابن عبد القيس طعنة ثائر ها نفد لولا الشعاع أضاءها 
ملكت ا کفی فانہرت فتمها یری قاثم من دونہا ماوراءها 

وأردف الأعلم هذا النص نصين شعريين ليا ما في حماسة أي مام أو روايته 
أحدهما لعدي بن الرعلاء في قوله : 
رما ضربة بسيف صقيل بين بصرى وطعن بلاء 
وعمواس تضِل فیا يد الإ مي ديعيا ' طبيما باالدواء 
و ا ل دون شاف ال 

والآخر للأفوه الأودي : 
ے؟ِ ۴ ع ك ‌ لر 
حلي الحجاجم والاكف سيوفنا ورماحنا بالطعن تنتظم الكلى 
في موضع, ذرب الشبا فكانما فيه الكماة» لدى المياج» على لظى 

م يكن وصف قيس بن الخطم الذي كان فيه «سرف مستنكر» وخروج عن 
القصد مستهجن» سببا في مدافعة اختيار أي تمام ؛ لانه م يشر إلى ذلك» بل التفت 
في شرحه إلى سعة الطعنة في كل جزئية وقض عددهاء تقوله : «فلولا اخحذ الدم 
للعين لأضاء ذلك النفذ تلك الطعنة لسعتها» «وأشار بقوله «يرى قائم من دونما 
ماوراءها» إلى سعتها» «وهان علي مالقي صاحب الطعنة وما يرد عين الناظر الما 
لشناعتما» «وجمعها رالجراح) إشارة إلى أن ها فصولا لسعتها». 
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«وجعل يد الآسي تفصل فيما إشارة إلى سعتها وبعد غورهاء وجعل دواءها معيياء 
إشارة إلى إصابتها المقتل والياس من برئها»» فطعنة عدي مغايرة لطعنة قيس ببعد 
الغوروالياس من البرء ودون تشف بالمعطون. 

وثانہما طعن یغایر ؛ لاله يعکس الخبرة والدرايةء ولذلك يقول الاعلم ف 
شرحه : «وخص الرماح بانتظام الكلى إشارة إلى حذقهم بالطعن وإصابة القتل»» 
على أن في كلا النصين اللذين اختارهما الاعلم» قصد في الوصف» واعتدال في 
ر 
الأماليي واا a‏ 7 من الفرض ات E‏ عن ذوقه» a‏ و ان 
محفو ظة» وكثرة ذلك تغني عن ذکره. 
پازا وطبقاتہم اشا ودرجة ا ا بن الحمام : (أحد 
الغلاثة الذين اتفق عل ا أشغر المملين في الحاهليةء وهم الملسيب بن علي» 
والمتلمس»والحصين ین الحمام)(52) وذوا الرمة «(شاعر جيد من شعراء الدولة 
الهماشمية» معاصر للبحتري وطبقته» ولم يكن يقصر ولا يطيل الشعرء بل كان يسلك 
في ذلك سبيل عباس بن الاحنف ومن انتج نمجه) وأبو العتاهية : «كان في 
أول امره يتخنث ويحمل زاملة الخشن» ثم كان يبيع الفخار بالكوفةء ثم قال الشعر 
فيرع فيه» ويقال : أطبع الناس بشار والسياء الحميدي وأبو العتاهية» وما قدر 
أحد على جمع شعر هؤلاء لكثرته» الا أنه كثير المرؤول» وكان ينسب إلى القول 
بمذاهب الفلاسفةء وأنه لايومن بالبعث»54. 

وعلى الرغم من ان هذه الملاحظات النقدية مطروقة في كتب الأدب والمصادر 
(52) الاعلم الشتتمري : شرح الحماسة 316/1. 


(53) أبو عبيد البكري : 940/2. 
(54) الوقشي وابن السيد : 316/2. 


الأدبية المشرقيةء الا أنه كثيرا منها قد يكون عزيز انال ؛ لغياب مصدره أو لفقدانه 
وضياعه. 

وهكذا أقام الأندلسيون الحجة على المرويات الشعرية المشرقية بأساليب منوعة» 
إذ ارتبطت أحكامهم بمرجعية علمية من الموسوعات الأدبية كالأغاني» والختارات 
الشعرية كالمفضليات والأضات والتشبيہات لابن فی عون» ودواوين الشعرای 
وشعر القبائل والؤلفات المتخصصة بعواضيع معينة مثل كتاب النواشز من النساء 
والديباج في الوان الخيل لابي عبيدة» والروضة للمبرد. 

وأشاروا إلى أئمة الرواية المشرقية في عزوهم للشعرء مثل الأصمعيء وأبي عبيدة 
والطوسي» وأبي حاتم السجستاني» واب بن السكين» والمفضل الضبي» وعلي بن حهمزة. 

ولجأوا إلى محفوظهم» ومحصولم المعرفي حين أعيم المصدرية في الترجيح» 
واعتمدوا على أذواقهم التي صقاتها الدربة» وقومتها المرانةء في مواطن الاحسن 
والابلغ والاجود والاليق» الا أنہم مالوا إلى تمريص مرویاتیم بالقول «یروی)؛ 
«ينسب» (اأظنه» في المواضع التي لم يسعفهم آي من الاساليب السابقة 

وأكسبت هذه الأساليب في توئيق الرواية في الأندلس موضوعية ميزة» ودقة 
علمية بينة» وأجمل البكري ذلك بقوله : «وذكرت اختلاف الروايات فيما نقله 
ابو علي ذکر مرجح ناقدء ونہت على ما وهم فيه تنبیه منصف لا متعسف ولا 
معاند» محتج على جميع ذلك بالدليل والشاهد»5. 

والباحث وإن وافق البكري على أنه احتج في تبيهاته على الدليل والشاهدء 
فلا يستطيع التسلم له بأنه م يكن متعسفاً ؛ ذلك أن الناظر في كتابه تحمله كثرة 
مداخلاته لمرويات القالي على الظن بان القالي لايكاد يستقى له رواية» على أن 
الميمني تتبع كثيرا من آراء البكري في تعليقاته وحواشيه على اللآلىء. 

وليس معنى ذلك أن موقف البكري ينازع في موضوعية رواة الأندلس» فقد 
وجدنا لاكثرهم صبراً وأناة في تأويل ما خذ الرواة» وصدقاً في التنبيه على الصائب 


(55) أبو عبيد البكري 
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من تنبیہات غررهم. فقد کان للأصمعي موقف من قصيدة امرىء القيس التي. 
مہا قوله : 
فتوسع أهلها أقطاً وسمناً وحسبك من غت شيع وري 
قال الأعلم : «وكان الأصمعي يقول : امرؤ القيس ملك» ولا أراه يقول هذاء 
فكأن الأصمعي أنكرهاء ويقوي ذلك قول امرىء القيس : 
فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من الال 
تنفي عن نفسه طلب القليل والرضا به» وزعم أن الذي يرضيه ويكفيه» املك 
واجحد المؤثل فكيف نيقول : (فتوسع أهلها. .. البيت). 
ويحتمل أن يريد امرؤ القيس أن الانسان إذا لم يطلب من الدنيا الا الحياة 
والعيش دون الراسة وعلو الذكرء فالبلغة من العيش تكفيه إن لم يكن غنى وكثرة 
مال» والمعنى أن الانسان لا ينبغي أن يقنع بالعيش خاصة دون الرفعة والراسة 
وشرف النرلة» ويحتمل أن يكون قال هذه الأبيات في عذر الزمان)(56. 
وخا ابن السيد البطليوسي أحياناً ما نبه عليه علي بن حمزة من أخطاء البردء 
کقوله : «وعلي بن حمزة هو الخطىء في انكاره هذا لا أبو العباس)7) وفي 
أحيان أحرى نراه يلتمس صحة أو وجهاً من صحة لكل من المبرد وعلي بن حهمزة» 
من ذلك ما أنشده المبرد للفرزدق : 
ولو قتلا من جذم بکر بن وائل لکان عا لى الناعي شديداً بكاهما 
ولو كان حياً مالك وابن مالل إذا أوقدا نارين يعلو سناهما 


قال علي بن حزة : الرواية (من غير بکر) ولا جوز مارو ابو العباس» لأنه 
نفي هما عن نسما قال ابن السيد موجها ومصوبا : «وهذا الذي رده علي بن 
حهمزة صحيح» ولكن لرواية أبي العباس وجه تصح عليه» وهو أن يكون الفرزدق 
قال هذا على سبيل الاغراء والتوبيخ» ليحرك من بكر بن وائل» ويبعثها على 
الارتخاص مماء ا تقول للرجل : لو كنت ابن أبيك لم ترض بثل هذاء وأنت 


)56( الاعلم الششمري : شرح ديوان امرىء القيس 137. 
(57) الوقشي وابن السيد : 229/2. 


لاتريد نفيه عن أبيه» وإنما تريد توبيخه وتقريعه ليقلع عما هو عليه» ونظير هذا 
قول النابغة : 
لمن كان للقبرين قير بلق وقبر بصبرا الذي عند حارب 
وللحارث الجفني سيد قومه للتمس بالجيش دار الحارب# 
وتأخذ الموضوعية وجهاً اخر أدق مما ذكرناه» وذلك حين يأخذ الراوية نفسه 
منج أهل الحديث في تخر الأسانيد اتصالا أو انقطاعاء ويل لذلك بابن الأبار 
في روايته لشعر بن عبيد الله قوله : 
انظر إلى معن الزممسا ن تزدك في الدنيا اعتبارا 
٤‏ لهي الذاهبي ن وکن کواحدهم حذارا 
ا ا ا ا و 
لاء ونما لاي جرم رر ب عمد بن هوو رن قرطبة لمعأ حر» غلطاً 
ووا لاخفاء فیه»› ونما هي مجده جمهور یك آله هذا المذ كور هنا ثم 
اعقب غلطة بغلط أخر أفحش منه فأورد أبياتاً لابن فرج فيه يرثيه» وأتى بعد 
ذلك برثاء ابن زيدون فأفرط وخلط, والحق بالباطل الحق. 
أما ابن زيدون فرثاؤه لاي الحزم الأخير صحيح غير معترض» وأما ابن فرج 
فموته من مولده مقتربان عمرك اليه كيف يلتقيان ؟ ولد جهور بن محمد سنة 
أربع وستين وثلانمائة وتوفي ابن فرج إثر وفاة الحكم المستنصر في صفر سنة ست 
بعدها. 
وللفتح غلط ينضاف إلى ماتقدم في نسبه بيتين لاي الحزم هذا وأنشدهما 
الحميدي وو ن اي > أي محمد المعروف بابن الفلوء وهو الصحيح»› 
لاله ذکر آنه شاهده بالمرية وکتہما من شعره حاو هما 
قلت یوما لدار قوم تفانوا ايبن سكانك الكرام 
فأجابت : هنا أقاموا قليلاً ثم ساروا ولست أعلم 


(58) المصدر نفسه : 228/2. 
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وم يلق الحميدي آأبا الحرم فيما علمت» وإن كان عاصره» ولعل الفتح من 
كتابه استفاد هذين البيتين» واشتباه الأسعاء جر هذا الخلل» وعدم المبالات بضبط 
الموالد والوفيات کٹیرا ما یو جد الزلل». 

وأياً كان نصيب هذا التوثيق من الاصابة والدقة فإنه يشل جانباً من الشخصية 
الأندلسية التي دأب الأندلسيون على حضورها في تقوم التراث المشرتي الوافد 
ومدافعته من جهة» وحرصوا على إثبات تفردها في الاندلس واستقلال منهجها 
في الفهم والتحليل والتوجه من جهة أخرى. 

# %* # 

ولغة التوثيق ونقد المرويات الشعرية في هذا الاتجاه متباينة بين الاعتدال 
والشدّة» والهدوء والحدة» فقد تداولت اثارهم نعوتا مدارها على الوهم والتخليط 
والفلسفة والحجاج المقحمة» غير أا محدودة المواطن» معدودة المواضع» فلا تنال 
من الانضباط العام الذي ماز هذا الاتجاه في الأندلس. 

ولعن كان الاعلم الشنتمري وابن السيد البطليوسي وابن الأبار بميزين بالاعتدال 
في لختهم التوثيقية» فقد شاب تعليقات الوقشي والبكري طابعا من الشدة والحدة. 


(59) ابن الأبار : 250/1 م 251. 


مصادر البحث ومراجعه 
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الفصل في الملل والأهواء والنحل ط دار المعرفة بيروت ‏ الثانية 1975. 

ابن خير الاشبيلي (أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي الاشبيلي 
ت 575 ھ). 

فهرسة ما رواه عن شيوخه تحقيق فرنشكة قداره زيدين ط المكتب التجاري 
بيروت س والخانجي بالقاهرة. 

ابن سلام الجمحي (محمد بن سلام الجمحي ت 231 ه). 

طبقات فحول الشعراء ‏ تحقيق محمود شاكر ‏ ط المدني بالقاهرة. 

ابن طباطبا العلوي : (محمد أحمد بن طباطبا العلوي ت 322 ه). 

عيار الشعر تحقيق طه الحاجري ومحمد زغلول سلام ‏ المكتبة التجارية ‏ 
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س حواشي الكامل ‏ تحقيق محمد الزايدي ‏ رسالة دكتوراه بكلية اللغة العربية 
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الباعث الحثيث في اخحتصار علوم الحديث ‏ تحقيق أحمد شاكرء أبو الب ركات 
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الكتب المصرية. 
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ت 476 ھ). 
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1984. 

محمد أحمد خلق الله (الدکتور). 
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التأئير الأندلسي في الشعر المغرني زمان العلويين 


شعر حهمدون بن الحاج غوذجا 


د. أحمد العراقي 
كلية الأداب» ظهر المهراس ‏ فاس 


كان للشعر الأندلسي على مر العصور الأدبية با مغرب حضور متميز ضمن 
ما كان يشكل الثقافة الشعرية التى يحرص عليما الشعراء المغاربة. وكان هذا الشعر 
جزءاً من تراث أمتهم العربية الشعري» قربه إلى أنفسهم وجذبه إلبما وقوع بلادهم 
إلى جانب الأندلس» وما ت بينهما منذ فتحها إلى حين انحسار الحكم العربي عنبا 
من اتصال وثيق تعدّدت أسبابه واختلفت أشكاله» وأدت تتائجه إلى الشعور 
بالقرب والتوحد. وقد ظل باستمرار رافداً من روافد الإبداع الشعري با لمغرب» 
يعمل في أخيلة الشعراء ومعانيمم» ويوجههم احيانا إلى طرق موضوعات بعينماء 
وإلى اختيار بعض الأشكال لأدائها... 

ونرمي في عرضنا هذا إلى محاولة تلّس بعض مظاهر تأثير هذا الشعر في الشعر 
الغربي زمان العلويين من خلال معارضات الغارية للأندلسيين. وستقغصر في ذلك 
على شعر حمدون بن الحاج (ت : 1232 ه / 1817 م) ؛ وهو أحد شعراء 
اواحر عهد المولى محمد الثالث إلى ما قبل نهاية عهد ابنه المولى سليمان بقليل. 
کن کر وال ى اغراف الشعرية امتنوعةء وأقبل على المعارضة إقبالاً 
فارطا وقد خلا عل اة فودجا رة من راء القر فا ر ها من 
الوقوف على مجموع شعره» وتحقيق قسم كبير منه. 


239 


ومعلوم أن حقيقة المعارضة في الشعر هي : «أن ينظم شاعر قصيدة أو مقطوعة 
يحتذي فيا نصا لشاعر آخر ينسج على منواله ا ولابد من التقاء التصين في 
الوزن والقافية» وليس من المفروض الحتوم التقاؤهما في الموضوح» وإن كان الغالب 
اتحادهما فيه أيضا'» وهي «فن من القول قديم يدم الأدب» فلم يخل عصر من 
عصور الادب العرني من وجود معارضة بين الشعراء يعمدون إليما لشحد 
ملكاتهم» ويتعلق با المتأحر محاكاة لمن سبقه ومتابعة له لينال شرف التابعة أو 
التفوق عليه إن استطاع إلى ذلك سبياا». 

وتشغل المعارضات قسما كبيراً من شعر ححمدون بن الحا فإلى جانب 
مار ضاف الأندلة فان له عارهات غر اة من الشرق والغر به ولك أعال 
غمرو بن كوم و کب بن زر وأبي الطيب التنبي وابن حجة الحموي وصفي 
الدين الحلي ومويد الدين الطغرابي وعمر بن الوردي وابن رشيد البغدادي وابراهم 
الرياصي التونسي» وخحصوصا شرف الدين البوصيري» وقد عارض له همزيته أكار 
من مره کا عارض بردته بميميته «عقود الفانحة» فأطاب فباء وأطال حتى فاقت 
أبياتها الأربعة آلاف. 

وأما معارضاته الأندلسية فإنها تحتل حيزاً غير قليل من شعره» وعِدة ما وقفنا 
عليه منہا ثلاثة عشر نصاء عارض بها نصوصا لكل من ابن زيدون وابن عمار 
وابن سهل واي البقاء الرّندي وابن فرح الإشبيلي وأبي حيان النفزي وابن الخطيب 
وابن زمرك. 

وهكذا فقد عارض نونية ابن زيدون : 
أضْحى الاي بديلاً من تدانينا ‏ وناب عن طيب لقيانا تجافيًا 


(1) العارضات في الشعر العري» د. محمد بن سعيد بن حسيني (النادي الأدبي الرياض» 
00 ) : 30. 

(2) المرجع السابق : 51. 

(3) المعجب» للمراكشي (تحض. العريان والعلمي ؛ ط 1ء القاهرة» 1368) : 106 109 ؛ 
والتفح» للمقري (تحضف. د. إحسان عباس ؛ بيروت» 1968) : 275/3 س 277. 
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بقصيد نه : 

زارت سلیمی فهات الكاسَ ساقیتا 
وعارض رائية ابن عمار : 

أور الزجاجة فاشييمْ قد آلبرى 


ولا ليك فرب القرش اقسات 


والنجم قد صرف الينان عن السرى( 


بثلاٹ قصائد بنی علا ثلاثا من مقاماته» مطلع أولاها : 


ادر الزجاجة فالتسيم تفی الكرى 


وعارض موشح ابن سهل : 
هل دَرّی ظبی الحمی أن قد مى 
بموشحه الذي يقول في وله 
أسْقَني جریال تعر شبمّاه» 


وعارض نونية أبي البقاء الرندي : 


واهتز یرشِف راح طل اسکرا 
وجبى إلينا من شَذَاهُ العبَرَات 


‌ 
رو‎ o +, 


وندّاه قلد کل عصن جو ھا 


)4( النوافح الغاليةء لحمدون بن الحاج (تحقیق أحمد العراي» د.د. ع كلية الآداب» فاس»› 


1 ) : 188 191 النص 19. 


(5) قلائد العقيانء لابن خاقان (ط بولاق» مصر»ء 1284) : 96 س 97 ؛ والمعجب : 


.117 15 


(6) النوافح : 312 315» ضمن النتص 74. 
(7) المصدر السابق : 318 س 320 ضمن النص 75. 


(8) نفسه : 322 س 325» ضمن النص 76. 


(10) النوافح : 212 215 النص 31. 
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لکل ي ذا ما مسا فلا يعر بطيب اليش إْسّان» 
بد 
RE Ey a‏ 
وعارض القصيدة الغرامية في ا الحديث لابن فرح الاشبيلي 
غرامي صحيح والرَّجَا فيك مضل وځزني وممي مطل وَمسلسرد» 
بتلاٹ قصائد» يقول في 2 أولاها : 
حدِيتٌ الهوى بتي صَجيح ملس ولليي موقو على الوجي مُعْصه» 
ف مطلع الثانية» وقد بنی علہا إحدی مقاماته : 
حدیث اشتياتي لا به 2 وقلبي وَدَميي في هَواكَ مَسسلْس «5» 
ويقول في مطلع الثالثة» وهي تكرار للأولى مع تحوير لبعض أبياتما وتغيبر 
ا ا للاج الفا إل الت الفري: 
حديث الهڙی متي صحيح مستلسل 
وقلبي موقو على الوخد مضل ٠9‏ 
ونسج على منوال موشح أي حيان النفزي : 
إن كان ليل داج راتا الإطبات٠‏ 


(11) أزهار الرياض» للمقري (تحق جماعة من الأساتذة ط 1 القاهرة» 1939) : 
411 50. 

(12) النوافح : 246 249 التص 56. 

(13) النفح : 530/2. 

(14) النوافح : 166 س 170 النص 2. 

(15) المصدر السابق : 328 329» ضمن النص س 77 ؛ وديوانه العام (تحقيق أحمد العراقي» 
دك. د. كلية الآدابء فاس» 1992) : 323 س 324 النص 258. 

(16) ديوانه العام : 316 323 النص 257. 

(17) الفح : 557/2 558 ؛ وديوان الموشحات الأندلسية» د. سيد غازي (الاسكندرية : 
9 ) : 426/2. 
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موشحه : 
س 


لیل داج 


ن جن 


18 کا‎ 
Ce 


وعارض رائية ابن الخطيب في مدح أبي سام المريني : 


سلا هل لديا من مُحبرةٍ ذكر 


وهل أعشبً الوادي ونم به الرَهر( 


ليس على اسالا َع كردت 


0 


وَآذَنَ اليل بالجيدء 
بموشحه الذي يقول في أوّله : 
الطير يملي من اللقاح على نسم الصبا العلي <22 
ومن هذه المعارضات ما أشار الشاعر إليه» وهو الغالب» فنبّه إلى النص المعارّض 
وإلى صاحبه فيما يقدمها به» وأحيانا في اثنائهاء ويأتي ذلك خاصَة في سياق 
التتكيت عليه أو المباهاة وادعاء التفوق. 
ومنها ما ضرب فيه صفحا عن الاشارة إلى ذلك وما يتبين للباحث تعلقها 
بنص اخر غيرها إلا باتحاد الوزن والقافية» والتقارب في الموضوع» وبالتضمين 
منه والتنكيت عليه وأخذ القوافي منه» وما إلى هذا نما يؤكد الصلة بينهما. 
ومن هذا الصنف نونيته التي أجاب بها قاضي دمنات أحمد بن عبد الرحمن 
الذي كان بعث إلى السلطان يستنهضه للطلوع لمراكش وسوس» ويرني حال 
المنشية ؛ فقد جعلها على منوال نونية أبي البقاء الرندي. وإذا كان قد خحرج عن 


(18) ديوانه العام : 148 س 150 النص 85. 

(19) اللمحة البدريةء لابن الخطيب (ط 2ء بيروت» 1978) : 122 س 125 ؛ والنفح : 
5 89. 

(20) النوافح : 198 _ 205 النص 24. 

(21) أزهار الرياض : 189/2 192. 

(22) النوافح : 218 224 النص 38. 
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موضوعهاء فإنه استلهم بعض أجوائهاء وأخذ من قوافبهاء ونكت فيا على قول 
صاحہا : 
لكل شيءٍ إذّا ما تي نقصانُ للا بغر بطيب العيش إنسان.. 
هي لامور کا شاهَدئها دول مَن سره رمن سَاعَهُ امان 
بقوله : 
فلم يقل إن أت الله يِعْسَهٌ لكل شيء إذا ما تم نقصان 


ت 


٤ n 


ومن یکن عبد رب به وله إن ساَه رَمَنْ سرّته أزژمان 
الصغير» فقد جعله على منوال موشح ابن زمرك في زنته على خلع البسيط وفي 
تقفيه جزأي أقفاله با لحاء واللام والتضمين من خحرجته» وتناول فيه مثله وصف 

وليس مستبعداً أن يكون الشاعر في بعض قصائده ومقطعاته الأخحرى قد 
عارض نصوصا أندلسية أخرى دون أن يصرّح بذلك» ولم تسمح لنا الآن النظرة 
العجلى بتبين تعلقها بهاء إذ إنا نلاحظ عنده تكرر عدم التصرج فيما عارض به 
عددا من النصوص المشرقية المشهورة مثل لامية كعب بن زهير وهمزية البوصيري 
وبردته ولامية الطغراي. 

وتختلف معارضات حمدون الأندلسية فيما بينها من حيث مغافظتا على غرض 
اللصوص المعارضة» حتی وإن م تتقيد عا فہا من الموضوعات الجزئية س وهو 
الغالب _ وعمدت إلى الزيادة فيا أو النقصان ؛ ومن حيث مخالفتها لغرضها وعدم 
تعلقها به والخروج إلى غيره. 

فمن الصنف الأول معارضاته الثلاث لرائية ابن عمّار» ومعارضته الثانية 

ومن الصنضف الثاني معارضته لنونية ابن زيدون وموشح ابن سهل ونونية 
الرندي وموشح أي حيان ومعارضاته الأولى والثالثة للقصيدة الغرامية لابن فرح. 

ويلاحظ أن الصنفين معا يقتسمان عدد النصوص بعساو» الأمر الذي يسمح 
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بالقول بأن ميل الشاعر إلى امحافظة على غرض النصوص التي يعارضها يزاحمه 
بنفس المقدار ميله إلى الخروج عنه. 
غير أن هذا التصنيف لا ينع من تلمس ما يطبعها جميعاً من مظاهر التأثر 
المباشر بالنصوص المعارضة» وكذلك من مظاهر الاحتلاف معهاء ثم إنه أخيرا 
إن از شارات فوت الا اة الان افوص الغارضة خد ام 
متعددة ؛ من بينها تضمينه لأشطر وأبيات منها : وهو غير قليل» وقد ياي أحيانا 
على شكل استشهاد. ومن أمغلة أحذه للبيت الأخير من رائية ابن الخطيب وخم 
معارضته ها به» وقد نسبه إل صاحبه بعد أن تعرض لذکره» وجعله على لسانه 
فقال : 
SO E E E E EE‏ 
ست 2 ب9 ل د ر f‏ ر َ2 وام 
«ولکشا ٿاتي بمَا نستطيعه ومن بذل امجهود خق له العذر» 


بل إن هذا التضمین قد طغى في موشحه الذي عارض به موشح ابي حيان 
حیان(23), 

ومن أبرز مظاهر التأثر المباشر بالنصوص المعارَضة اتكاء الشاعر على قوافيما 
واقتباسه منہاء فقد يصل أخذه مها أحيانا إلى ما يقرب الثلثين | في معارضته 
لرائية ابن الخطيب (نحو 663)» وإلى ما يقارب النصف | في معارضته الأولى 
لرائية ابن عمار (نحو 46)» وإلى ما يفوق الثلث كا في معارضته لنونيتي ابن 
زیدون والرندي (نحو %36 و 034))» وما یدانیه کا في معارضته الثانية والثالثة 
لرائية ابن عار (نحو %32). 

وهذه النشب وإن كانت تقل عما بلغته عند بعض شعراء العربية المقبلين على 
المعارضات) فإنها تؤكد لنا بجلاء جانبا من حضور النص المعارض في 
(23) ديوانه العام : 148. 


(24) لاحظ د. محمد اهادي الطرابلسي أن نسب اقتباس الشاعر أحمد شوق لقوافيه من النصوص 
التي عارضها كانت عالية» وبلغت احيانا %80. ك 
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معارضات حمدون الأندلسية وذلك من خلال قوافيه» وهي کا لايخفى أحد 
العناصر ذات الأهمية البالغة في البناء الشعري العمودي. 

وإلى جانب التضمين واقتباس القوافي نجد الشاعر يأّخذ بعض عباراته من 
النصوص المعارضة ويحاذي نوعية تراكيبها وترتيب جملهاء ونمشل هذا بقوله في خحتام 
معارضته الاولى لرائية ابن عمار : 

LR *‏ ا ا 2 ټ د ت ره ك ی 
من ذا ينافخني وفکري بلدة بت وكفكّ مزهر ما امطرًا 
ا ی یا قو وا و ك ا 

فقد جعله على شاكلة ت ركيب قول ابن عمّار» وأخذ منه بعض عباراته» وإن 
کان قد غير ف محتواه : 
فلن وجذت سيم حَمْدي غاطرا فلقد وجَذتُ نسم برك أعطرًا 

إلا أن مثل هذه المظاهر م تكن تمنع الشاعر من حين لآخر» وذلك حتی 
في المعارضات التي حافظ فيا على نفس غرض النصوص المعارضة» من مناقضة 
بعض معانيهاء أو تجاوزها والتصزف فيا بالزيادة أو النقصان» والانصراف إلى 
التنكيت عليما. ومن أمثلة هذا مانجده في غضون معارضته الأولى لرائية ابن غمَّار 
فحلَلت ين ين الرياسة أسوداً إن كان غيرلك حل مها مخحجرا 

eT 2 4‏ و کی و 0 EE‏ 
حتی خللت من الرياسة محجرا رحبا وضمت منك طرفا ا حورا 
وَمَنٌْ لفظعمه أرضه للمة ألم وقد فص الجناح له فق 
یراش ويوری بالذي رضي للا یری قائلا ما لي جناځ ولا وکر 


= راجع كتابه : حصائص الأسلوب في الشوقيات (مدشورات الجامعة التونسية» 1981 : 
241. 
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وثضحكة الآمال بعد بكايه وبعد نزول الغيثِ يسيم الرَهْرُ 
ففيه نقض وتجاوز لما جاء في قول ابن الخطيب : 
بلاوي التي عَاطَيْتُ مَشمولة الهوى باكتافها والعيْش يتان مخض 
وجي الذي ربى جناي وَكرهٌ فيا أناذا مالي جناځٌ ولا وکر 
يٿ بي لا عن جفوق وملالّة ‏ ولا نسَح الوصل الهنيءَ بها هجر 
ولكتّها الدنيا قليل ماعا ولذاتها دأباً تزور وزور 
ويقودنا هذا الى الحديث عما نلاحظه في عموم معارضاته من نزوع إلى اذعاء 
التفوق على من يعارضهم» وذلك مثلما جده في معارضته لرائية ابن الخطيب حيث 
کا اران س ےا ولیس یا ال 
لان الرهان ر وها ل 6 ٠‏ اه اس ال و اد 
وة سا دة فى معارطقة الاية اة أبن اعمان حيبت جل ها شاه مرا 
مثا يباهي قصيدة ابن عار التي داع صيتها واشتهر أمرهاء قال مخاطبا تمدوحه : 
إن كنت لم أصدفك لا رث يدي لمي ولا اعات سرا مزا 
باکی موش لابن عار جى ملا وأنجد في اللا رورا 
بل إنّا نراه جعل مقاماته الثلاث التي أقامها حول معارضاته ذه القصيدة تدور 
حول مباهاة ابن عمار وادّعاء التفوق عليه. فقد جاء في المقامة التى ضمنها 
ا اي آ٠‏ ارين الا هران مده ي ار ار ن ار 
المربية برائية ابن عمّار...)25. وجاء في المقامة التي ضمتما معارضته الثالثة 
وضغا ارتيه الاو والثانية على لسان الراوي حيث قال : «حتى وقعت على 
قصيدتيه الزهراوين» الباديتين في سور القصائد بدو الزهراوين» فكزرعهما وأحلل 
السكر المكَرَرُ» وقلت : هذا الشعر الرقيق الحرّر...)25). وقال في اخرها مخاطبا 
بطلها : «الله» الله في ابن عمّار» قد أطفات من قريضه الجمار» ونبذت رائيته 


(25) النوافح : 317. 
(26) المصدر السابق : 321 س 322. 
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بالعراءء وكدت تستأصل» ولو علم بذلك مجر الراء هجر واصل...)27. 

وي المقامة التي أقامها على إحدى معارضاته للقصيدة الغرامية لابن فرح 
الاشبيلي جعل الحاضرين يبدون الإعجاب بهاء» ويعتذرون عما بدر منهم من 
تشكك عند إقدامه على معارضتاء قالوا : «أبدعت والله مع سرعة الإنجاز 
عقت الرد على التدور من الاعجاز» وقاموا فقبلوا منه اليد وال ركبة» معتذرين 
من تلك التكبة)(28. 

إن ما كان يدفع حمدون إلى المعارضة ۴| لاحظنا في بحث سابق «ليس هو 
اميل إلى التقليد والحاكاة والوقوف عندها ‏ ما قد يدفع إليه قصور المة وإفلاس 
الشاعرية ‏ بقدر ما هو حبه للمنافسة والسباق وتجريب قوته إلى جانب قوة 
أولعك الشعراء (الذين يعارضهم) وقياس شاعريته بشاعريتهم في غير قليل من 
التحڌي ومحاولة إظهار البراعة والتفوق علمم في عيون شعرهم...)(2. 

وقد يكون في هذا الموقف ما يستدل به على نوع من محاولة الشعراء المغاربة 
إثبات ذواتهم والسعي إلى تعميق الشعور بكيانهم المستقل وترسيخه. وإن تباهيم 
بشعرهم ونزوعهم لل التحدي وادعام الغوق على غرم لیذکرنا بما کان ال 
إلبه هرقف مخار صم الاتدسيين أنفسهم من الشعر المشرتي وأصحابه في بعض 
الحقب من تاريخهم. فقد «اتخذ الاندلنتن المعارضات ميدانا للمناقشة والفاخرة 
والح بإجادة ما يجيده الاخرون والزيادة عليه»)(0. 


غير أن هذا لا ينفي استمرار وجود التأثير الأندلسي في الشعر با مغرب» وقد 
تبينت لنا بعض مظاهره من خلال نماذج من شعر حمدون بن الحاج» وهي قد 
تقل» وقد تكثر في شعر غيره. إن تباهيه بشعره وادعاءه التفوق فيه لايعني تقليله 
من شان التصوض الي 6 يجار ها ولا عم تاره بجا : بل على العكس من 
ذلك فإن إقباله على نصوص أندلسية بعينها لأعلام من شعراء الأندلس كان نابعا 


(27) نفسه : 325. 
(28) نفسه : 330. 
(29) نفسه ‏ الدراسة القهيدية : 124. 
(30) المعارضات في الشعر العربي : 100. 
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من إعجابه الكبير بهاء ذلك لأنها من عيون شعر أصحابها والشعر الأندلسي 
عموما» شت إليما أنظار الناس في عصور ختلفة» وتسابق الشعراء في المشرق 
والمغرب إلى معارضتبا والنسج على منوالما. وقد يو كد لنا إعجابه الکبیر بها أده 
أحياناً في معارضة بعضها أكثر من مرَّة» وذلك كا فعل برائية ابن عمار ولامية 
ابن فرح الاشبيلي : 


ولعل مثل هذا الإعجاب هو ماجعل لبعض شعراء الأندلس مكانة مرموقة في 
فوشن العا وتار ما على مر العصور. ويكفي أن نضرب المغل بمكانة 
ابن الخطیب» فقد کان باستمرار مثلا یقتدی ویجاری ویقاس علیه» ویتشبه به 
وبشعره» حتی إن أحمد المنصور السعدي حين أراد أن يثني على شاعره ووزیره 
عبد العزيز الفشتالي كانت مكانة ابن الخطيب لاتفارق ذهنه» فقال : إن الفشتالي 
نفقخر به على ملوك الأرض» ونباري به لسان ابن الخطيب»). وكان بعض 
أشياخ مدون يطریه یعده من نظراءِ ابن الخطيب في آأمداحه السلطانية<32. 


(31) النقح : 59/6. 
(32) سلوة الأنفاس» للكتاني (ط. حجرية» فاس) : 5/3. 
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أحمد الولالي 
تنوع في الانتاج واتباع في المج 


ذ. بوعصاب عبد العريز 
المدرسة العليا للأساتذة س الرباط 


يهمنا في هذا المقال حياة الرجل الدراسية ونشاطه الفكري» وهذا جانب من 
موضوع كنا نہدف منه تقديم مواصفات لنقف مغربي في القرن الرابع عشر 
الميلادي سعيا في معرفة الواقع التاريخي للثقافة المغربية في الماضي. إن الجانب 
الفكري والعلمي وكذا.الاجتاعي أي وظائف العلماء في المجتمع» كل ذلك غير 
معروف با فيه الكفاية» وربا وجد من الباحثين الأجانب من اهت بدراسة الناحية 
الاجتاعية عند العلماء دون الجانب العلمي. 

ففي تناولنا لواقع العلماء في الماضي نكون أمام خلفيات متعددة('» منها ماهو 
فكري ورمزي واجتاعي وحلقي ومجاليء وقد يسهم هذا العرض في ابرازها. إن 
القاء نظرة عن حياة أحجمد الولالي وانتاجه غککا من إدراك أن «عا م العلماء») 
م يتغير» فالمتون القديمة لازالت محفوظة مثبتةء وما العلم الا معرفة ما في هذه 
المتون» لكنها تظهر كذلك أن العلماء كانوا متفاعلين مع قضايا مجتمعهم وأن 
دورهم لم ينحصر في حراسة الشرع والحفاظ على التقليد» وإغا كانت هم وظائف 
اجتاعية ومواقضف تجاه قضايا عصرهم وشكلوا عنصر الآمال والنظر الى المستقبل. 

هذه ملاحظات رما كان فما نوع من التعمم وشيء من الجازفة» لكنہا تبقى 
فرضيات منطقية إذا نحن طمحنا استقبالا الى النظرة الت ركيبية لاستجلاء المميزات 


(1) راجع مقال أحمد التوفيق : أبو الحسن علي بن سليمان البوجمعوي الدمنتي ورسالته الا افاق 
الاسلام. ف الهضة والتراج ص : 270. درا توبقال. 
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العامة للحياة الفكرية في الماضي المغربيء ولعل دراسة حياة أحمد الولالي هي جزء 
من هذا الكل الذي نسعى إليه. 

لانعرف في أية سنة ولد أبو العباس أحمد الولالي فالمصادر التي ترجمت 
له تذكر فقط سنة وفاته التي كانت عام 1128 ه / 1717 م. وحسب عدد 
من المؤشرات المستخرجة من انتاجه يظهر أنه رأى النور في أواسط القرن الحادي 
عشر المجري. كانت هذه الولادة في قرية تطنيَسلت باعالي ملوية من الاطلس 
المتوسط» في بيعة تعتبر فيا اللغة العربية غير مفهومة الا من القلة القليلة من 
المتعلمين . 

ظهرت نجابته منذ أن التحق بمسجد قريته لحفظ القران وجهلة من لون 
المشهورة» فهو يورد في كتابه «مباحث الأنوار» ما يفيد أنه خم هذه المتون على 
أبيه وأنه هو الذي دعا له بالعلم الظاهر() عرف أبوه محمد بن يعقوب بصلاحه 
وبعظه من النحصيل في العلوم الدينية والشرعية واللغوية» فهو ليس من عوام برابرة 
ملوية ؛ کا أن الله كفاه هم الرزق مما جعله يستغني عن عدد من أبنائه في امور 
الدنيا ويصرفهم الى طلب العلم(“. 

يتحول أحمد الولالي في أنحاء كثيرة من المغرب لطلب العل کا كان شأن 
الكثير من علماء المغرب في ذلك العصرء بل نجده منذ بداية التلقي يدخل الم ركز 
الذي التقى فيه رجال علم من الشمال باخرين من الجنوب. كان هذ الم ركز هو 
الزاوية الدلائية إبان أوج نشاطها واشعاعها الفكري» ومن الصدف أيضا أن هذا 
ال ركز م يغير شيعا من الاطار الطبيعي والبشري الذي نشا فيه أحمد الولالي» بل 
شل شن ف الراب اداد لاس ةاعر ذلك ان رز اط روحهة انت 
تجمع بين الأسرة الولالية والدلائية لكن يذكر أن بداية دراسته بهذه الزاوية كانت 


(2) آئبتنا هذه المصادر في رسالة جامعية عندما قمنا بدراسة وتحقيق مخطوط «مباحث الأنوار...» 
لأحمد الولالي. رسالة جامعية لم تنشر ص : 5. كلية الآداب والعلوم الانسانيةء الرباط. 

(3) مباحث الأنوار... ص : 11. 

(4) المصدر نفسه ص : 172. 

(5) راجع تحفة أهل الصديقية 55. البدور الضاوية ورقة 35 / ط. 


على يد الشيخ الحسن اليوسي وأن ظروف إقامته كانت ميسورة وأنه تمكن من 
ربط علاقات بکثیر من أُشیاخه في العلم ورفاقه في الطلب» ويظهر أن إقامته 
بالزاوية دامت مايناهز خمسة عشرة سنة وهي مدة مكنته من توسيع مدا ركه وافاقه 
الختلفة. 

أحذ أحمد الولالي جملة من العلوم التي جعاته يحتل المكانة العلمية التي عرف 
بها عن عدد من الأساتذة الذين كانوا يدرسون بالزاوية الولائية فهو يذ كر الحسن 
ابن مسعود اليوسي» ومحمد بن أي بكر الدلاني والشرفي بن أي بكر الدلاي وأحمد 
بن محمد بن أي بكر الدلاي. جن غو لاء وغوزعم سن علماء الزاوية بحضل عل 
بضاعته التنوعة» فدرس الفقه والاصلين والبيان والمنطق والتوقيت وعلم 
الاسطرلاب والعروض والحساب وكل ماكان يتعاطي من علوم في الاسلام. هكذا 
تخرج الولالي في مركز عرف بأصالته وألمعية أساتذته» وني هذا المر كز أيضا كانت 
فرصة اتصاله الروحي. 

م يكن علم الباطن شيعا غريبا بالنسبة إليه» فتعرفه إلى أحوال العباد والزهاد 
كان باكرأً» فهو الذي نشا في أحضان أسرة عرفت بصلاحها وسلو كها طريق 
القوم» هذا لا نكون متسرعين ان قلنا بن الرجل كان له استعداد لتقبل الانخراط 
في عالم الحقيقة بعد أن نهل من عالم الشريعة» فعن الشيخ محمد بن عبد الله 
السوسي) تلقى التربية الروحية» وأحذ الورد والتزم بطريقه» وهو يذكر أن 
شيخه هذا قطبا من أقطاب الزمن أدركته العناية الربانية وأحاط بالعلوم الظاهرية 
والباطنية. لكننا لا نعرف المكانة الصوفية أو الروحية التي غدت لأحمد الولالي 
في سلم التصوف» شكل الذين ترجموا له حلوه بالعلم الظاهرء الا القليل الذي 
ذكر أنه أدرك في آحر عمره ما یذکره الأولیای معنی هذا أنه ۾ یکن له ظهور 
بجا ظهر به العلماءء وتلك هي حالة كثير من العلماء الذين جمعوا بين العلم 


(6) مباحث الأنوار ص : 17. 
(7) خصص الولالي قسما مهما من كتابه «مباحث الأنوار..» لترجمة شخصية محمد بن عبد 
الله اليوسي» وتعتبر مصدراً لکل من ترجم له. 
انظر مباحث الاأنوار.. ص : صفوة : 125. نشر 2 : 176 التقاط الدرر 174 
(8) القادري» الاكليل والتاج» 43. 
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والتصوف. فهو العام الأكثر تدينا ومراعاة للسنةء لعل مذين الجانبين أثر في عمله 
وانتاجه. 

اقترنت نہاية مرحلة الطلب والتكوين عند الولالي بلول مأساة الزاوية الدلائيةء 
كان ذلك في حدود 1668 م. وتكاد معلوماتنا تنعدم عن الرحلة الفاصلة ما بين 
هذا التاريخ وانتقاله الى مكناس لتقلد منصب الأستاذية في دولة المولى اسماعيل» 
تشير النصوص فقط الى تنقلاته بين مسقط راسه ومدينة فاس. تردد في هذه المدينة 
على عدد من شيوخ العلم والصلاح كعبد القادر الفاسي وأحمد المني وأحمد معن 
وغيرهم من العلماء الكبار في هذا الوسط الحضري المتميز» ولا شك أن مخالطته 
هولاء قد أكسبته الشهرة الكافية التي أهلته للدحول في التاريخ الفكري للبلاد 
والانخراط في الجهاز التعليمي للدولة الناشئة. 

دحل أحمد الولالي المدينة التي كانت تتجهز لتلعب الدور المنوط بها كعاصمة 
للحكم الجديد» وفي هذه المدينة أظهر مواهبه وتفوقه فكانت له تلك الحضوة 
عند السلطان مولاي اسماعيل والاحترام والتقدير عند تلامذته. لا تسعفنا المصادر 
في تحديد السنة التي دحل فيما الولالي مدينة مكناس» وكل ما نعرف أن قضية 
القافة في هذه المدة طرحت في الاطار العام للدولة الصاعدةء فالدولة سعت لاقامة 
جهاز تعليمي مرتبط با» ذا العرض اختارت علماءها وأوكلت هم مهمة 
القدريس بمدينة مكناس» ولاشك أن الولالي استفاد من هذه النظرية والتوجه 
الجديد للحكم فارتبط به. ويمنا أن نتساءل عن المساهمة الفكرية هذه الشخصية» 
فهل يعتبر الولالي اضافة كمية فيعة العلماء بالبلاد آم كانت له مساهمة متميزة 
في التدريس والتصنيف ؟ 

تذ کر المصادر المواد التي اشتغل الولالي بتدريسها وهي مواد متنوعة كعلم 
الكلام والمنطق والأصول والبديع والبيان وقواعد التصوف» وريا مواد أخرى م 
نقف على ذکر اء وهذا یشهد على تعدد مشارب ثقافته وینبیء بمدی انعکاس 
التكوين الذي تلقاه بالزاوية الدلائية عليه فثقافته متنوعة تيت له سبل جمعها 
على يد علماء كبار بالزاوية الدلائية وصقلها بعخالطة علماء فاس وتنميتها بالتدريس 


(9) انظر هذه المصادر في الدراسة الخصصة للتحقيق مخطوط مباحث الأنوار.. ص : 20 21. 
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والتأليف. لم ينحصر تيزه عند تعدد المواد التى درسهاء وانما كان له تفوق على 
أقرانه ني طريقة تبليغهاء فهو لم يدحل جديداً على الطرق المعهودة في عصره 
والمقتصرة على توضيح ماقرره الأقدمون» ولكنه امتاز بتنويع الحجة والبرهان 
والإكثار من الشواهد قصد تقريب المعارف الى الأدهان٠.‏ 

هكذا دفعت الشهرة بالولالي الى الحظوة عند السلطان والى البروز الاجتاعى» 
وقد زاد من توسيع ذلك عدد تلامذته ومؤلفاته» وإذا كانت المصادر تجعلنا نقف 
عند القلة القليلة من هولاء التلامذة فإننا لانظن أننا سنقدم لائحة مستقصية بأسماء 
کل مصنفاته. 


1) شرح الجوهر المكنون في صدق الثلاثة فنون. (علم البيان) هو شرح لنظم 
الأخحدري المعروف بالسلم ألفه عام 1108 ه توجد منه نسخة خطية 
بالخرانة الحسنية تحت رقم 2174. 

2) مواهب الفتاح في شرح تلخيس المفتاح 
موو غا الان وهو رج اص اح اوي د ا 
الجرء الأول فقط بالخزانة الحسنية تحت رقم 3650 لازال مخطوطا. 

3) أشرف المقاصد في شرح المقاصد 
موضوعه علم الكلام» طبع الجزء الأول منه على الحجر بمصر وتوجد 
منه نسخة خطية بالخزانة الحسنية تحت رقم 2594 وهو شرح المقاصد 
الصائبين في أصول الدين للتفتزاني. 

4 نزهة الأنظار في روضة الأزهار 
في التوقيت وهو شرح لروضة الأزهار للجادري خ الحسنية رقم 6006. 

5) نصيحة الصفا في قواعد الخلا 
في السياسة ألف عام 1106 ه توجد منه نسخة حطية بالخرانة الحسنية 
رقم 3914 وأخرى بالخزانة العامة ك 383. 

(10) راجع : الولالي منحة الجبار» أحر الخطوط ومقدمة شرح الجوهر المكنون. خ س 2174. 


Berque (J.) : Al Youssi : Problème de la culture marocaine au 17ê" gjècle. Paris 1958. (11) 
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6) شرح التلخيص 
الف هله 1108 هھ ف البلاغة وهر شرح لکتاب الخطيب القزويني 
الخزانة الحسنية رقم 759. 
في البلاغة الخزانة الحسنية رقم 2401. 
8( شرح خحطبة سعد الدين عل ال لحلخیص 
شرح مستقل لنطبة سعد الدين التي أتت في أول كتاب تلخيص المفتاح. 
الخزانة الحسنية رقم 6210. 
ف التعريف ذكره له صاحب كتاب موؤرحخو الشرفاء وصاحب التقاط 
0) شرح ختصر السنوسي في المنطق ‏ السلم ‏ 
توجد نسخة منه في الخزانة الحمزاوية تحت رقم 254 ضمن مجموع. 
1) حاشية على شرح الحلي على جمع الجوامع في الأصول ذكره صاحب 
مؤرخو الشرفاء. 
2) شرح رسالة الجرجاني 
في البلاغة ذكر صاحب مؤرخو الشرفاء. 
في اللغة : مؤرخو الشرفاء. 
توجد نسخة منه بالراوية الحمزاوية. 
5) مباحث الأنوار في أخبار بعض الأخيار 
الف 1109 في المناقب الخرانة العامة ك 2305 ق 342 الخزانة الحسنية 
57. 
6) قصيدة في التوحيد 
ذکرها صاحب الإكليل والقاج ص : 27. 
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۰ کتب الولالي ف أصناف متنو عة من المعرفة» فمن مضامين هذه التاليف 
يتجلى أن واضعها لغوي وبياني ومتكلم ومنطقي ومؤقت وسياسي ومتصوف. ومن 
بين هذه المعارف جميعها كانت اللغة والمنطق في مر کز اهټاماته. 

٠‏ بقيت أغلب أعماله محفوظة وأمكن الوقوف علياء الا أنها لازالت مخطوطة 
ولم تحظ لحد الآن باهتام الباحثين. 

ه ما تميزت به كتبه وشروحه هو وحدة الموضوع» فكل كتاب يختص 
عوضصوح دون سواه. 

ه يعد أغلب هذه التاليف شروحاً لكتب ومختصرات مألوفة ومشهورة في 
کان في عصره» فالشروح هو الشكل الذي استقر في ذلك العصر. 

ه لا نعرف بالضبط متى بدا الولالي في التصنيف» فأغلب أعماله خالية من 
الإشارة الى تاريخ ومكان التأليف. 

ه كان يختار لتاليفه عناوين مسجوعة وأحيانا يحافظ على عناوينما الأصلية 
وي د اعا مان ا عة الط ار ات قات ر رحا صو فة 

۰ کان من بین مؤلفاته ماکانت له ميزة خاصة» تلك هي حالة كتاب : 
ماح وار ق اا م الا غا و ك هة الاق فراع اكا 
خحصص الاول للحديث عن مناقب الرجال» وهو بذلك يقدم مادة تاريخية غزيرة 
ومتنوعة وهي مادة ذات خحصوصيات» فالتار جخ كتب على شكل سير وكرامات» 
فالمادة التارجخية غير مباشرة» فهو خحطاب مميز دخحلت في انتاجه عناصر ثقافية 
متنوعة» وهذا مايجعل الكتاب محط عناية وإقبال متغاير» يجه إليه المهتم بسير رجال 
الصلاح وكذا الباحثين في فروع العلوم الانسانية. وما يهمنا أن القيمة التارجخية 
هذا الكتاب كبيرة. أما الكتاب الثاني فهو من العناصر الدالة على أن الكاتب م 
تکن تشغله القضايا الروحية والعلمية الضيقة والمغلقةء بل له انفتاح وانخراط في 
مشاكل عصره» فرسالة العام لاتنحصر في علاقة الخلق بالخالق وانما تتعداها الى 
ماهو جتمعي . فالکتاب عبارة عن نصيحة موجهة ای السلطان مولاي اماعیل» 
تناول فيما قواعد الحكم في الاسلام» ويكن القول أن مضامين هذه النصيحة ۾ 
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تبلغ قوة وشمولية مضامين رسالة أستاذه الحسن اليوسي الى نفس السلطان» ومع 
ذلك فإننا نرى من خلاطما كيف كان عالم ارتبط بالدولة الناشغة يرى الحكم 
امقول شر غا 
خحلصةة : 

اُمکن تحديد ملا من الواقح الفكري والثقافي» وهو ینبی ء۶ عن ح ركية 
في قافتنا ورجاها. نرصدها على مستوى المراكز الثقافية کا هي قائمة على 
مو ی إن اضمحلال مركز واقول مدرسة ماء لا حكم بموت الثقافة» 
إغا ينتقل نشاطها الى مدن ومراكز أخرى. کا أن كبار رجال العلم ليسوا دائما 
يتعلتق بفيئة اجتاعية معينة» ون مقولة العلم يخرج من نفس البيوت هي استشناء 
وليس قاعدة» وفي هذا تمكن الح ركية الجغرافية والاجتاعية لقافتنا. 

إن تشتت الوضع السياسي قد لايور دائما في الواقع الثقاني» ا أن استقراره 
يؤدي الى مركزية الفكر الغربي. 

حاار ات جاك رك ق راه اله عن الموج اهر لاساد 
الذي لاتلامذة له الا أن وقوفنا عند أحد هولاء التلامذة يؤكد أن اليوسي 'انشرد 
فعلا ججرأته واتساع افاقه المعرفية» لكنه يوضح من جانب اخر أن له تلامذة ساروا 
على نېجه وتاثروا به في سلو كهم الفكري ومواقفهم فاححمد الولالي تاثر باستناده 
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نظرة في كناب رائق التحلية في فائق التورية 


محمد بن عبد العزيز الدباغ 
حافظ حزانة القرويين 


في العدد 294 من محلة دعوة الحق (نونبر دجنير 1992) نشرت جا حول 
كتاب رائق التحلية في فائق التورية» الذي هو عبارة عن مختارات من شعر أي 
جعفر أحمد بن علي بن محمد بن خاتمة الأنصاري صاحب كتاب مزية المريةء ومع 
تلميذه الوزير الاديب أبي جعفر أحمد بن زرقاله. 

ومن المعلوم أن التورية التي هي عبارة عن استعمال لفظ له مدلولان : قريب 
وبعيد» فيتوهم السامع منه المعنى القريب مع أن المراد منه عند الاستعمال المعنى 
البعيد» كانت في القرن الثامن الهجري فنا بديعا يتبارى في استخدامه الشعراء 
والكتاب» ويتداولونه بيهم ويحرصون على الابداع فيه» وعلى التلوين الصوتي في 
مبانيه» وعلى التعمق في اختيار معانيه. 

وكان الباعث لي في كتابة هذا الببحث عثورى في خزانة القرويين على نسختين 
من هذا الكتاب الأولى مسجلة في السجل الر سمي ضمن مجموع يحمل رقم 1369 
مكتوبة بخط مغربي واضح» الا أنها م يذكر فيا اسم جامعهاء ولم يسجل عليا 
تاريخ النسخ ولا اسم الناسخ. والثانية وجدتها بخروم الخزانة مبتورة من أوهاء 
ومكتوبة بخط مغربي أيضا وهي مثل الأولى فاقدة لاسم الناسخ ولتارج النسخ. 

ووجدتني بعد عثوري على النسختين حريصا على المقابلة بينهما وبين نفس 
الكتاب في طبعته التى حققها الدكتور محمد رضوان الداية» معتمدا فيا على 
نسختين احريبن الأولى منهما وهي النسخة الام موجودة بمكنبة الاسكوريال 
مكتوبة في حياة المؤلف» والثانية موجودة بالخزانة العامة بالرباط. 
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ومن المعلوم أن تعدد النسخ يساعد على التأمل في امحتوى» ويعين على اختيار 
الصيغة القريبة الى الحقيقة ويرشد الى كثرر من المعاني التي يتعذر الوصول اليا 
أحيانا اذا اقتصر المحقق على نسخة أو نسختين. 

وقد کان اهتامي فیما نشرت يتعلق بمحتوی الأشعان وبا تضمنته من 
موضوعات قيمة ومن اشارات دقيقة» وحاولت أن أركز على ما يستفيده القارىء 
من خحطرات نقدية وتارجخية من خلال النصوص المكتوبة» وان اذكر جانبا من 
جوانب العلاقات الخاصة التي كانت تربط ابن خاتمة ببعض اصحابه من الادباء 
والشعراء كلسان الدين ابن الخطيب» وأبي القاسم السبتي الشريف الغرناطي وأي 
الب ر كات ابن الحاج البلفيقي» واف عبد الله بن جزى» وآبي القاسم بن رضوان» 
وغيرهم ممن لا يستغني عن معرفة اخبارهم ولاطلاع على عيون ا 

وأما المقابلة بين النص المطبوع وبين النسختين اللتين وجدتما بخزانة القرويين» 
فقد ارجات الحديث عنا الى هذا الملتقى العلمي ليستعين بها من يريد طبع هذا 
الاب نة اخرى: 

وقبل الشروع في ذلك ساقدم محة موجزة عن الدراسة التي سبق لي نشرهاء 
فقد تحدثت فيا عن قيمة هذه الختارات في الميدان الأدييء والى دور التورية في 
امحسنات البديعية» والى اهتام أدباء القرن الثامن اهجري بهاء والى ذكر وجوه 
استعماهما» واستدللت على ذلك ببعض الأمثلة من نفس الكتاب» فمن ذلك مثلا 
التورية بعناوين الكتب كقوله : 

ومعطار الانفاس يبسم دائما عن در غر زانه ترتیب 
من لم يشاهد منه عقد جواهب ‏ ل يدر ما التنقيح والتہذيب 

فالشاعر هنا يضف عشيقة ويدرك انه معطر الأنشاس» وان له ثرا ردان باسان 
بيضاء منسقة الترتيب كأنما الدر المنضدب الا أنه استعمل عنوان كتابين متداولين 
بين المثقفين هما : كتاب التنقيح للقرافي» وكتاب التہذيب للبراذعي. 

ومن المعلوم أن هذين الكتابين كانا متداولين في عصره نظرا ها يشتملان عليه 
من الفقه على المذهب الالكي الذي كان سائدا في هذا العصر با مغرب والأندلس. 

ومن ذلك التورية بذكر أعلام من الفقهاء والقراء كقوله : 
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من شافعي لي عند مالك مهجتي مالي سوی حبي ولیس بنافح 
فمن الحقق ان مذهب مالك لا تستقىم لديه حجة شافعي 
ولكنه يرى أن هذا الفني لن يتحقق لأآن هذا الحبيب لا يقبل شفيعا كيفما كانت 
حجته» ولا يستجيب لتضرع راغب مهما حصل» فهو مالك لهجته ومن الحقق 
أن مذهب مالك لا تستقم لديه حجة شافعي. 

ان المعنى واضح بين» ولكن الشاعر اراد أن يستعمل أسلوب التورية وذلك 
باستخدام عناصر أصولية بنيت عليما بعض الأحكام عند مالك الشافعي رضي 
الله عنهماء فلكل مما منحى اجتہادي تقرر القواعد على أساسه» وتتخذ الأحكام 
وفق منهجه كالمصالح المرسلة وعمل أهل E‏ 

و وجوه ا العلمية ا 
الا ان حالي في هواك خفية ولكن لعيني بالصبابة تبرج 
عجبت لدمعي لايزال مرويا فقبل في اثاره وهو مطروح 
واعجب من ذا ان خدی شاهد يصدق في اقواله وهو روح 

فهو قد استعمل لفظة رو ولفظة جروح استعمالا ووي مع واا 
لق بوت هیاس وبتحدید أسباب تعلقه بمحبوبه» لک کن اجتاعهما معا دل على 
انه يريد التورية بذين اللفظين» زيادة على ترشيح التورية الثانية بذكر الشاهد. 
ويتعلق الأمر هنا بمقصدين : 

المقصد الأول : يرتبط بعلماء الحديث» فهم يرون أن الشخص الذي لايكون 
ثقة في رواية الحديث تطرح روايته» ولا تقبلء ويڏخلون ذلك في باب التجرع 
والتعديلء ويربطون التجريج الذي يطرح معه الشخص بأمور عشرة : خمسة تتعلق 
بالعدالة» وخمسة تتعلق بالضبط» فالتي ترتبط بالعدالة هى : الكذب والهمة 
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والفسق والبدعة والجهالة والتي تتعلق بالب مط هي : فحش الغلط والغفلة والوهم 

فالمطروح اذن لاتقبل اخباره» ولا يقبل في اثاره» ولكن الذي يشير العجب 
عند الشاعر انه رغم کونه کان یرید اخفاء عشقه حتی لا یفتضح» فان بکاءه 
دل على حقيقة امره» ودمعه ابان عن خبايا جوارحه» وقد قبل الناس آثار هذا 
الدمع مع انه مطروح. 

المقصد الثاني : يتعلق مص طلحات الفقهاء في باب الشهادة والقضاي ذلك 
أن الشاهد الذي جرح لسبب من الأسباب المقبولة في التجرج لا تقبل شهادته 
وهو واضح ني التورية الثانية التي أبان الشاعر فيا بان خده يشهد على عشقه» 
ولعل هذه الشهادة تظهر في شحوب لونه» واصفرار بشرته» وتأثير ذلك الخد 
بالدمع السائل عليه حتى اصبح مجروحا. وهذا فهو یری أنه اعت العجب 
ان تقبل شهادة خحده مع انه جروح. 

والاستدلالات متعددة يكن الاطلاع عليما في أصل الکتاب» کا يكن الاطلاع 
على بعض عليلاتها في الببحث الذي نشرناه. 

وأما الحديث عن الفروق الذي سنقدمه لكم في هذا الملتقى فسن ركز القول 
فيه على ما ارتاینا ترجیحه من خلال نسختی القرویین. اما ما کان فیہما مصحفا 
أو حرفا وهو في النص المطبوع سليما فإننا لن نتعرض له اكتفاء بالجهود الذي 
بذله الدكتور الداية عند تحقيقه هذا الكتاب. 

وما ينبغي الاشارة إليه أن الأستاذ امحقق وضع ارقاما تسلسلية لكل مقطوعة 
شعرية تتوفر على وجه من وجوه التورية» وسنستخدم تلك الأرقام فيما سنقدمه 
من ملا حظات إن شاء الله وتتلخص فيما ياي : 

أولا : في الجحموعة رقم 6 يقول ابن خاتمة : 
تباين في القول قد مات لم يحت وظاهر حالي في حياتي مشكك 
بعيشك قل لي كيف اقتل مسلما ؤيشرك غيري في الموى ثم يترك 

التورية هنا مرتبطة بمسلم ومشرك فالمراد بالمسلم الموحد في حبه الخلص فيه» 
والمشرك الذي لايستقر على حال» ولكن الاطلاق الجاري به العمل عند التقابل 
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بين اللسلم والمشرك ينصرف الل المعنى الدينى المتعارف عليه» وطبيعة الاأطلاق 
تقتضىی استحياء الموحد وقبل المشرك» ولكن الواقع الذي جياه خخالف ذلك. 
وني البيت الأول صورة من التضاد كأنها منوعة عقلا يوصف الشاعر بأنه 
ميت وبأنه غير ميت» ولا جد ضرا في هذا التضارب لأن ظاهر حاله يشكك 
في حياته ووجوده» فهو لکثرة عشقه وهیامه وعدم اقبال الحبیب عليه کأنه فاقد 
للحياة. 
وقد ورد هذا البيت أثناء الطبع مصحفا حيث كتب على هذا الشکل : 


ر ر9 2 


تباین في القول قد مات لم يمت وظاهر حالي ني حاتي شک 

وهو لحن واضح اذ لا معنى للاشكال هنا زيادة على تغير حرف الروي بدون 
رر معتوي. 

ثانيا : في المجموعة رقم 9 قال وانشدني أيضا ‏ ابقاه الله مما طرز به 
بعض اللابس السلطانية : 
أنا فوق عطف اللك أسعد ملبس ٠‏ فمن اكتساني فالسلامة قد كسى 
حاكتني الايدي سماء زواهر ورياش أزهار وخلعة سندس 
عزا لسلطان لعزة ملكه قد دانت الدنيا برغم المعطس 
ماذا علي س ولابسي بدر الدجى ان لا أرى فوق الجواري الكنس 

التورية هنا بالجواري الكنس التي هي النجوم» والمراد بها الفتيات المصونات 
المستترات. وقد ورد البيت الثاني في نسختي القرويين بتبديل كلمة رياش برياض 
وکل منہما مقبول وزنا ومعنی ن اتک کنا مر ا و 
الورود والازهار. 

ثالا : في المجموعة 22 قال : وانشدني أيضا ‏ زاد الله من فضله ‏ غا 
قال وقد نرل على عين «صنصر» منصرفة عن وادي اش» قافلا من حضرة 
غرناطة : 

ما رأی عين صنصر في صباه ڏو اعتبار فصد عنه بعين 

مال قلبي له ولیس ببدع في الموى ان يصاد قلب بعرن 
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التورية هنا بكلمة عين في البيت الثاني لأها عند ربطها بالقلب والموى 
لا ينصرف معناها الا للعين الباصرة مع أن المراد بها عين صنصرء ذلك المكان 
الذي مال قلبه اليه فاعجب بجماله ونضارته» فهو يلفت الانظار ويستميل القلوب 
ویتملکها ولا يراه شخص في صباه الا اصبح به مولعا. 
كلمة صباه في البيت الأول عوضت في النسخة المطبوعة بكلمة صفاه ويظهر 
أن ذلك خط مطبعي» فإن قال قائل قد يكون المراد بقوله في صفاه : في صفائه 
فحذفت الحمزة تخفيفا لضرورة الشعرء فانا نقول ان هذا الاحتال يقتضي أن يكون 
الضمير راجعا للعين الجارية لا للمنصرف» ولو كان مقصودا عنده لقال في صفاها 
ولقال بعد ذلك فصد عنها ومال قلبي اء وحيث انه م يقل ذلك فإن المراد 
بعين صنصر الموضع الذي مال قلبه له بعد رؤيته والقلي بمحاسنه لا العين الجارية. 
وابن خاتمة في هذين البيتين استخدم نوع اخر من أنواع البديع» انه الجناس 
التام فهو قد استعمل كلمة عين في البيت الأول معنى العين الباصرة» واستعملها 
في البيت الثاني بمعنى الموضع المذكور» وتكرار القافية عن قرب يعتبره الخليل بن 
أحمد عيبا من عيوب الشعر» سواء اتخذ المعنى أو اختلف» لكن الأخفش والجرمي 
ومن سار على منهجهما يعتبرون التكرار مع اختلاف المعنى ليس عيبا من العيوب» 
ولا يدخلونه في باب الإيطاء وعلى رأيہم سار ابن خاتمة في هذين البيتين. 
رابعا : جاء في المجحموعة 28 ما يأتي : وانشدني أيضا ‏ وصل الله عزته 
قال : 
كتب الي الفقيه الأجل رئيس الكتاب صاحب القلم الاعلى بالديوان السلطاني 
با لمغرب أبو القاسم عبد الله بن رضوان وهو يومعذ بالمرية» يستدعي مني ديوان 
نظمي ووجه بها مع رجل ممن تقلد حفاظة الديوان الاشتغالي موريا بذلك : 
ديوان نظمن مطلبي فاسمح به لأرى انتظام الحسن بالاحسان 
ولقد علمت بان قصدك حفظه فبعثشت خوك حافظ الديوان 
فكتبت مجيبا له على البدية» ووجهت بها مع ديوان نظمي صحبة رسوله : 
يا مهديا ريانتين أنالتا بصري وسمعي بهجة ولساني 
مستدعيا نظمي وما نظمي بمَا يهدي ولو اني بديع زماني 
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ان کنت قد اهديتہا روضا فلا عجبب جتان جاء من رضوان 

قد ورد البيت الثاني من أبيات ابن خاتمة في المطبوعة مرفاء فقد جاء على 
الشكل الاي : 

مستدعيا نظمي وما نظمي لما يدي ولو اٺي بديع زماني 

وجاء في مخطوطة الغروم بالخزانة على شكل قد يكون مقبولا في المعنى وهو 
قوله : 

مستدعيا نظمي وما نظمي بمّا بيّدى (بفتح الدال) أي بالشيء 
الذي يظهر أمام الملا. 

وعلى كلا الوجهين الموجودين في نسختي القرويين تبقى المطبوعة على ما يبدو 
محرفة والله أعلم. 

خامسا : يقول في المحموعة 33 ا 

والثغ في الطاء هاج هوى فهو حبيب ليس بالطاني 

لا تعجبوا ال مال قلبي له فشأنه امالة الرا 

لق وره البيت. الأول في المطبوعة عل الشكل الآني.: 

والثغ في الطاء هاج الموى ها حبيب ليس بالطاني 
بفتح الحاء وابدال الواو الفا. 

والبيتان يدخحاان ات اور ق وجوه أ وما ی اا 
ابي تمام وبين حبيب غير الطاني» أي الذي لا يقدر على اخراج الطاء من مخرجها 
الطبيعي» وثانما الاشتراك اللفظي في كلمة الطاي مع اختلاف المنسوب اليه فهو 
بالنسبة لاي تمام قبيلة طي وبالنسبة لحبيبة تلك اللتغة في الطاء وثالشها امالة الراي 
فإ وجودها بين سياق الخارج يقتضي ربطها بالأصوات مع ان المراد وصف 
حبيبه بجاذبية يقدر بها على امالة من راه. 

سادسا : في المجموعة 35 يقول : انشدفي أيضا ‏ اصعده الله الى مراق 
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تسربل أثواب البسالة داعيا (نرال» وما قرن له جيب 
فمالي لا أبغي الحماسة مؤثرا لاشعارهاء وهي اختيار حبيب 


إننا نلاحظ من هذه المجموعة وما قبلها ما كان لأبي تمام من الشهرة بالأندلس» 
فهم يعجبون به ویستحضرون شعره ونقده» ویستظهرون حاسته» فالتورية هنا 
بين حماسة حبيبه» وبين ححماسة أبي تمام وانما تعرضت هذه المجحموعة لاظهر خللا 
وقع عند الطبع في البيت الثاني حيث جاء في المطبوعة على الشكل الآتي : 

تسربل ات البسالة داعيا «نزرال» وما قرن له بنجیب 

عوض بمُجيب وليس هناك أي معنى لما هو مطبوع فليتامل في ذلك. 

سابعا : يقول في المجموعة 37 : وانشدني أيضا ‏ قضى الله له بالحسنى 
وزيادة س : 

ما طيبة الدنيا سوى طيبة تنقدح السراء عنها انقداح 
کاھا صَاربها اذ شدا هيل للأنس علا قداح 
قد حازم من قابي اعشاره قمُرا معَلى صوته حين باح 
موضوع هذه الأبيات وصف دقيق لعنى يحسن الضرب بآلته الموسيقية» ويلك 
قلب سامعه اذا ما شدّا ويسكر بصوته اذا غنى» ويضفي على امجلس سرورا ومتعة 
الا أن صورة البيت الثاني على الوضع الذي هو موجود به في المطبوعة وهو الذي 
دكرناه سابقا لايؤدي المعنى على حقيقته اذ الظاهر أن به تحريفا وأن الصواب 
هر ما يوجد بمخطوطتي القرويين حيث كتب هناك على الشكل الاي : 
کالما صارلها إذ شدا ييل للأنس علا قداح 
وعليه قد تكون كلمة طيبة تدل على الة موسيقية يعزف علياء ينبغي لمن له 
اهتام بالألفاظ الأندلسية أن يحقق هذا الاحتټالء فريا كان احثالا سليما. 
ثاهنا : يقول في المحموعة 46 : وانشدلي أيضا باتم الله نعمه عليه م من 
احری : 
وسائله ما بال طرفك شاخحصا ٠‏ فقلت لشخص طرفه الدهر ‏ ناعس 
اذا ما رنا فالظبي غير ان كانس ومهما انشنی فالغصن حرران ناکس 
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عجبت لالحاظ له مع صعفها يقام لحفظ الثخر منهن حارس 

ان اطلاق الثغر هنا ينصرف الى الحدود التي يجب حايتها من الاعداء ويرشح 
ذلك وجود كلمة حارس بازاتعماء لكن المعنى المراد هو حاية ثغر حبيبته التي 
لاتسمح بالقبلة ولا تمنحها لمن يشاء ذلك» فكأنها هنا على حلاف ما روي عن 
ولادة التي كتبت عل منطقها : 

اُمکن عاشقي من لم خي وأعطي قبتي من يشتٻيا 

وإنما تعرضنا ذه المحموعة من أجل كون البيت الثاني ورد حرفا في المطبوعة» 
فقد جاء فيه : ونما انى عوض ومهما انى وهو تحريف واضح. 

واف و ال اشرو اعا رفن ف ا ر ا را 
في أشعارهم» ومن أجمل ما ورد في ذلك قول ابي تام في بائيته الشهيرة التي قاها 
في مدح المعتصم بناسبة انتصاره على الروم في موقعة عمورية فقد قال فيا : 
عداك حر الثغور المستضامة عن برد الثغور وعن سلسالها الحَصِب 

تاسعا. : من نفس القصيدة السابقة اختار في المحموعة 48 البيتين التاليين وما 
قول ابن خاتة : 
e E E E a‏ 
اذا ما قوافي الخیل فيه تدارکت ‏ فابشر بنصر جره متكاوس 

ان التورية في هذين البيتين من أجمل ما يقتبس من علم القوافي» ذلك أنه اعتير 
جيش الملك الممدوح جيشا قويا تتلاحم خيوله ويؤدي إلى النصر امحققء الا أنه 
استعمل من علم القواني مصطلحين مما ارتباط بضروب القافية وهما : المحدارك 
والمتكاوس» فالضرب المتدارك ما خع بوتد مجموع والضرب المتكاوس ما خم 
بفاصلة كبرى. ولقد كان في اخحتياره هذين النوعين من القافية دقيق الاختيار بعيد 
الدلالة لان النيول المتدا ركة تذهل العدو وتخيفه والنصر المتكاوس ينتشر قي جميح 
الأرجاء ويدخل الرعب على الأعداء ولا قف عند حدود زمانه أو مکانه. 

وسبب ادماج هذه المجموعة في بحشنا هذا يرجع لأمرين : 

لأمر الأول هو وجود خطاً مطبعي في كلمة تقيا حيث كتبت تفيبا. 
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والامر الثاني وهو المهم هو أن كلمة الفوارس في نسختي القرويين قد عوضت 
بكلمة القوانس ولعاها اقرب الى ما هو معروف لدى العرب» فهم اذا أرادوا 
أن يصفوا سيفا بالقوة فإنهم يقولون انه يقد القوانس» فقد جاء في لسان العرب 


ووت ر لورد ا راا 
وذي رونق عضب بقد القوانسا 


ومن المعلوم أن القوانس جمع قونس وهو اعلى بيضة الحديد التي توضع على 


الرأس ححاية له أثناء المعركة. 


عاشرا : قل احتار الجامع للمنتخبات مجموعتون من قصيدة ميمية جعل 
الجموعة الأول تحت رقم 56 وهو قوله ٠:‏ 


لاحت وقد ارخحت فضول اللثام 
ريحانة لين من عطفها 
القضب باكينها 
ولا ادعى الروض شذا عرفها 


ما أملح البدر خلال الغمام 
قد نؤوم ونود قيام 
وروجنة تفضح بدر التمام 
الا وللزهر علما ابتسام 
الا وللطير عليه خحصام 


من ذات دل زانها خحدها 


وعزمه وطرضه ونام 
ونهدها ورد فيا والققوام 
فالقلب نہب بين (سام وحام) 


وبين الجموعين توجد مجموعة أخحرى في النسختين الموجودتين بخزانة القرويين 
لا وجود ها في المطبوعة» وهي من نفس القصيدة يقول فيا : 


افدي التي لولا ساقم سری 
جلو لعيني ألفا قدا 
فو فأشدو طربا باسمها 
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في حظها ما شف جسمي السقام 
ودذْتٌ قدي حين يلاه لام 
عل قضيب البان يشدو الجحمام 


ا التي تنفرد با نسختا القرويين ني مداخحلتنا هاته متمنیین ال 
يتوا الببحث في هذه الخرانة للوصول الى كثير من الذخائر المتعلقة بالادب 
الاندلسي فانها تحتوي على عدد من الاأوراق غير المرتبة ولا المحدود مضمونا 
منتظرة من رجال البحث والأدب من يتولى الكشف عن محتوياتا» ومن ينتشلها 
من التلاشي والضياع» والسلام عليكم ورخمة الله تعالى وب ركاته. 
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کتاب ضرائر الشعر ا عصفور الإشبيلي 
مصدراً أعيون مصنفات مشرقية 


محمد المنتصر الريسوني 


أستاذ متفر غ للبحث س تطوان 


فرش الدراسة 

لد كانت اتدل عل صله و قرات الحرق الخلمي والادن وي افر 
ي جد بده الكون لادان حاف اة ن عمد ارين کات ا 
لأن تصبح حاضرة من حواضر التقافة العربية الإسلامية ذات الوجاهة العليّة 
والقدر الرفيع الذي سيمل السمع والبصر ويغمر البدو الحضر ر السهل 
والنجة زافا ميلاد حضارة فريدة من نوعها مقوؤمات وخصائص. فمن الحتمي» 
إذأ أن تفزع الأندلس إلى المہل الصافي لاض تقضلع سنه شان التليمد إل أن 
ا ریاد الماء فيه فتخضر أوراقه ثم يستوي على سوقه بعجب زرا 
لافتاً الأنظارء شاا ال هة المحميّرة المعطاي لذلك كان التراث المشرقي العلمي 
والأدبي حط تقدير الأندلس وحل احتفائهم وموضع ا وهو ما هل 
الحكم المستنصر العام (م عام 366 ه = 976 م)» على منح أي الفر ج الأصباني 
(م عام 356 هھ = 967 م) ألف دينار من الذهب العين »> کا ذهب الى ذلك 
المقري» وذلك لقاء إرساله له كتابه (الأغانيع قبل أن تحظى بقراءته بغداد 
نفسها» وذلك ماضفر الأندلسيين إلى أن يشخصوا من بلدهم ‏ والشوق يدو 
حطاهم ‏ إلى المشرق ناشدين عنده المعارف على مختلف أغاطهاء و كان ما كان 
منه استساخ الكتب والدواوين» وكان ما كان من الرواية عن الشيوخ» وكان 


(1) الفح ج 1 ص 386. 


ما كان من هذا وذاك ونتيجة ذلك الاتصال ال جاد المغمرء الأمر الذي حفز المشارقة 
أنفسهم على شد الرحلة للأندلس بعد أن راحت الحر كة العلمية والفكرية والأدبية 
تزدهر في هذا البلد وتم أظلاهما الفينانة مَدّا بعيد المدى انبعث من ثناياه الوح 
والريحان. 

ولم تفت ظاهرة الرحلة الأندلسيّة إإ لى المشرق والرحلة المشرقية إلى ااي 
أبا العباس المقري( دون أن يسجلها مقدما جردا الأتماء الراحلين من الأندلس 
إلى المشرق والوافدين من المشرق على الأندا لس» فين ذكرهم ا 
بقي بن خلد (م عام 276 ه = 889 م) إمام السنة في الأندا ن وا جي کتاب 
(المسند)» وصاحب المرويات عن كثير من شيوخ المشرق الأعلام» لا جعل 
تصانيفه قواعد للاسلام» وعد من امجتهدين يجري في مضمار البخاري ومسلم 
والنسائي کا قال الامام ابن حزم (م عام 456 ه = 1063 م). 

وممّن ذكرهم من الأندلسيين أيضاً أبو الوليد الباجي رم عام 474 ه = 
1 م) صاحب (النتقی) وغرره. 

ومن ذكرهم من المشارقة أبو علي القالي (م عام 356 ه = 966 م) صاحب 
(الامالي) و (النوادر) الذي کان له ا واضح في الثقافة الأندلسية» ٳذ حمل معه 
هذا العام علم المشرة ق وآدیه» وتولى مع ذلك نشره وإذاعته بين الطلاب وم 
يکن يضن علهم با لديه من علم غزير. 

ومن ذكرهم كذلك من المشارقة أبو العلاء صاعد بن الحسين البغدادي اللغوي 
(م عام 417 هھ = 1026 )۵0. 

2 يكن العام الأندلسي يأخذ دون أن يعطيء بل إنه کان يسهم بعلمه 

يتصدى لنشره حتى في الديار المشرقيّة» إذ ينبغ هناك غير واحد يبز من أهلها 

من يبز فيتصدر القافلة العلمية ناشراً من معارفه طيوباً تعر مجالس العلم وأضواء 
تنور دروب الفكر» من هؤلاء أبو حيان محمد بن حيان النفزي الغرناطي 
(2) انظر النفج ج 2 ص 5 ومابعدها. 
(3) المصدر نفسه ص 519. 
(4) انظر رحلة المشارقة هذه في النفح ج 3 ص 5 وما بعدها. 
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رم عام 745 ه = 1344 م) الذي انتهت إليه رئاسة التبريز في علم العربية واللغة 
والحديث» فاصبح لذلك شيخ النحاة بالديار المصرية وشيخ امحدثين بالمدرسة 
المنصورية وهو صاحب كتاب (البحر الحيط في تفسير القران العظم) وكتاب 
رالتجريد لأحكام سيبويه) وسوى ذلك كثرردت. 

في هذا مناخ الخصب نمت الحضارة الأندلسية وترعرعت» وامتدت امتدادها 
الواسع إلى أن أخحذت زمام القيادة و حاضرة إسلامية ينشد ودّها القاصي 
والداني من العام الاسلامي» ومن العام ورىق لکا امیت اة E‏ 
ما حوطا ويتد إشعاعها إلى كل بقاع الدنياء لذلك لم يكن بذعا أن تشرئب أعناق 
العلماء من المشرق الى هذا البلد الإسلامي القدوة في ضروب المعارف والثقافات» 


س 


وان بذعا أيضاً ان يصبح التراث ال العلمي والأدبي موضصع م الاجلال 
و لجل لدی المشارقت ما حدا ۔ جم إل التسابق إلى الاطلاع عليه والإ مام 
به والإفادة منه» واتخاذه بسبب ذلك 0Y‏ یغرفون منه ما يثري مباحثهم. 
لذا فإن المصادر المشرقية م تخل من ذكر مصنفات أندلسية في شتى ضروب 
العلم تعتمدها مرجعا من بينها (نهاية الأرب في فنون الادب) للنويري (م عام 
33 هھ = 1333 ^( و(صیح الاعشی) للقلقشندي 2 عام 821 هھ = 
هذه المصادر المشرقية المشهورة أفادت من كتاب (العقد)) لابن عبد ربه 
(م عام 328 ه = 939 م)» فأثرّتْ بذلك حقلها العلمي والأدبي على نحو ما 
أفاد أيضا كتاب (همع الموامع) للسيوطي (م عام 911 هھ = 1505 م) من کتاب 
الملخص في ضبط قوانين العربيً) لابن أي الريع (م عام 688 هھ = 
1289 2(“ وعلى حوما أفادت منه مصادر مشر قية اتر من التر اث اا 


(5) المصدر نفسه ج 2 ص 535 ومابعدها. 

(6) ما روي عن الصاحب بن عباد من انه قال حین وق (العقد) فریده «بضاعتنا ردت إلینا» 
لا يطعن قدر هذا الكتاب ومكانته قي مجاله» وقد e‏ الأيام على DR‏ 

(7) انظر مقدمة العقد بقلم الأسعاذ محمد سعيد العريان ص ر(رك). 

(8) تحقيق ودراسة د. علي بن سلطان الجكمي ج 1 ط 1 1405 ه 1975 م. 
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المتعدد الوجوه ککتاب (ضرائر الشعر) الذي حن بصدد دراسته مش نفات 

ملاك الكلام بعد هذا كلهء أن الأندلس حين استَوسّق أمرها سياسيَاً وثقا 
واقتصاديًاً أصبحت تنافس المشرق لذلك كانت هناك منافسة بين الدولتير 
المشرق 6 وکذا المغرب» وکانت الوفود العلمية تترى ذاهبة ايبة 
EE OE‏ ا 
ج في أفق قرطبة اید جن ور وة ا بغداد¿ وقد تجلت مظاهر ذلك 

في الرحلة المتبادلة بین الأندلسيين رالجارت م 4 فی تلقف الحانبين لكل ما يظهر 
من جديد من الانتاج العلمي والأدبي ف أسواقهما المعرفية. 

وکل هذا أعطى الأندلسَ شخصيتها امنغردة في فروع المعرفة حتى تی ف مال 
الإبداع الشعري مما امیت القول فيه في كتابي (الشعر النسوي في ly‏ 
واضعا أثناء ذلك الحق في نصابه داحضاً ES‏ التى ادعت» فيما 
اأعت» تبعيّةَ هذا الشعر للشعر اشر ي کل شید مع العلم أن أستاذيّة 
الرف ار ها أنه ا وإنكار جيل الام عقوق» وأعظم به من عقوق» 
بيد أن الاب ن لایبقی يوقا امتداداً للأمومة في الشاذة والفاذة دون ان يستقل بذاته 
ویتمیز بکیانه خحاصة إذا کان ذا استعداد فطري لن یکون على صورة متفر دة 
بخصائصها من غررما شرود على مت المقومات التى انبتقت عا هذه الخصائص. 


is. ٠ 
a E 


ابن عصفور الإضبيلي 
(597 س 669 هھ = 1200 س 1271 م۾) 


السيرة : 


هو آبو الحسن علي بن مومن بن محمد الحضرمي الإشبيلي المعروف بابن 
عصفور کانت ولادته عام 597 هھ موافق 1200 م تلقی تعلیمه عن علماء وقته 
المرموقين أمثال الحسن الدبّاج وأبي علي الشلَوبين رم عام 645 ه = 1247 م)» 


(9) للمبحث المدروس بعنوان : الأدب الأندلسي في ميزان الحقيقة ص 36 ومابعدها. 
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وعلى هذا الأخير خم کتاب سیبویه (م عام 180 هھ = 796 م“ وکان شغوفاً 
ار و باطالة لدرجة ان القراءة والمطالعة اصبحتا عنده کالاء واهواء» 
ل ال ت ا عا م ارو ر كت مي غا وهل ا ان 
یستغنی عن شرب الاء واستنشاق الهواء ؟ 

أقراً ابن عصفور بإشبيلية ومالقة ومرسية وأقبل على حلقته الطلبة بشوق شديد 
ٳذ وجدوا فيا بغيتهم خاصة في فن النحو الذي لم يکن يتقن غيره ‏ کا قيل 
حتى صار حامل لواء العربية في الاندلس في عصره» فنبه أمره وأصبح بذلك 
له اتصالات بأمراء وقته» ورجالات وعلية و في عصره. 
الشازين e‏ علي (م عام Aes‏ 

أ 


م يكن لابن عصفور ورع فقد كان يشارك في مجلس الشراب ‏ غفر الله 


4 
2إ 


إلى أن وافته المنية عام 669 ه موافق 1271 م بتونس. 
الاثنار : 
کک eS‏ اللغة العربيةء ومنه الضبوع ومنه 
أ المطبوع : 
1) الممتع في التصريف» تحقيق الدكتور فخر الدين قبارة ‏ بغداد ‏ 1970. 
2) المقزب تحقيق الدكتور أحمد عبد الستار الجواري وعبد الله الجبوري ‏ 
بغداد 1971. 
3 ضرائر الشعرء تحقیق الاستاذ السید إبراھے محمد ط 1 دار الأندلس ‏ 
180. 
(10) ترجم له الراكشي رابن عبد اللك)» الذيل والتكملة ج 5 ص 413 واين الزبير (أحمد) 


طه» الصلة ص 142 والكتبي (چمد بن شاكر)» فوات الوفيات ج 3 ص 109 110 
ت 365 والسيوطي (عبد الرحمن)» بغية الوعاة ج 2 ص 210 ت 1810. 
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ب الخطوط 
1) المقنع الموجود جخرانة القرويين. 
2( السلك والعنوان ومرام اللولو والعقيان» وهو رجز ف الحو 
3 شرح الأشعار الستة. 
4) شرح الحماسة. 
ح المتنبي 
وهذه الشروح ‏ کا قال الكتبي'') ‏ لم يكملهاء وهو» في الحق مايقع 


عدا عقون ال لوا عل لهه رة ی و ای کا کد 
ذلك المصادر'» والمصادر حين توؤكد ذلك تبني راا على ما أنتجه ابن 
عصفور a‏ بمباحث حوية ولغوية جيدة تتميّز بمعالحة فريدة 
تدل على منطق نحويي ماهر تعلن إمامته في هذا الشان : وهذا ما دعا القاضي 
اجر این ن ا 

E E E 

وقد أصبح عمله العلمي موضع الفخر والاعتزاز» فهذا ابن رُشد (م عام 
1 هھ = 1321 م) يقول حين يتحدث عمّا صتفه آبو جعفر اللبلي (م عام 
691 ه = 1291 م) «وألف أيضا كتابا في التصريف ضاهی به کتاب الأستاذ 
اي الحسن عصفور»')» وهذا الأثموني (م عام 900 ه = 1435 م) في 
شرحه على الالفية يقول مستشهدا به «وأظن أن الحامل له على ذلك قومم ذات 


(11) فوات الوفيات ج 3 ص 110. 
(12) انظر بعض المصادر المشار إليها سالفاً. 
(13) ملء العيبة ج 2 ص 213 تحقيتق الدكتور» محمد ابن الغوجة. 


276 


وذوات بعنى التي واللاني فأضربت عنه لذلك» لكن نقل المروي وابن السراج 
عن العرب مانقله ابن عصفور»“» وفي هذا وذاك من المصادر التي تتردد فيا 
اسم ابن عصفور متألقا تألقاً لايقل عن تالق أسماء كبار الأئمة. 
التأليفف في موضوع الضرائر الشعرية 

إن موضوع الضرائر الشعريّة من المباحث المهمة في اللغة والنحوء لذلك تصدّى 
ها بالبحث والدرس قدياً علماؤنا المتخصصون» ومن أوائل من أدلى بدلوه في 
هذا الجال المبرد رم عام 286 ه = 899 م)» فقد ألف کتابا بعنوان (ضرورة 
الشعر)» وينسب لابن جني (م عام 392 ه = 1001 م) كتيب بعنوان (ضرورة 
الشاعر)» ولابن فارس اللغوي (م عام 395 ه = 1004 م) (رحالة دعاها ذم 
الخطا في الشعر)'. 

وتوالت بعد ذلك التصانيف في هذا المضمار» فصتّف القزاز (م عام 412 ه 
= 1021 م) كتابه (ضرائر الشعر) أو كتاب (مايجوز للشاعر في الضرورة)» 
وصنف سلم بن حسين (م عام 1238 ه = 1822 م) كتابه (موارد البصائر 
لفرائد الضرائر)» وصنّف محمود شكري الألوسي (م عام 1342 ه = 1924 م) 
كتابه (الضرائر) أو (ما يسوغ للشاعر دون الناشر). 

وقمين بنا أن نشير إلى أن المصادر النحوية واللغوية والنقديّة لم تخل من مبحث 
الضرورة الشعرية في مقدمتها كتاب سيبويه وشرح” الرماني عليه (م عام 
4 ه = 994 م)» وذلك عند حديثه عن ضرورات الشعر في باب (الترحم 
في ضرورة الشعر)» وشرح السيراني )م عام 386 ه = 996 م) وذلك عند 
استقصائه فيه الضرورات الشعرية. 

وخحصص لذلك ابن جني السالف الذكر كتابه الفريد (الخصائص) باباً سمّاه 


(14) ص 197. 

(15) انظر ابن الندم (محمد) الفهرست ج 1 ص 59. 

(16) حققه د. رمضان عبد التواب الناشر مكتبة الخانجي مصر 1410 س 1980. 
(17) توجد نسخة منه بمكتبة مجحمع اللغة العربية بالقاهرة. 
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(هل يجوز لنا في الشعر من الضرورة ماجاز للعرب أولاً12» وقد أجاد على 
عادته في هذا الميدان أي إجادة. 

وأفرد ابن رشیق (م عام 456 ه = 1063 م) میحاً مهما تحت عنوان (باب 
الرحص في الشع)“ وأشار إلى ذلك القرطاجني (م عام 684 ه = 
5 م) في کتابه (منہاج البلغا)20. 

ولم تخل كتب النحو التي ظهرت فيما بعد من الاشارات إلى هذا الموضوع 
وإن م تخصص له باباً بعينه وهي لاتحصى عدداء أذكر منها (شرح التسهيل )21 
لامام نحاة عصره ابن مالك (م عام 672 ه = 1273 م) وقد صرح فيه بموقفه 
من الضرورة مما رفع ابا حيان (م عام 745 هھ = 1344 م) في شرحه 
(التسهیل)22 الى ان يتصدی له بالرد» مع ان موقفه في هذا موقض ذو وجاهة 
أي وجاهة ما لسنا الآن بصدد بسطه» وله سوى هذا المكان. 

وأذكر منها شرح الأشمولي<# السابق الذكر المسمى (منهج السالك إلى ألفية 
ابن مالك) وهامشية الصاوي عليه (م عام 1206 ه = 1792 م) وذلك في 
باب (الموصول) وغير هذا كثير. 

ومن الملحوظ أن كتب النحو الحديثة في جلها لم تعالج هذا الموضوع بالحجم 
الذي عالجحته الكتب القديةء إذ تقر الكتاب الحديث في النحو فلا تكاد تضفر 
بشيء عن هذا الموضوع إلا ماكان من إشارات عابرات يقتضيا المقام» ولسنا 
الآن بسبيل سوق الأمثلةء فالكتب في هذا الضمار كثيرة جا وهي نوعان : 


(18) ج 1 ص 323 ومابعدها. 

(19) ج 2 ص 269 ومابعدها. 

(20) ص 180ء 181. 

(21) انظ الألوسي (محمود) مقدمة كتاب الضرائر ص 6 وانظر مقدمة محمد كامل بر كات للتسهيل 
ص 48. 

(22) انظر المقدمة السابقة لبركات ص 48 ومابعدها. 

(23) ج 1 ص 172ء 173 ومعه الصاوي وعند قول ابن مالك : 
وة رة و ك ال اورب الب لاان ي 
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نوع مدرسي» ونوع غير مدر سي 24)» ومن هذه الكتب صنف جيد» وما 


كناب ضرائر الشعر 
٤ء‏ 4 

إن كتاب (ضرائر الشعر) يعد من انفس ما الف في هذا الباب» وذلك لا 
تيسّر فيه للمؤلف من تحر المباحث الضرورة في كل مناحماء وتتبعه لينابيعها التي 
استقى ما المادة وتعضيد ذلك كله بالشواهد النحويّة الكثيرة مع مايرفده من 
منهجيّة في المعالجة» ما أضفى على الكتاب صفة الطرافة العلميّة وصبغة البحث 
الحاد» فجعله بسبب هذا أوف مصدر ف مضماره. 

وقد وزع املف مادة کتابه عل أربعة مباحث : مبحث الزيادة ومہبحث 
اللقص ومبحث الا حير ومبحث البدل وهي أنواع الضرائر الشعريّة نفسها 


(24) من الكتب المدرسية» كتاب (قواعل, اللغة العربية للمدارس الثانوية تاليف العلامة حفني 
ناصف وآخرين» وهو من أقدم مالف ف هذا الجال» إذ يرجع تارخ تأليفه إلى عام 
9 ه/1891 م» وقد احتوى معلومات في قواعد اللغة في صورة موجزة جيدة اليك 
جيلة الصياغة بي أنه لاجخضع لأي طريقة تربوية وکن عه دليلاً للطالب في هذه المرحلة 

من التعلم. ومنها أيضاً كتاب (النحو الواضح لدو الابتدائية والغانوية تاليف العام الشاعر 
الأديب علي الجارم بالاشتراك ب الأستاذ مصطفى أمين» وهو من الكتب القدية في هذا 
ا محال كذلك إذ یرجم تارځ تاليفه إلى خمسين سنة مضت وزيادةء وقد احتوى معارف 
نحويّة موثقة معروضة في اسلوب شائق» ترفده طرق تربوية تعد في وقتهاء وإلى سنوات قريبة 
رائدة عندناء بل إن طريقته في تحليل الأمغلة لاتزال متبعة في الكتب المقررة عندنا وعند سواناء 
ولجودة هذا الكتاب فقد طبع طبعات غير شرعية في المغرب وي بعض البلاد العربية 
الأاحرى !! 
ومن الكتب غير المدرسية كتاب (جامع الدر روس العربية) تاليف الشيخ مصطفى الغلابينيء؛ 
وهو من أقدم ما آلف كذلك في هذاا لمجال لكون تار تالیفه يرجع إلى عام 
0 ه/1912 م وقد أصدره د ا ا مجحموعة مدرسية للمدارس 
الابتدائية والقانونية. 
ضح هذا الكتاب من المعارف النحوية الشيء الكثير مصحوباً بالشواهد القرائية والشعر 
مع تناول یتمیز بسهولة و 
أيضاً حديغاً کتاب ا الوافي) للعلامة عباس حسن الذي ألفه عام 
0 ھ/1960 م» وهو کتاب» في الحق یشمل کل أبواب النحو العربي مع تحليلها تحليا 
يتميز بالفهم الجيد مع احافظة على الأصالة في النقاش والجدال. 
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ومن خلال هذه المباحث انطلق المؤلف باحقاً دارساً کل میحث على حدق 
ا .الشرح الوافي ومناقشا مورلا تارة» عط أحرى أو مصوبا أحياناً أو ميا 
أحياناً أخحرى کک رأیه في اعتداد وئقة قائلا مثلا : «والصحيح عندي ماذهب 
إليه أهل البصرة)2. 


مكانة الكتاب بين نظرائه 


سلف القول بان موضوع الضرائر قد طرقه علماء قبل ابن عصفور» کا ألف 
فيه من جاء بعده» بید أن کتاب ابن عصفور یبقی متمیزا عن نظرائه من کتب 
الضرائر برحابة المعارف النحوية وبسط وجهات نظر المدرستين المشهورتين في 
النحو العربي : مدرسة البصرة والكوفة» مع إيراد بغزارة الشواهد والإدلاء بالرأي 
والانفراد به أو الترجيح بين هذا أو ذاك من الآراى الأمر الذي منح الكتاب 
سمات المييز عن غيره قطعا. 

وإذا رحنا نعقد موازنة بين هذا الكتاب وبين كل نظير له لوجدنا کتاب ابن 
عصفور يبز سواه من نظرائه في كثرر من المناحي» فهذا كتاب القراز (ضرائر 
الشعر) على مکانته فانه لیس يرق مستوى كتاب ابن عصفور وإن كان القزاز 
قد کار هو أيضا من الشواهد وشرح ماهو بصدد شرحه من الضرائر» ذلك 
أن ابن عصفور توافر له ذلك كله وزاد عليه الإدلاء بالرأي وعرض النظريّات 
النحويّة ومناقشتبا وعرض للقراءات القرانية المتواتر منها والشاذة» وذلك حين 
يستدعي الدرس التصدي لثل هذه الموضوعات. 

وهذه المميزات لانكاد نظفر بها عند القزاز» وكذلك لانظفر بها عند سواه 
تمن جاء بعده وألعنا إلى بعض منهم مثل الآلوسي وهم عالة عليه وإن حاولوا 
أن UL‏ جد ید 26). 

لأجل هذا كله أصبح الكتاب حط عناية العلماء وموضع احتفائهم وهو ما 
حفز العلامة البغدادي إلى أن يتحمل مشاق نقل هذا الكتاب بخطه عن نسخة 


(25) انظر الموضوع في ص 271 ومابعدها. 
(26) انظر مقدمة الالوسي المتضمنة مسائل عن الضرورة ص 6 55. 
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رديئة حرفة» وصحح منہا ما صحح وعلق علیہا تعليقات» ولولا مکانته تلك 
ماكلف البغدادي نفسه مشقة النقل والتصحيح واتخذه هو وغيره من العلماء 
مصدراً لکتابه کا سياتي قريباً بحول الله تعالى. 

وأا كانت الحال فالقيمة العلميّة للكتاب قيمة متميزة تعلن عن نفسها بنفسها 
ولا تحتاج إلى تعريف ول جلو محاسناء فقي اسنها الصاح غناء أي غناء عن كل 


تعریف. 
كتاب ضرائر الشعر مصدراً لغيره 

سبق منا الحديث عن مكانة كتاب (ضرائر الشع) لابن عصفور بين نظرائه 
ما ألف في هذا الجال» وعن تفرده بمميزات جعلته قبلة الأنضار من قبل العلماء 
الشىء الذي حفزهم إلى إكباره بالاحتفاء به كبير الاحتفاءء وذلك باعټاده e,‏ 
لمصتفاتمم» ولقد شد انتبهاهي في هذا الأمر العالمان العيني والبغدادتيء الأول في 
كتابه المسمّى (امقاصد النحويّة في شرح شواهد الألفيةم وا مقروف بشرح الشواهد 
الكبرى والثاني في كتابيه : الأول : (خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب) 
والثاني (شرح شواهد الشافية) بغض النظر عما يروج من ارائه ‏ أي ابن 
عصفور ‏ في المصادر النحوية وهي كثيرة مبثوثة بين ثناياها تغري همة الباحث 
بجمعها ودراستاء لأنها حرية بذلك فهل ينتبه الباحث التخصص في هذا المجال 


س 


إل هذا ؟ نتمتى. 
العيني ومصئفه 
ومولده في (عينتاب) عام 762 ه موافق 1361 م وإليما ينتسب. 

يعد العيتي أحد العلماء المرموقين في عصره» إذ نبه أمره في كثير من الجالات 
في الحديث واللغة والتارجخ. 

عاش العيني في حلب ومصر ودمشق والقدس وتولى بالقاهرة القضاء والحسبة» 
وكانت له حظوة لدى حكام وقته» وانصرف مع ذلك إلى التدريس والتاليف» 
فانتج في محالات علمية عديدة» من ذلك في جال الحديث ورجاله (عمدة القارىء 
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ف چ ابخاري) رمغاني ا ف رجال معاني ا وني جال اع 
وف ا ا الغا انحو في شرح ا لأف و وسوی هذا وذاك 
وتوفي رهه الله تعالل عام 855 ه موافق 1451 م. 

كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد الألفيّة 

تولًى هذا الكتاب شرح الشواهد الواردة في شروح الألفيّة المتمثلة في شرح 
المرادي الشهير بابن أم قاسم (م عام 749 ه = 1348 م) وشرح ابن هشام 

(م عام 761 ه = 1359 م) المسمى (أوضح المسالك إلى الفية ابن مالك» 

وشرح ابن عقيل (م عام 769 ه = 1367 م) وشرح ابن الناظم محمد بن محمد 

بن مالك (م عام 686 ه = 1287 م). 

وقد رمز العيني إلى أسماء أصحاب هذه الشروح باحرف استمدٌ كل حرف 
منها من اسم صاحب الشرح» وقد جمعها في قوله (ظقهع)» فالظاء رمز لابن الناظم 

والقاف لابن أم قاسم والماء لابن هشام والعين لابن عقيل. 

ونہج العيتي في شرح هذه الشواهد منہج ّل في الأضطلاع بيان تعدد لغاعبا 
والكشف عن معانيپا مدا مع کل ذلك اباق باغراا و جال ماف يردها 
من إبہام» ذاکراً اللسق الوزني فيهاء وما قد طراً عليه من الزحاف بنوعيه : المفرد 
والمزدو ج أو ماطراً عليه من العلل بنوعَيما : علل الزيادة وعلل النق ص28 ثم 

لاينسى الإشارة إلى بيان نو ع() القافية التي انتهى بها البحر. 

(27) الرحاف تغيبر في الحشو وغيرهيختص بدخول ثواني الأسباب وهو نوعان مفرد ويكون في 
محل واحد من الجزء كالحبن في (فاعلن) يَصير (فعلنْ)» ومزدوج ويکون في موضعيه من 
الحزء کالغبل وهو اجتا ع الخبن والطي في (مستفعان) مثلاء إِذ تحذف سينه وفاژه فيصر 
الجرء هذا ممن فينتقل إل التفعيلة المشهورة (فعش 

(28) الملل تغيبر بدخل العروض والضرب فقد ولا يختص بدخول تواني الأاسباب وهو نوعان : 
علل الزيادة كالترفيل في (فاعلن) يصير (فاعلاتن)» فقد زيد سبب خفيف (لن) على وتد 
مجموع (عَلنْ)» وعلل النقص كالجذف في (مفاعيلن) يصير (فعاعي) فقد سقط سبب خفيف 
وهو (لن) من اخحر (مفاليلن)» وما يبقى» وهو (مفاعي)» فينقل الى التفعيلة المشهورة (فعولن). 

(29) للقافية من حيث الح ر كات الواقعة بين الساكنين وعددها أصناف خمسة : المتكارس والتراكب 


عكن مراجعة كل ذلك مثلا عند الدمنهوري (حمد)» الكافي ص 27 ومابعدها وسواه كثير. 
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وفي غمار معالجة العيني لشرح هذه الشواهد استعان بمعارف شتى من تاريخ 
ولغة ونحو وأدب» وهي معارف جد ضرورية لمن يتصدّى لخوض مثل هذه 
المباحث» إذ بدونها لايستطيع الدارس أن يضطلع بمهمته في الدرس على الوجه 
المنشود بلا ريب» من هنا يسوغ لنا القول بأن هذا الكتاب يشل موسوعة علمية 
مفيدة جادة ثرية» هذه الموسوعة الثرية اعتمدت كتاب (ضرائر الشعر لابن 
عصفور مصدراً ا في الجزء الرابع وني مواضع معدودة» فكيف إذاً كانت استفادته 
منه ؟ وکیف کان تعامله معه ؟ وهل لذلك کله أثر في إثراء ماود معالجته ؟ 

الجواب يكمن فيا سنعرضه من مواضع الاستشهاد ندرس من خلاها افاق 
الإفادة من كتاب (الضرائر)» وما قدمته من خحدمات جليلة تثري روح الدرس. 

وكتاب (المقاصد النحوية) يتألف من أربعة أجزاء بهامش (خزانة الأدب) 
للبغدادي موزعة بحسب الأبواب النحوية» تقصيت كل جزء على حدة فلم أضفر 
بالمبتغى إلا ني ال جزء الرابع في مواضع معدودة اعتضد فما العيني بكتاب (الضرائر) 
لابن عصفور» وأفاء منه على نحو ما أفاد من المصادر الاأتحر العديدة التي ذكرها 
في اخحر الكتاب. 

ورد استشهاد العلامة العيني بكتاب (الضرائر) في مصنفه (المقاصد النحوية) 
في مواضيع ثلاثة حسب ما أفضى إليه استقصاي» فالأول في مبحث (شواهد 
أفعل التفضيل)» والثاني في مبحث (شواهد ما لاينصرف)(7» والثالث في 


مبحث (شواهد الوقف)(2). 


1. شواهد أفعل التفضيل 
اعتمد العلامة العيني كتاب (الضرائر)» وذلك عند حديثه عن شاهد أُورده 
في شرحه على الألفية ابن أم قاسم وهو قول الشاعر : 
حن بغرس الودي أعلمنا منا ب ر كض الجياد في السدف 
(30) ج 4 ص 36 ط 1 - المطبعة الميرية بولاق. 
(31) ج 4 ص 346. 
(32) ج 4 ص 543. 
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لقد ناقش العيني نسبة هذا البيت إلى قائله تأسيساً على الاحتلاف القائم في 
شأن عزو البيت المذكور لماشقة الحق. ٠‏ 

وقد رجح العيني أن يكون البيت لسعد القرقرة ( .......) لا لقیس بن الخظم 
2 حو 2 ق هھ = خو 620 م) ا ذهب إلى ذلك ابن عصفور2. 

واعتمد في ترجيحه ذاك على ما أثبته الجوهري (م عام 396 ه = 1005 م) 
وعلل ما أورده البكري (م عام 487 ه = 1094 م) في (شرح الأمثال) ما 
جعله يقول بكل ثقة واعتداد : «الأاصح ماقاله الجوهري»)(4. 

ومع محاولة العيني الموفقة في إثبات صحة عزو البيت لقائله فإنه م يستقص 
كل المصادر التي تؤيده» من ذلك (لسان العرب) لابن منظور*° رم عام 
1 هھ = 1311 م) وهو مما لا يستغني عنه في هذا امجال لکونه ثل منہلا 
امجالات تختلف فيما بينها باختلاف موضع الاستشهاد. 


2. شواهد ما لا ینصر ف5 

ساق العيني شاهداً استشهد به ابن الناظم محمد بن محمد بن مالك في شرحه 
على الألفية ورمز إليه ب (ظ) وهو قول دوسر بن دهبل القريعي. 
وقائلة ما بال دوسر بعدنا صحا قلبه عن آل ليلى وعن هند62 

لقد استشهد العيني بابن عصفور دون أن يناقشه على نحو مافعله في الشاهد 
السالف إذ اقتصر على إيراد ماقاله ابن عصفور في الضراش فقال با لحرف الواحد : 


«وقال ابن عصفور وال جيد الصحيح عندنا في إنشاء بيت دوسر وقائله ما للقريعي 
بعدنا)(38). 


(33) انظر الضرائر ص 283. 

(34) ج 4 ص 55. 

(35) انظر ج 2 مادة (سدف) ص 121 عمود 2. 
(36) ج 4 ص 346. 

(37) ج 4 ص 366 والضرائر ص 102. 

(38) نفسه. 
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ويبدو من هذا النقل الحرفي عن ابن عصفور أن العيني لم جد غير مصدر 
(الضرائر) يستمد منه المعلومات حول هذا الشاهد» ولو كان بيده سواه لوجد 
مجالاً فسيحاً للتر جيح والرفض» و التصحيح» > ومع ذلك کان من باب إثراء الدرس 
تحليلاً واستنتاجاً أن يناقش العيني ابن عصفور رأیه ومستنده فیه› ةلس ن 
المستساغ قطعاً أن يطلق الحكم بلا تصرج بعلته كي يكون الحكم قائماً على الحجة 
ال و م يكن ذا الحكم وزن يذكر في نفس التلقي. 


3. شواهد الوقض ٥‏ 
من شواهد ابن أم قاسم في شرحه المذكور قول الشاعر : 
فلو أن الأطبا كان حول 0 
وتمامه س کا قال العينى ‏ 
وكان مع الأطباء الأساةدا 
حول هذا الشاهد تحدث العيني فقال معتمداً ابن عصفور دون أن يناقشه 
فقال : «ذكره ابن عصفور2) وغيره ولم ار أحداً عزاه إلى قائل(3“. 
بدلیل آنه ذکره» وآشار إلى غیره بدون أن یصرح باسمه کا صرح باسم ابن 
عصفور. 
وقفة أخيرة مع العيني 


تلك هي المواضع التي اعتمد فما العيني كتابَ (الضرائر) في حين أن طبيعة 
الموضوع الذي يتناوله يستدعي أن یون کاب (الضرائ) مصدراً له في کثیر 


(39) ج 4 ص 543. 
(40) ج 4 ص 551. 
(41) نفسه. 

(42) الضرائر ص 119. 
(43) ج 4 ص 551. 
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من القضايا وهو ما فطنه إليه البغدادي فأفاد منه في غير ما موضع من جزئه 
الثالث والرابع ا سيأتي مُستَوفی وشيكاً في محله» ان شاء الله. 

ويحتمل أن العيني غفل عنه في زحمة المصادر الكثيرة التي اعتمدهاء ولم ينتبه 
له أ في نظير هذه المواضع التي ل تسعفه المصادر التي بین يديه بافادته فیما 
یرید بسطه. 

وما يلفت النظر حقاً أن المصادر التي سردها العيني في آخر الجزء الرابع مما 
كان عمدة لمباحثه م يشر في أثنائها إل كتاب (الضرائ)»› مع أن مجموعة هذه 
الصادر لا يوجد بينہا كتاب مستقل في موضوع ا بيد أنه م يفته في 
الختام أن يصرح قائلاً : «... غير ما قصفحتٌ من كتب النحو وشروحها من 
تصانيف العرب والعجم» ومن مؤلفات السلف والخلف من الأم» وعو فا وت 
غه من افوائد الاجااء من المشاجخ زالاساندة ومن كات الأفاضل: الأمائل 
الجهابذة)4). 

من هذا يدو أن كتاب (الضرائر) من المصادر التي اعتمدها العيني» ولم 
یذکرها ضمن ماذکره في اخر الکتاب» ET‏ فإنه یصرح باسم 
املف کا لاحظت سابقا ‏ وینقل کلامه بفصه ونصه کا هو وارد في 
(الضرائر) ولا يذكر اسم مصنفه» وهذاء في رأي» إخلال ببعض شروط المهجية 
العلمية للبحث في عهده» وني غير عهده ؛ ذلك أن نقل كلام مؤلف ما يقتضي 
الاشارة الى مظان وجوده» ويظهر أن العيني اكتفى بالنقإ ل وعدّه تنصیصا عل 
الملضدر غافلا عما سيلقاه القارىء من عناء للحصول على مصدر النقل حاصة 
إذا كان من ينقل عنه له غير واحد من المصنفات. 


البغدادي ومصتفاه 


هو عبد القادر بن عمر البغدادي»› ولد بېغداد عام 1030 هھ موافق 1620 »› 
ورحل إلى كثير من الأقطار» منها دمشق ومصر» أتقن التركية والفارسية» له إنتاج 
کیر» منه (شرح شواهد المغني) (تعريب تحفة الشاهدي) (حاشية على شرح بانت 
سعاد) بجانب ما جن بصدد دراسته. 


(44) ج 4 ص 598. 
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وتوفي رحه الله بالقاهرة عام 1093 موافق 1682 م. 

أ خزانة الدب ولب لباب لسان العرب 

هذا الكتاب ألفه العلامة البغدادي» وكان ابتداءه فيه بمصر في غرة شعبان منه 
ثلاث وسبعين وألف» واه ني ليلة الثلاثاء الثاني والعشرين من جمادى الآخرة 
من سنة تسع وسبعين وألف للهجرة» وقد تولى فيه شرح شواهد الكافية للعلامة 
محمد بن الحسن الشهير بالرضى الإسترباذي (م عام 686 ه = 1287 م) 
معتضدا بمصادر جحمة في شتى الفنون» في النحو واللغة والبلاغة ومعاني القران 
الكربم وشروح الشواهد» وني الأدب والشعر كالدواوين لشعراء ال جاهلية 
والإسلام» وامجاميع الشعرية والنوادر والسير والأنساب والطبقات وهلم جراً ما 
أحصاه في فصل خاص<“» وكل ذلك جعل كتاب البغدادي دائرة معارف في 
علوم اللغة العربية وادابما لذلك جاء في أربعة مجلدات تستقصي بدقة هذه العلوم 
مبيّة أسرارهاء مشيرة إلى لطائفهاء دالةً على شواهدها وأوابدها. 

وحين ندرس (الخزانة) دراسة باحث نخرج من هذه الدراسة بفكرة واضحة 
جداً هي أن العلامة البغدادتي لم يكن ناقلاً سارداً في مصنفه» وإغا كان دارساً 
درس ايحت دراسة الباحث اجات يدل اراي رجا أو رافضا أو مها 
زذاك بب ا عله غا عله الام التي و حه الل ةى ااه 
والشاول. 

وقد ورد استشهاد العلامة البغدادي بكتاب (ضرائر الشعر) لابن عصفور في 
عدة مواضع خحويّة من جزئيه الثالث والرابع» ولكثرة هذه المواضع وتعددها 
سنقتصر على نماذج منها ؛ إذ في ذلك غناء عن غيره مما نحن بسبيل معام جته» وإثراء 
للبحث» وإتماماً للفائدة سنشفع كل ذلك بجدول يتضمّن كل المواضع النحويّة 
التي احتواها الجزء القالث والرابع. 
الجزء الفالث 


ضمُ هذا الجزء ثلائين موضعاً للاستشهاد بكتاب (ضرائر الشعنَ لابن 
عصفور»› وفيما يلي غاذ ج من ذلك. 
(45) ج 1 ص 8 وما بعدها. 
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باب المتّى(46) 
الفوذج الأول لزوم الألف المغنى ف یع الأحوال 
الشاهد التامن والخمسون بعد الخمسمائة 47 قول الشاعر : 


أعرف مها الألف والعينانا ومنخرين أشبا ظبيان 4# 


الشاهد الستون بعد الخمسمائة) قول الشاعر : 


يارب خال لك من عريته فسوته لاتنقضي شهريته 


شري ربیع وما ن٥‏ 


تصدّی البغدادي لدراسة موضوع لروم الألف المغنى في كل الأحوالء م عرج 
بالحدیث عن فتح نون التشبيه بإ سهاب ارا ما یحکی عن صم م النون» و 


بجا يده به ابن عصفور في كتابه (الضرائر) فقال بالحرف الواحد : 


عصفور في كتاب ضرائر الشعر فتح النون جالة النصب والخفض وغالة النصب 


فقط في لغة من ألزم المثنى الألف في جميع الأحوال»؟. 


ليس بخاف ما في هذا الاستشهاد من لغة جد غالية في علم ابن عصفور 
وأستاذيته في جال تخصصه» eS‏ 
وان لابن غقضفرر احق هيف امال النحوية بشروطه ر يعني أنه يمتلك من العلم 
اررق سمه ها ري بال مسري الام يه جه رر ها قر ويش 


eS 


الفوذج الثاني : إبدال المفرد من التشبيه ووضعه وضعه 
الشاهد الثاني والسبعون بعد الخمسمائة ونصه52 : 

(46) ج 3 ص 336. 

(47) نقسه. 

(48) البيت في ديوان رؤية ص 186. 

(49) ج 3 ص 338. 

(50) 

(51) نفسه وانظر الضرائر ص 217. 

(52) ج 3 ص 369. 
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کاله وجه تركيين قد غضبا مستمدف لطعان غير تذبیب(6 


تعرض البغدادئي لموضوع إبدال المفرد من التثنية ووضعه موضعه# وأكد 
أن من قال بان ذلك ضرورة ‏ ومنهم ابن عصفور ‏ فاإنه غير صحيح» 
هذا قال : «والصحيح انه ختص بالشعر )660 وحجة البغدادي ف ذلك هي کون 
الأسلوب العربي يويد هذا الاستعمال» والحق أنه فصل المسالة من كل 
الوجوه(7)» والحق أيضا أنه حين يجد المسالة قابلة للأخذ والرد فإنه لا يغادرها 
دون أن يشبعها تحليلاً ينجم عنه إدلاء بالرأي کا في هذه المسالة وي سواها فارضاً 
حضوره العلمي. 


الموذج اثالث : قيام المغرد مقام الجمع 
کلوا في بعض ب بطنکم تعفوا فان زمانکم زمن خیص 9 

. تعرض البغدادي لموضوع قيام المغرد مقام الجمع» وقد ذهب في تحليله إلى 
أن ذاك ليس من الضرورة في شيء وإن عدّه سيبويه وتبعه في ذلك ابن 
عصفو ر (60) من الضرورة» وللبغدادي مستند جد قوي ف هذا الرأي لکونه 
يعتمد ماقرّره القراء وما قرّره غير القراء مما يعسر معه علينا نقله لطوله(!6. 


(53) نفسه. 
(54) ج 3 ص 371. 
(55) نفسه. 
(56) نفسه. 
(57) نفسه. 
(58) نفسه ص 379. 
(59) نفسه. 
(60) نفسه ص 380. 
(61) نفسه. 
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ب س باب اجمو ع2 

انهوذج الأول : كسر نون الجمع 

الشاهد التاسع والسبعون بعد الخمسمائة(63) ونصه من قول جریر 2 عام 
110ھ = 728 ). 

تحدث البغدادي في هذا الياب عن موضوع نون الجمع وظاهرة کسرھا وهل 
هي كسرة إعراب أو كسرة ضرورة ؟ واستشهد با قاله ابن عصفور في (الضرائر) 
ثلاث مرات»› وذلك حين حديثه عن كسر النون وتقییده بحال النصب والخفض 
قال : «وكذلك نص ابن عصفور في كتاب الضرائر أن كسر نون الجمع لايكون 
إلا في حال النصب والخفض»<5. 

وحن حدیثه عن وجه کسر النون قال : «وقال ابن عصفور ووجه کسر 
النون تحريكها على أصل التقاء الساكنين)66. 

وحين حديثه عن حذف المضاف من غير أنه يقام المضاف إليه مقامه(7“ کا 
في قول الشاعر ابن قيس الرقيات (م عام نحو 85 ه = 704 م) : 

رحم الله أعظماً دضوها بسجتان طلحة الطلحات 


قال البغدادي : «وجعل ابن عصفور في كتاب الضرائر الجر من الضرورة قال 
ومنه حذف المضاف من غير أنه يقام المضاف إليه مقامه نحو قوله «بسجتان طلحة 


(62) ج 3 ص 389. 

(63) ج 3 ص 390. 

(64) هو اخر أبيات أربعة لجرير أوردها محمد بن حبيب في المناقضات» انظر الخزانة ج 3 
ص 391. 

(65) ج 3 ص 390. 

(66) نفسه وانظر الضرائر ص 219 وإن هناك آراءٌ للنحاة في تعليلل زيادة نون بعد ألف الى 
ويائه» وبعد واو الجماعة ويائهاء ومن بين هذه الاراء ان النون تنوين حرك للعخلص من 
التقاء الساكنين» وهذا شرح موجز لقول أبن عصفور «تحريكها على أصل التقاء الساكنين». 

(67) انظر الضرائر ص 165 والازانة ج 3 ص 394. 
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الطلحات» في رواية من خحفض طلحة يريد أعظم طلحة الطلحات فحذف المضاف 
الذي هو أعظم لدلالة أعظم المعقدم الذكر عليه ولم يقم المضاف إليه وطلحة 
مقامه بل ابقاه على خفضه)6). 

ومع ما للعلامة البغدادي من حرص في تقصي الحقائق العلميّة في بحوثه فإنه 
يبدو لي قد تغافل عن ايراد شواهد أحری ما اوردّه ان رر ي رون 
حذف المضاف السالف الذكر اختصار واکتفی ما قاله دون ان یشفعه بشواهد 
خر فیناقشه خحاصة وابن عصفور يصر على اَن ذلك من الضرورة في الكلام وأنه 
يحفظ ولا يقاس عليه وقد ساق بعض ماروي عند العرب في هذا الشان 
من غير الشعر مغل قول العرب : «أما والله لو تعلمون العلم الكبيرة سنه الدقيق 
عظمه» يريد لو تعلمون العلم علم الكبيرة سنه فحذف (علما) لدلالة رالعلم) 
عل( 7), 


الفوذج الناني : جريان الحركات الإعرابية على نون الجمع 

الشاهد الخامس والثانون بعد الخمسمائة2) ونصه قول الصمّة بن عبد الله 
القشيري (م عام OIE‏ 

Eg GTS OS E OS 

وفي هذا الباب نفسه أيضاً - أي باب الجموع ‏ تصدّى البغدادي منطلقاً 
من قول الصمة بن عبد الله القشيري لبيان الظاهرة النحويّة المحمثلة في جريان 
الح ر كات الإعرابية على نون الجمع وعدم حذفها عند الاضافة(". 

وعليه فان هناك من ذهب لى القول بان ذلك ضرورة» وهناك من ذهب 

لى غير ذلك ومن ذهب لل الضرورة آہ۰ ن جني وتبعه TT‏ 


(68) ج 3 ص 394 وانظر الضرائر ص 165. 
(69) انظر الضرائر ص 165ء 166. 

(70) نفسه ص 166. 

(71) نفسه ص 167. 

)72 ج 3 ص 1 وانظر الضرائر ص 220. 
(73) نفسه ص 412› 412. 


291 


البخدادي ذلك^)» وساق کلامه بفصه ونصه فقال «ومن العر جعل من 
الإعراب في النون من جمع المذكر السالم» وذلك كله لا يحفظ إلا في 
الشعر 4(. 


وني الشاهد الثامن والهانرن بعد الخمسمائة٠‏ وهو قول سعيد بن قيس 
الهمذانی (م عام 50 هھ = 670 م). 
وان لا ابا حسن عا أت وحن له بني 07 


شار إل ابن عصفور اش في غمار مناقشته موضوع إعراب نون الجمع» 
ومتحدثاً في الوقت نفسه عن قول سعيد بن قيس الممذاتي وما جاءِ فيه من 


احتلاف ي رواية متنه(78)» قال مستد لا پابن عصفور «وآورده ابن عصفور ف 
كتاب الضرائر وقال إنه ضرورة لا يحفظ إلا في الشعر». 


(74) نفسه ص 412. 

(75) نفسهء وقد قال الزخشري في هذا الموضوع «أكثر ما ججيء ذلك في الشعر ويلزم اليا إذ 
ذاك قالوا أتيت عليه سنين» المفصل ص 189 ط 2 
وقال الفراء في (عضين) «من العرب من يجعلها بالياء على كل حال ويعرب نونما... وهي 
كثيرة في أسد وقم وعامر» انظر معاني القران ج 2 ص 92 نحقيق محمد علي النجار واخرين 
س 1973. 

)76( ج 3 ص 418 وانظر الضرائر ص 219. 

(77) بیت من أبیات اها الشاعر :في حرب صفين يقول فيا : 
لقد فجعت بفارسها ريعنٌ ک فجعت بفارسها السكون 
انظر الخزائنة ج 3 ص 419. 

(78) ذهب البغدادي إلى أن رواية البيت عند ابن عل وابن هشام هکذا : 
وكان للا أبو حسن علي أباً برأ ونحن له بين 
والحق أن هذا البيت ليس من شواهد ابن عقيل» إنغا هو من شواهد ابن هام انظر أوضح 
المسالك ج 1 ص 39 باب المعرب» والمني» لذلك لم يشمله شرح شواهد الجرجاوي ولا 
هامشه (فتح الجلیل)» للعدوي» مع أنه تل ر ف الموضوع نفسه. 
والعيني نفسه أورده من شواهد ن هشام إ إلا أنه وهم فذ کر آنه من شواهد ابن ن الناظم 
صاحب الألفية إذ رمز لذلك برمز (ظه) على طريقته المشار إليها في هذه الدراسة» بيد أن 
ابن الناظم استشهد بغيره» انظر شرح اله الناظم ص 16 باب المعرب والبني ‏ منشورات 
ناصر خسرو. 
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وهو في الحق استدلال مكرر سبق له أن ساقه في الشاهد الخامس والثانين 
بعد الخمسمائة وهو قول الصمة «ذراني إلح» والاستدلال المكرّر هنا مطلوب 
لاقتضاء المقام إيّاه» هذا كان نظير هذه المكرّرات أخلى في ذوق الدارس وأثقل 
فى ميزان الببحث. 
ج باب جع المؤنث السالر9 
الموذج الأول : جمع رفضة<ا 
الشاهد التسعون بعد الخمسمائة'*) قول ذي الرمة (م عام 117 ه = 
5 ). 
5 عرد احا ية ٠‏ ترف ورات اهر ى افا 
في ضوء هذا الشاهد راح البغدادي بين حكم كلمة (رفضات) وهي جمع 
(رَفضّة) على وزن فعلة بفتح الفاء وسكون العين» وإلى هذا الحكم أشار إمام نحاة 
عصره ابن مالك (م عام 672 ه = 1274 م) في الخلاصة وقد فات العلامة 
البغدادي الاستشهاد به فقال : 
والسالمّ لعن اللانی۵ آسا أل إباعَ عن فاي مما شا 
ا ان ال م ا :ل وا ,الان او دا 
وتسکين فاء (رَفضات) في الشاهد ضرورة لكونها جاءت على غير القاعدة» 
وقد استشهد البغدادي با أورده ابن عصفور في كتاب (الضرائ)۴3) في هذا 
الموضوع وساق كلامه» على طوله» ولم يستشهد بعالم سواه إلا ابن جني فقد 
اقتصر على الاشارة في النقل عنه. 
(79) ج 3 ص 423. 
(80) رفض الشيء کسره» ورفضة يعني الكسر. 
(81) ج 3 ص 423. 
(82) ليتزن البيت وجب تجنب تحريك ياء النسب الواردة في كلمة (الثلاف) اخلافً لما هو وارد 
في بعض الشروح الألفية كشرح ابن عقيل (ج 2 ص 350)ء ولعله من أخطاء الة الطبع» 
وكان على الحقق الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد أن ييّن ذلك في تعليقاته (منحة الجليل) ؛ 
لأنه جدير بالبيانء وم من قضايا جديرة بالبيان أغفلهاء فحار فما الحعلم على الخصوص. 
(83) ص 85 س 87. 
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والحق أن ابن عصفور فصل الحديث حول هذا المببحث موَيّدا ذلك بشواهد 
من القران الكريم س حجة الله تعالي على البشر ‏ وشواهد شعرية» نما جعل 
البغدادي يعتمد وحده في هذا بالذات» إذ وجد فيما عالجه ابن عصفور مايل 
الأوام وينقع الغلة ويطفىء ما في النفس من حرقة الشوق إلى التزوؤد من المعارف 


الجيدة الموثقة 

قال البغدادي E‏ : «قال ابن عصفور في كتاب الضرائر حکم رفضات 
وهو اسم بعکم الصفة غ خم البغدادي الاستشهاد بقوله «انتہی 
باحتصاں)(85. 


وقوله باختصار يدل على أنه اختصر ما احتصر من متن الاستشهاد لإسهابه 
ولم جذ بدا من الالعجاء إليهء والحقيقة أن الاختصار شمل النصوص الشعرية دون 
أن يمس الحذف المعلومات النحويْة» ومع ذلك فإن هذا الحذف في رأيي» يخل 
با يضطلع به النص الشعريي من مسئولية في توثيق القاعدة النحوية. 

الموذج الثاني : مع بيضات١*‏ 

الشاهد الثالث والتسعون بعد الخمسمائة؟) ونصه 

خو بیضات رائح متاوّب رفيق يمسح المنكبين سبو سے(۴8) 

يدور الموضوع هنا عند البغدادتي حول صيغة (فعلة أيضاً» غير أنه صيغة 
(فعلة) هنا لاتتبع عينها فاءَها ا هي القاعدة النحوية» إذ العين في (بيضة) معتلة 
لذلك وجب تسكن عينها إلاً أن لغة هذيل الفتح لا السكون» وهو ما حفز ابن 

عصفور إلى أن يضرب صفحاً عن ذكره» إذ لم يعده من الضرورة وهو لايتناول 


(84) ج 3 ص 423. 

(85) نفسه 

(86) البيضة ما تضعه إناث الطير ونحوهاء والخوذة والخصيةء وورم في البدن. 

(87) ج 3 ص 429. 

(88) وورد هذا البيت في المغصل للزخشرتي ص 191 وأشار إلى عجزه النعساني الحابي بذيله 


(المفضٌل في شرح أبيات المفصّل) ص 191ء وقال إنه لم يقف على قائله» وهو ماقاله البغدادي 
أیضاًءانظر ج 3 ص 429. 
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Sk E regs EE 

الحقيقة قائلاً : «وحذا لم يورده ابن عصفور في كتاب الضرائر»#» وذاك هو 

احق لان ما كان من لغة قبيلة فإنه لاييكن عده من قبيل الضرورة» وإلى نظير 

هذا أشار ابن مالك رحه الله بعدما ساق الأحكام حول هذا الميحث فقال : 
لأر خو اصطران غا نة ا الاش اف 

ولو أن البغخدادي استشھد بہذا البيت من الألفية لاجتراً بذلك متا عن 


کثير من الأقوال» NT‏ من الإيماء إلى ما يورد البغدادي 
بیانه وهو ما تولت تفصیله شروح الألفية الختلفة المغربية) منها والمشرقية(0. 


د س الصفة المشبمة«2ه 


اافوذج : الصفة المشبية وفاعلها الضمير المستتر د١‏ 
الشاهد الحادي عشر بعد الستائة* ونصه قول عمرو بن لجا التيمي : 
أنعتها أتى من نعاا كوم الذرا وادقة سراتهااد 

طرق البغدادئي في هذا الباب موضوع الصفة المشبهة وفاعلها الضمير المستتر 
وهي المتمثلة في قول الشاعر (وادقة)» وفاعلها ضمير مستتر» والسراة منصوب 
بالكسرة على التشبيه بالمفعول للصفة المشبهة وهنا ترك البغدادي لابن عصفور 
الجال للحديث» إذ نقل قوله قائلاً : «وعدٌ ابن عصفور هذا من ضرورة الشعر 
قال .في كتاب ومنه نصب معمول الصفة المشبهة باسم الفاعل في حال إضافته 


(89) ج 3 ص 429. 

(90) منها شرح المكودي (عيد الرحن). 

(91) منا شرح ابن عقيل (عبد الله) وغيره. 

(92) ج 3 ص 477. 

(93) ج 3 ص 478. 

(94) تقسه. ر 

(95) وادقة من ودق اذا دنت لأنها ‏ أي البعير ‏ إن سمنت دنت الى الأرض و جمع 
سرة موضع ما تقطعه القابلةء البيت الزخشري (محمود) في المفصل ص 232 غير أن النعساني 
الحلبي (محمد) في المفضل في «شرح ابات المفصل بہامشه ساق البيت كاملا من غير عزو. 


295 


إلى ضمير موصوفها نحو قولك مررت برجل حسن وجهه بنصب الوجه ولا جوز 
ذلك إلا في ضرورة نحو قوله : 

ألغتها أنى من نعاجا كوم الذرا وادقة سراما 

ألا ترى أنه قد نون (وادقة) ونصب معموها وهي مضافة إل ضمير موصوفهاء 
وكان الوجه أن ترفع (السر ا 
ال عا عائداً على صاحب الصفة ونصب معمول الصفة إجراءٌ له 
في حال إضافته إلى ضمير الموصوف نراه إذا لم يكن مضافاً إليه إل265. 

واليّنْ من كل هذا أن البغدادتي لم يقتصر فقط على نقل الفكرة أو نقل جملة 
من کلام ابن عصفور ‏ کا سلف واا نقل هنا نصاً طویلاً اجتزأنا بإيراد 
بعض منه لطوله ما يفيدنا في موضوعناء وطوينا كشحاً عن سواه ماليس موضع 


الدراسة<92, 


ا ا هک ا عور عل ا که 
بغيته ف دعم معا حته وتناوله ودرس مېحنه. 


هھ الفعل المضار ع0 
الفوذج الأول : معاملة الياء والواو معاملة الصحيح(9١‏ 
الشاهد الحادي والثلاثون بعد السعائة°) نصه قول الشاعر : 
ماإن ریت ولا أرى في مدت كجواري يلعبنَ في الصحراء 
تناول البغدادي ف هذا الباب موضوع ظاهرة معاملة الياء والواو زا 
e‏ ضرورة» وقد ذکر البغدادي عند (شرح الشافية)(101) أن قوماً من 


(96) ج 3 ج 3 ص 478» وانظر الضرائر ص 286. 

(97) انظر بقية كلامه في ج 3 ص 478 وفي الضرائر ص 287. 

(98) ج 3 ص 525. 

(99) ج 3 ص 526. 

(100) نفسه. 

(101) انظر ج 3 ص 183 تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد وآخرين» وقد ذكره أيضاً البغدادي 
في شرح شواهد الشافية ص 404 تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» واخرين. 
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ر و وياء ‌ رفعاً وکذا واو یغزو رفعاً02. 


لقا على الشاهد السالف أورَد البغدادي استدلالاً بابن عصفور في 
(الضرائر) قال : «قال ابن عصفور في كتاب الضرائر فيه ضرورتان(°!) إحداهما 
إثبات الياء وتحريكهاء وكان حقه أن يحذفها فيقول كجوار» والثانية أنه صرف 
ما لا ينصرف وكان الوجه لا أثبت الياء إجراء ها مجرى الحرف الصحيح أن 
ينع الصرف فقول کجواري)104). 

ويبدو بوضوح أن البغدادي وجد فيما بيه ابن عصفور حول هذا الشاهد 
ما يغني عن سواه» وحسبٌ ابن عصفور أنه بسط الموضوع مفصَلا بما لا مزيد 
عليه» إذ لاحظ بباصرته النحويّة أن الشاعر جمع بين ضرورتين : الضرورة الأولى 
إثبات الياء وتحريكها في الاسم المنقوص (جواري)» وكان حقه أن يحذفها فيقول 
كجوار. والضرورة الثانية صرف مالا ينصرف وكان الوجه حين أثبت الياء أن 
ينع الكلمة من الصرف. 

ونما غفل عنه ابن عصفور والبغدادي ‏ وإن كان هذا للتخصص معروفاً 

انپا م يبيناء اة أن كلمة (الجواري) من الأسماء المنقوصة وان حكمها 
عند التنكير حذف الياء وإبقاء تنوين الكسر في حالتي الرفع والجر» وهذة الأحكام 
نص عليہا الحريري (م عام 516 ه = 1122 م) في قوله في منظومته رملحة 
الإعراب حين قال : 
ونون النكر الوصا في رفيو وره محصوصا 
تقول هذا مشتَر مُخادع وآفزځ إلى حام جاه مانے09٠‏ 

وكان على حقق كتاب (الضرائ أن ينبه عليه في المامش إتماماً للفائدة» وسَدَاً 


(102) ج 3 ص 526. 
(103) في كتاب الضرائر «فجمع بين ضرورتين» ص 44» ولعل ذلك ناجم عن اخحتلاف النسخ. 
(104) ج 3 ص 527. 


(105) انظر شرح ذلك عند حرق (محمد) على النظومة وهي بعنوان . تحفة الأحباب وطرفة 
الأصحاب ص 10 - وبامشه تعلیقات احری مفيدة مطبعة ابن شقرول. 
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لكل نقص قد يحسه القارىء وما يفرضه المهج العلمي في التحقيق» إذ ليس كل 
قارىء قاریء مَلِمَا مفردات أحكام الببحث المراد درسه» وما وضع المنهج العلمي 
للعحقيق 5 لأجل خحدمة النص وتيسير ق نىشر و(106), 
الموذج الثاني : تقرير النصب على الواو ضرورة°٠‏ 
الشاهد الثاني والئلاثون بعد السعائة°') ونصه قول الشاعر عامر بن الطفيل 
(م عام 11 ه = 632 م) 
فما سودتني عامر عن وراثنة اى الله أن امو بام ولا اٌپ09٠‏ 
انطلق البغدادي من هذا الشاهد يتحدث عن موضوع النصب على الواو 
لاضرورة» وموضع الاستشهاد في قول الشاهد هو (أن أسْمُو) إذ أحفى الفتح 
مع أن الواجب إظهاره لوصول أداة النصب على المضارع سواء أكان صحيحا 
ام معتلاًء وإلى نظير هذا الحكم أشار ابن مالك في الخلاصة حين قال : 
واي فل آخر مه أف أو واو أو ياء فمعتلاً عُرف 
فالألف آئو فيه عير الجزم ‏ واب نطب ما كَيذعُو يري 
في حلال ذلك استشهد البغدادي بابن عصفور بعد أن استشهد بغيره مؤيدا 
ماهو بصدد شرحه فقال : «أورَدّه ابن عصفور أيضا في كتاب الضرائر وقال 
حذف الفتحة و سمو إجراء للنصب مجرى الرفع»1'. 
ولقد أطنب ابن عصفور(') في الحديث عن مبحث الفتحة في آخر 


(106) انظر لصاحب هذا البحث دراسة عن طرق التوثيق وافجين غراف اسول التوثيق العلمي 


و كتاب البدع والنهي عنا لابن وضاح من خلال تحقيقين تحقيقين المنشورة في كتاب أصدرته كلية 
اداب تطوان عن ندوة التراث ث المغربي والأندلسي : القراءة والتويق ص 101 وما بعدها 
عام 1991. 

(107) ج 3 ص 527. 

(108) نفسه. 


(109) البيت عن ابن قتيبة (عبد الله) في فن الشعر والشعراء ج 1 ص 263. 

(110) نفسه وانظر الضرائر ص 91 وفيه احتلاف عما نقله عنه البغدادي من حيث الصياغة» 
ويبدو أن ذلك تصرف منه. 

(111) انظر الضرائر ص 89 ومابعدها. 
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الضارع» وم يورد البغدادي غير ما وردنا سابقاًء مع أن طبيعة المبيحث تقتضي 
الإطناب» بيد أنه أطنب في سوى ذلك» ما يعد حشواً SS‏ 
إلى بيان شاف وإن كان ذاك الحشو لا يخلو من فائدة» وقد سبق أن قلنا : | 
الخرانة دائرة معارف في علوم اللغة العربية وادابا. 

الموذج الفالث : خذف علامتي الإعراب الضمة والكسرة من الحرف 

الصحيح ضرورة2'٠‏ 

الشاهد الرابع والثلاثون بعد التسمائة'٠‏ ونصه قول الشاعر امرىء القيس 

(م عام 80 ق هھ = 545 م). 
فاليوم أشربٌ غير مستحقب إا من الله ولا واغل«ا“ 

عاج البغدادي في ضوء هذا الشاهد ما يرتكبه الشعراء من ضرورةتتجلى في 
حذف علامة الاعراب الضمة ‏ وكذلك الكسرة ‏ من الحرف الصحيح کا 
في فعل (اشرب) عند الشاعرء فالباء فيه حرف صحیح حذفت منه الضمة 
ضرورة. 

ولقد راح البغدادي في هذا المبحث الجيد يدرس هذه الظاهرة النحويّة الشاذة 
مستشهدا بائمة النحو واللغة في مقدمتمم سيبويه وابن جني وابن عصفور قال 
تاقلا عن هذا الأخير «وأورده ابن عصفور في كتاب الضرائر مع أبيات مثله وقال : 
ومن الضرورة حذف علامتي الإعراب الضمة والكسرة من الحرف الصحيح 
ا ا ا ا ی ف وال 
بالكسرة ون فد ويل جو فول امرىء القيس في إحدى الروايترن١1'‏ : (فاليوم 
ارتو م أن قال وأنكر الميرد والزجاجي التسكين في جميع ذلك 
لما فيه من إذهاب حركة الإعراب وهي لعنىء ورويا موضع «فاليوم أشرب» 
«فاليوم فاشرب»» والصحيح إن ذلك جائز ماعا وقياساًء أما القياس فإن النحويين 


(112) ج 3 ص 530. 

(113) نفسه 

(114) الرواية الأحرى (فاليوم فاشرب) انظر ديوانه ص 258 تحقيق محمد أبي الفضل ابراهم وانظر 
اين السكيت (يعقوب) ص 245 تحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون. 
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اتفقوا على جواز ذهاب حركة الإعراب للادغام لا يخالف في ذلك حد منم 
وقد قرات القراء «مالك لا تامنا٠5')‏ بالإدغام وخط في المصحض بنون واحدة 
فلم ينكر ذلك أحد من النحويرن فكما جاز ذهابما للإدغام فكذلك ينبغي أن 
لاينكر ذهابا للتخفيف. 

وأمّا السماع فثبوت التخفيف ني الأبيات التي تقدمت روايتها بعض تلك 
الأبيات على حلاف التخفيف لا يقدح في رواية غيرهماء وأيضاً فإن ابن محارب 
قرأ «وبعولهن أحق بردهن»1) بإسكان التاء وكذلك قرأ أبو الحسن «وما 
يعدهم الشيطان»”'٠‏ بإسكان الدال وقرأً أيضاً مسلمة وارب «وإذ يعذك 
الله بإسكان الدال وكأن الذي حسن مجيء هذا التخفيف في حال السعة 
شدة اتصال الضمير با قبله من حيث كان غير مستقل بنفسه فصار التخفيف 
لذلك كان قد وقع في كلمة واحدة والتخفيف الواقع في الكلمة نحو عضد1٠‏ 

غ في حال السعة» لأنه لغة لقبائل ربيعة بخلاف ما شبه به من المنفصل فإنه 
لايجوز إلا في الشعر. 

فإن كانت الضمة والكسرة اللتان في آخر الكلمة علامتّي بناء اتفق النحويُون 


(115) سورة يوسف اية 1 ولقد ذکر ابن عصفور الادغام في (تامتا) ولم يشر إلى اخحتلاس 
الضمّة فيما والاختلاس عند القراء النطق بالحركة سريعة وهو عكس الإشباع» للزيادة من 
هذا انظر ابن الباذش (احمد» كتاب الاقناع في القراءات السيع ج 1 ص 485 تحقيق 
د. عبد امجيد قطامش» واللريادة من معرفة الأدغام وما يتعلق به من إمام فيما لم ينص 
عليه ابن عصفور في الآيةء» انظر العكبري (عبد الله)» إملاء ما من به الرحمن من وجوه 
الإعراب والقراءات في القرآن ج 2 ص 26 ط البابي الحلبي. 

(116) سورة البقرة اية 228 يجب التنبيه على أن الجمهور أجحمع على ضم التاء في (بعولتهن) 
وأسکنہا بعض الشذاد انظر العكبري (عبد الله) الكتاب المذكور ج 1 ص 56. 

(117) سورة النساء أية 0ء لقد زاد العكبري بعض البيان في ذلك فقال «وقراً الأعمش بسكون 
الدال وذلك تخفيف لكثرة الح ركات» انظر الكتاب المذكور ج [ ص 113. 

(118) سورة الانفال آية 7 وجب التنبيه على أن الجمهور مجمع عا لى ضم الدال ومنہم من يسكا 
تخفيفا لتوالي الح ر كات» انظر العكبري الكتاب المذكور ج 2 ص 2. 

(119) حذف البغدادتي س کا یبدو ‏ کلمات احتصاراً فا محذوف بعد كلمة عضو هو «وفخذ 
في فخد وإبل في إبل» انظر الضراثر ص 96. 
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على جواز حذفهما في الشعر تخفيفاً)(120. 

وليس بجخاف أن استشهاد البغدادي بذا النص الطويل الحيّد يدل دلالة قاطعة 
على ما لبحوث ابن عصفور النحويّة واللغوية من مكانة معميزة تجعل سواه من 
العلماء يفزعون إليما مستعينين بها في معالجة القضايا النحوية واللغوية وحل 
EEE‏ 

والتص السالف من أجود ما دجثه يراعه ابن عصفور في هذا الباب معاد 
EE‏ 
والقياس وما ذهب إ ا في موضوع E‏ الأمر الذي آخذ بلب 
TT‏ واجعزاً بنقول مقتضبة 
جداً عن سواه وهو ما يؤكد أيضاً أن ابن عصفور أشبع القضية تحليلاً وأحاطها 
دسا ونورها بياناً وقدمها للجميع هبة من هباته العديدة ذات المعالجة الجيدة 
والتناول الجاد المفيد السخي. 


الموذج الرابع عدم حذف حرف العلة للجازم ضرورة2 ونصه قول 
رۇبة بن العجاج (م عام 145 ه = 762 م). 
إذا العجور غضبّت فطلّق ولا ترضًاها ولا تملى(23١‏ 


(120) ج 3 ص 531 وانظر الضرائر ص 93 96 بالموازنة بين الوارد في الخزانة والوارد 
في الضرائر نجد تصرفا في النقل كحذف بعض الشواهد الشعريةء وقد سبقت الاشارة 
الى ذلك عند الحديث عن جمع المؤنث السام. 

(121) ج 3 ص 533. 

(122) نفسه 

(123) من رَجُرِيّة وردت بدیوانه ص 179 نشر عام 1903ء لکن البيت ورد في مصادر غير 
معزو ڳا عند اين جني (عثان) في الخصائص ج 1 ص 307 إلا أن عققه محمد علي 
النجار نبّه على نسبته إليه» وكا عند الزخشرتي (حمود) في المفصل ص 388 إلا أن الغساني 
الحلبي (حمد) في المنفصل في شرح بيات المفصل المطبوع ب بہامشه أشار الى نسبته إليدن 
وکا عند الأنباري (عبد الرمن) في الإنصاف ج 1 ص 26 الشاهد 11ء وشايعه في ذلك 
محققه محمد حي الدين عبد الحميد واكتفى بالحديث عما تضمنه البيت من ضرورة» على 
حن أن البغدادي في الخزانة ج 3 ص 334 صرح بنسبته إليه. 
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انطلق البغدادي من هذا الشاهد ميا موضوعَ عدم حذف حرف ا 
عند الضرورة ا ذلك بشواهد شعرية ا ووا إياها أيضاً بتعليق ابن 
عصفور حول الشاهد الرئيسي قال : «قال ابن عصفور في كتاب الضرائر ينبغي 
أن تجعل (لا) في قوله (ولا ترضًاها) نافية والواو فيه للحال مثلها في : قمت وأصل 
وجهه۵“ فيكون العنى إذ ذاك فطلقها غير مترض ها 2 قوله : «ولا 
تملق» جملة نبي معطوفة على جملة الأمر التي هي طلق ولا ين ینبغی أن تجعل لا حرف 
ا لأا لو كانت لل ا ترضاهام(125. 

بالنظر المتاني إلى هذا النقل عن ابن عصفور نلحظ أنه يحاول أن يجعل الشاهد 
المذكور لا يدخحل في إطار شواهد هذا الباب بعد أن رأى أنه (لا) الداخلة على 
(ترضاها) نافية وليست حرف نهي» لانها لو كانت كذلك لوجب حذف الالف 
من (ترضاها)» وعليه فإن البيت ليس موضع شاهد على إثبات حرف العلة حيث 
جب حذفه. 

وللبخدادتي منهجيّة في الخزانة تقلخص في أنه يورد الرأي والرأي الآخر في 
الموضو ع الواحد» من هذا الوادي هذا المبحث» وني ذلك إغناءٌ أي.إغناء للدرس. 


الموذج الخامس : زيادة حرف الجر في المواضع التي لاتزاد فيبا25٠‏ 
الشاهد السادس والثلاثون بعد الستائة”٠‏ ونصه قول الشاعر قيس بن زهير 
العبسي (م عام 10 ه = 631 م). 
لم يأتيك والأنباءُ تنمي ما لاقت لبون بني زا2٠‏ 


(124) في الضرائر 46 (عينه)» ولع ذلك يرجع إلى اختلاف النسخ. 

(125) الخزانة ج 3 ص 534» وانظر الضرائر ص 46. 

(126) ج 3 ص 534. 

(127) نفسه 

)128( ورد البيت عند المرزباني (محمد) في الموشح ص 149 تقيق على محمد البجاوي وعند 
ابي هلال العسكري (الحسن) ف كتآب الصناعتين ص 150 تحقيق عل محمد البجاوي 
ومحمد الي الفضل ابراه وعند الأنباري (عبد الرمن) في الإتصاف ج 1 ص 30 الشاهد 
7 وعند ابن منظور (محمد بن مكرم) في لسان العرب مادة (أي) ج 1 ص 17 عمود 1 
س دار لسان العرب. چ 


يتضمّن هذا الشاهد أيضاً بقاء حرف العلة على رغم أنف أداة الجزم الداخلة 
على الفعل» بيد أن الشاهد يتضمْن غير هذا الموضوع» إنه يتضمّن زيادة الباء في 
فاعل (ياني) ضرورة. 

وقد استشهد البغدادي س فيمن استشهد ‏ بابن عصفور فقال : «وقول ابن 
هشام إن زيادة الباء هنا ضرورة هو قول ابن عصفور قال في كتاب (الضرائر) 
ومنها زيادة حرف الجر في المواضع التي لاتزاد فما في سعة الكلام نحو ألم يأتيك 
البيت فزاد الباء في فاعل (يأتي) وزيادتما لا تناقش في سعة الكلام إلا في حبر 
ا ور ای وال کی وو ل ی ا ا 
المواضع لاتزاد فيه الباء إلا في ضرورة أو شاذ من الكلام يحفظ ولا يقاس 
عليه)(129), 

إن نما يلفت النظر أن البغدادي يتعامل مع النص العصفوريي بطريقة العام 
e‏ وإِن کان طویلاً حاول التصرف فيه دون 
أن يُخل بمضمون مايريد» كافعل في هذا التص بالذات فقد اختصر منه ما اختصر 
من عير ان يشعر ر المتلقي ذا الحذف» ومع ذلك کان عليه أن يشير إل ذلك 
عَنْوّا للأمانة العلميّةء وإن كنا لا نتهمه بالغيانة العلمية» إذ ليس هناك من داع 
يدعو إلى هذاء الاعام قطعاً خاصة وأن القصد عند البغدادي هو لار مع 
الحفاظ على المضمون المنشود إا ان ذاك يجب الحذر من اتخاذه مسوغاً للتصرف 
٤‏ في النصوص دون الإعلام به» ولقد سبق للبغدادي غير مرة في نقوله أن صرح 
بتصرفه في النصوص کا مر بنا في (جمع المؤنث السال). 


بالإضافة إلى ذلك فإن البيت من الشواهد النحويّة فقد أورده ابن هشام (عبد الله) في 
اوضح السالك باب المعرب والمبني ج 1 ص 55“ وأورده كذلك في المغني حرف 
الباء المفردة ج 1 ص 108 الشاهد 154» وأورده الأشموني (على) ي شرح باب ا 
والمبني ج 1 ص 113 والشاهد مطلع مقطوعة وبعده قوله ومحبسها على القرشي تُشترى 
بأدراې واسياف حداد. 

(129) ج 3 ض 535 وانظر الضرائر ص 62 64. 


الموذج السادس وضع الاسم موضع الفعل(30› 
الشاهد السابع والغلاثون بعد السةاثة“ ونصه قول تابط شراً 


فا بت إلى منهم وماكدت ابا وك مثلها فارقتبا وهي تصفر<03 


e‏ شض الاسم وضع الفخل الواقع ي وضع بر ري 
ولقد بسط البغدادي حديثه حول هذا المبحث مستشهدا بثلة من الأئمة النحاة 
من بينهم ابن عصفور فقال وضع الاسم قرع الل الاق امرض حر 6 
وموضع أن والفعل الواقع في موضع خبر عسى نحو قول تابط شرا (م عام 
80 ق هھ = 540 م) 

ا ا کت افا ت الت ورن اا 

و غ اا ےک ل و کے ا 

وإني عسيت أن أصوم إلا أن الضرورة منعت من ذلك» وقوهمم في المثل (عسى 
العُويْراً سا)134 شاذ يحفظ ولا يقاس عليه)(35'. 


ویبدو مما سلف بیانه أن البغدادي لم يكتف بتوثيق الشاهد بالتتصيص على 
وروده بکتاب (الضرائر). بل إنه ساق» مع ذلك» مابینه ابن عصفور من أحکام 
نحويّة يعضمًنها الشاهد المذ كور وراح البغدادتي في غمار كل هذا يسهب في شرح 


(130) ج 3 ص 540. 

(131) نفسه 

(132) البيت عند اي نمام (حبیب) ف الحماسة ج 1 ص 18 دار القلم» وهو آخر بيات 
تسعة» ويروي (و م أك آئبا)» وعند ابن جني (عڻان) في الخصائص ج 1 ص 391› ا 
أنه رفض رواية الحماسة (و م أك آثبأ وم ير ها وجهاً في هذا الموضع بعد أن قدم تخرجاً 
مقنعا لرواية (ما كدت)» وعند الزخشري (محمود) في المفصل ص 245. 
ولو ان رواية ( م أك آئبا) صحت ما كان هناك شاهد في هذا الموضوع بالذات. 

(133) الرجز لرؤبة في ديوانه ص 185 وعند ابن جني في الخصائص ج 1 ص 98 غير معزو 
وكذا عند ابن هشام في المغني ج 1 ص 152 الشاهد 248. 

(134) الغل ورد عند ابن جني في الخصائص ج 1 ص 98 وعند ابن هشام في المغني ج 1 
ص 152. 

(135) ج 3 ص 541 وانظر الضرائر ص 265 266. 
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الشاهد وشرح مبحٹ وقوع الاسم موقع ال و له في ذاك صولة اُسلمته 
إلى عرض قضايا نحوية اخحتلف فيما البصريُون والكوفيون١3٠.‏ 

و الراصس ٠37<‏ 

الموذج الأول أن الخففة قد ل١‏ تتصب ب المضار ع(28٠‏ 

الشاهد الثاني والارشرن بعد السعائة() ونصه قول الشاعر : 

أن تقران على أسماء ويحكما فى السلام وأن لائشعرا أحدا 

يحتوي الشاهد موضوع أن الخفيفة المصدرية التي قد لا تنصب في حالة ما 
إذا عدت في حكم ما المصدرية أو عدت مخففة من الغقيلةء ولو أا نصبت لحذفت 
النون من (تقران)» وني هذا الصدد استشهد البغدادي با أورده ابن عصفور في 
(الضرائ) فساق قوله : (ومنه ر الفعل المضارع لان الخففة من الثقيلة 
وحذف الفعل نحو قول الشاعر انشده الفراء عن القاسم بن معن قاضی 


الكو فة4!) : 


(136) ج 3 ص 542»› 543. 

(137) ج 3 ص 544. 

(138) ج 3 ص 559. 

(139) نقسه. 

(140) قبل هذا البيت بيتان هما : 
يا صاحبي فدت نفسي نفوسّكما وحيا كنا لاقيا رشدا 
إن تحملا حاجة لي خف عملها وتصنعا نعمة عندي با ويدا 
قال البغدادي عا في ج 3 ص 563 و يعزها أحد إلى شاعر»» وذاك هو الحق فما 
تحت يدنا من مصادر لایصرح باسم صاحب الأبيات انظر الخصائص ج 1 ص 390› 
والإنصاف ج 2 ص 563 الشاهد 370 والمغني ج 1 ص 30 الشاهد 35 وشرح 
الأشعوني ج 3 ص 215 وشرح المكودي ص 172. 

(141) هو حسيد الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (... س 175ھ = 791 م)»› 
كان من علماء الكوفة وقضاتجاء ومن المطلعين على اللغة العربية والفقه والحديث والشعر 
والأخبار وانظر ابن حجر العسقلاني (أحمد) تقريب التہذيب ج 1 ص 120 ترجمة 57 
حققه عبد الوهاب عبد اللطيف» وانظر السيوطي (عبد الرحمن) بغية الوعاة ج 2 ص 263 
ترجهمة 1938 حققه محمد ابو الفضل ابراهم. 
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إنيي زعم يا نوي فقهة إن سلمت من الرزاح 


أن تهبطين بلاڌ قو م يرتعون من الط لاا ے(۱42) 
وقول الآأخر : 
ران زه تقران عل آسماء ويحکما) البيت» وقول لاخر 
ذا کان أمر الناس عند عجوزهم فلا بد أن یلقون کل باب (4) 
وقول ابن الدمينة : 
ولي کد مقرو حة من پبعنی ہا کیدا لشت ہذات قروح 
اى الناس» وځ الناس» ان ي یشترو نما ومن يشتر ي ذا علة صح (۱44) 
يقول الآخر 
وإي لأختار القرى طاوي الحشا محاذرة من أن يقال لم49٠‏ 
قال أبو بكر بن الأنباري رواه الكسائي والفراء عن بعض العرب برفع يقال 
سوف أو قد في الإبجاب وبلا في النفي فإن جاء شيء منه في الكلام ج حفظ ولم 
يقس عليه نحو قراءة ابن مجاهد لمن اراد أن یت ا برفع (یعم) قن 
احويين من زعم أن أنه في جميع ذلك هي الناصبة للفعل إلا ما ملت حملاً 
على المصدرية فلم تعمل لمشابمتها ها في أنها تقدر مع مابعدها بالمصدر» وما ذكرت 
قيل من أا مخففة أولى وهو مذهب الفارسي وابن جني» لأنها هي التي استقر 


(142) اتظر وروده في الخصائص ج 1 ص 390 واللسان مادة (طلح) ج 2 ص 602 عمود 3. 
(143) انظر الضرائر ص 162. 
(144) اتظر ديوان ابن الدمينة ص 28 وانظر القالي رابا علي اسماعیل) الأمالي ج 2 ص 24» 
5 وقبل > قوله : 
1 بای وادي الياه قتلتتصي أباحك لي قل المات بيبح 


(145) البيت لست م الطاني E‏ وفي حماسة اي تام ج 2 ص 333 وهو 
)146( سورة اة : : ية 233 وفي الانصاف ج 2 ص 563 «روي عن ابن جاهد آنه قریء : 


لمن أراد يم الرضاعة». 


في كلامهم ارتفاع المضارع بعدها)(147. 

وإنه لما يشد النظر أن البغدادتي نقل المبحث بقضه وقضيضه عن ابن عصفور 
ولم يخرم منه حرفاً ثقة منه في علمه ولأنه وجد في هذا المبحث ملا ثرياً يستمد 
منه الكثير من المعارف في امجال النحوي موثقة محررة ذلك أن کلام ابن عصفور 
فش شواهد شعرية متعددة بجانب آراء سواء مما سیقه من الأئمة» وقبل هذا 
و ذاك فإن الكتابات النحوية لابن عصفور لاتكاد تخلو من الاستدلال بالقراءات 
القرانية ا سلف أن لاحظنا ذلك غير ما مرةء ولاحظناه في هذا المبحث. 

ولقد أشرت» فيما سبق إلى أن البغدادتي لم يستغل في بعض الموضوعات مثل 
هذه النقول على الوجه الطلوب مادام قد اعتمد عليما ناشدا منها التوثيق المعرفي 
وإثراء الدرس أقول ذلك لأنه قد يغفل عن إثراء مبحث من المباحث دون استنفاذ 
ماقاله ابن عصفور من معلومات شتی . 

غور أن البغدادتي هنا ميحد حذرّ ما جُرى عليه فيما سبتق» فقد استغل استغلالاً 
جیداً نص ابن عصفور دون أن يېمل منه حرفا وبذلك استطاع أن يعطي حول 
المببحث المدروس الكاشفة بفضل المعالحة الطريفة لابن عصفور ولولا 
خحوف الإطالة التي قد تفقضي إلى الحشو لحا وجه الطرافة في هذه 
العالجت*٠»‏ ولکن لکل مقام مقال کا يقولون. 


الغوذج الثاني : زيادة إن بعد ما المصدرية49٠‏ 
يرجى للمرء ما إن لا يلاقي وتعرض دون أدناه الخطوب(5٠‏ 


(147) ج 3 ص 559 560 وانظر الضرائر ص 163 س 165. 

(148) من هذه الطرافة حسب التعليل وقوة الاستشهاد. 

(149) ج 3 ص 567. 

(150) نفسه. 

(151) الييت عند القزاز (محمد) كتاب مايجوز للشاعر في الضرورة ص 199 تحقيق محمد زغلول 
سلام ومحمد مصطفى هرارة» والبيت في المغني ج 1 ص 25 الشاهد 26 وينسب البيت 
أيضاً لاياس بن الإرت» انظر الخزانة ج 3 ص 569 نقلاً عن ابن الأعرابي وغيره» وانظر 
ماقاله البغدادي قبل ذلك عنه فيما يتعلق باختلاف روایته. 
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عاج البغدادتي انطلاقاً من هذا الشاهد موضوع زيادة (إن) بعد (ما) المصدرية 
م بمذهب الكسائي وسيویه» ومستدلاً بسواهماء منم ابن عصفور الذي 
استدل به فيما درسه في هذا امجال وهو قوله : «قال ابن عصفور في كتاب 
(الضرائر) ومن زيادة إن المكسورة الممزة في الضرورة قول الشاعر أنشده سيبويه 

ورج الفتى للخير ما إن رأيته غل الم را رال و 

فزاد (إن) بعد (ما) المصدريّة وليست بنافية تشبياً ها با النافية ألا ترى أن 
المعنى ورج الفتى للخير مدة رؤيتك لايزال يزيد خيراً على السن» لكن لا كان 
لفظها كلفظ (ما) النافية زادها بعدها كا تزاد بعدما النافية في نحو قولك : ماإن 
قام زيد وقول الآخر أنشده أبو زيد (يرجى المرء ما إن لا يلاقي) البيت» فزاد 
(إن) بعد (ما) وهي اسم موصول لشبهها باللفظ ب (ما) النافية وقول النابغة في 
إحدى الروايتين(52٠)‏ لا أوارتي لا إن ما أبينها)(53“ البيت فزاد (إن) بعد (لا) 
اوا عا ت عقا لي ور ر ان (لا) و (إن) و (ما) حروف 
نفي وان النابغة هع بیہا على طریق التا کید انتہی)154. 

ولسنا نشك في أن هذا النص المسهب إلى حد ما يدل على ما يضطلع به 
ابن عصفور من بسط شاف للدرس مستوعباً أبعاد المبحث» ومعتمداً في كل ذلك 
طريقة جادة في الإقناع با يقدمه من تعليل عند قرع الحجة بالحجة» نما يجعل 
سواه من الباحثين في مباحثهم لا يكتفون فقط بالاشارة إلى رأيه» وإنما يسوقونه 


بنصه وفصه تتيعاً للمتلقي المتعطش وتوسيعاً لمعارفه. 


(152) وردت الرواية الأحرى هكذا : لأياً ما اء انظر ديوانه ص 25» وانظر إصلاح المنطق 
ص 47» واللخزانة ج 2 ص 125. 

(153) انظر المصادر السالفة. 

(154) ج 3 ص 568. 


زس الأفعال الناقصة55» 

الموذج الأول : كان الزائدة للدلالة على الزمن الماضي٠؟٠‏ 

الشاهد الئامن والعشرون بعد السبعمائة(7؟") ونصه : 

سراة بني أبي بكر تسامي على كان للمسومة العراب ٠58‏ 

درس البغدادي من خلال هذا الشاهد موضوع زيادة (کان) مسدلا باعلام 
النحو» وكان ممن استدل بم ابن عصفور قال : «تتمة ذهب ابن عصفور في 
كتاب (الضرائ إلى أن زيادة كان في الشعر وأا تكون دالة على المضي دائماء 
قال : وما زياد ة كان للدلالة على الزمان الماضي خو قول الفرزدق : (في الجاهلية 
كان واللإسلام)9") وقول الآخر أنشده الفارسي : 
في غرفة الجنة العليا التي رحبت فم هناك بسعي كان مشكور<6٠‏ 

يريد بسعي مشكور» وقول الآخر أنشده الفراء : (على كان المسومة العراب) 
وقول غیلان بن حریث : (إلى کناس کان مستعیده)» یرید إلى کناس مستعیده» 
وقول امرىء القيس في الصحيح من القولين : 
ارى ام عمرو دمعها قد تحدرا بكاء على عمرو وما كان أصيرااا6) 


يريد وما أصبر أي وما أصيرها وقد تزاد في سعة الكلام» ومنه قول قيس 


(155) الحزانة ج 4 ص 2. 

(156) نفسه» ص 33. 

(157) نفسه. 

(158) البيت في المفصل ص 265» وفي لسان العرب مادة (ركون) ج 3 ص 318 عمود 3 
غير معزو وهذا قال النعساني الحلبي في المفضّل في شرح أبيات المفصل ص 265 ١م‏ 
يعرف له قائل على شهرته وكثرة تداوله قي كتب النحو» وللبيت روايات أشار إليها البغدادي 
في الخزانة ج 4 ص 35ء وحاول ترجيح رواية على أحرى وشرح البيت في ضوء ذلك. 

(159) صدر البيت : (في حومة غمرت أباك بحورها) انظر ديوانه ج 2 ص 305 وانظر الضرائر 
ص 77. 

(160) البيت للفرزدق في ديوانه ج 1 ص 214. 

(161) البيت في ديوانه ص 69. 
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e‏ أن ذلك E I‏ ا زیادعپا في فمل 
دون زيادة الحملة لأا في حال زیاد عا غير مسندة ال شُيء» و سیب ذلك اا 
لا زيدت للدلالة على الزمان الماضي أشبہت أمس فكحم ها بحكم أحسن»(62. 

إن ما ساقه البغدادي من کلام لابن عصفور مسهباً لیدل على احتفاله ‏ کا 
مر نظير ذلك منذ لحظات ‏ بارائه أكثر من احتفاله باراء سواه» ذلك أنّنا حين 
نتقصًى الاستدلالات باراء غيره لا نجدها غالباً في كمها وكيفها توازي الاستدلال 
باراء ابن عصفور وذاك مايجعلنا نطمعن مرة أخرى إلى أن البغدادي يجد في كتاب 
(الضرائر) ما ینقع غلته ما جحفزه إلى الحرص على نقل مبحثه کاملا» لکونه یری 
أن نقل أفكار ابن عصفور بلفظه أكار فائدة نما لو صاغ هو هذه الأفكار بصياغته 
الخاصة کا يفعل بعض المرات» فوزن كلام ابن عصفور بلفظه وزن متميز. 

ادا دال ت ورت الكة ت سرا دات الت فض اجه 
يعطي الموضوع حقه من الدرس الجاد المتفرد. 

الموذج الثاني : حذف ما النافية(63٠‏ 

الشاهد القالث والتلاثون بعد السبعمائة*6) ونصه : 
فلا وأبي دهاء زالت عزيزة على قومها ما فتل الزند قاد ٠65‏ 

طرق البغدادي و حذف (ما) النافية من (زال)» وراح لله شارحاً 
و شر حه بنقول عن أئمة النحاة في مقدممم ابن عصفور قال : «(وقد جعله 
ابن عصقور من باب حذف النافي وهو e‏ لکن روي صدره على حلاف هذا 
قال ومنه حذف (ما) النافية وهو قلیل جداً وهو قوله : 

لعمر أي دهماء زالت عزيزة على قومنها ما فتل الزند قادح 

(162) ج 4 ص 35»› وانظر الضرائر ص 77 


(163) ج 4 ص 45. 
(164) نفسه 


ص ن 393 آلاواد 634 اسم امراق 
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یرید مازالت عزيزة انتہی )(166), 

ونلحظ هنا أن استشهاد البغدادتي لم يتجاوز فقرة وهو القدر الذي أورده 
ابن عصفور» وذاك يعني أنه يدور حيا دارت مصلحة النص العصفوري فيوجز 
حين تقتضي مصلحة النص الأيجاز» ويسهب حين تقتضي هذه المصلحة 
الإسهاب. 

على حين أن البغدادتي توسّع فيما لو يتوسع فيه ابن عصفور» ومع ذلك م 
يستغن عن الاستدلال بكلامه على إيجازه وفي الإججاز أحياناً من الفائدة ما لا بحويه 
الإطناب. 


اغوذج الفالث : جواز اقتران خبر كاد باأن62٠‏ 
الشاهد الثالث والخمسون بعد السبعمائة6') ونصه قول رأبة : 
قد كاد من طول البلى أن محص ا69 


بعد أن أورد البخدادتي موضوع جواز اقتران (أن) بخبر (كاد) في أسطر في 
طالعة الببحث استدل بسيبويه وشفع ذلك مباشرة بالاستدلال بابن عصفور فقال : 
«ومثله لابن عصفور» في (الضرائر) قال : ومن ذلك عند بعض النحويين دخول 
(أن) في خير (كاد) نحو قول رأبة (قد كاد من طول البلى ن يمحصا)» وقول 
الاخر : 
قد كادت النفس ان تفيظ عليه إذ ثوى حشو ريطة وبرود 


والصحيح أن دخوها في خبر (كاد) ضرورة إلا أا ليست مع ذلك بزائدة 


(166) ج 4 ص 46 وانظر الضرائر ص 156. 

(167) ج 4 ص 90. 

(168) نفسه. 

(169) البيت في ديوانه ص 172 تم الملحقات» وقد ذهب البطليوسي (ابن السيد) في الاقتضاب 
ص 396 إل أنه لايوجد في ديوانه» والبيت كذلك عند سيبويه (عمرو بن عثان) في 
الكتاب ج 1 ص 478 وعند الشنتمري (يوسف) في تحصيل عين الذهب من معدن جوهر 
الأدب في علم ازات العرب بہامش سيبويه ج 1 ص 478» وعند ابن قتيبة (عبد الله) 
ف تأویل مشکل القران ص 407 رڈ انه غير منسوب. 


311 


لعملها النصب والزائدة لا تعمل بل هي مع الفعل الذي نصبته بتأويل مصدر» 
وذلك المصدر في موضع خير (كاد) على حد قوم : زيد إقبال وإدبار»(7. 

ولو أننا حاولا تحليل كلام ابن عصفور لألفيناه يتألف من اور ثلالة : 

احور الأول يدور حول دخول (أن) في خبر (كاد)» وأن ذلك ليس أمراً جحمعاً 
عليه عند النحاة. 

وحور الثاني يدور حول دخوها في خير (كاد) ضرورة. 

والمحور الثالث يدور حول كونها لا تعد زائدةء إذ الزائدة لا تعمل. 

بمثل هذا الاستقصاء لفردات الميحث»› والتقصي لدقائقه یہر ابن عصفور 
البغدادي وغير البخداديي من الدارسين فلا يجدون بدا من اللواذ بكلامه بستدلون 
به حين يستدعي منطق البحث الاستدلال أو يشيرون إليه حين تفرض صطبيعة 
الببحث الإإشارةء هذا فإإن امه يتردد بصورة لافتة في المصادر المهمة للنحو العربي 
سلف أن أوسا نا إلية: 


ح س حروف الج (17 

الموذج الأول : وقوع (إلى) موقع رفي)(72٠‏ 

الشاهد الثامن والسبعون بعد السبعمائة(”') ونصه قول النابغة (م نحو عام 
8 ق هھ = 604 م). 
فلا تتركتي بالوعيد كأنني لل الناس مطلي به القار أجرب79٠‏ 


شرع البغدادي في ضوء هذا الشاهد يشرح موضوع وقوع (إلى) موقع (في)» 
ويبين ذلك بان قول الشاعر (مطلي به القار) يعني أنه مکره مبغض وهو یتعدی . 


(170) ج 4 ص 90 وانظر الضرائر ص 61. 

(171) ج 4 ص 125. 

(172) نفسه ص 137. 

(173) نفسه. 

(174) البيت في ديوانه ص 17ء وفي المغني ج 1 ص 75 الشاهد 110 وفي الاقتضاب ص 242 
وص 432. 
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ب (إلى) ويبين كذلك أن هذا هو توجیه ابن عصفور فاستشهد به قائلا : «قال 
ني كتاب (الضرائر) إنما وقعت فيه (إلى) موقع (في) لأنه إذا كان بنزلة البعير 
الأجرب المطلي الذي يخاف عدواه فيطرد عن الإبل إذا أراد الدحول بينيا كان 
مَبعّضا إلى الناس فعومل (مطلي) كذلك معاملة (ميغض))(7'. 

O a‏ و و 
ويبدو أنه لم جد عند غيره ما يشفي ويكفي» على حرن أنه في الغالب يستشهد 
به وبسواه في المبحث الواحد» وهذا من الدلائل القاطعة على ما لكتاب (الضرائش) 
من مكانة ملحوظة» وما لصاحبه من منزلة عليه عند أهل التخصص. 


الفوذج الثاني وقوع رفي) موقع رالباء)(76٠‏ 

الشاهد الخامس والغانون بعد السبعمائة””')» ونصه قول زيد الحيل (م عام 
9ه = 630 م). 
ويركب يوم الروع فيا فوارس بصررون في طعن الاباهر والكلى7٠‏ 

ساق البغدادي كلام ابن عصفور شاهداً في هذا الموضوع مجتزئاً أيضاً دون 
غیره قال : «قال ابن عصفور في (الضرائ إنما عدّى بصير ب (في)» لأن قولك 
هو بصیر بکذا يرجع إلى معنى هو حکم فيه متصرف في وجوهه)7. 

وهذا ما يزيد الأمر وضوحاً ووضوحاً من أن کتاب (الضرائر) ۾ يکن يغيب 
عن خلد البغدادي فيما هو بصدد درسه وحن يستدعي الامر الاستدلال به مع 
غیره أو به وحده. 


(175) ج 4 ص 137 وانظر الضرائر ص 238. 

(176) ج 4 ص 148. 

(177) نفسه. 3 

(178) البيت في الاقتضاب ص 242 وفي المغني ج 1 ص 169 الشاهد 279 وهو من أبيات 
تسعة» انظر الزانة ج 4 ص 198. 

(179) ج 4 ص 148 وانظر الضرائر ص 237. 
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انهوذج النالث : زيادة رالباعع مع رأن) الواقعة مع معموليما في تأويل 
مصدر (۱80) 

الشاهد الواحد والتسعون بعد السبعمائة('*“ ونصه قول امرىء القيس : 
ألا هل أتاها والحوادث جمة بان امرأً القيس بن تملك برا۴2٠‏ 

اكتفى البغدادي في ضوء هذا الشاهد بالإشارة إلى ابن عصفور في عدّه الباءً 
زائدة ضرورة في الفاعل بدون (أن) وذلك حين قال : «وهذا عن ابن عصفور 
وغوره ضرورة)(۶. 

غ مايلبث البغدادي أن يعود إلى الاستشهاد (بکلامه بلفظه فيقول : «قال ابن 
عصفور وبال جملة لا تقاس زيادة الباء في سعة E‏ إلا في خبر (ما) وخر (ليس) 
وفاعل (کفی) ومفعوله وفاعل (أنعل) معن (ما أفعله)» وما عدا هذه المواضع 
لاتزاد فيه الباء را في ضرورة شعر أو شاء من الكلام يحفظ ولا يقاس 
عليه )(184). 

ولاحظ بامعان أن البغدادي أحيانا قد لا يكتفي بالمرة الواحدة في الاستشهادء 
إذ قد يتعدّى الاستشهاد عنده ‏ کا سلف القول ‏ المرتين إن بدا له أن الحاجة 
إلى التوضيح تفرض المزيد من الاغتراف من معارف ابن عصفور» والحق أنه 


(180) ج 4 ص 161. 

(181) نفسه. 

(182) البيت في المفصل ص 285› والإنصاف ج 1 ص 1 الشاهد 102 والاقتضاب 
ص 277 ولسان العرب مادة (بقر) ج ص عمود و كل هذه المصادر تعزو البيت لامرىء 
القیس إلا أن دیوانه یخلو منه» ولکنه يوجد في زيادة الطوسي والسكري وابن النحاس 
شار إلى ذلك الشيخ محمد عي الدين عبد الحميد في كتاب الانتصاف من الإنصاف 
ج 1 ص 171 امش الانصاف. 

و هذه الزيادة المذكورة جاعت في قصيدة امرىء القيس : 

عسالك شوق بعد ماکان أقصرا وصلت سلیمی بطن قونعرعرا 
(183) ج 4 ص 161 وانظر الضرائر ص 63. 
(184) ج 4 ص 161. 
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کلما۹5) تعر ال زال کل إشکال ووضح کل غامض وأصبح مضمونه 
القضية المدروسة جاياً كالشمس ف رائعة النبار. 

بهذا نكون قد انتهينا من تقديم مجموعة من التهاذج عن استدلالات البغدادي 
بكتاب (الضرائر) لابن عصفور في ال جزء الثالث والرابع من خزانته بعدما حاولنا 
تعليلها مستبطئين مضامينها ومستنتجين منها ما يكن استنتاجه من أفكار. 

ولم يبق لنا إلا أن نقدم الجدول الذي وعدنا بعقديه سالفاً والذي يستقصي 
استدلالات البغدادي كلها بابن عصفور ما يضيق عنه جال الدرس والبحث» 
وفيما يلي الجدول المذكور. 


(185) اشتهر على أقلام المعاصرين قوم «كلما زاد الجهل كلما زاد التخلف» والصواب حذف 
(كلمام الثانيةء ذلك أن ركلما) ها حكم أدوات الشرط» ومن خصائصها أا لاتقكررء 
وإذا ما تکررت تکرر جوابہا تبعا لتکررھا۔ 
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جدول استقصائي لمواضع استدلال الخزانة بكتاب الضرائر 


موضع الاستدلال الملصدر كتاب الضرائر 


الخزانة 


ج 3 ص 336 
ج 3 ص 336 


ج 3 ص 338 س 29 وما بعده 
ج 3 ص 371 


1 س 26 


ج 3 ص 


ج 3 ص 
ج 3 ص 
ج ص 3 
وس 30 


ص 26 ومابعده 


ج 3 ص 


ج 3 ص 


ج 3 ص 411 


ج 3 ص 412 ص 25 ومابعده 
وص 418 س 20 وما بعده 
ج 3 ص 423 

ج 3 ص 423 


ج 3 ص 423 س 6 ومابعده 
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انى 
لروم الالف الى في جميع 
الأحوال 
نص الاحتجاج أو الإشارة 
إلى صاحبه 


إبدال المفرد من الثنية 
ووضعه a‏ 

نص الاحتجاج أو الاشارة 
إلى صاحبه 


نص الاحتجاج أو الاشارة 
إل صاحبه 


ا 
ر 
نص الاحتجاج أو الاشارة 
الإشارة إلى صاحيه. 
حذف المضاف من غير أن 
يقام المضاف إليه مقامه 
نص الاحتجاج أو الإشار: 
إلى صاحبه 


جريان الح ركات الاعرابية 
على نون الجمع 

نص الاحتجاج أو الإشارة 
إلى صاحبه 


جمع المؤنث السام 


جمع رفضة 
نص الاحتجاج أو الإشارة 


إلى صاحبه 


ص 218 س 1 وما بعده 


ص 249 س 8 ومابعده 


ص 251 س 9 وما بعده 


ص 219 س 5 ومابعده 


ص 165 ص 6 ومابعده 


ص 219 س 5 وما بعده 


ص 85 س 5 وما بعده 


الخرانة 


ج 3 ص 429 


ج 3 ص 429 س 5 

ج 3 ص 477 

ج 3 ص 478 

ج 3 ص 478 س 9 ومابعده 
وص 480 س 2 


ج 3 ص 481 
ج 3 ص 508 


س 


ج 3 ص 508 س 24 


ص 525 
ج 3 ص 525 


ج 3 ص 526 ص 5 ومابعده 


ص 526 


ج 3 ص 526 س 30 ومابعده 


ج 3 ص 527 
ج 3 ص 527 س 23 ومابعده 
ج 3 ص 530 
ج 3 ص 531 س 5 ومابعده 


نص الاحتجاج أو الاشارة 
الى صاحبه 


الصفة المشة 
الصفة المشمة وفاعلها 
الضمير المستتر 
نص الاحتجاج أو الإشارة 
إلى صاحبه 


أفعل التفضيل 
تنویه (دنیا) 
نص الاحتجاج أو الإشارة 
إلى صاحبه 


الفعل المضارع 
حذف النون من الأفعال 
الخمسة 
نص الاحتجاج أو الإشارة 
إل صاحبه 


معاملة الياء والواو 
معاملة الصحيح 
نص الاحتجاج أو الإشارة 
إلى صاحبه 


ضرورة 
نص الاحتجاج أو الاشارة 
إلى صاحبه 


حذف علامتي الاعراب 
الضمة والكسرة من 


الحرف الصحيح ضرورة 
نص الاحتجاج أو الاشارة 
إل صاحبه 


وشم الاسندلال الملصدر كتاب الضرائر 


ص 85 س 5 وما بعده 


ص 286 ص 10 ومابعده 


ص 25 ص 12 ومابعده 


ص 109 س 9 ومایعده 


ص 44 س 4 ومابعده 


ص 91 س 1 ومابعده 
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الخرانة 


ج 3 ص 534 رخ 10 ومابعده 


ج 3 ص 535 س 25 ومابعده 


ج 3 ص 541 س 16 ومابعده 


ج 3 ص 544 


ج 3 ص 559 س 28 ومابعده 


3 ص 568 س 20 ومابعده 


ج 3 ص 588 


ص 588 ص 5 ومابعده 


ج 3 ص 600 


ص 600 س 31 ومابعده 


موضع الاستدلال الملصدر كتاب الضرائر 


عتم بخذت؛ خرف الملة 
للجازم ضرورة, 

نص الاحتجاج أو الإشارة 
إلى صاحبه 


زيادة حرف الجر في 
المواضع الت لاترداد فا 
نص الاحتجاج أو الإشارة 


إلى صاحبه 


وضع الاسم موضع الفعل 
نص الاحتجاج أو الإشارة 


إلى صاحبه 
النواصب 

أن الخففة قد لاتنتصب 
الخارع 

نص الاحتجاج أو الإشارة 
إلى صاحبه 

زيادة (إن) بعد (ما) 
الصدرية 

نص الاحتجاج أو الاشارة 
لى صاحبه 


زيادة (آن) بعد (کي) 
نص الاحتجاج أو الإشارة 
إلى صاحبه 


زيادة الفاء 
نص الاحتجاج أو الإشارة 
إلى صاحبه 


انتصاب الفعل المضارخ 
بعد الفاء من غير ما مسو 
نص الاحتجاج او الإإشارة 
إلى صاحبه 


46 س 16 


62 س 12 


5 س 8 


163 س 5 


` 61 س 12 


59 س 2 


3 س 1 


4 س 6 


ومابعده 


ومابعده 


ومابعده 


ومابعده 


ومابعده 


ومابعده 


ومابعده 


الخرانة 
ج 3 ص 612 س 30 ومابعده 
ج 3 ص 623 
ج 3 ص 623 س 2 ومابعده 
ج 3 ص 625 
ج 3 ص 626 س 25 ومابعده 
ج 3 ص 628 
ج 3 ص 628 س 9 ومابعده 
ج 3 ص 632 
ج 3 ص 633 س 3. 
ج 3 ص 666 
ج 3 ص 669 
ج 3 ص 669 س 10 ومابعده 
ج 4 ص 24 
ج 4 ص 35 س 11 ومابعده 


ج 4 ص 45 


ج 4 ص 45 س 15 ومابعده 


موضع الاستدلال المصدر كتاب الضرائر 


العطف على التوهم 

نص الاحتجاج والإشارة 
إلى صاحيه 

و ا ی ر 
على تقدير حذف رأن) 
نص الاحتجاج أو الإشارة 


إلى صاحبه 
الجوازم 
الفصل بين (4) ومجزومها 
ل صاحبه 
حذف مجزوم (م) 
نص الاحتجاج أو الإشارة 
إلى صاحبه 


زيادة الباء في الفاعل 
إلى صاحبه 


الأمر 
عمل حرف الجر بعد حذفه 
إلى صاحبه 


الأفعال الناقصة 
كان الزائدة للدلالة على 
الزمن الماضي 
نص الاحتجاج أو الإشارة 
إلى صاحبه 
حذف رما) النافية من (زال) 


إلى صاحبه 


ص 279 ص 16 ومابعده 


ص 263 ص 13 ومابعده 


ص 203 س 4 ومابعده 


ص 183 ص 9 ومابعده 


ص 62 ص 12 
وص 63 س 1 ومابعده 


ص 145 ص 15 ومابعده 


ص 77 س 10 ومابعده 


ص 156 ومابعده 
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ج 4 ص 57 


ج 4 ص 72 
ج 4 ص 74 


ج 4 ص 82 


ج 4 ص 82 س 12 
ج 4 ص 90 
ج 4 ص 90 س 18 


ج 4 ص 125 
ج 4 ص 137 


ج 4 ص 137 س 18 


ومابعده 


ومابعده 


ومابعده 


ومابعده 


شو ادال الملصدر كتاب الضرائر 


إضمار (لا) النافية في غير 
جواب القسم 

نص الاحتجاج أو الإشارة 
إلى صاحبه 


زیادة د 
نص الاحتجاج أو الإشارة 
إلى صاحبه 


وضع صيغة الأمر موضع 
خبر (کن) وجعلها بدلا 


هك 
إلى صاحبه 


حذف نون (یکن) 
نص الاحتجاج أو الإشارة 
إلى صاحبه 


أفعال المقاربة 
استعمال الفعل الواقع في 
موقع خبر (عسی) بغیر (أن) 
نص الاحتجاج أو الإشارة 
إلى صاحبه 


جواز اقتران خبر (کاد) يان 
إلى صاحبه 


حروف الجر 
وقوع (إلى) موقع (في) 
نص الاحتجاج أو الإشارة 
إل صاحبه 


ص 75 س 5 


ص 152 س 13 


ص 152 س 13 


ص 60 س 13 


ومابعده 


ومابعده 


ومابعده 


ومابعده 


ومابعده 


ومابعده 


ومابعده 


(O 


(O 


٩ 


%۹ 


%۹ 


٩ 


الحزانة 


140 


140 


148 


148 


184 


216 


226 


226 


234 


و 


ص 


ص 


ومابعده 


ومابعده 


ومابعده 


ومابعده 


ومابعده 


ومابعده 


6 وما بعده 


حذف الياءِ من (هي) 
والواو من (هر) 
إلى صاحبه 


وقوع (في) موقع (الباء) 
نص الاحتجاج أو الإشارة 
الى صاحبه 


نص الاحتجاج أو الإشارة 
إلى صاحبه 
زيادة الباء ب رأ f‏ 


معمولیها في تاویل مصدر 
نص الاحتجاج أو الإشارة 


إلى صاحبه 
حذف الضمير الرابط... 
نص الاحتجاج أو الإشارة 
إلى صاحبه 
إثبات نون التوكيد 
نص الاحتجاج أو الإشارة 
إلى صاحبه 


العطف على ضير الرفع 
المتصل من غير أن يؤكد 


نص الاحتجاج أو الإشارة 


الفصل بين (لا) النافية 
وبين (زال) بالجملة 
القسمية 

نص الاحتجاج أو الإشارة 
إلى صاحبه 


اتر تب شر 


ص 125 ص 16 ومابعده 


وص 64 س 1 ومابعده 


ص 64 س 4 ومابعده 


ص 172 س 14 
و ص 173 س 1 ومابعده 


ص 157 س 5 ومابعده 


ص 181 س 7 


ص 156 س 10 وما بعده 


الحزانة 


ج 4 ص 248 
ج 4 ص 248 س 14 ومابعده 
ج 4 ص 253 


ج 4 ص 254 س 8 ومابعده 


ج 4 ص 264 


ج 4 ص 264 س 3 ومابعده 


ج 4 ص 266 


ج 4 ص 267 س 10 


ج 4 ص 274 


ج 4 ص 274 س 8 ومابعده 


ج 4 ص 275 


ج 4 ص 287 


ج 4 ص 288 س 13 ومابعده 


إنابة حرف مكان حرف 
نص الاحتجاج أو الإشارة 
إلى صاحبه 


استعمال (عل) اسما 
إلى صاحبه 


استعمال (الكاف) اسما 


نص الاحتجاج أو الإشارة 


لل صاحبه 


زيادة (الكاف) 
نص الاحعجاج أو الاشارة 
إل صاحبه 


وضع صيغة ضمر النصب 
المتفصل بدل صيغة ضمير 
الرفع المنفصل الجعول في 
التشبيه 

نص الاحتجاج أو الإشارة 
إل صاحبه 


استعمال الحرف استعمالا 
لا جوز مثله في الكلام 
نص الاحعجاج أو الإشارة 
إلى صاحبه 


الفصل بين الحروف التي 
لايليا إلا الفعل في سعة 
الكلام وبين الفعل 

نص الاحتجاج أو الإشارة 
إلى صاحبه 


موضع الاستدلال المصدر كتاب الضرائر 


ص 233 س 2 ومابعده 


ص 505 س 6 ومابعده 


ص 262 س 9 ومابعده 


ص 201 س 6 ومابعده 


ج 4 


ج 4 


ج 4 


الخزانة 

290 

293 

293 ص 2 وما بعده 
.238 

8 س 26 ومابعده 
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31 س 14 ومابعده 

341 

1 س 10 ومابعده 

357 

7 س 21 

364 

5 س 7 


ابلحروف المشبة بالفعل 
حذف النون من التشبيه 
ا 
موصولين او مضافين 
نص الاحتجا أ الإشارة 


¢ 


لى صاحبه 


سَعَةَ الكلام 
نص الاحتجاج أو الإشارة 
إلى صاحبه 


زيادة اللام في خير رأن) 
المغتوحة 

نص الاحتجاج أو الإشارة 
إلى صاحبه 


حذف الألف من لفظ 
الجلالة 

نص الاحتجاج أو الإشارة 
إلى صاحبه 


جعل اسم (كأن) الخففة 
من الثقيلة ظاهراً أو ضمير 
الشان أو قصة محذوفا 
نص الاحتجاج أو الإشارة 
إلى صاحبه 


زيادة (أن) في موضع 
لاتراد فيه 
نص الاحتجاج أو الإشارة 
إلى صاحبه 


موضع الاستدلال المصدر كتاب الضرائر 


ص 107 س 2 ومابعده 


ص 57 س 3 ومابعده 


ص 58 س 1 ومابعده 


ص 131 س 9 ومابعده 


ص 309 ص 12 ومابعده 


ص 59 س 10 ومابعده 
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ج4 
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560 


ومابعده 


س 28 


ومابعده 


ومابعده 


ومابعده 


ومابعده 


ومابعده 


ومابعده 


س 9 ومابعده 


موضع الاستدلال المصدر كتاب الضرائر 


الحروف العاطفة 
نص الاحتجاج أو الإشارة 
إلى صاحبه 


زيادة الواو أيضا 
إلى صاحبه 


زيادة الفاء 
نص الاحتجاج أو الاشارة 
إلى صاحبه 


زيادة م 
نص الاحعجاج أو الإشارة 
إلى صاحبه 


استعمال (إمَا) غير مكررة 
نص الاحتجاج أو الاشارة 
إلى صاحبه 


حذف همزة الاستفهام 
إل صاحبه 


حروف الشرط 
(إن) إذا لم يكن ها 
جواب... 
نص الاحتجاج أو الاشارة 
إلى صاحبه 


نون التو كيد 
دخحول نون الت وكيد على 
الشرط 
نص الاحتجاج أ اللإشارة 
إلى صاحبه 


ص 71 س 1 ومابعده 


ص 72 س 1 ومابعده 
ص 73 ص 1 ومابعده 
ص 74 س 8 ومابعده 


ص 161 س 13 ومابعده 


ص 158 س 2 ومابعده 


ضلا من هذه الضرورة 


ص 29 س 6 ومابعده 


مر 


ج 4 ص 565 دجول نون التوکید في 
ج 4 صصص 565 جواب الشرط أو فعل 
الشرط أيضا 

نص الاحتجاج أو الإشارة 
إلى صاحبه 


ج 4 ص 565 س 4 ومابعده 


لقد تولى العلامة رضى الدين محمد بن الحسن الإستراباذي النحوي (م عام 
6 ه = 1287 م) شرح شافية ابن الحاجب (م عام 646 هھ = 1249 م) 
في فن التصريف وذلك في ثلائة أجزاء حقَقها الاساتذة محمد نور الحسن ومحمد 
الزفزاف ومحمد حي الدين عمر الحميد» وحققوا جزءاً رابعاً حاصاً؟ بشرح 
شواهد الشافية له البغدادي وهو يضم مائة و سستة وتسعين شاهداً. 

وقد اعتمد البغدادي في هذا الشرح مصادر ختلفة في إطار ماعالجه» وكان 
في طليعة المصادر المعتمدة لديه كتاب (الضرائر) لابن عصفور. 

وتقصّيت المواضع التي استدل فيما البغدادتي بابن عصفور بالنقل عنه أو الإعاء 
جدول استقصائي على نحو ما سلكناه مع مواضع (الخزانة). 

أ س أبنية الاسي ٠87‏ 


الفوذج : نقص الحر كة5٠‏ 
الشاهد الثامن ونصه قول الأخطل (90 ه = 708 م) 
وما کل مبتاع ولو سلف صفقه براجع ما قد فاته بر داد(189) 


(186) ط دار الکتب س 1395 س 1975. 

(187) شرح شواهد الشافية ج 4 ص 4. 

)188( شرح شواهد الشافية ج 4 ص 18 وانظر الضرائر ص 84. 

(189) البيت في ديوانه ص 174 وفي الخصائص ج 2 ص 338 وفي الاقتضاب ص 462 
وني الضرائر 84. 


يقول E‏ ان غر ت رة E‏ 
E‏ 
على الات عكس عكسا إذا انسداها طلابا غلسا 

يريد غلساء وقول الاخر [من الطويل] 
وما کل مغبون ولو سلف صفقه 
يريد سّلف» وقول الاخر [من الطويل] 
وقالوا ترابي فقلت صدقم ابي من تراب خلقة الله اد90٠‏ 
وقول ا ر اهن ا ویل] 
ولحم امریءِ م تطعم الطير منله عشية أمسى لا بين من الټکہ د٠‏ 
یرید من البكم انتہی ۰92(۲ 
وحين نعرض نص ابن عصفور المستدل به نجده يقدم زبدة الموضوع وهو 
مايساعد البغداديي على البيان والإفصاح عما في الجعبة من المعلومات المتنوعة في 
هذا الشأن بجانب مايستدل به من أقوال أعرى لأئمة آأخرين هم وزنيم الحميّز 
ب س المصدرد. 
اافوذج : ترخم الاسم في غير النداو94 
)190( الت في کتاب ما جوز للشاعر ف الضرورة ض 109 وعند السيوطي (عبد الرهن) 
O a‏ وعند الشنقيطي (أحمد الأمين) في الدرر على همع الموامع 
)191( الوا aE‏ 
(192) شرح شواهد الشافية ج 4 ص 18< وانظر الضرائر ص 84 85. 
(193) شرح شواهد الشافية ج 4 ص 63. 
(194) نفسه ص 68. 
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ر 


ا لا إن لزميه على كثرة الواشين اي مَعُوند9 

في الشاهد ترخم من غير ی ذف فاا خر رور الح أجل 
ذلك أورده أبن عصفور في كتاب (الضرائر)9» کا صرح بذلك 
البغدادتي ٠97‏ و لم يس نصا له في هذا واجتزاً بالإشارة إلى رأي ابن عصفورء 
مع أن الأمر يحتاج إلى توضيح» لكون صاحب (الضرائر) فصل المببحث مما م 
صله سواه ما ادل به اداد مدا رى لرام إبات .نة ق :ذلك فال + 
«ومنه ترخم الاسم ف غير النداء إجراء له مجرى النداء عند الاضطرار إلى ذلك 
وهو جائز باتفاق من النحويين على لغة من لاينوي رد امحذوف» بل يجعل ما 
بقي من الاسم كاسم غير مرحم نحو قول امرىء القيس : 

لنعم الفتى تعشو إلى 2 ناره 
طريف بن مال ليلة الجوع والخصر ٠9‏ 
ثم قال بعد أن ورد شواهد» ومنہا الشاهد ال و في الترخحم 

على من نوی رد المحذوف»)(» وساق شواهد خر عل ذلك محا عن 
المبحث باإسهاب200. 

وإتاماً للفائدة» وشرحاً لما في حاجة إلى شرح أرى من المناسب أن أشير إلى 
مالم يشر إليه البغدادي» ولم يبينه ابن عصفور في شان الجملتين : «لغة من لاينوي 
رد امحذوف»2° و «لغة من نوى رد المحذوف»» والجملتان تشيران إلى لغتين 


(195) البيت في ديوانه ص 126 وفي الخصائص ج 3 ص 212 وفي إصلاح المنطق ص 223»› 
وفي الاقتضاب ص 469. 

(196) ص 136 وما بعدها. 

(197) شرح شواهد الشافية ج 4 ص 68. 

(198) البیت في ديوانه ص 142»› وفي الكتاب لسيبويه ومهع تحصيل عين الذهب للشنتمري 
ج 1 ص 336 وفي الموشح ص 155» والخصر بفتح الحاء المعجمة وفتح الصاد المهملة 
البرد الشديد. 

(199) الضرائر ص 138. 

(200) تفسه ص 138 ومابعدها. 

(201) نقسه ص 136. 
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في موضوع الترحم نفصل الحديث عنما فيما يلي : 

إن هناك لغتيّن في الترخم : لغة مَّن ينتظر ولغة من لا ينتظرء وبيان ذلك أن 
لغة مَّن ينعظر هي التي يحذف فما الحرف الأخير من المنادى ويدعى المرتحم ويبقى 
الحرف الذي قبل الحذوف على ما هو عليه من الحركة أو السكون.من غير تغيير 
کا لو کان ارف ادرف مر جردا 

وأمّا لغة مَن لا ينتظر فهي التي يتَغيّر فيا الحرف الذي قبل الحرف الحذوف 
عند الترحي» وکان الحرف الحذوف مم يعد له ادى صلة بالمنادى مطلقاً آي 
امل ک۴ عابني عار ابن عل ن غا 796 عا عامل با و 95 
هو آخر الكلمة وضعاً فتبنيه على الضو29» لذلك ميت اللغة الأولى لغة من 
بطر أي بط ارف دوف و سيت ضا له ن ري ارف اشذوف آي 
يعده» وميت الثانية لغة من لا ينتظر الحرف الحذوف وسميت أيضا لغة من لا 
ينوي الحرف الحذوف أي لا يعده. 

وعن اللغتين تحدث ابن مالك في الألفية فقال في باب الترخم : 
اد رت بعد خد ما كلف ,قلاق ال ا ف الف 
واجعله إن لم تنو مَحذوفاً کج لو كان بالآخحر وضعاً مما 

كل ذلك غفل عنه البغدادتي وغفل عنه كذلك ابن عصفور وکذا عقق کتاب 
(الضرائر) الذي لم يومىء إلى هذا الموضوع في الامش إياءة خفيفة تعطي بصيص 
ضوء ليس غير. 


ج الجمے(20 
الغو دج : نقص الحر کة ابض 204) 
الشاهد الخاممس والستون(205) ونصه قول الراجز 


(202) انظر شرح الألفية ج 2 ص 229. 
(203) ج 4 ص 121. 

(204) نفسه ص 128. 

(205) نفسه. 


4 
| 
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ترج القن .من زفرانبا20 

قال البغدادي «على أن إسكان الفاء من زفرتبا ضرورة والقياس فتحها قال 
ابن عصفور في كتاب (الضرائر) في فصل نقص الجر كة للضرورة ومنه قول ذي 
الرمة : 

حكم لرفضات وهو اسم بحكم الصفة ألا ترى أن رفضات جمع رفضة ورفضة 
اسم والاسم إِذا کان على وزن فعلة وکان صحیح العين فانه إذا جمع بالالف 
والتاء لم يكن بد من تحريك عينه اتباعاً لخر كة ائه حو تحفنة وحفنات وإذا کان 
صفة بقيت oS‏ 
وأيضاً فإن الصفة تشبه الفعل» لأا ثانية عن الاسم غير الصفة» كا أن الفعل 
ثانٍ عن الاسم» فكما أن الفعل إذا لحقته علامة جمع نحو ضربوا ويضربون م 
يغیںء فكذلك لم تغير الصفة إذا لقعا علامتا الجمع وهما : الألف والتاءء فكان 
س E‏ 
الصفة فسكن العين» وما يبن لك صحة ماذكرته من من أن تسكين العين إا هو 
SNS‏ 
المصدر باسم الفاعل الذي هو صفة» ألا ترى أن كل واحد منما قد يقع موقع 
صاحبه» يقال : رجل عدل أي عادل فوقع المصدر موقع اسم الفاعل» وقال 
تعالى : «ليس لوقعتما كاذبة)27) أي كذب» فوقع كاذبة» وهو اسم الفاعل» 
موقع کذب وهو مصدر انتہی)٥2.‏ 
(206) الرجز في الخصائص ج 1 ص 316 وقي اللسان مادة رلم) a‏ ص 398 عمود 3› 

وي الضرائر ص 86» وهو في كل أولئك غير معزوء ورد كاملا هکذا 
عل صروف الدهر أودولاتهها بدلا اللّة من لمات 
فتسترځ النفس من زفراتما 

(207) سورة الواقعة اية 2. 


)208( ج 4 ص 128ء۰ 129 وانظر الضرائر ص 85ء 87<« وبا موازنة بين | لوارد في شرح شواهد 
الشافية والوارد في الضرائر نلحظ أن البغدادي ضرب ا عن جل الشواهد عند 
الاسعدلال اختصاراً. 
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وغور خاف أن نص ابن عصفور المستشهد به قد حوى من العلومات حول 
الأمر الذي جعل البغدادي ینقله اماه فاغناء عن آي استشهاد ار مادام ھا 
لااد غا عا ريد اكع ن ار ى ا ي تدر سه 

أمّا بقية ما يتعلق بجمع وزن رفعْلَةَ) فهو مالم يتصدً له البغدادي ولا ابن عصفور 
لأنه ليس محل الدرس وهو مافصاته الخلاصة ضمن باب (كيفية تثنية المقصور 
والمدود) وذلك عند قول ابن مالك «والسالم العين الثلاثي اسما أنل» ؛ وما فصل 
ضا انا وشرحاً شراحهاههت 


د الابتداء(210) 


اافوذج قطع همرة الوصل ني الدر ح21 
الشاهد الرابع والعشرون') نصه قول قيس بن الخطم (م نحو 2 ق ه = 
620 ¢( 
إذا جاوز الإثتين فا نه بنٹ ا الوشاة ق قم (213) 


في هذا الشاهد موضوع قطع همزة الوصل في درج E‏ في شمزة 
(اثنين) وهو شاد لایکون ا في ضرورة الشعر کا قال البغدادي وشفع کلامه 
بکلام ابن عصفور قائلاً : «قال أبن عصفور في كتاب الضرائر ومنها قطع مزة 
الوصل في الدرج إجراءٌ ها مجراها في حال الابتداء بهاء وأكثر مايكون ذلك في 
أول النصف الثاني من البيت لتعذر الوقف على الأنصاف التي هي الصدور نحو 


(209) انظر من ذلك» ابن عقيل ج 2 ص 350 ومابعدها. 

(210) ج 4 ص 176. 

(211) نفسه ص 183. 

(212) نقسه 

(213) البيت في ديوانه ص 105 وفي الأمالي للقالي ج 2 ص 173 و ص 198 ونسبه المبرد 
(محمد) في الكامل ج 2 ص 7 ميل بن معمر» ورواه غير واحد هکذا (إذا جاوز 


الخلین)»› کا ذکر ا رابو عبید الل ف اللالي ج 2 ص ۰769 بهذا فإنه لا شاهد 
ف البيت إدا صحت هذه الرواية. 


قول حسان رضي الله عنه : 


ر 


لتسمعْنٌ وشیکاً في دیارکم. الله أکبر يا ثاراتِ عثانادها» 
وقول الاخر : 
انس اللوم ولا اة إتسع الخرق على الراقع(21!5) 
وقد يقطع في حشو البيت وذلك قليل ومنه قول قيس بن الخطم إذا جاوز 
الإثنين سر فاإنه البيت. 
وقول جمیل : 
ل اه ن اخ شر 
على حد ثان الدهر منى ومن جُمُل 21٥‏ 
وأنشد قدامة : 
يا نفس صبراً كل حي لاق وكل إثنين إلى افتراق ٠17‏ 
انتہی )(218) 
ولیس من ريب في أن نص ابن عصفور تيز ببيان مفصّل م يكتفض فقط 
بالتصدي هممزة (اثنين) وقطعها في درج الكلام بل تجاوزها إلى القطع في أول 
النصف الثاني من البيت وفي سواه» وكل ذلك أورد له شواهد شعرية على عادته 
في التدليل على أية قضية علمية تحت بجهر درسه. 


(214) البيت في ديوانه ص 248» وفي الأساس مادة (ثأر) ص 68 ومابعدهاء عمود 2. 

(215) البيت لأنس بن العباس السلمي في الكتاب لسبيويه. وني تحصيل عين الذهب بامشه ج 
2 ص 349 وفي الكامل ج 2 ص 60. 

(216) البيت في ديوانه ص 99 وفي الموشح ص 150. 

(217) البيت في الخصائص ج 2 ص 475 غير معزو. 

(218) ج 4 ص 183 وانظر الضرائر ص 53 ومابعدهاء وتجدر الإشارة إلى أن بين الوارد في 
(شرح شواهد الشافية) وبين الوارد في (الضرائر) بعض الاختلاف لعله يرجع إلى تصرف 
البغدادي» دفعه إليه دافع حب الاخحتصار. 
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هھ الوقض(21) 

الفوذج حذف المشدد في الوقض(20› 

الشاهد الرابع بعد المائة2210) ونصه قول لبيد رم عام 41 ه = 661 م). 
هة و و و ا 

هو من الشواهد التي تشهد بوقوع حذف المشدد في الوقف وحذف حرف 
بعده عند الضرورة كا هو واضح في كلمة (المعل) وأصلها (العلى). 

وقد أطال البغدادتي في هذا المبحث وأورد نماذج وأقوالا وشواهد ثم كان ما 
اورده کلام ابن عصفور في (الضرائر) حين قال : «واعتبر ابن عصفور في کتاب 
الضرائر حذف اللام الثانية مع الالف قال : وقد يحذف المشدد ويحذف حرف 
بعده» ومن ذلك قول لبيد (ورهط ابن المعلى) يريد المعلى وقول النابغة : 
ا ماوق د فر ات الت مك ولت س 2ه 

یرید مني انتېی2۲٥.‏ 


وس الابےدال(22 


الفوذج : حذف الفتحة التي هي علامة الإعراب من اخر الفعل 
المضار ع226 


الشاهد التاسع والتسعون بعد المائة(227)» ونصه قول لبيد : 


(219) ج 4 ص 191. 

(220) نتفسه ص 209. 

(221) نفسه ص 207. 

(222) البيت في الكتاب لسيبويه وني تحصيل عين الذهب بهامشه ج 2 ص 291 وفي الموشح 
ص 151 واللسان مادة (رجم) ج 1 ص 1137 عمود 2. 

(223) البيت في ديوانه ص 108 ول الكتاب وتحصیل عين الذهب ج 2 ص 290 ورواية 
الديوان (ولست في)» وعليه فإن البيت لاموضع فيه للاستشهاد. 

(224) ج 4 ص 209 وانظر الضرائر ص 134ء 135. 

(225) ج 4 ص 414. 

(226) نفسه ص 416. 

(227) نفسه ص 415. 


ىراك أمكَة إذا لم أرْضّهما أو يرتبط بعض النفوس حامُها225 

يضمن الشاهد ضرورة تتمثل .في إسكان الفعل المضارع وحققها النصب» 
لأنه بعد (أو) التي بمعنى (إلاً أن)» وهناك تعليل آخر غير هذا لا حاجة بنا إلى 
إیر اده ھ(229), 


وقد أيّد البغدادي هذا التخرج النحوي بقول ابن عصفور فقال : «قال ابن 
عصفور في كتاب (الضرائر) جد اة ال هن جد e‏ من 
آخر الفعل المضارع كقول لبيد : أو يرتبط آلا تری أنه سكن وهو في 
الأصل منصوب لأنه بعد ري التي بمعنی رلا أن وإذا e‏ بمعنی اًن) 
ان ارات ا إا ا باضمار ان وحذفها من اخر الفعل المعتل 
اخسن كقوله: 


,)23٩() انتہی‎ 


وات اسخدلال, البقدادى بان عفر فاته اعد براي غبرة امد لابن 
نفسه و ما ذهب إليه کک وإغناءٍ للبيان a‏ لضمون 
به ا 
ووفاءً بالوعد» وبعد هذه الماذج نقدم جدولاً استقصائياً للمواضع التي استدل 
فيا البغدادي بابن عصفور بالنقل عنه أو الاياء إلى اسمه في كتابه إشرح شواهد 
ا ا 
(228) البیت في دیوانه ص 228 وهو من معاقته التي أوها : 
E‏ بمتى تابد نحو ها فرجامهها 
(229) من ذلك أن فعل (يرتبط) معطوف على (لم أرضها) ج 4 ص 416. 
(230) ج 4 ص 416 هو عجز بيت لعامر بن الطفيل» وصدره : 
وقد ورد في المفصل ص 384 وني المغنى ج 2 ص 677 وعند السيوطي (عبد الرحهن)»› 
شرح شواهد الخني ج 2 ص 953 الشاهد 845 وفيه أن البيت من قصيدة أُوهما : 
تقول ابنة العمرتي مالك بعدما أراك صحيحا كالسلم اذب 


شرح شواهد الشافية 


ج 4 ص 4 


ج 4 ص 18 س 8 ومابعده 


ج 4 ص 63 
ج 4 ص 68 


ج 4 ص 68 س 3 ومابعده 


ج 4 ص 121 
ج 4 ص 128 
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8 س 11 ومابعده 


183 ص 14 ومابعده 


ص 209 ص 8 ومابعده 


ص 216 ص 15 ومایعده 


ج 4 ص 221 س 6 ومابعده 


موضع الاسعدلال المصدر كتاب الضرائر 


أبنية الاسم 
نقص الحر كة 
نص الاحتجاج أو الإشارة 
إلى صاحبه ص 84 س 2 ومابعده 
الصدر 
نص الاحتجاج أو الإشارة 
إل صاحبه ص 136 س 8 ومابعده 


0 

نقص ال ر كة أيضا 

نص الاحتجاج أو الإشارة 

إلى صاحبه ص 85 س 3 ومابعده 
الابعحداء 

قطع همزة الوصل في 

الدرج 

إلى صاحبه ص 53 س 5 ومابعده 


الوققف 
حذف المشدد في الوقف 
نص الاحتجاج أو الإشارة 
إلى صاحبه ص 134 س 10 ومایعده 


إبدال الياء الحفيفة جيماً 
في الشعر 
نص الاحتجاج أو الإشارة 


إلى صاحبه ص 231 س 3 ومابعده 


إبدال ألف (ما) و(هاهنا) 

هاء 

نص الاحتجاج أو الإشارة 

إلى صاحبه ص 232 س 6 ومابعده 


شرح شواهد الشافية موضع الاستدلال المصدر كتاب الضرائر 


ص 247 إجراؤهم الوصل كالوقف 

نص الاحتجاج أو الإشارة 
ص 247 س 19 ومابعده | ال صاحبه ص 31 س 6 ومابعده 
ص 266 حذف فلي الشرط 
ص 266 س 16 ومابعده | نص الاجتجاج أو الإشارة 
7 س 15 ومابعده | إلى صاحبه ص 184 س 15 ومابعده 
ص 310 الإمالة 
ص 314 وصل ألف القطع 

نص الا حتجاج أو اللإشارة 
ص 314 س 4 إلى صاحبه ص 99 س 2 ومابعده 
ص 353 الإعلال 
ص 402 إبدال الهمزة من الياء 

نص الاحتجاج أو الإشارة 
ص 402 س 14 ومابعده | ال صاحبه ص 224 س 1 ومابعده 
ص 404 إثبات حرف العلة في 

فيه 

نص الاحتجاج أو الإشارة 
ص 404 س 3 ومابعده إل صاحبه ص 42 س 2 ومابعده 


ا ق 
ص 410 إبدال الممزة من الياء أيضا 

نص الاحتجاج أو الإشارة 
ص 410 س 1 ومابعده | الى صاحبه 


ص 414 الإبدال 
ص 416 حذف الفتحة التي هي 
علامة الإعراب من اخر 
الفعل المضارع 
نص الاحتجاج أو الإشارة 
ص 416 س 4 ومابعده | إلى صاحبه ص 89 س 3 ومابعده 


شرح شواهد الشافية 


ج 4 ص 428 


موضع الاستدلال المصدر كتاب الضرائر' 


إبدال الهمزة من الألف 
نص الاحتجاج أو الإشارة 


ج 4 ص 428 ص 7 ومابعده ل صاحبه ص 221 شن 6 ومابعده 
ج 4 ص 430 إبدال الممزة من واو 

ساكنة مضموم ما قبلها 

نص الاحتجاج أو الإشارة 
ج 4 ص 430 س 11 إلى صاحبه ص 224 س 14 ومابعده 
ج 4 ص 443 إبدال الياء من حرف من 

الحروف الصحاح 

نص الاحتجاج أو الإشارة 
ج 4 ص 443 س 17 ومابعده | إل صاحبه ص 225 س 14 ومابعده 
ج 4 ص 447 إبدال السين من (الخامس) 

ياء والاكتفاء بالكسرة 

عا 
ج 4 ص 447 س 16 نص الاحتجاج أو الأشارة 
ص 248 س 5 إل صاحبه ص 227 س 10 


حين نعمد إلى الدراسةء ومعها الجداول» نتدبرها ملياً مستبطنين مالم نستبطن 
خلال الدرس والبحث نستنتج أن ابن عصفور جدير بدراسة مستقلة جادة عن 
ارائه النحوية وجهده العلمي في إثراء الدرس النحوي» هذا قلت في طالعة هذه 
الدراسة «... بغض النظر عما يروج من ارائه في المصادر النحوية وهي كثيرة 
مبثوثة بين ثناياها تغري همة الباحث ججمعها ودراستها لأا حرية بذلك فهل ينتبه 
الباحث المتخصص في هذا إلى هذا ؟ نتمنى» 

إن من يدرس كتاب (ضرائر الشعر) وحده يستطيع أن يلمح في رحابه الوسيعة 
التفرد النحويي لابن عصفور» وعندما أذهب إلى هذا لست أدعي أنه أتى ججديد 
على مَنْحی مااتی به ابن مضاء (م عام 592 ه = 1196 م) في کتابه (الرد 
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على النحاة) من الثورة على نظرية العاملء فذاك مالا أقصده قطعاً وإغا الذي أقصده 
ا ن التفرد النحوي لابن عصفور تمثل عندي في أنه نحا بمباحثه النحوية 
وا غير معهود عند الكثير من النحاة خاصة المقلدين منهم استطاع به كسر طوق 
الانغلاق في دائرة المدرسة البصريّة والمدرسة الكوفيةء واية ذلك أنه يعرض المَضية 
النحويّة أو اللغوية فاإذا ما ع له فا ري انطلق يجادل EY‏ إن اقتضى 
الأمر التصحيح» وموجهاً» إن اقتضى التوجيه» ومفندا» إن دعا جوهر القضية 
إلى التفنيدء غير مبال با يكون قد نال مدرسة نحوية ما من الانتقاد عليما مادام 
الحتق رائده» ومن هنا يسو غ القول لنا بان ابن عصفور صاحب مدرسة ها معالمها 
الواضحة وميزاتما المتفردة تستحق الرصد العلمي من قبل الباحثرن المتخصصين 
لاستخلاص هذه المعالم والمميزات ودراستہا دراسة علمبّة جادة تسهم في ابراز 
المدرسة النحوية الأندلسيّة في الصورة الاستقلالية. 

أما إذا أضاف الباحث المتخصص مايروج من آراء لابن عصفور في كتبه 
الأخرى (كالمقرب) وسواه» وما يروج من آرائه الأخرى في أمهات المصادر 
النحويّة» أقول إذا أضاف الباحث المتخصص ذلك إلى ما سبق ذكره فإنهءبلا 
أدنى ارتياب» سوف يُحرز منلا3 من المعارف النحوية ذات طرافة يمدده 
بكل مايريد في هذا الميدان ما يزيد معالم مدرسة ابن عصفور النحوية وميزاتجا 
إشراقا وتضارة ووضاءة. 

وفك اس الد كر فر الف قاو حه ن ال غو ان رر اة 
(ابن عصفور والتصريف) ففصّل فيه مذهبه في علم الصرف وبين و 
العلماء السابقين» ولنظير هذا أدعو بإلحاق» وبذلك سيبدو الكيان الأندلسي 
العلمي شامخاً وهو شموخ تكون عبر سنوات طويلة تبداأ من الفتح الاسلامي إلى 
عصر ابن عصفور ومابعد عصر ابن عصفور إلى أن أخذت مواكب الحضارة 
الاسلامية ترجع القهقرى موكباً موكبأء وذلك حين أصبحت الخرافة دين الحكام 
وشريعة الناس» وأضحى التفرُق بدل التوحد وأمسى التقليد عوضَ الاجتہاد وبات 
الانغلاق مکان الانفتاج» فاحترقت الأندلس في ميب هذا الضياع. 


(231) شاع على أقلام المعاصرين وألسنة المذيعين والمذيعات استعمال فعل (أحرن) لازماً هكذا 
(احرز على الشهادة) والصواب هو ما اثبتناه اعلاه. 
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ومع ذلك اقتعد عطاؤها ذاكرة التارج ألقاً حياً يشع ويشع» وحوله أعاصير 
تزمجر» لكنها ماتلبث أن ترتد حائبة وهو ثابت شا يستمد الثبات والشموخ من 
مقومات اوي الخالد ر وماکان کذلك فهو صنو الزمان يمضي معه 
ف صحو دام حضر يحضر الخطر الى ت شق الطريق لتسلق الذرّى. 


المصادر والمراجع 


الأحطل (غياث بن غوث) 
ديوان شعره» صنعة السكري» تحقيق د. فخر الدين قباوة» دار 
الأصمعي حلب 1970. 
الأزهري (خالد) 
التصرج بمضمون التوضيح» المطبعة المصرية 1305 ه 
الاأشموتي (علي) [ 
منهج السالك إلى ألفية ابن مالك دار الجيل» رتبه وضبطه وصححه 
ا ( محمد شکري) 
الضرائر وما يسوغ للشاعر دون التاثر» مكتبة دار البيان» بغداد 
(بلا تاری). 
ديوان شعره» تحقيق محمد أبي الفضل ابراهى دار المعارف 1958. 
الأنبارتي (عبد الرحمن) 
الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفين» نحقيق 
حمد عى الدين عبد الحميد» ومعه كتاب الانتصاف من الانصاف 
للمحقق المذكور» ط 4» مطبعة السعادة 1380 س 1961. 
حرق (حمد) 
تحفة الأحباب وطرفة الأصحاب» مطبوعات مكتبة ومطيعة عبد السلام 
بن شقرون 


البطليوسي (ابن السيد) 
الاقتصاب ط دار الجيل بیرو ت 1973. 
البغدادي (عبد القادر) 
اوا الأذب ول لاب نالرت م 1299 ى 
شرح شواهد الشافية تحقیق محمد نور واخرین» دار الكتب 
العلمية» بيروت 1395. 
البكرتي (أبو عبيد عبد الله) 
اللاي في شرح أمالي القاليء تحقيق عبد العزيز الميمني» مطبعة لجنة 
التأليف والنشر 1354 س 1936 
بو نمام (حبیب بن اوس) 
ديوان الحماسة بشرح التبريزي» ط 1ء دار القلم بيروت (بلا تارخ) 
ابن الجزري (محمد) 
النثر في القراءات العشر» راجعه محمد الضباع» دار الكتب العلمية 


ابن جني (عټان) 

الخصائص» تحقيق محمد علي النجار» ط دار الكتب 1376 س 1956. 
حاتم الطاني 

ديوان شعره» نشر ابراهم الجزيني» دار الكاتب العربي بيروت 1968. 
حسان س ثابت 


دیوان شعره» دار صادر بیروت 6 - 1966. 
رۇبة بن العجاج 

دیوان شعره» نشر ولم بن الورد البروسي لیبسیج 1903. 
الريسوني (حمد المتتصر) ‏ 1 

الشعر النسويي في الاأندلس» دار مكتبة الحياة لبنان 1978. 
ابن الزبير (أحمد) 

صلة الصلة» تعليق بروفنصال الطبعة الاقتصادية» الرباط 1937. 
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الزخشري (حمود) 
المفصّل» ط 2 دار الجيلء لبنان (بلا تارج) 
أساس البلاغة» دار صادر بیروت 1385 س 1965 
ابن السكيت (يعقوب) 
إصلاح المنطق» شرح وتحقيق أحمد شاکر وعبد السلام هارون» دار 
السيوطي (عبد الرهمن) 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة تحقيق محمد أي الفضل 
إبراهيم» ط 1 مطبعة عيسى الفابي 1384 س 1964. 
شرح شواهد المغني» تذليل محمد مود الشنقيطي» منشورات دار 
مكتبة الحياة 1386 س 1966. 
الشنقيط (أحمد الأمين) 
الاوفست» 1393 س 1973. 
تحصيل عين الذهب» من معدن جوهر الاآدب» في علم مجازات العرب» 
الصبان (محمد بن علي) 
حاشيته على الاشموني (مطبوعة بہامشه). 
ابن عصفور (علي) 
ضرائر الشعر تحقيق السيد ابراهم محمد ط 1 دار الاندلس 1980. 
العسكريي (أبو هلال الحسن) 
كتاب الصناعتين. تحقيق على محمد البجاوي ومحمد أبي الفضل ابراهي» 
ط 1 دار إحياء الكتب العربية عيسى البالي 1371 س 1952. 
ابن عقيل (عبد الله) 
شرح الألفية تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ط 9 المكتبة التجارية 
الكبرى» 1375 س 1956. 


الفرزدق (همام بن غالب) 
دیوان شعره دار صادر بیروت 6 - 1966. 
القالي (آبو علي اسماعيل) 
ابن قتيبة (عبد الله) 
تأويل مشكل القران» شرحه ونثره السيد أحمد صقر (بلا تارج 
الشعر والشعراي ط 2 دار الثقافة بيروت 1969. 
القزاز (محمد) 
ضرائر الشعر أو كتاب مايجوز للشاعر في الضرورة تحقيق وشرح 
ودراسة د. محمد زغلول سلام» و د. محمد مصطفى هرارة» الناشر 
منشأة المعارف بالاسكندرية 1973. 
الكتبي (محمد بن شاكر) 
فوات الوفيات تحقيق د. إحسان عباس دار صادر بيروت 1974. 
المبرد (حمد) 
الكامل في اللغة والأدب» المكتبة التجارية الكيرى ربلا تارج). 
ابن مالك (محمد ابن الناظم) 
شرح الالفية منشورات ناصر خسرو طهران 1312. 
المراكشي (عبد الملك) 
الذيل والتكملة السفر الخامس تحقيق د. إحسان عباس» دار الثقافة 
المرزباني (محمد) 
الموشح تحقيق علي محمد البخاري دار نهضة مصر 1965. 
المقري (أحمد) 
1968. 
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الكودي (عبد الرحهمن) 
شرح الألفية مطبعة الباي 1347 ه 

ابن منظور (محمد بن مکرم) 
لسان العرب» إعداد يوسف خياط ونديم مرعشلي دار لسان العرب» 
بیروت 1389 هھ 

النابغة (زياد بن معاوية) 
ديوان شعره المكتبة الأهلية بيروت 1929. 

اين النديم (محمد بن اسحاق) 
الفهرست تقيق د. رمضان عبد التواب الناشر مكتبة الخانجي مصر 
0 - 1980. 

النعساني الحلبي (حمد) 
الفضتل في شرح أيات الفصتل (ببامش الفصل) 

ابن هشام (عبد الله) 
أوضح للمسالك إلى ألفية ابن مالك تحقيق محمد حي الدين 

عبد الحميد» ط 4» المكتبة التجارية الكبرى» 1375 س 1956. 
مغني اللبيب تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» مطبعة المرني 
القاهرة (بلا تارخ) ٠‏ 

الوزاني (حمد المهدي) 
إيضاح المسالك الخفية إلى الفتوحات القيومية وهي حاشية على شرح 
السوداني على الاجرومية طبعة مجرية 
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الفكر السحري والعرافة با مغرب والأندلس 
خلال العصر المرابطي 


2 إبراهم القادري بوتشیش 
کلیة الآداب = مکناس 


عرف الجتمع المغربي-الأندلسي _ على غرار كل الجعمعات الانسانية ‏ أماطا 
متعددة من أشكال الفكر الغيبي» والمعتقدات الخرافية» كان أبرزها نمط الفكر 
السحري. والواقع أنه لايتاأتى فهم هذا الفط من التفكير الجتمعي بمعزل عن خلفيته 
السوسيو-اقتصادية» والنسيج الثقاني والمناخ السياسي الذي أفرزه» فهو انعكاس 
مين لظواهر وقضايا.شهدها العصر المرابطي» وتعبير عن مواقف وأدوات لتجاوز 
المشاكل والأزمات التي تجدرت في هذا العصرء ومحاولة لجعل الائسان سيدا على 
الطبيعة» يذلل صعواباعما» ويقتحم المستحيل عن طريق تخطي المالوف والشائع. 
لكن كيف يفسر انتشار هذه الظاهرة وذيوعها في ربوع المغرب والأندلس ؟ 

لقد انتهينا في إحدى الدراسات( للأحوال الاقتصادية في العصر المرابطي إلى 
القول بوجود تفاوت في ملكية وسائل الانتاج من أرض وماشية والة ورؤوس 
آشوال؛ م مح بظهور تفاوت اجتټاعي استفادت منه فة عحدودة» بينا أقفلت 
أبواب الرزق أمام فعات عريضة من شرائح المجتمع» وسدت أمامها كل القنوات 
والطرق الممكنة لتحسين وضها الاجةاعي<» وهو ما جعلها تلجاً إلى الفكر 


(1) انظر دراستنا : الحياة الاجتاعية في المغرب والأندلس خلال عصر المرابطين. أطروحة لنيل 
دكتوراه الدولة نوقشت بكلية الآداب بمكناس سنة 1991 (مرقونة) ج 1» ص : 143 
وما بعدها. 

(2) نفسه ج 2» ص : 256 وما بعدها. 


الغيبي لتعير عن طموحاتما وأمانيهاء وتؤسس عالما «خياليا» تختزن فيه كل توجهاعما 
وتطلعاتا. 

ونظرا لعجز الدولة المرابطية عن تقديم حلول عملية وناجعة لعدد من 
المشكلات الاقتصادية والاجتاعية» فإن العامة حاولوا بتاء عام خاص حل 
معضلاعمم» فأقاموا في ضوء ذلك مجموعة من المعتقدات الغيبية. 

وتدحلت عوامل أخرى لتساهم في تكريس الفكر السحري بالمغرب على 
الخصوص» مہا ترسبات بعض العتقدات القدية التي تيل أو تتفاعل مع مظاهر 
السحر والشعودة. فمن خلال استقراء الماضي» يتضح أن نمة ديانات وئنية 
ومعتقدان حرافية طغت على عقلية السكان» بعضها محلي» وبعضها وافد من الشرق 
مخ عا ع الذهنة امغر نة دالاندلسية تفل فاط الفكر السحري 
والاعتقاد بوجود أرواح في الجن داخحل مختلف العناصر الطبيعية من عيون وأنهار 
وأحجار وجبال وأشجار. ولا تزال بعض القبائل المغربية ‏ إلى الأن ‏ تعظم 
هذه العناصر وتقم ها مواسم سنوية(. 

وبالمئل» فإن سذاجة العامة وسرعة تصديقهم لاشكال الفكر الغيبي سامت 
في تكريس الاعتقاد بالسحر والعرافة. فمنذ البدايات الأولى للعصر المرابطي» نسبوا 
إلى عبد الله بن ياسين قدرته على تفجير الماء من قلب الصحراء القاحلة“. کا 
صدقوا خبر انقطاع نقيق الضفادع بمجرد ما اقترب من إحدى البرك التي كانت 
توجد بداخلها( ناهيك عن تقبل ذهنيتم تصديق الاشاعات() والافتراءات 
والمراعم الشعبية ك«هناناإممںء). وقد استغل المهدي بن تومرت نقطة الضعف 


(3) بن منصور : قبائل المغرب. طبعة الرباط 1968. المطبعة الملكية» ج 1» ص : 287. 

(4) البكري : الغرب في ذكر افريقية والمغرب. نشره دي سيلان. طبعة الجزائر 1911 
ص : 168 169. 

(5) ابن الخطيب : أعمال الأعلام. تحقيق أحمد مختار عبادي ومد إبراهم الكتاني» طبعة البيضاء 
4ء ج 3» ص : 231 ابن أي زرع : الأئيس المطرب تحقيق عبد الوهاب بن 
منصور. طبعة الرباط 1973» ص : 133. 

(6) ابن عذاري : البيان المغربب تحقيق بروفنسال وس. كولان. طبعة بيروت 1980ء ج 4»› 
ص : 62. 


ت 


(7) انظر أطروحتنا الآنفة الذكر» ج 3»> ص : 789 س 790. 


هاته في العقلية المغربية لعرر عخططاته لتصفية الدولة المرابطية عبر مجموعة من الحيل 
والمناورات والمويمات والاوهام والحيل التي انطلت برمتها على العامة(). ومن ثم 
نعتقد أن ترسبات العقلية الميثية وحاولة تجاوز مرارة الواقع الاقتصادي والاجةاعي 
المعاش» کان وراء انتشار ظاهرة السحر والعرافة. 

وقد فطن ابن خلدون إلى هذه الحقيقة حين ربط السحر والشعودة بالعقلية 
القاصرة والعجز عن المعاش الطبيعي فذ کر ان «الذي يحمل على ذلك في الغالب 
زيادة على ضعف العقل إنغا هو العجز عن طلب المعاش بالوجوه الطبيعية للكسب 
من التجارة والفلح والصناعة فيطابونه بالوجوه المنحرفة». وأفاض في الحديث عن 
السحر فقسم النفوس الساحرة إلى ثلاثة مراتب(1. 

ومهما کان الأ ققد درت الطاهرة السحرة ق ران اجتمع» وانعکست 
مظاهرها في كل مناحى الحياة العامة. ولا غرو فإن أمثال العامة قد التقطت هذه 
الظاهرة ونحتتها في ذاكرتا فأشارت إلى المشتغلين بالسحر والعرافة» 
والأدوات الاجرائية لمواجهتها كالحروز والتعاويد12. 

والجدير بالذكر أن البعض اتخذ هذا انجال مصدرا للرزق وحرفة للتكسب. 
وتوجد في هذا الصدد رسالة في ثنايا كتاب «ريحان الاألباب» كتبها أبو بكر بن 
عبد العزيز إلى أبي عبد الله بن أبي الخصال حول رجل يدعي السحر ومعرفة 


(8) تذكر المصادر عدة حيل وتموات قام بها ابن تومرت على حساب العامة السذج نذكر من 
بينها على سبيل امال إيمامه همم بوجود بعر تنبعث منها أصوات ملائكة تشهد بصدق معجزة 
رفيقة الونشريسي. والامثلة على هذه الشاكلة تطول. انظر : النويري : نهاية الأرب في فنون 
الادب. تحقيق حسين نصار. القاهرة 1983 ج 24 ص : 284 285. 

(9) للمقدمة : تحقيتق عبد الواحد وافي. طبعة 1952. مطبعة لحنة البيان العرلي. ج 3 ص : 
902. 

(10) نفسه» ص : 1113 س 1115. 

(11) قالت العامة : «ضرابة الخفيف» المقرع والتكتيف» مثل رقم 1632. انظر : ري الأوام 
ومرعى السوام. تحقيق محمد بن شريفة طبعة فاس 1975» ج 1» ص : 263. 

(12) قالوا : «حروز حطاب» مثل رقم 843. وقالوا أيضا : «حرز أبي دجانة». انظر نفس المصدر 
والصفحة. 
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الغيب» ويستعمل في ذلك أساليب غريبة مثل إشعال النار وقراءة التعاويذد(1. 

وتشير المصادر إلى زينب النفزاوية زوجة الامير يوسف ابن تاشفين باسم 
«الساحرة». ورغم ما يحمل على الظن آنا ميت كذلك لجماماوفطنتاء فالراجح 
أنہا ميت بهذا الاسم لممارستها أعمال السحر. ونما يشفع في هذا الترجيح أن 
بعض الأميرات المرابطيات لم تكن أقل منها جمالا وفطنة» ومع ذلك م يطلق عليمن 
هذا الوصف<. وما يعزز هذا الظن وراية تذكر أنه كان لزينب هاته كهف 
يحتوي على كمية من الأموال والكنوزء وقد أطلعت عليه يوسف بن تاشفين. 
لذلك ليس غريبا أن يصفها ابن عذاري“ بقوله : «وكان هما أخبار مستطرفة 
غريبة كمثل أخبار الكهنة» فبعض يقول أن الجن يكلمها وبعض يقول هي 
ساحرة)» وهو نص غلي عن کل بيان. 

ونظرا لاعتقاد الناس في الظاهرة السحرية وما يمكن أن تسفر عنه من شر 
وعواقب وخيمة» فإنهم فكروا في الوسائل الكفيلة بالتصدي هاء فابتكورا طريقة 
تمكن من إبطال تاثيرهاء وتتجلى في أكل الفجل ممزوجا بالعسلء إذ ساد الاعتقاد 
بانه وسيلة تعمل عل دفع السحر وإبطاله(16. 

واشتهرت منطمة غمارة على ١‏ خصوص بعمارسة السحر والشعوذة» فعلى الرغم 
من مرور قرن على حركة حامى وأخته وعمته الساحرتين» فإن أثره استمر في 
القرن اللاحق إذ خلفه ابنه في مزاولة هذا العمل. شفيعنا في هذا الاستنتاج ما 
ذکر عنه أحد المۇرخین”) حرن قال .: «وکان لابنه عیسی من بعده قدر جلیل 


(13) المواعيني : ران الألباب وريعان الشباب (مخطوط الرائة الحسنية رقم 2647) ص : 92»› 
93 94. 

(14) ابن الابار : التكملة لكتاب الصلة. تحقيق كوديرا. ترجمة رقم 2875: 

(15) البيان المغرب ج 4ء ص : 18. 

(16) ابن بصال : كتاب في الفلاحة. تحقيق خحوسيه مارية مياس بيكروسا. طبعة تطوان 1955»› 
ص : 190. 

(17) ابن خلدون : كتاب العبر» تحقيق خليإل شحاذة» بيروت 1981 دار الفكرء ج 6“ 
ص : 288. 


ومن السحرة الذين طار ذكرهم في هذه النطقة رجل يدعى أب وكسية كان 
يقم بجبال مجكسة» وله نفوذ واسع على الناس حيث لم يكن أحد يجرؤ على مخالفته. 
وکل من عصاه أو خالفه عاقبته بقلب کسائه الذي کان يلتحضف به نحو وجهه 
«فتصيبه صائبة في ماله أو بدنه)). وفي العبارة الأخيرة ما يهض حجة على 
ارتباط السحر بالواقع الماديء إذ هدد الساحر بتشتيت أموال كل من عصاه. 
ويتحمل أن تكون هذه الطريقة قد عرفت لدى بعض السحرة الصقالبة ا ييل 
إلى ذلك أحد الباحثين» دون برهان قاطع. 

والراجح أن نفوذ هذا الساحر استمر طيلة العصرين المرابطي والموحدي بدليل 
قول صاحب الاستبصار2۳ وهو معاصر للموحدين بأن «لبنيه اليوم وعقبه في 
تلك الناحية ‏ غمارة س مزية وحظوظ على من سواهم». 

ومن جلة الممارسات الغريبة القريبة من السحر والشعوذة ماعرف في المصادر 
باسم «الرقادة»» وهو مصطلح يشير إلى حالة نفسية تعتري الانسان بسبب غيبوبة 
طويلة ينسلخ فيا عن الوجود مدة ثلائة ايام عن طريق النوم العميق. وبعد اليقظة 
يصير المغشى عليه يتكلم بنوع من الهذايان «فإذا صح في اليوم الموالي أقى بعجائب 
يما يكون في ذلك العام من حصب أو جذب أو حرب»!2). وتحمل هذه الرواية 
مغزى عميقا يعكس كذلك ارتباط السحر بالظواهر الاقتصادية كالخصوبة 
والجفاف» وهي القضايا التي شكلت الماجس الأساسي لسكان غمارة. فالشعودة 
في نهاية التحليلء قراءة لاحداث المستقبل الاقتصادي» وما یرجی من ورائه. 

وينفرد البكري2 بإبراز صورة أخرى من المظاهر السحرية التي شهدتبا 
Ey aa SB O E e‏ 


)18( البكري : م.س. ص : 101. 


Profetes, devins et magiciens chez les Berbères : LEWICKI medievaux- Folio Orientalia (1 9) 
TVII 1965, p. 23. 


(20) مؤلف مجهول : کتاب الاستبصارء تحقیق سعد زغلول» طبعة البيضاء 5ء دار الفكر 
المغربية» ص : 192. 
(21) نفس المصدر والصفحة _ البكري : م.س. ص : 101. 


ك 


(22) المغرب ق وک يلاد افريقية والمغرب» ص ': 102. 
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قصبر القامة» مصفر اللون» يستنبط الياه على شكل عيون وابار من المناطق الحافة 
التي ينعدم فيا الماء. E Oy‏ 
استنشاق هواء الموضع الموجود فيه. ولاجخنفى ما للماء من أهمية قصوی في منطقة 
غمارة التي تعتمد على الرعي والكاٍ لتربية المواشي» ومن ثم لانجاري 
«لويكي ۲( الذي أرجع هذه العادة إلى أصول ودية. 

ويطالعنا جغرافي اخحر29 بخبر لاجخلو من مظاهر سحرية يذكر فيه أن صومعة 
الجامع الموجود في قصبة مراكش كانت تعلوها تفاحات من ذهب حاول بعض 
السلاطين المتعاقبين على حكم المغرب إزالتما لحاجتهم إلى المال. لكن كانت تحدث 
e ae aE‏ حتى شاع لدى العامة أن «من ركز 
تلك التفاحات قرأ عليما عزاثم سحرية ألزمت بعض الأرواح برصدها على الدوام). 

علاوة على انتشار السحر في الأوساط الاجتاعية» شاعت أيضا الكهانة والعرافة 
والتنجم. وقد عرف ابن خلدون2 الكهانة بأنها من خواص النفس الانسانية 
التي تحصلى عن طريق الانسلاخ من عالم البشرية إلى الملكة بالفطرة في لحظة أقرب 
إلى لمح البصر. بينا أكد أن العرافين يأ خذون بالظن والقخمين بناء على مايتوهمونه 
ويدعون معرفة الغيب «وليس منه على الحقيقة)(2. 

ومن القرائن التي تدل على ذيو ع الكهانة في العصر المرابطي أن الأمير إسحاق 
بن علي بن يوسف کان على دراية كبيرة بعلم الحدثان حتى شاع خيره بين الناس» 
ما جعل الأمير علي بن يوسف يتير أحواله عن كثب حتى تحقق من صحة 
تنبۇاتە(27. 

ومنذ اللحظة الأولىء أحاطت الدولة المرابطية نفسها با منجمين والكهنةء فعندما 


Profetes, devin, p. 25 (23) 

(24) الوزان : وصف افريقياء ترجمة محمد حجي ومد الأخضرء طبعة الرباط 1980 ج 1»› 
ص : 103 س 104. 

(25) المقدمة ج 1»> ص : 361. 

(26) نفسه» ص : 373. 

(27) ابن عذاري : م.س. ص : 101. 
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كير ة» فاستعان ببعض السحرة لوضع العراقيل التي تحول دون معرفة العدو مصادر 
الماء المجحلوب للمدينة» تجنبا لقطعه عبااة2. 

وني عهد علي بن يوسف» كان الوزير مالك بن وهيب على رأس المنجمين 
والحزائين. وحسبنا أنه أول من دق ناقوس خطر ابن تومرت وتنباً بنهاية دولة 
الرابطين على يد29. كا أحاط يحي بن تم نفسه بمجموعة من المنجمين 9 
بل كان هو نفسه «عالما بالنجوم وأحكامها)(. 

وقبيل سقوط الدولة المرابطية» تحدث الكهان عن تحول وشيك الوقوع» وأن 
شكل السكة سيتغير من الشكل المستدير (عملة المرابطين) إلى المربع (عملة 
الموحدين)» عندما يقع اقتران الكو كبين العلويين 0 ونعت مالك بن وهيب 
المذكور ابن تومرت بانه صاحب هذا القران(. 


وتمدنا المصادر ببعض النصوص التي تثبت صحة أقوال الكهنة والمنجمين. فبعد 
أن استولى الموحدين على مالقة» نبشوا لحد القاضي ابن حمدين وصلبوه. وكان 
الكهان قد تبأوا مذ ولادته بأنه سيصلب «فصدقه الأيام04. کذا الال 
بالنسبة لؤالدة أمية بن عبد العريز اين أي الصلت الى توفت فجاة وو كان خض 
المنجمين قد حكم بذلك في موتها واتفقت الاصابة»۵5. 


(28) الوزان : م.س. ص : 108. 

(29) الزركشي : تارج الدولتين الموحدية والحفصية» طبعة تونس 1289 ه (ط 1)» ص : 3. 

(30) ابن خلكان : وفيات الأعيان» تحقيق إحسان عباس» طبعة بيروت (دون تاريخ) دار صادر 
ج 5» ص : 214 س 215. 

(31) ابن أي دينار : المؤنس في أخبار افريقية وتونس» طبعة تونس 1286 ه (ط 1) مطبعة 
الدولة التونسية» ص : 88. 

(32) القلقشندي : صبح الأعشى» طبعة القاهرة (دون تارجم نشر المؤسسة العامة للتأليف ج 5 
ص : 191 ابن خلدون : كتاب العبر» ج 6»> ص : 302. 

(33) ابن خلدون : م.س. ص : 304. 

(34) ابن الخطيب : أعمال الأعلام القسم الأندلسيء» تحقيق بروفنسال» طبعة بيروت 1955 
(ط 2) دار الكشوف» ص : 254. 

(35) الأصفهاني : خريدة القصر وجريدة العصر. غقيق الدسوق وعبد العظع» طبعة القاهرة 
4 ج |» ص : 340. 
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فضلا عن ذلك يزودنا ابن الخطي ب0 بصورة وافية عن أحد العرافين من 
خلال رسالة وردت في ترجمة محمد بن مسعود ابن خالصة بن فرج بن أي 
الخصال. وما نستشف أنه كان يليس عمامة وسبحة» ويغوص في أنواع من علوم 
التنجم والحساب» والناس يزد مون عليه» وهو يخاطہم بصوت مرتفع» ويذكر 
أسماء النجوم كزحل وغيرها للكشف عن الغيب. 

على أن أهم طرق التنبو بالغيب التي عاشت في الحقبة المرابطية تتجلى في حط 
الرمل) التي ورد ذكرها في نوازل ابن رشد. وتيط فتوى هذا الفقيه الام 
عن الارتباط الواضح بين سيادة هذه الظواهر الغيبية والاوضاع الاقتصادية إذ جاء 
فيا أن «معرفة ما يتستر الناس به من أسرارهي وما ينطوون عليه من آخبارهي 
وما يحدثه الله من غلاء الاسعار ورخصهاء ونزول المطر» ووقع القتل وحلول الفتن 
وارتفاعهما وغير ذلك من المغيبات إبطال لدلائل النبوات وتكذيب للايات 
المنزلات». لذلك اعتبرها من «حبائل الشيطان». ومع ذلك فإن خط الرمل ا 
يتضح من نص ابن رشد نفسه ارتبط بعرفة غلاء الأسعار أو رخصهاء أو 
بامجاعات والجفاف وما ينجم عن ذلك من فتن» وهي قضايا وظواهر برزت في 
أواخر العصر المرابطي» نما يعكس ارتباط الفكر الغيبي بالأزمة. 

ويغلب على الظن أن هذه الظاهرة اشرت في جوب المغرب الأقصى حيث 
اشتهرت بها قبيلة ازقار9). ويذكر الادريسي ۳“ أن رجل من سجلماسة خبقت 


(36) الاحاطة في أخبار غرناطة» تحقيق محمد عبد الله عنان. طبعة القاهرة 1974ء ج 2 ص : 
4 ويذكر بعض ماكان يقوله هذا المشعوذ أمام جمهور الئاس المزدحمين عليه : دنا 
استد ركت بالانبار فرحة الاقبال وترحة الادبار» وطالعت اقليديس فاستنبطته» وصارعت 
امحسطي فجسطته وارتمطت إل الاريماطيقي وأطلقت الاوليطيقي... وعاينت زحل حين 
استقر على بعيره...٠.‏ 

(37) عن خط الرمل وكيفية ضربه انظر : ابن خلدون : م.س. ج 1» ص : 379 380. 

(38) نوازل ابن رشد خخطوط الخزانة العامة بالرباط قسم الوثائق والخطوطات رقم ك 731› ص : 
1. 

LEW|CK1 (39)‏ : 15 .م 0p. Cit.,‏ ويذكر أن هذه القبيلة تمثل أجداد الطوارق الاليين. 

(40) وصف افريقيا الشمالية والصحراوية. من كتاب نزهة المشتاق» نشره هنري بيريس» طبعة 
الجرائر 1957» ص : 36 س 37. 


له بعض الأشيایء فاستطاع بط الرمل أن يعرف مکانہاء وأعيدت عليه التجربة 
ثانية وثالثة فنجح في العثور عليا. 

وقد برع فیا كذلك ابن تومرت حتی وصف باه «(أوحد عصره في حط 
الرمل»'“). وقد عزا المؤرخحون ذلك إلى اطلاعه على كتاب الجفر“ إبان 
تواجده بالمشرق“» ووقوفه على ما تضمنته حروفه ومعانیه من رموز۵٩“‏ 
وحسبنا أنه استطاع من خلاله أن يتنبا بأنه الرجل الذي سيطيح بدولة 
المرابطين<4)» ون عبد المومن ابن علي سيكون صاحب السلطة والملك في 
المغرب١46).‏ 

ويفصح أحد الجغرافيرن”“» عن طريقة أخرى للتكهن ومعرفة الغيب» وهي 
طريقة تمكن من اكتشاف السارق وإجباره على إرجاع ماسرقه. 

ويخبرنا البكري ٩‏ أن رجلا من بني شداد في بلاد غمارة کان يحمل عدلا 
ملوءة بجماجم وأنياب الحيوانات البرية والبحريةء وججعلها في حبل على شكل 


(41) المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب» تحقيق محمد سعيد العريان ومحمد العربي 
العلمي» طبعة البيضاء 1978 (ط 7) ص : 265. 

(42) سمي كتاب الجفر نسبة إلى جلد الثور الذي كتب عليه وهو يتضمن تفسير القران وما في 
باطنه من غرائب المعاني المروية عن جعفر الصادق. انظر التفاصيل : ابن خحلدون : م.س. 
ج 2» ص : 766 س 767. 

(43) الملزوزي : نظم السلوك» في الانبياء والخلفاء والملوك تحقيق عبد الوهاب بن منصورء الرباط 
3 ص : 53 ويقول في أرجوزته بصدد كتاب الجفر الذي حصل عليه اين تومرت : 
وقد حاز كتاب الجفر من الفقيه ذي العلوح الجر 

(44) ابن خلکان : م.س. ج 5» ص : 47 س 48. 

(45) نفسه ص : 48 _ السبكي : طبقات الشافعية الكبرى المطبعة الحسنية المصرية (دون تارج) 
ج 4» ص : 71 

(46) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة نشر المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة ج 5ء 
ص : 363. 

(47) الادريسي : م.س. ص : 36 س 37. 

(48) المغرب» ص : 101. 


يده واحدة منہاء فینیعه بکل ما بحدث له من مرض او موت او ري أو خسران. 
وة طرهة اى اسملت: لكين :ادات اللستقبل» وهي مايعرف 
بالزايرجة التى يكشف ابن خلدون() عن كيفية استعماهاء ناسبا إياها إلى 
المتصوف أي العباس السبتي. وهي عبارة عن قصيدة تالف من عدة أبيات نسب 
إحداها لالك بن وهيب «وهو البيت التبادل عندهم في العمل لاستخراج الجواب 
من السوال ف هذه الراير جة وغیرها)(50), 
أيضا عبارة عن قصائد شعرية أو نثرية تكتب في حدثان الدول وما يتوقع من 
تحولات. وني هذا الصدد اشتيرت ملحمة ابن مرانة التى تنبا فيها باستيلاء المرابطين 
على سبتة وضمهم الأندلس(6. 
وشاعت كذلك طريقة أخحرى لعرفة الغيب» وتتجلى في إمعان النظر في كتف 
الشاة و «قراءة» مافيها من رموز» وهي طريقة برع فيا ابن تومرت كذلك2., 
کا وجدت لدی قبائل بنى ورسيفان معتقدات غريبة تصب في هذا الاتجاه 
وتتمشل إحداها في أنهم إذا أرادوا مباشرة الحرب» تقربوا بذبح بقرة سوداء 
الربج» فيعتقدون أن المشارخ جاءت لنصرتم فينتصرون بزعمهم(63. 
والجدير بالذكر أنه رغم تبني الدولة المرابطية للمنجمين والكهنةء فقد اعتبرت 
بعضهم زنادقة4. 
(49) المقدمة ج 1»> ص : 385 386. 
(50) نفسه» ص : 387 وهاك نص البيت : 
سوال عظم الخلق حزت فمن إذن غرائب شك ضطه الحد شلا 
(51) نفسه» ج 2» ص : 773. 
(52) ابن حجر الفيمي : منتبى الأعلام بوفاة الصحابة وملوك الاسلام مخطوط الغرانة الحسنية رقم 
157 ص : 470. 
(53) البكري : م.س. ص : 188 س 189. 
(54) ابن بلكين : كتاب التبيان أو مذكرات الأمير عبد الله نشره بروفنسال : طبعة القاهرة 
1955 دار المعارف» ص : 190. 
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من حصاد ماسبق» يتضح أن الفكر السحري والعرافة احتل موقعا متميزا في 
بنية العقل المغربي -الاندلسي خلال العصر المرابطي» انه لم يتشكل معزل عن 
النقافة السائدة والبنى الاقتصادية والاجتاعية. فالظاهرة السحرية لم تكن سوى 
تعبير مقنع ومضمر» عبر عن خفايا الجتمع والقطاع المكبوت في الفكر والسلوك. 
حاول طرح «البديل» الضروري للمحافظة على التوازن الاقتصادي والسياسي 
والاستقرار مع الحقل السياسي-الاجتاعي. ورغم أن الحوليات التاريخية لم تغط 
هذا الجانب با فيه الكفايةء فقد أمكن من خلال نصوص جغرافية ونوازل فقهية 
وتراجم ترمم بعض الثغرات من هذا الجانب المطموس. 


إحراق كتاب «الاحياء» للغزالي 
وعلاقته بالصراع بين المرابطين والمعصوّفة 


كلية الآداب _ تطوان 


تحدثنا الملصادر عن أن إحراق كتاب «إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزاليي 
قد بدا في قرطبة سنة 508 هى ثم في العدوة المغربية» وذلك بأمر من الأمير 
علي بن يوسف المرابطي» الذي أحذ بفتوى بعض فقهاء قرطبة» وعلى رأسهم 
القاضي الي عبد الله محمد بن علي بن حمدی(). 

لكن ما يهمنا ليس سرد تفاصيل عملية الاحراق» بل الأهم هو طرح سؤال 
حول سبب الاحراق. 


الإحراق ي المصادر : 

بالعودة إلى المصادر القديمةء نجد أن بعضها يورد هذه الحادثة دون أن يعللهاء 
كابن القطان في «نظم الجمات» وابن عذاري في «البيان المغرب»(0. 

ا نجد البعض الآأخحر كصاحب الحلل الموشية» يقول أن الفقهاء تكلموا في 
كتاب الاحياء و«انكروا فيه أشياء»“ لكنه لا يحدد طبيعة هذه الأشياء التي 


(1) ابن القطان : نظم الحمان. تحقيق محمود علي مكي. المطبعة المهديةء تطوان (د. ت) ص 14. 

(2) نفس المصدر والصفحة. 

(3) ابن عذاري : البيان المغرب. تحقيق ومراجعة إحسان عباس. دار الثقافة بيروت 1980 ط 2 
ج 4 ص 59. 

(4) مؤلف مجهول : الحلل الموشية. نحقيق سهيل زكار وعبد القادر زمامة» دار الرشاد الحديثة. 
الدار البيضاء 1979 ط 1 ص 04[. 
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آُنکرها الفقهاء. وكذلك فعل ابن الزيان في «التشوف» حيث أورد رواية على 
لسان الصوفي ابن حزرهم يقول فيا : «اعتكفت على قراءة إحياء علوم الدين 
للغرالي» في بيت عدة أعوام» فجردت المسائل التي تنتقد عليه وعزمت على حرق 
الكتاب. فلما نمت رأيت قائلا يقول جردوه واضربوه حد الفريةء فضربت انين 
لوطا فلا اادفت ب اك افا رى جد بدا ع ملك 
الضرب. فتبت إلى الله تعالى نما اعتقدت» ثم بعد ذلك تأملت تلك المسائل فوجدعا 
موافقة للكتاب والسنة)) وبغض النظر عن طابع الكرامة في هذه الروايةء وکا 
هو واضح منہاء فلم نتعرف منها على أكثر من أن هناك مسائل انتقدت على كتاب 
الإحياء. 

وأخيا جد اليعض الأ عن يقد تعجلة لكن. رت اقاق غل جب بيده 
فأصحاب كتاب «بيوتات فاس الكبرى» يقولون عن كتاب الإحياء إن الفقهاء 
تكلموا فيه «لا فيه من الأحاديث الموضوعة) بيا نجد المراكشي في «المعجب» 
يحاول أن يربط بين «محاربة» الفقهاء لعلم الكلام وقضية الإحراق» يحث يقول : 
«وقرر الفقهاء عند أمير المسلمين (= علي بن يوسف) تقبيح علم الكلام وكراهة 
السلف له وهجرهم من ظهر عليه شيء منه» وأنه بدعة في الدين» ورجا أدى 
أكثره إلى اختلال في العقائد. في أشباه هذه الأقوال» حتى استحكم في نفسه بغض 
علم الكلام وأهله. فكان يكتب عنه في كل وقت إلى البلادء بالتشديد في نبذ 
الخوض في شيءَ منه وَتوعًد من جد عنده شيءَ من کتبه. ولا دحلت کتب 
ا حامد الغزالي ‏ رجه الله وتقدم بالوعيد الشديد من سفك الدم واسعصال 
لمال إلى من وجد عنده شيء منهاء واشتد الأمر في ذلك»<7. ومع أن المراكشي 
يتحدث عن إحراق كتب الغزالي بصيغة الجمع» إلا أن الثابت هو أن «الاحياء» 
فقط هو الذي أحرق» ثم إن أهم ما يمكن استخلاصه من هذه الروايةء هو محاولة 
المراكشي تعليل حادثة الإحراق بسبب منحى الكتاب الكلامي. 
(5) ابن الزيات : التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أي العباس السبتي. تحقيق أحمد التوفيق» 

منشورات كلية اداب الرباط 1984 ط 1 ص 169. 

(6) اسماعيل بن الأحمر واخرون : بيوتات فاس الكبرى» دار النصورء الرباط 1978 ص 33. 


(7) عبد الواحد المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار الأندلس والمغرب. ضبط وتصحيح وتعليق 
تد ,نند العريان وحمد العرني العلمي»› الدار البيضاء 1978ء ط 7 ص 255. 


الاحراق في المراجع : 

هذا فيما يتعلق بالقدماء أما إذا انتقلنا إلى الحدثين» فيمكن أن نلخص ما توصل 
إليه الاستاذ محمد اليعقوبي اإلبدراوي في مقال له بعنوان «إحراق كتاب الاحياء 
في الغرب الاسلامي» بخصوص هذا الموضوع فيما يلي : 

1) ميل كتاب الإحياء إلى التصوف في حين أن الاسلام كان في حاجة إلى 
الجهاد في الشرق والغرب. 

2) أن مفهوم الفقيه في الاحياء هو (الفقيه الزاهد في دنياه» بيغا فقيه الغرب 
الاسلامي» م يکن يعرف هذه «الروح الاليرامية). 

3) ورود أحاديث ضعيفة وأخرى موضوعة في الكتاب. 


أما الدكتور أحمد حسن محمود فيرى أن الإحراق تم لأن الفقهاء اعتبروا الغزالي 
من أهل الرآي» کا نقموا عليه موقفه من الفقهاء الذين اهتموا بالفروع دون 
الأصول(2. ولعله من الواضح انه ف استنتاجه هذا کان موجھها بنص المراكشي 
السابق. 

وتابع أحمد حسن محمود في هذا الرأيء الدكتور محمود اسماعيلء الذي يرى 
أيضا أن الفقهاء أرغموا المرابطين على إحراق كتاب الغزالي» لأنهم حكموا عليه 
بأنه من أهل الرأي رغم «اتجاهاته انحافظة»(٠.‏ 

في حين ذهب الدكتور عبد الله العروي إلى أن الإحراق يدخل في 
المالكية على الشافعية"'» الذي عاد مرة أخرى ليقول أن الإحراق تم 
كتاب الغزالي الكلامي والصوفي<'. 


حرب 
لمنحى 


(8) مجلة المناهل. الرباطء ع 9 ص 312› 323. 

(9) أحمد حسن ممود : قيام دولة المرابطين» القاهرة 1957 ص 446. 

(10) محمود اسماعيل : مقالات في الفكر والتارخ» ط 1 الدار البيضاء 1979 مقال بعنوان : 
منظور سوسيولوجي للحركة المرابطية ص 66» 94. 

LAROUI A., L’ histoire du Maghreb : un essai de synthèse. MASPERO, Paris 1976, p. 155. (1 1) 

Ibid, p. 160 (12) 
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هذا باختصار ما قيل حول سبب الإحراق من خلال المصادر والمراجع التي 
اطلعنا عليما. لكن أفلا يحسن بنا أن نستنطق الإحياء نفسه» قبل أن ندلي برأي 
في القضية ؟. 

بالعودة إلى كتاب الإحياء بخيل إل أن الجزء الذي يمكننا من تعليل هذه القضية 
هو كتاب «الحلال والحرام» من إحياء علوم الدين. فهو من أهم أجزاء الاحياء 
من الناحية الفقهية"“ والذين أفتوا بالاحراق هم بعض الفقهاء بيا علي ب 
يوسف كان السلطة التي أمرت بالتنفيذ. فما الذي يكون قد أقلق الفقهاء في 
«الحلال والحرام» ؟ 

لعل الأبواب الرابع والخامس والسادس تقدم بعض؛ ملاح الجواب» فالغزالي 
يناقش فما قضية «إدرارات السلاطين وصلاجم وما يحل منها وما يحرم» ومسالة 
«الدحول على السلاطين وغالطتيم» وأخيرا «كيفية خروج التائب عن المظالم 
المالية», 

وقبل أن نتعرض لوقف الغزالي من منح السلطة والتعامل مع السلطة والتخلص 
من الثروة المكتسبة من التعامل مع السلطة» بحسن بنا أن نتعرف على موقفه 
وتصوره لسلطة حكام العام الإسلامي في عصره من حيث شرعيتها أو عدمها. 
الإحياء والسلطة السياسية : 

يرى الغزالي في الإحياء أن الخلافة «منعقدة للمتكفل بها من بني العباس رضي 
الله عنه)1) إذن فالسلطة السياسية الشرعية» في نظره خلال عصره» هي التي 
تمثلها الخلافة العباسية. ومع ذلك فهو يعترف بساطة الحكام الآخرين في العام 
الاسلامي» لكن شريطة أن يدعوا للخليفة العباسي على منابرهم وينقشوا امه على 
سکم» حيث يقول : «ومن استبد بالشوكة وهو مطيع للخايفة في أصل الخطبة 


(13) انظر المقدمة التي كتبما الدكتور رضوان السيد ذا الجرء من الإحياء. أبو حامد الغرالي : 
کتاب الحلال والحرام من إحياء علوم الدين»› تقدم رضوان السيدء ط 1 : بیروت 1983 
ص 5. 

(14) نفسه ص 135. 


والسكة فهو سلطان نافذ الإسم»<٠‏ أما غير هؤلاء فهم يي رأيه ظلمة» ولعله 
كان يقصد بالدرجة الاولى الخلفاء الفاطميين. 

والذي يمنا بالأساس هو موقف: الغزالي من المرابطين» فقد كان موقفه منهم 
واضحاء بجی كانت هناك مراسالات بینه وبين الامير یو سف ن تاشفین»› وي 
إحداها أفتى الغزالي بشرعية سلطته وسانده» حتى قيل أنه كان ينوي السفر إليه. 
کا أن الغليفة العباسي المستظهر بعث بتقليده إلى يوسف12. إذن ليس هناك ما 
يغير حفيظة المرابطين والفقهاء المالكية في المغرب والاندلس حول هذا الموقف. 


الإحياء ومداخیل خزانة السلطة : 


هذا عن موقف الغزالي المبدي من السلطات الاسلاميةء أما بخصوص قضية 
إدرارات السلاطين» فهو وإن جوز أحذ ماهم شريطة أن يتحقق حله أو يكون 
الشخص الآخذ في حاجة إليه أو خشي أن ينزل به ضرر إذا رفضه» إلا أنه قرر 
أن «أغلب أموال السلاطين حرام في هذه الأعصارء والحلال في أيديم معدوم 
أو عزین)17. 

وهو حينا افترض أن یعطی سلطان» مالا لشخص ماء فان مصدر ذلك الالء 
لن یکرت إلا من اة ار هى اخرية أو الراريت أو الأرقات أو الرات الذئ 
أحياه السلطان أو ملك اشتراه أو خراج المسلمين أو أموال تجار يتعامل معهم 
السلطان أو ما أسماه بالخزانة. وباستشناء الغلاثة الأوائلء فإن الخمسة الباقية إما حرام 
عنده أو «(تورث شبة)(18). 

ومعلوم أن الذين يحصلون على أعطيات السلاطين هم المقربون منهم. والغزالي 
نفسه حين افترض من يكن أن يمنح أعطيات» نص على الفقيه» حيث يقول : 
«فإذا كتب (= السلطان) لفقيه او غيره إدرارا او صلة أو خلعة على جهةء فلا 
(15) نفس المصدر والصفحة. 
(16) انظر نص رسالة الغزالي وتقليد الخليفة عند الدكتورة عصمت دندش : دراسة حول رسائل 

ابن العربيء مجلة المناهل ع 9 ص 149› 191. 


)17( الغزالي : الحلال والحرام ص 125. 
)18( نفسه ص 123. 
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ڪخلو من تمانية آحوال...)(۱9. 

فهل يمكن أن يكون هذا الموقف من بين المسائل التي أثارت الفقهاء في الغرب 
الاسلامي ضد كتاب الاحياء ؟ حاصة إذا ما استحضرنا في أذهانناء أن الدولة 
لمرابطية قامت على أكتاف الالكية منهم. ون بعض هولاء الفقهاء كانوا يأخذون 
أعطيات السلاطين» بل تم إشراكهم في الخمسر<٥2.‏ 

عندما کان الغزالي يحدد مصادر مداخحیل حزانة السلطة» حصرها في قسمين : 

1) ماخوذ من الكفار» وهو الغنيمة والفيء والجزية» وهو حلال كله. 
ثانيا : الصدقات» لكن هذه الاخرة يقول عنہا : «فليست توجد في هذا 
الزمان»<2. أما ماعدا هذه فالباق عنده كله حرام من «الخراج المضروب على 
المسلمين والمصادرات وأنواع الرشوة)222. 

إذن هل يکن اعتبار هذا اوفقي أخطر من موقف الغزالي من أعطيا 
الاطن: انه غد ماع أف يا عك الاطان من مال اتلم ف ا 
والاوقاف والضائع والصدقات أما غير ذلك فلا يجوز. وما وجه الخطورة في هذا 
الموقف ؟ 

معلوم أن المرابطين» منذ عبورهم إلى الأتذلشة کانوا في حالة حرب مستمرة 
مع المماليك النصرانية في الشمال» وأن هذه الحرب كانت في حاجة إلى موارد 
مالية لاستمرارها. ومع انا كانت في البداية لصا المرابطين» بحيث كانت تدر 
غنائم وأفياء تعوض مصاريفهاء إلا أن الحاجة كانت تتزايد» مع مرور الوقت» لموارد 
توجه نحو امجهود الحربي» فلم «تعد الضرائب الشرعية تف بالتزامات الدولة 


(19) نفس المصدر والصفحة. 

(20) الدكتور عز الدين أحمد موسى : النشاط الإقتصادي في المغرب الاسلامي خلال القرن 
السادس المجري دار الشروق»ء ط 1 بيروت / القاهرة 1983 ص 152. 

)21( الحلال واللحرام ص 123. 

(22) نفس المصدر والصفحة 
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العسكرية في الأندلس)23 وقد بدا هذا التحول اواخر إمارة يوسف بن تاشفين 
الذي أراد أن يفرض «المعونة» على السكان فعارضه ابن الفراء قاضي ألرية 
الزاهد*2. إذن فلمشكلة للالية للدولة لمرابطية بدأت أواحر أيام يوسف» 
واشتدت في عهد علي بن يوسف الذي فرض الضرائب غير الشرعية في أوائل 
عهده. ومعلوم أن حادثة الاحراق وقعت سنة 503 ه في السنة الثالثة من حكم 
علي بن يوسف. 

فهل كان هذا التعارض بين رأي الغزالي المشرق في تحر أنواع الضرائب غير 
الشرعية» على المسلمين» وبين حاجة المرابطين المغاربة إليماء من أجل تغطية العجز 
الاي "ويل الجهادء وبالتالي حفظ بيضة الإسلام في الأندلس والمغرب» من أسباب 
موقف الفقهاء المالكية منظري السياسة المرابطية من كتاب الإحياء ؟ 

قد يكون ذلك خاصة أن بعض الفقهاء والمتصوفة أخذوا يتبنون موقف الغزالي 
من هذه الضرائب مثل ابن الفراء وابن تومرت وابن قسي. 

فيما يتعلق بمسألة الدخول على السلاطين وغخالطتهم فإن الغزالي كان أكثر 
حسما ووضوحا فيماء من قضية الإدرارات. فهو يحرم عشيان أبواب السلاطين» 
ولو تذرع العام بالأمر بالعروف والنهي عن المنكرء إلا في النوائب العظمى. ويحرم 
معاملة قضاتهم وعماهم وخدمهہ لان ماهم مصدره السلطان» وهو حرام 
أيضا. 

فماذا سيكون موقف فقهاء الدولة المرابطية أو موقف دولة الفقهاء» وهل يمكن 
أن تكون فتوى أي عبد الله محمد بن حمدين» الفقيه القاضي» بإحراق الإحياء 
وتكفير الغزالي» رد فعل على موقف الأول ؟ 

أما الباب الذي تناول فيه «كيفية خروج التائب عن المظا لم المالية فهو يربط 


(23) النشاط الاقتصادي ص 165. 

)24( ڪيل إلى أن ابن الفراء حين عارض يوسف بن تاشفین» کان يصدر عن نفس موفف الغر زاء 
أو ربا کان تارا به خحصوصا أن المصادر تنعث ابن ال لفراء بالزهد والور ر انظر عله ٠‏ 
ابن خلكان : وفيات الأعيان» تحقیق إحسان عباس» دار صادر بیروت ج 7 ص 118› 
119. 


(25) الحلال والحرام ص 139. 
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بين «التوبة» وبين التخلى عن ذلك الالء سواء من طرف السلطان أو من طرف 
شخص تولى وظيفة لدى السلطان. ويرى وجوب التصدق به5. 


الإحياء دستور متصوفة العصر المرابطي 


ولعل اللافت للنظر هو أننا وجدنا المعصوفة في الأندلس» والمغرب خلال العصر 
المرابطي يطبقون تعالم الغرالي هذه تطبيقا صارما فيما بخص أخذ مال السلاطين 
وغخالطم» وفيما خص الخروج عن المال إدا شکوا انه حرام. 

فهذا المحصوف أبو الحجاج «وفد مرة على السلطان» فبعث إليه بجملة من مالء 
فلم يخرج إلى أغمات من مراكش» حتى فرقه على المساكين» فقيل له لو أمسكت 
منه لنفسلت› فقال لا حاجة لي به )(27) وهذا متصوف اخحر ۾ يکن یرید ان 
يمتلك شيغاء فقيل له في ذلك فقال : «أحاف أن أكتسب ملكا فأحتاج إلى مصانعة 
العمال)(28). 


أما فيما بخص الخرو ج عن المال» فالأمثلة على ذلك كثيرة» فهذا متصوف ركان 
من العمال ثم تاب إلى الله تعالى» فرد المظالم إلى أهلهاء(9. نفس الشيء فعله 
ابن قسي زعم ثورة المريدين في الأندلس الذي «نشا مشتغلا بالاعمال الخرنية 
ثم تزهد بزعمه وباع ماله وتصدق بثمنه» وابن وزير اني ابرز زعماء هذه 
الثورة «نغميز بالمعارف الادبية والفقهية» وولي خحطة الشورى ببلده ثم تزهد وانزوى 
ورابط على ساحل البحر في رباط الرجحانةء وتصدق باله)(01. 


وهذا يبن ان متصوفة اتدل والمغرب» حاال العصر المرابطي» وإن کانوا 


(26) نفسه ص 109 110 111. 

(27) التشوف ص 106 أصله من سرقطة سكن مراكش وبها توفي سنة 520» أي أن هذه الحادثة 
وقعت له مع علي بن يوسف. وانظر أيضا موقف متضبوف انحر من مال تاشفين بن علي 
حيث ينعث ماله ب «الخبيث» نفس المصدر ص 111 والأمثلة على ذلك كثررة. 

(28) نفسه ص 270. 

(29) نفسه ص 236. 

(30) ابن الأبار : الحلة السيراي تحقيق وتعليق حسين مؤنس» ط 1» 1963 ج 2 ص 197. 

(31) نفسه ص 203. 
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على اطلاع على كتب التصوف السابقة لالإحياء «كالرعاية لحقوق اللّه» للحارث 
المحاسبي «وقوت القلوب» لاي طالب الملکي» إلا أن الاحياء كان معتمدهم» حتى 
قال أحد الباحثين امحدثين أنه «كان لمتصوفة العصرين المرابطي والموحدي مرشدا 
ومنہاجا)(2). 

الآن بمکن أن : نستنتج أن تعليل إحراق کتاب الإحياء» بما ورد فيه من أحاديث 
موضوعة» لايثبت مام النقد التارجخي» خاصة إذا علمنا أن الغزالي» يکاد يکون» 
في كتابه الإحياء مقتصراً على نقل مادة كتابي الرعاية وقوت القلوب» حتى قال 
ابن تيمية «إن کتاب الإحياء للغزالي يغني عنه كتاب الرعاية للحارث امحاسبي 
وقوت القلوب لاأبي طالب اللكي )23 . 

نشد ن يكون سبب الإحراق يندرج في إطار الصراع بين الالكية 
والشافعية» فلم يكن هناك نفوذ کكبير للمذهب ا ف الأندلس والمغرب» 
والذين عارضوا الإحراق ليسوا شافعية بل متصوفة أو فقهاء مالكية متشبعون 
بالقصوف. 

کا يستبعد أيضا أن يكون الإحراق قد تم» بسبب منحى الكتاب الكلاميء 
وا ع ا ارو ای وهی ن ای ان 
كيرا عن الغزالي» يقول : «ولا يحخفى أن طريقة الغزالي» التصوف والتعمق في 
الحقائق وعبة إشارات القوم)““ وما يو كد هذا الزعم هو موقض المتصوفة في 
الأندلس والمغرب» من قضية الإحراق. فمنهم من أفتى ببطلان الأمان» التي كان 
على الناس أن يحلفوا اء لتا كيد عدم توفرهم على نسخ من الإحياى عندما اشتدت 
حلة مصادرة تُسخه من أصحابا. فمئہم من «انتصر لأبي حامد رحه الله» وراسل 


(32) النشاط الاقتصادي ص 348 و ابن الزيات ص 96ء 179ء 214 يقول أيضا في مقدمة 
كتاب التشوف «وجردت هذا الكتاب من علوم التصوف... فإن إحياء علوم الدين لاإمام 
أي حامد محمد بن محمد الطوسي الغزالي رضي الله عنه هو المنتبى في ذلك» ص 36. 

(33) نقلا عن محمد عابد الجابري : تكوين العقل العربي» دار الطيعةء بيروت 1984. ط 1 
ص 279 280 وانظر أيضا عبد الوهاب السبكي : طبقات الشافعية الكبرى ط 2» بيروت 
(د. ت) ج 4 ص 127. 

(34) طقات الشافعية ص 124. 
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الأمير عليا بن يوسف في أمر الكتاب<0. وقد استمر رد فعل المحصوفة قويا ضد 
الإحراق إلى مرحلة متأخرة عن زمن الإحراق تتعجاوز القرن. 

حلاصة القول أنه يكن إرجاع سبب إحراق كتاب الإحياء إلى موقف الغزالي 
الرافض لفرض ضرائب غير شرعية على لجان ولي کان اقض ع مصالح 
الدولة المرابطية التي كانت في حاجة إلى اموال من أجل حاية الاندلس من 
هجومات النصاری. 


کذا مکن ُن یر جع إل منحی الكتاب الصوفي الباطني 72 حیث ان بعض 
اتصوفة بدأوا يتبنون مواقفه مثل ابن الفراء ويعارضون سياسة المرابطين. إذن 
«لايستبعد أن يكون إحراق المرابطين لكتاب إحياء علوم الدين للغزالي ذا صلة 
بحرب المرابطين على المتصوفة». 

ولعل اهم ما کن أن يستنتج من حادثة الإحراق هذه» هي ہا تدل على 
أن تيار التصوف» كان قد تبلور في الأندلس والمغرب» وظل يتنامى إلى أن انفجر 
في شكل ثورات مسلحة» كثورة سبتة سئة 520 ه» وثورة المريدين في 
الأندلس 538 ه٠“‏ بزعامة ابن قسي» وثورة ابن هود في المغرب سنة 
1 ھ(4. 


(35) التشوف ص 96»› 145. 

(36) تساءل الأستاذ أحمد التوفيق في مقدمة تحقيق كتاب التشوف عن قصد ابن الزيات عندما 
یذ کر ران الفقهاء قد ظهر عوارهم بصدد قضية الإحياء وم يقدم جوابا هذا السوال ص 
4 في حين أن الجواب هو أن ابن الزيات كان يصدر عن موقف متصوف ل ينس فعل 
الفقهاء بالاحیاءء رغم بعد الشقة بين الحادثة 503 ه وزمن تصنيفه كتابه 617 ه. 

(37) يقول ابن تيمية عن الغزالي أنه «حكي عنه القول مذاهب الباطنية» ما يوجد تصديق ذلك 
في كتبه «نقلا عن الجابري : تكوين العقل العربي ص 286 ولاحظ أيضا ما ذكره السبكي 
من أن الغزالي «كان له عكوف على رسائل إخوان الصفا» طبقات الشافعية ج 4 ص 123. 

(38) النشاط الاقتصادي ص 348› 349. 

(39) ابن عذاري الييان المغرب ج 4 ص 74 75. 

(40) حسين مؤنس : نصوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين. مجلة معهد 
الدراسات الاسلامية» مدريد 1955 ج 1 ع 3 ص 101 105. 

(41) الحلل الموشية ص 146. ومصطفى بنسباع» ثورة ابن هود على الموحدين مجلة كلية اداب 
تطوان» ع 6 الدار البيضاء 1993 ص 145 ومابعدها. 
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الطب بالأندلس بين الحكمة والتجريب 


ذ. أجد الطاهري 


كلية الأداب _ الحمدية 


حقيقة أن ثلة من الدارسين قد انتموا منذ مدة إلى غزارة وتنوع التراث العلمي 
الذي خلفته الحضارة العربية الاسلامية. ومنهم من اتجه الى الكشف عن مكانة 
الطب والاطباء بالاندلر () من خلال تتیع تراجم اعلامهم» ونشر بعض 
مصنفاعم» وعحاولة تضمين الحلقة الأندلسية في سياق تاريخ الطب العربي عموما. 
ومؤخرا تبلورت بعض بوادر الاحساس بعمق درجة الاهمال الذي طال هذا الحقل 
المعرفي» ما دفع ببعض الدارسين› لیس فط ا التعجيل بوضع مجموعه من 
النصوص النتقاة في التداول( بل وكذلك الى الانكباب على تحقيق عدد من 
الملصنفات( التي سامت في تعزيز الرف الطبي من المكتبة الاندلسية. مع ذلك 
(1) انظر اللائحة المفصلة التي تتضمن عناوين معات الأحاث التي انجزت عن تلف جوائب 
الطب العريي عمواما» ضمنه الطب بالاندلس والغرب الاسلامي في : ها عل كوإعمCi‏ 


Naturaleza en Al-Andalus IJ] Serie Biografica I"rancisca Segura Pérez / Indalecio Lozano 
Cémara : C.S.1.C Madrid 1992. 


(2) نخص مها بالذكر النصوص العشر المقتطفة التي ضمنها محمد العري الحطابي كتابه المصنف 
في الطب والاطباء في الاندلس : دار الغرب الاسلامى : بيروت 1988 وكذلك النصوص 
التي نشرها واخحضعها للدراسة : aنمuمS Jean-Charles‏ في Medecins arabes : gz ali‏ 
anciens X° et XI siècles — conscil international de la Langue française — Fondation‏ 
posturiversitaire Interculturelle Paris 1986.‏ فصلا عن الدراسة التي أجر Albert Dietrich la‏ 
على مجموعة من النصوص الطبية العربية» ضمنها نصوص من الغرب الاسلامي ضمن 
medicino Arabica - Der Akademie Der Wissen Schaften in Göttingen 1966.‏ 

(3) نخص منها بالذكر كتاب أبو مروان عبد الملك بن زهر : التيسير في المداواة والتدبير : تحقيق 
ميشيل الخوري : النظمة العربية للعربية والتقافة والعلوم : دمشق 1983 ومصنف محمد ين 
قسوم بن اسلم الغافقي : المرشد في طب العين : حقيق حسن علي حسن : معهد الانماء ب 
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فال لجدير بالملاحظة أن ختلف الكتبات الوطنية”» وعددا من دور الأرشيف 
والوثائق الاأجنبية» تحتفظ بثروة هامة من الكتب والرسائل والارجوزات وامجامع 
الخطوطة في تلف الفروع والتخصصات الطبية“ مازالت في انتظار حقَها من 
العناية بالدرس والتحقيق. 

وتزخر المصادر العربية بالقرائن الكاشفة عما تعرض له هذا الصنف من 
التأليف» وكل ما له علاقة بالفلسفة والحكمة» من متابعة بالحرق والاتلاف» ما 
يؤشر على ان حجم المفقود من هذا التراث أوسع بكثير من الجزء الذي تمكن 
من مقاومة أهوال عصر الانحطاط ليصل الينا سالما. فمن المعروف أنه منذ أواخر 
عصر الخلافةء اقدم المنصور بن أي عامر على اتلاف ذخائر مكتبة الحكم المستتصرء 
وأمر «باإخراج ما في جملتها من كتب العلوم القدية المؤلفة في المنطق وعلم النجوم 
وغير ذلك من علوم الأوائل حاش كتنب الطب والحسابب فلما تميزت من سائر 
الكتب المولفة في اللغة والنحو والاشعار والاخبار والطب والفقه والحديث وغير 


= العربي : بيروت 1987 وكذلك كتاب عبد الله بن قاسم الحريري الاشبيلي : تحقيق حا 
الكري / مصطفى شريف العاني : دار الرشيد للدشر : العراق القسم الأول : 1979 القسم 
الثاني : 1980ء ومؤخرا صدر النص احقق والمترجم الى الاسبانية لكتاب عبد الملك بن 
حبيب : مختصر في الطب : تقديم وترجمة وحقيق : كاميلو الباريث دي موراليس وفيرناند 
وخيرون : المجلس الأعلى للاحاث العلمية : مدريد 1992. 

(4) انظر فهارس المكتية الحسنية والعامة بالرباط» وكذلك اللكتبة العامة بتطوان للتعرف على حجم 
الخطوط الطبي المععلق بالاندلس وكذلك بالمغرب الاقصى ويمجموع الغرب الاسلامي الذي 
مازال حارج دائرة الضوء. 

(5) نخص ما بالذكر متويات مكتبة الاسكوريال التي اثارت بعض نصوصها اهتام الدارسين 
منذ مدة ومازالت غنية بنصوص م تشر بعد اعد Levy M. Souryal‏ لوائح تتصمن 
المخطوطات الطبية العربية بعدد من دور الاأرشيف الباكستانية انظر : [a‏ م كوأ Cia‏ 
Naturaleza en Al Andalus op. cit. : p.160‏ 3 ضط Hamarneh Sami K.‏ الخطوطات العربية 
الطبية الموجودة بالمكتبة الطبية الوطنية بواشنطن انظر : 148 .م ط1 ناهيك عن التنبيه الذي 
قدمة : 13 Fenton, p.‏ لأهمية عدد من الخطوطات الطبية التي تعوفر علیا وثائق الجيرة 
الشهيرة بالقاهرة» انظر : 144 .م :4إط] ومن المعلوم أن هناك عشرات من الأمحاث 
والملاحظات التي أجريت على عدد من النصوص الطبية العربية عموما والأندلسية صدرت 
بعدد امن امحلات والدوریات نذ کر منہا على سبي un tratado médico — filoséfico : Jill‏ 


en la tercera naqala del ma anûnimo 887 de la bibleotcca de E] Escorial : Arupe Camnbra, 
tuijz Maria, cuadernon de Historia del Islam, 11 (1984) pp : 185 - 212 
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ذلك من العلوم المباحة بمذاهب الأندلس.. أمر باحراقها وافسادها فاحرق بعضها 
وطرح بعضها في بار القصر وهيل علا التراب والحجارة» وغيرت بضروب من 
التغايير )6“ على غراره» وطد السلطان المنصور الموحدي لاحقا العرم «ان لايترك 
شيعا من كتب المنطق والحكمة باقيا في بلاده» واباد كشرا منا باحراقها بالنار 
وشدد في أن لا يبقى أحد يشتغل بشيء منها)(“ ولعل في الانتباه الى الصلة 
الوثيقة التي كانت للتصنيف الطبي بالحكمة والفلسفة ‏ الى حدود القرن الخامس 
المجري على الأقل ‏ ما ينبه» عكس ما يفهم من النص السالف» الى قلة الكتب 
الطبية التى استفادت من الاستشناء العامري. 
وتحتضن كتب التراجم والطبقات» ومتون ما وصلنا من مصنفات في الطب 
وعلوم الطبيعة» من المعلومات حول الاهتام الأندلسي بالطب عموماء ومن عناوين 
المصنفات الطبية الختلفةء ما يفصح عن الحجم الحقيقي للتراث الطبي الذي أصبح 
في حكم المفقود. فبالاضافة لما عرف به الطبيب الطليطل ابن البغونش من اهتام 
«بكتب جالينوس وجعها وتناو ها بتصحیحه ومعاناته») اشتهر بكئرة ما ألفه من 
«كتب جليلة)( في الطب والحكمة. وذكر ابن جلج19 ان لعمران بن أي عمر 
«ني الطب تاليف کالکناش»» وکان عطاء ابو بكر احمد بن جابر غزیرا» و تب 
بخطه كتبا كثيرة في الطب»') ولم يكن الطبيب القرطبي محمد بن الحسن بن 
الحسين أقل منه عطاء إذ عرف با صنفه من «كلام في الحكم والرسائل» وكتب 
معروفة فائقة الجودة عظيمة المنفعة سليمة)“ كا ذاع صيت أبو الصلت أمية 
(6) صاعد الأندلسي : طبقات الام : تحقيق حياة العيد بوعلوان : دار الطليعة : بيروت 1975 : 
3 = 64. 
(7) ابن أي اصيبعة : عيون الأنباء في طبقات الاطباء : تحقيق نزار رضا : دار مكتبة الحياة : 
بیروت : 1965 : 523. 
(8) نفسه : 496 انظر كذلك صاعد الأندلسي : 195. 
(9) ابن أي اصيبعة : المصدر السابق : 495. 
(10) طبقات الأطباء والحكماء : تحقيق فؤاد سيد : مؤسسة الرسالة : بيروت : الطبعة الثانية : 
5 : 98. 
(11) ابن أي اصبيعة : المصدر السابق : 492. 
(12) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة : السفر السادس : 160 انظر كذلك الضبي : 
بغية الملتمس : دار الكتاب العرلي : القاهرة 1967 : 67. 
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ن عبد العزيز في الافاق با كان له من (تواليف تشهد بفعله ومعرفته)(3٠‏ 
بالفلسفة والطب والتلحين. لم تقتصر المصادر الاخبارية على تقديم مثل هذه 
القرائن الببليوغرافية العامة» بل كشيرا ما عمدت الى اثبات العناوين الكاملة لبعض 
المصنفات. نخص منہا بالذ كر كتاب «الابريشم»““ الذي وضعه بحي بن اسحاق 
في «خمسة أسفار»"“ والشروح التي ذيل بها الطبيب الاشبيلي أبو الحسن علي بن 
عبد الله «کتاب دیاسقوریدوس»٠‏ و «کتاب الاشکال)) من تصنيف محمد 
بن تمليخ في خلافة الحكم المستنصر. وقبله تاحف عمر بن أي عمر الخليفة التاصر 
أن رلت له تحب الاسر نة النئ تبت الخره ملألاو بالاضاة آل 
العدد المائل مما كتب في الطب من الرسائل 2۳ والارجوزات°( والنوادر 02 و 


بر 


(13) المقري : نفح الطيب : تحقیق احسان عباس : دار صادر : بیروت 1968 : ج 2: 
05 106. 

(14) انظر عن هذا الكتاب تعاليق فواد سيد التي وضعها على هامش كتاب ابن جلجل : المصدر 
السابق : 92 والتعقيّب الذي خحصصه محمد العربي الخطابي هذه المسالة ضمن كتابه السالف 
الذكر : الجزء الأول : 12 13. 

(15) ابن جلجل : المصدر السابق : 101 وكذلك صاعد اإفل: 187. 

(16) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة السفر 5 القسم 1 : 239. 

(17) ابن جلجل : الملصدر السابق : 109. 

(18) نقسه : 98. 

(19) والمقصود الطبيب اصبغ بن بحي ممن خدم الخليفة عبد الرحمن الناصر من أهل قرطبة» انظر : 
نفسه : 108. 

(20) عن تبادل الرسائل الطبية فيما بين الأندلسيين والمشارقة انطر على سبيل الال ما ذكره ابن 
جلجل عن «رسالة قي البول» بعث بها الطبيب المصري نسطاس بن جرج الى زميله خالد 
بن يزيد الاندلسي : الصدر السابق : 96. 

(21) نخص منہا بالذكر ارجوزة سعيد بن ابراهم بن محمد بن عبد ربه بن جدير التي قال عنہا 
صاحب الذيل والتكملة : «وله في ارجوزة مزدوجة دلت على تقدمه ف الصناعة الطبية وخَققه 
باراء قدماء اهلها «انظر : السفر 4 : 25. 
وتحتفظ المكتبة الحسنية بالرباط على نص «الارجوزتان الحسنتان اللتان ابياتهما الفان في صفة 
خلق الانسان ونعوت الحصان» غطوط رقم 25 : ص 57 من تاليف قاضي بلنسية ومرسية 
وعملیہما بو عبد الله محمد بن عيسى بن محمد بن اصبغ بن محمد بن محمد بن أصبغ بن 
عیسی بن اضبغ الازدي المعروف بابن المناصضف» وكان تاریخ تصنيفه سنة اربعة وتسعين 
وخمس مائة للهجرة بتونس. مخطوط المكتبة الحسنية الرباط : 25. 
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ونسخ)) وما يسجله الطبيب عادة من ملاحظات م «ما تادی اليه بحسه)24 
ومن التقارير عن «امحريات في الطب نافعة)(25. 

وليس أدل على مدى غزارة ما وضعه الأندلسيون من مصنفات في الطب» 
ومدى ضخامة حجم ما ترام عندهم نما جمعوه في هذا الميدان من اسناد الخليفة 
الحكم المستنصر للطبيب أحمد بن يونس الحراني مهمة «تولي اقامة خزانة بالقصر 
للطب لم يكن قط متلها»(» ناهيك عما كان لدى كل طبيب في «خزانة 
كه)(27) الخاصة من المصنفات والتقاييد. 

ومن خلال اخحضاع عينة نما وصلنا من هذا الارثء يتجلى تعدد المواضيع 
وتنوع المستويات التي طاها الاهتام. فبالاضافة لما يتعلق ب «فصول المعالجة يذكر 
فيه السبب والعلامات والعلاج لما يتعلق بظاهر البدن وباطنه)) من امراض»› 
وما كتب في محال الوقاية «لحفظ الصحة في الفصول»9) وني الفصد«“اة 
والحجامة والجراحة والتشرع والتخدير 2 جردت المصنفات الطبية العامة 


)22( 


)23( 
)24( 
)25( 
(26) 
(27) 
(28) 


)29( 


(30) 
(31) 


المقصود بالنادرة» الوصفة الطبية التي يقدمها الطبيب العا للمريض» انظر : ابن جلجل : 
الملصدر السابق : 111. 

تقسه : 102. 

نفسه : 94. 

ابن عبد الملك المراكضي : الذيل والتكملة : السفر الخامس القسم 1 : 251 س 52. 
ابن جلجل : المصدر السابق : 113. 

ابن أي اصيبعة : المصدر ااسابق : 518. 

Albert Dietrich : op. ci[.: p. 104 : انظر‎ 

عن موضوع تحدید اساب المرض ومعاينة علاماته وتحديد وسائل العلاج والادوية انظر 
كذلك : الحريري : بہاية الافكار : القسم 2 : 80 س 87. 

انظر بهذا الخصوص مخطوط المكتبة الحسنية الذي الفه محمد بن عبد الله بن الخطيب وسماه 
«كتاب الوصؤل حفظ الصحة في الفصول»» رقم 77 | ألف الطبيب المصري الشهير ابن 
رضوان «كتاب دفع مضار الابدان»» في هذا المعنى» تحقيق ونشر النص العربي عادل جمالء 
المقدمة والترجمة الانجليزية ميخاييل دولس : جامعة كاليفورنيا : منشورات بار کلي : الولایات 
الححدة 4 وتحتفظ المكتبة العامة بتطوان ضمن مجموع في الطب نص تاليف لاي عبد 
الله محمد بن عبد الرحهمن الصنهاجي سماه «النافع البينة وما يصلح بالاربعة الازمنة». 

انظر : الغافقي : المصدر السابق : 480. 

ويعتبر كتاب التصريف لازهراوي أوف ما وصلنا عن الحراحة والتصريف بالأندلس واعتبره = 
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للببحث في خصائص الجسم عموماء وفي الاختلافات حسب السن<» والجنس» 
وفي قوى الجسم الطبيعية*3 والنفسية5 وتأثيرات الاختلافات المناخية05 


)32( 
)33( 


)34( 


)35( 


)36( 


(37) 


)38( 


والافليمية”“ وفي أثر الاغذية والاشربة وامحيط البيئي العام. کا افردت 


البعض أقدم وأكمل كتاب في الحراحة» انظر : 156 .ص Jean Charles Durria op. cit.‏ ولقد 


Hamarneh Samik : Abu-al-Qasim Khalaf bin : lia افردت له عدید من الدراسات iذ ر‎ 
Abbad Az Zahraoui (Abulcasis) The gerius of arab civilisation : source of renaissance 
London 1983. Irblich, E. : Du chirurgie des az Zahraoui ad. O. Mazal Vienna (in Kuthur 
des Dlarm) 1981 pp. 185 —- 212 Abdul Ali, Al-Z ahraoui : un gran chirurgien arabe du moyen 
age : Al-Islam al Yawn, 2 (1984) pp. 6] — 64. 


عن التشريح وجراحة الأعظاء انظر : عبد الملك بن زهر : المصدر السابق : 123 24. 
انظر عن استعمال العخدير في الطب الحريري : نهاية الأفكار : 204 س 205. 

ميز الزهراوي في كتاب التصريف في فصل مخصص فذا الموضوع بعنوان : فصل في الاسنانء 
ان سن الانسان على اربع مستويات انظر : مخطوط المكتبة العامة تطوان : ومجموع 826 
القطعة المقتطفة من كتاب التصريف للزهراوي : صفحات : 68 74 الصفحة 68. 
ييز عريب بن سعد الئاس بون «امحرورين واصحاب الابدان اليابسة اذا فتر اتعاظهم وقل 
ماؤهم «انظر : 88 Jean Charles Sourria op. cit. p.‏ ویتداول الغافقي عل سبیل المثال بالشحليل 
اواد المكونة للعين وحتوياتما وماء العين وغير ذلك المصدر السابق : 440. 

خحصص ابن جختغيو ع في كتابه : رسالة في الطب والأحداث النفسانيةء فصلا بعنوان : في 
مناقضة من زعم انه لا جب على الطبيب النظر في الاحداث النفسانية وبيان وجوب ذلك 
تحقيق فليكس كلاين فرانكة : دار المشرق» بيروت 1977. 

خصص الزهراوي في كتابه الضخم السالف الذكر حيزا لذكر فصول السنة وأقسام الرياح 
والتاثيرات الصحية التي تمارسهاء انظر مخطوط تطوان : السابق : مجموع 826 : ص 68 
ومن المعروف ان الانواء والازمنة وذكر الفصول شكل مالا لاهتام حاص من طرف 
التصنيف العربي الاسلامي الوسيط. وتعتير يومية قرطبة للأسقف ربیع بن زید خير مثال 
على ذلك بالتسبة للأندلس. ولا تخلو عدد من كتب الفلاحة التي الفت بالاندلس من أبواب 
في هذا انجال. نما يكشف عن اشتراك الطب والفلاحة وجغرافية الطبيعة في الاهتام ذا 
الموضوع. 

من المعروف ان ابن رضوان قد خحصص کتابه لابراز دفع مضار الابدان بأرض مصرء ولقد 
بين قصور قرينه ابن الجزار القيرواني لانه لم يعاين بيعة مصر وما تولده من امراض وما ها 
من تاثرر» انظر المصدر السابق : ص 1 وكذلك ص 36. 

ان استقراء متون عدد من المصنفات الطبيةء يفصح عن المكانة التي احتلها هذا الجانب ضمن 
الاهعامات الطبية» فالغافقي قد افرد المقالة الثالثة من كتابه في طب العين «في ذكر الاطعمة 
والاشربة» : المصدر السابق : 106 س 149. 

ولقد خحصص محمد بن ابراه الرندي مصنفا هاما في هذا الموضوع يتضمن خمس مقالات - 


ووصف اشكال العلاجات المتاحة ووا الوقاية اک وتتبع «العلل 
المعروفة من راس الانسان الى قدميه»(“» بالتدقيق والتفصيل. 

من الطبيعي ان يسفر هذا الاهتام المتنوع والمحجه الى استكشاف غتلف 
الحالات e‏ عن ااا ا ففضلا عن 32 اني 
بعلم القبالة وفن ا وصنفت الکنب في «تدبير الأطفال»<1» و و ال 
وتدبير الحبالى والمولود»2“ واستكشاف أسباب «تعفن معالیق الرحم»“ وما 


«يحدث في الرحم من تا کل )44 وغير ذلك مما يتعلق براض النساء والولادة 
وطب الأطفال(45 ولم يكن طب العظام» المرتبط في كثير من الحالات بالجراحة 


> لانظر في قوى الأغذية وماالجيد منها وما الرديء وما يوافق في فصل دون فصل وشخص 
دون شخص موؤکدا عل أن الناس أكثر حاجة الى معرفة قوى الأغذية من المعرفة بالأدويةء 
ومذ كرا بقول جالينوس ان هذا الفرع ع یکاد یکون افع علوم الطب. ويوجد هذا المصنف 
خطوطا في المكتبة الحسنية : الرباط رقم 85 في حين أفرد محمد المهدوي بن علي ابراهيم 
الصنوبري لاحقا الباب الثاني من كتابه الرحمة في الطب والحكمة لعالجة طبائع ١‏ الأغذية 
والأدوية ومنافعهاء انظر مخطوط المكتبة العامة تطوان : رقم 592 (ضمن مجموع) : 
0 لزيد من التفاصيل انظر : 207 .ص .Albert Dietrich : op. ci.‏ 

(39) انظر على سبيل المغال : أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن ن الصنهاجي : المنافع البيتة : المصدر 
السابق الخطوط : 36 س 37. 

(40) نفسه : 37. 

(41) والمقصود هنا عريب بن سعد القرطبي من آهل القرن الرابع ان¦ۈر : Jean charles Sournia‏ 
.OP. cil. p. 122‏ 

(42) وهو الكتاب الذي صنفه بهذا العنوان عريب بن سعد هذا ونصه العربي قد حظي بعناية 
النشر مح تر هته الفرنسية من طرف Jean Charles Sournia‏ ائظر : 152 ¬ 82 .صصp op. cit.‏ 

(43) عبد الملك بن زهر : المصدر السابق : 310. 

(44) نفسه : 307. 

(45) والحدير بالملاحظة أن الفكر العربي الاسلامي قد اهعم مبكرا بهذا الموضوع» أورد ابن بتشيوع 
من ضمن مصادره الطبية مصنفا للجاحظ معروف باسم «كتاب النساء» انظر : ابن ختثيوع : 
المصدر السابق : 7 


اقل حظوة» يذكر عبد الملك بن زهر١4)‏ بعض الحالات المستعصية عن طب 
عصره بالقول : «ومن العظام ما قد ياس العلماء من برئه وهو عظم الفخذي 
ورايت هذا العضو قد برىء مرة واحدة في صبي صغير». وتغوفر المكتبة الأندلسية 
على مصنفات متخصصة في طب العيون“) والكحالة والكحالين١“)‏ تتضمن 
فضلا عما «يحتاج اليه في طب العين من علم وعمل»(“) التفاصيل المتعلقة 
بأحوال العين وامزجتها ووسائل حفظ صحتاء مع ذكر عدد من الأمراض الكلية 
والجزئية التي تتعرض فا“ واحضعت تلف اجزاء العين للاختبار والدرس 
کالموق والقرنية والطبقة العينية والنوازل المنحذرة وشرايين الصدغ فضلا عن 
الاجفان والأمراض الخفية عن الجحس» مما يدل عن رقي المستوى الذي بلغه الطب 
بالأندلس ومدى دقته في الضبط والمتابعة بالملاحظة والتجريب والاستشفاء. وعللى 
الرغم من استمرار الحخلاف فيما بون الأطباء حول ادراج المستوى النفسي في 
التطبيب» فقد تاكد تدرجيا كتخصص مستقل في الممارسة الطبية بالمشرق 
وا مغرب على السواء. وهو الفرع الذي نعت حينا باسم «الطب الروحاني»(6° 
وحينا باسم «الطب الحسي والعنوي»' وأحيانا باسم «طب النفس ومداواة 
الاحلاق»2 ولعل في تجاوز الطب العلاجي المرضى ومشارفة مستويات أرق» 


(46) المصدر السابق : 318. 

(47) نخص مها بالذكر مصنفي عبد الله بن قاسم الحريري وعمد بن قسوم بن اسلم الغافقي 
السالفي الذكر. 

(48) وهو المصطلح العربي الاسلامي الوسيط المستعمل ييز طب العيون كتخصص والاطباء 
الممارسين في هذا الميدان. 

(49) الغافقي : المصدر السابق : 46. 

(50) انظر ابن بجختشيوع : المصدر السابق : 44. 

(51) انظر : أبو عبد الله محمد الصنهاجي : المنافع البينة : المصدر السابق : 37. 

(52) ابن بختشيوع : المصدر السابق : 64 ولقد ذكر من ضمن موؤلفاته كتابه بعنوان : «طب 
الاحلاق» نفسه : 38 ومن المعروف ان القدامى لم يهملوا ما يتعلق بالجوانب النفسية في 
الانسان عموماء وبصرف النظر عن المستويات العميقة في الترويض النفسي التي حققها 
وتحدث عنها ثلة من المحصوفة» تتوفر المكتبة العربية الاسلامية عن عدد من المؤلفات في النفس»› 
نخص هنا بالذ كر رسالة ابن حرم الشهيرة «في مداوات النفوس» المنشورة ضمن رسائل ابن 
حزم : تحقيق احسان عباس المؤسسة العربية للدراسات والنشر : بيروت 1980 : الجزء 1 := 
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بميلاد طب الحمال والزينة(3 ما يكشة عن عمق الثورة العلمية التي شعلت دار 
السلام مشرقا ومغربا خلال القرن الرابع الهمجري» واستمرار ذيو ها تتألق وتخبو 
طوال القرون اللاحقة 


ا a‏ الأنذ اة عددا من المؤلفات في الأدوية اختلفة» المفردة 
والمركبة» نباتية ومعدنية وحيوانية) والتفاصيل حول مكونات الاشربة الختلفة 
مثل «شراب البرث کلة )5 و «شراب الفنطوريون)(6) وعيرماء وکذا المعاجين 
واللعوق والادهان والمسوح” وال جوذابات6# ومتلف أشكال الترياق» مثل 


= 335 414 وكذلك الرسائل الثلاث في النفس من تحقيق سعيد عبد الفتاح : الدار 
المصرية اللبنانية : القاهرة 1990. ومن خلال اشارة لابن جختشيوع الى اعتاده فيما أورده 
عن العشق على مصنف الطبيب ابن مندويه الاصباني «المعروف بالمغيث» انظر : المصدر 
السابق : 63 يتجلى اهتام الأطباء المبكر بتخصيص جانب من اهتامهم للمستويات النفسية 

(53) لقد خحصص عريب بن سعد ضمن كتابه السالف الذ كر فضلا في «علاجات من الزينة يتعالجن 
ا النساء في الجماع فیضیق القبل ويصلحه» انظر : .90 .ص Jcan Charles Sournia : op. cit.,‏ 
پیا خصص CER‏ 
الأنفس والاجساد» انظر : (النسخة العبرية) مخطوط مكتبة الاسكوريال : رقم 834 : 
ر هذه النسخة العبرية من الكتاب 95 ورقة. 

(54) فمن المعرو ف أن اسحاق بن عمران البغدادي الولد الافريقي المستقر قد صنف كتابا في 
الأدوية المفردة منذ القرن الثالث اهشجري» لزيد من التفاصيل انظر : حو في تار الطب 
والصيدلة عند العر ب : ابراه بن مراد : دار الغرب الاسلامي : بم روت 1991 54. وعلى 
غراره الف تلمیذه بعده اسحاق بن سليمان الاسرائلي تابا «في ا والدواء» انظر ابن 
جلجل : المصدر السابق : 87 وبالأنداس اشتہر مصنف ابن البيظار الجاع ف الأدوية 
والاغذية. وتزحر المكتبة العربية بمصنفات في هذا الحقل الطبي نذكر منها بالذ كر مصنفات 
ابن الجزار القيرواني» انظر التفاصيل لدى ابراه بن مراد : المرجع السابق : 195 198. 

(55) انظر : طب العجم : مخطوط المكتبة العامة تطوان : رقم 592 (ضمن مجموع) : 161. 

(56) أبو العلاء بن زهر : كتاب الحريات : مخطوط الاسكوريال 844 (ضمن مجموع) : ورقة 
32 ظهر. 

(57) ولقد ذكر عريب بن سعد صفة مسوع يقوي الاتعاظ : انظر : 8 

(58) ولقد ذكر عريب بن سعد كذلك صفة جوذابة تزيد الباه : 88. 


375 


«الترياق الكبير و «ترياق الفاروق»› والمسهلات(؟› والمساحيق2) 
والمرهمات» مثل «المرهم الذي نسب الى المنعور بن أبي عامر»(6) فضلا عن 
مختلف أنو اع «الذرارج المنقعة)4) و «صفة ضماد»(5 ات متنوعة لتنقية الجروح 
وجبر الكسور»ء وتحتفظ الوصفات الطبية التي وصلت الينا باماء وتفاصيل نسب 
تراكيب عدد من المستحضرات الطبية65. 

اسفر ذلك عن ثروة مصطلحية ما فتعقت تزداد اتساعا وتنوعاء وعن جهاز 
مفاهيمي خاص بعلم الطب( مما اضطر كثيرا من المصنفين»ء تفاديا للبس 
والتقاطيع في استعمال المصطلحات واختلافات المفاهم الى ضبط معاني 
ما يستعملونه ضمن المتون6 أو تخصيص ملحقات كاملة لضبط و «شرح ما 
وقع في الكتاب من الأسماء»(69) وسرعان ما تم الانتباه الى أهمية وضع المعاجم 


(59) انظر أبو العلاء ابن زهر : الجربات : المصدر السابق : ورقة 63 وجه. 

(60) نفسه : 24 وجه. 

(61) عبد الملك ابن زهر : كتاب التيسير : 415. 

(62) أبو العلاء ابن زهر : المصدر السابق : ورقة 38 وجه. 

(63) نفسه : ورقة 45 ظهر. 

(64) نفسه : ورقة 45 وجه. 

(65) نفسه : ورقة 34 ظهر. 

(66) نفسه : ورقة 35 وجه انظر كذلك محمد بن ابراهم الرندي : مخطوط الحسنية : رقم 77 
(ضمن مجموع) : 301. 

(67) من المفيد جدا على ما يبدو احضاع مجموع هذه المفاهم والمصطلحات الطبية للبحث اللغوي 
والاجتاعي لا ها من أحمية في الكشف عن عدد من القضايا الحعلقة بجحياة العامة اليوميةء 
وبالتفاعل الاجتاعي في أدق تفاصيله. ويبدو أن البحث التاريخي العاصر لم ينتبه بعد بجا 
فيه الكفايةء لقيمة هذه المادة العلمية في اضاءة عدد من الزوايا التي مازالت تعتبر مظلمة 
في تارجخنا الحضاري. ولقد تمت اثارة هذه المسألة بمزيد من التفصيل ف الموضوع الذي انجزناه 
حول : التاريخ الاقتصادي للغرب الاسلامي من خلال حدود الألفاظ والمصطلحات (تحت 
الطبع) 

(68) انظر على سبيل المثال : عبد الملك بن زهر : التيسير : 58. 

(69) محمد بن عبد الله بن الخطيب : المصدر السابق : 254 255. 


المعخصصة في النباتات والأعشاب70 والصيدلة› والتشرج02 وغيرها. 

م تكن تراجم الأطباء وأسماء الذين اشتغلوا بالحكمة ومعاناة التطبيب أقل 
عرضة للضياع والنسيان. حقيقة أن ابن جلجل) وابن أبي اصيبعة“) قد 
احتفظا في كتابيهما المصنفين في طبقات الأطباء والحكماء على أسماء ثلة من 
المشاهير. ولا تقل اللائحة تئحة التي قدمها صاعد ا ضمن کتابه ف 

طبقات الام على اقتضايما ‏ عنما أهمية. مع ذلك يبدو انهم جميعا قد قصروا 
عن الاستيعاب» وهو ما عبر عنه القفطي 7 في عبارة دالة اذ قال مقوما مجهود 
ابن جلجل في مضنفه اسالف بکونه ( لم يشف فيه غلیلا وکیف وقد أورد من 
الكثير قليلا». ولا غروء فقد أكد ذلك ابن جلجل ذاته بالقول : «واقتصرنا على 
ذكر المشهورين الظاهرين الخادمين» واضربنا عن ذكر من كان في زمانہم ممن 
۾ یوازیہم ولا حل محلهم» إذ لم يکونوا من اتساٍع اکر بمحل هولاء)7) وهو 
ما يعجلى من خلال الاستقراء الواسع لأسماء الأطباء الأندلسيين المبثوثة ضمن 
محتويات المصنفات العامة في التراجم والطبقات ٠‏ والتناثرة في غيرها من 


(70) لعل أشهرها كتاب أبو الخير الاشبيلي : عمدة الطبيب في معرفة النبات : تحقيق محمد العرفي 
الخطابي : (في قسمين) : مطبوعات اكاديية المملكة المغربية,: الرباط 1990. 
(71) لعل اشھرھا کتاب ابن البيطار ا لجامع مفردات الأدوية والأغذية. ولقد تم مؤخرا تحقیق کناب 


أبي مروان عبد الملك بن زهر : كتاب الأغذية : من طرف اكسبيرايون غارثيا الجلس الأعللى 
للأعحاث العلمية : مدريد 1992 مع الترجمة الاسبانية للنص الكامل. 


(72) نخص منا بالذكر الاجوزتان الطبيتان اللتين حصصهما أبو عبد الله محمد الأزدي لضبط 
کک ل ما يتعلق بجسم الانسان واعضاءه وجزئيات الأعضاء الباطنية والخارجية : المصدر السابق. 

(03 الطبقة التاسعة الأندلسية الحكمية منهم والطبية ضمن المصدر السابق : 91 س 116. 

(74) انظر : ر السابق : صفحات 485 س 87 و 491 س 518. 

(75) السابق : 185 _ 199. 

(76) اخبار العلماء باخبار الحكماء : دار الاثار : بيروت : بدون تارج. 

(77) ابن جلجل : المصدر السابق : 116. 

(78) انظر على سبيل الثال : ابن عبد الفلك المراكشي : المصدر السابق : س 4 : 25 26 
و 43 44 وس 5 :ق 997:1 42-141 ز 52-250 و 239و س5 
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اللصادر الأندلسية» ولقد بلغت مهنة الطب من الأهمية والمشتغلين بها من 
الكثرة ان نشأت الخلافة الأموية لحذاقهم دیوانا خاصا. ويبدو أن العموم 
ومتوسطي الحال ممن «اسقط حينعذ من ديوان الاطباء وبقي خمولا)) یفوق 
بكثير من نال الحظوة السطانية. الا أن العامل الاكثر تاثيرا في الابقاء على عدر 
مہم في دائرة الظل يكمن في التابعات والمضايقات التي كثررا ما اسرقت ف 
يتعقېم وکم انفاسهم. 

لعل في مجحموع هذه الملاحظات ما ينبه الى عمق درجة الاتلاف الذي تعرض 
له التراث الطبي العربي الاسلامي بالأندلس» وما يكشف عن قوة الاصرار على 
هميش ومضايقة المشتغلين بالطب والحكمة. يكشف ذلك» ليس فقط عن جزئية 
وسطحية التصورات المعاصرة عن الجانب المغمور من هذا العطاء العلمي» بل 
وكذلك عن ضخامة الجهود المطلوب بذله ان على مستوى نشر وتحقيق النصوص 
الخطوطة» أو على مستوى بسط الادة الطبية وتراجم اعلام الأطباء المتناثرة في غير 
كتب الطب من المصادر العربية. ولا تقل مهمة تفكيك المتداول من المادة الطبية» 
واحضاعها للدرس والتحليل أهمية» وذلك في افق بلورة القضايا الكفيلة بتمكين 
البحث المعاصر من وضع أسس التأرجخ لاطب بالأندلس» وتقدير مكانته وحجمه 
ضمن العطاء الحضاري العربي الاسلامي عموما في هذا امجال. 

وفي اما الدينا من معلومات عن البذور الأول الحضارة العربية الاسلامية 
بالأندلس مايؤكد قول أحد الدارسين) بأن الفاتحين لم يجدوا ارثا طبيا بالبلاد. 
فالى حدود القرن الثالث الهجري» استمر الناس «يعولون في الطب على قوم من 
النصارى)۴ اجمعت المصادر على اعتبارهم ممن «لم تكن لمم بعبارة بطناعة 


(79) انظر على سبيل المثال : المقري : النفح : ج 2 : 105 106 وج 3 : 353 وج 4 : 
0 والذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام : تحقيق احسان عباس : الدار العربية 
للكتاب : ليبيا تونس : 1981 : 438. 

(80) ابن اي اصيبعة : المصدر السابق : 492. 

Lucien Leclerc : Histoire de la médecine arabe. Paris 1876 T I 418 eı M. Moyerhot : j¦il (81) 


Esquisse d’histoire de la pharmalologie et Botanique chez les musulmans d’Espagne. Studies 
in Medieval Arabic Medecine Variorum Reprints London 1984 : p. 3. 


(82) صاعد الأندا المصدر السابق : 186. 


نسي : 
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الطب والفلسفة»“ ولم يكن هم فضلا عن ذلك «تحقق به ولا شيءِ من سائر 
العلوم»*“ ولا غرابة في ذلك ما دام جل اعتادهم «وعلى كتاب مترجم من 
كتب النصارى» يقال له الابريشم»5“ مما يكشف ليس فقط عن الفقر 
الحضاري الشديد على هذا المستوى» بل وكذلك عن فصل الطب كصناعة عن 
الحكمة والفلسفة. من ثم يبدو ادعاء أحد الدارسين١)‏ بوجود اتجاه طبى 
مستعربي ديري ذو طابع عقلاني ومتميز» غير ذي معنى. ولغل في استمرار الاعتقاد 
بدور المستعربين في الحفاظ على استمرارية الحضارة الرومانية اللاتينية القوطية 
المسيحية» ا شاعر لفترة في مواجهة حضارة عربية اسلامية دخيلة وعابرة7) 
ما أثر في بلورة تصور للاتجاهات الطبية“ باندلس هذه الفترةء بعيدة عن 
مطابقة الواقع التاريخي. ولقد دأب اطباء الأندلس» على ما يبدو» طوال عصر 
الامارة على الفصل بين المستويرنءالطب والحكمة» والفسك بذلك منهجا في 
التعامل مع التراث القدم والمعارف المعتمدة. وهو ما أكده صاعد الأندلسي #9 
في عبارات دالة اذ قال : «انما غرض أكثرهم من علم الطب قراءة الكنانيش المؤلفة 
في فروعه فقط دون الكتب الموؤلفة في أصوله مثل كتب ابقراط وجالينوس». لا 
غرابة في ذلك مادام اقصى مبتغاهم ان «يستعملوا بذلك ثمرة الصناعة ويستفيدوا 
به خدمة الملوك بالطب في أقرب مدة)(90. 


(83) ابن جلجل : المصدر السابق : 92. 

(84) صاعد الأندلسي : المصدر السابق : 186. 

(85) نفس المصدر والصفحة. انظر كذلك ابن جلجل : المصدر السابق : 92. 

(86) المقصود محقق ومترجم كتاب ابن حبيب : ختصر في الطب السالف الذكر : 11 س 18. 

(87) وهي التصورات التي طالما روجتبا المدرسة الاسبانية التقليدية والمتعصبين للدين المسيحي 
والقومية الاسبانية. ولقد بينا في دراسات سابقة ان المستعربين شكلوا جزءا من امجتمع العربي 
الاسلامي وساهموا كغيرهم من الأندلسيين في إطار حضارة جد متفتحة ومجتمع متفاعل 
العناصر والاثنيات في بناء اسس تلك الحضارة. 

(88) يتحدث مقدم الطبعة العربية والترجمة الاسبانية لكتاب حبيب في الطب السالف الذكر عن 
ثلاث اتجاهات طبية : الطب الديري» الطب البوي» الطب الاسلامي. 

(89) المصدر السابق : 185. 

(90) نفسه : 185 س 186. 
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والجديد بالذكر أن إيثار الجانب المنفعي البراغماتي الطب بفصله عن بعده 
الفلسفي الحکمے»› ۾ يكن محرد اختيار منهجي. علما بان کل من حاول الاجتہاد 
ور الشائع في الحقل الثقافي على العموم والتوسع في المعرفة «وضعوا القبيح 
عند الأمير» حتى الزموه البدعة وشنؤوه الى العامة» وتخطى كثير منهم برميه بالالحاد 
والزندقة» وتشاهدوا عليه بغليظ الشهادة» واعين الى سفك دمه)() وهو المصير 
الذي آل إليه احد كبار الأطباء الذي «به ظهر الطب با مغرب وعرفت 
الفلسفة)2 وليس أدل على ثوة أحكام الخط الأحمر انفاصل بين المستويين من 
أقدام أحد أشهر المصنفين في الطب خلال هذا العصر بوضع «كتاب طبقات 
العلماءء وشرح من زن منم بالأهوا» مغالاة في المتابعة واحصاء الأنفاس. 
مع ذلك» ۾ يسلم هو ذاته من تحامل الفقهاء اعهموه بكونه «طويل اللسان متصرفا 
في فنون العلوم» التي لا يفقهونا. 

وفي ممارسات اطباء هذا العصر» ما يو كد ليس فقط على صحة هذا المنحى» 
بل وكذلك على طغيان الطابع الارستقراطي على الطب والتطبيب. فمنهم من 
«كسب بالطب مبلغا جليلا من الاموال والعقار»( ومنهم من اتخذ ب «قرطبة 
الأصول والمكاسب الخطيرة۲ وبلغ الغنى والفكن بيعضهم أن «كان لا ي ركب 
الدواب الا من نتاجه» ولا ياكل الا من رفعه ولا يلبس الا من كتان ضيعته» 


(91) ابن عذاري : البيان المغرب في أخبار الأندلس وا مغرب : تحقيق ليفي بروفنسال / كولان : 
بیروت 1980 : ج 2 : 110. 

(92) ابن أبي اصبيعة : المصدر السابق : 478 فلقد انتهى به الأمر ان صلب بافريقية في امارة 
زيادة الله الاغلبي. 

(93) ابن خير الاشبيلي : كتاب الفهرست : تحقيق فرانسيسكو كوديرا : مؤسسة الخانجي : 
القاهرة : 202 ولقد ذكر ابن الفرضي من ضمن مصنفات عبد الملك ين حبيب» المقصود 
هناء كتاب «سيرة الامام في الملحدين» انظر تارج علماء الأندلس : الدار المصرية للتأليف 
والترجمة ؛ القاهرة : 270. 

(94) نفسه : 272. 

(95) ابن أي اصبيعة : المصدر السابق : 486 وكذلك ابن جلجل : 96. 

(96) صاعد الأندلسي : 186 وكذلك ابن جلجل : المصدر السابق : 93 وابن أي اصبيعة 
المصدر السابق : 485. 


ولا يستخدم الا بتلادة من أبناء عبيده)<7 ولعل في معرفة أنمان الخدمات الطبية 
ما يفصح عن السر في هذا الاثراء الفاحش والسريع. اذ بلغت قيمة بعض 
اللستحضرات ان كان الطبيب «يبيع السقية منه بخمسين دينارا لاوجاع 
الجوف» وبالثل فلما استكمل أحدهم تركيب «مرهم ينفع القروح من 
يومه)9) اخحذ في مقابله «خمسین دینارا»)٥“‏ ما کان للتطبيب اذا في ظل هذه 
الشروط الا أن يبقى محصورا اجتاعيا في اطار فة محدودة من كبار الرؤساء 
والمتنفذين. 

والجدير با ملاحظة أن المناهل المعرفية لأطباء هذا العصرء لم تقتصر على الجزء 
الاجراي التجريبي من التراث الطبي اليوناني القدم» بل وعملوا ‏ استكمالا 
لعارفهم واثراء لقدراعهم الاستشفائية ‏ على الاستفادة من مجموع ما تراج لدى 
العرب من شجربة في الجاهلية والاسلام. مصداق ذلك أن اقدم مصنف 
طبي أندلسي تمكن من اختراق الزمن للوصول اليناء يتعلق ب «كتاب طب 
العرب»1*') من تاليف عبد املك بن بيب التو سنة 238 ه/853 » 
ويتضح من خلال مضامينه ومنہجه°2٠‏ أنه من ضمن الصنف المعروف باسم 
الطب التبوي(*'“ ولعل في اخحضاع هذا المصنف» وغيره مما كتب حول الطب 


(97) ابن جلجل : المصدر السابق : 93. 

(98) نفسه : 94 ابن أي اصبيعة : 486. 

(99) ابن أي اصبيعة : نفسه : 486. 

(100) نفس المصدر والصفحة. 

(101) ومن المعلوم انه ليس أول من اهع باليدان» انظر : محمد العربي الخطابي : الطب والأطباء : 
الجرء 1 : 11 مع ذلك فقد اعبره محقق مختصر في الطب بانه أول مصنف اندلسي في 
هذا المط من التصنيف الطبي بل ولرجا الوحيد : ص 33. 

(102) وبالخصوص القسم الأول منه» الذي يستند على المج الأصولي في التوثيق عن طريق 
في ايراد متون الأقوال والافعال» عن النبي ر والصحابة والتابعين E‏ 
عن قيمة الطب النبوي باعتباره مصدراً كاشفا عما تراك في الذاكرة العربية منذ الجاهلية 
وفي الاسلام حول الطب والاستشفاء. 

(103) ولقد حظي الطب النبوي باهتام ملحوظ من طرف عدد من الباحثين الذي انجزوا حو 
اعمالا متنوعة انظر على سبيل المثال اللائحة التي يقدمها كاميلو الفاريس : مختصر في 


Ciencias de la Naturaleza en Al- ا‎ 11 sri الطب : هامش : 19 وكذلك : م‎ 
Bibleografica : op. cit. ip. 134; 143. 
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النبوي طوال القرون اللاحقة0۵٠‏ للنقد والتحليل» ما يفصح عن أهمية الجانب 
التجريبي التطبيقي الاستشفاييء اعتادا على ما ترام من معرفة ميدانية تجر يبي ة۱05) 
في حدود ما سمحت به ظروف حضارة عربية اسلامية في طور النشاة والتكوين. 
ول دي اران الاستعانة عند العجز على المستويين المعرني والاجراني 
والاستشفابي» بوسائل بديلة°') ما يبرر نعت مجموع هذه المعارف والتجارب 
والممارسات بالطب الااني الميتافيزيقي ٠‏ ويبدو أن الانزلاق خلال عصور 
الانحطاط لاحقاً نحو مارسة الشعوذة والتعامل الغيبي في فكر شرائح هامة من 
اجتمع مع الطب النبوي» ما قلل من تحفظ بعض الدارسين بخوصه. 

مع ذلك ففي النصوص السالفة من المؤشرات ما ينم عن الاقدام منذ عصر 
الامارة على بذر البذور الأولى لاعادة ربط الطب بالحكمة والفلسفة وعلوم الطبيعة 
بالأندلس ومجموع دار السلام مغربا ومشرقا على السواء. فمن الثابت کا سلف 
الذكر ان عبد الملك بن حبيب كان «متصرفا في فنون العلوم»؟°'“ وان بجذو 
شديد على ما يبدو» نما يفسر تارجح مواقف فقهاء عصره بين التحامل والثناء 
عليه(19) ک) سلفت الاشارة الى دور الطبيب البغدادي الاصل اسحاق بن 
عمران في ظهور «الطب بالمغرب وعرفت الفلسفة»110» منذ القرن الثالتثت 
اهجري. على غراره كان اسحاق بن سليمان «مع فضله في صناعة الطب بصيراً 


(104) يعتير علي الرضى أول من صنف ني هذا الباب في خلافة المامون العباسي ويعتبر كتابه في 
حكم المفقود ما يضفي على مصنف عيد املك بن حبيب الاول من نوعه في الطب اللبوي 
بالاندلس مزيدا من الاهمية. ولقد تتابع التاليف بعدئذ على يد أبو النعمان الاصبالي خلال 


لقرن الرابع الهجري» وابن بعده وغيرهم مثل ضياء الدين المقدمي والذهبي وابن 
قى الجوزية. 

)105( 

(106) 

(107) 

(108) 

)109( 


(110) ابن جلجل : المصدر السابق : 85. 


انلق متصرفا في ضروب المعارف»)(!!!) وهو ما انتبه اليه صاعد الأندلسي ٠12<‏ 
فاستثنى فئة عن غيرهم من الأطباء إذ قال : «الا أفرادا منم رغبوا عن هذا الغرض 
وطلبوا الصناعة لذاتما وقرأوا كتبها عل يراتبها». ولقد كان عباس بن فرناس 
التاكرفي الشهير ممن اعتنى بهذا الحقل اذ « کان فيلسوفا حاذقا)(13) لذلك «کٹر 
عليه الطعن في دينه»14. 

الا أن التجليات الأكار وضوحا في اتجاه اعادة ربط الفكر والممارسة الطبية 
بالحكمة والفلسفة وعلوم الطبيعة برزت خلال القرن الرابع المجري. فباعلان 
عبد الرحمن الناصر الخلافة بقرطبة الغيت القيود التي طالما كبلت الفكر والنشاط 
الثقافي بالاندلس» وهو ما عبر عنه القاضي النعمان('» في عبارات دالة اذ قال : 
«انه ترك أهل المذاهب وما اختاروه بانفسم ولم يعرض لأحد منهم» فزع اكار 
الناس اليه وسكنوا بلده لذلك». ما أسفر عن دخول «الكتب الطبية من المشرق 
وجميع العلوم وقامت الحمم وظهر الناس ممن كان في صدر دولته من الأطباء 
المشهورين)"“ وانتدب أهل القلم ليستجلبوا «من بغداد ومصر وغيرها من 
ذيار المشرق عيون التواليف الجليلة والمصنفات العربية في العلوم القدية 
والحديثة1”0) ما كان لخلفه الحكم الا أن يعمل على ترسيخ هذا المىحى١1٠‏ 


(111) ابن أي اصيبعة : المصدر السابق : 479. 

(112) صاعد الأندلسي : المصدر السابق : 186. 

(113) ابن سعيد : المغرب في حلى المغرب : تحقيتق شوق ضيف : دار المعارف : الطبعة الثالثة : 
ج 1: 333. 

(114) نفس المصدر والصفحة. 

(115) الجالس والمسايرات : تحقيق الحبيب الفقي / ابراهم شبوح / محمد اليعلاوي : منشورات 
ا لجامعة التونسية : كلية الاداب : المطبعة الرسمية : تونس 1978 : 190 وما يضفي على 
شهادته مزیدا من الاهمية انه شغل منصب قاضي قضاة الفاطميين وهم في فترة صراع 
مع اموي الاندلس للهيمنة على بلاد المغرب» وكذلك فهو معاصر للخليفةعبد الرحهمن 
الناصر وطبعا من الححاملين على دولته. 

(116) ابن جلجل : المصدر السابق : 98. 

(117) صاعد الأندلس : المصدر السابق : 162. 

(118) لزيد من التفاصيل انظر : عامة قرطبة والاتجاهات الفكرية بالأندلس في عصر الخلافة ضمن 
كتابنا : دراسات ومباحث في تارج الاأندلس (عصري الخلافة والطوائف) تحت 


وهو المعروف بتهممه «بالعلم واظهاره لاهله)(19) حتی اشتهر لدی الخاص 
والعام وذاع في الآفاق ما كان في خزائنه «من كتب الدهرية والفلاسفة)(20٠‏ 
وغيرها من «الكتب في أنواعها ما لم يجمعه احد من للملوك»7٠‏ والجدير 
با)لاحظة أنه مجهوده م يقتصر على «اقامة خحرانة بالقصر لاطب)(22٩‏ لاص ک 
سلف الذكر» بل عمد كذلك الى الحاق تلف ما تحتاج اليه الصناعة الطبية من 
مختبرات» ورتب ا خدم «رصقالبة طباخحين للاشربة» صانعين للمعجونات)(123, 

وما يكشف عن عمق ارتباط الطب بالحكمة» انه قلما نصادف بين تراجم 
أطباء هذا العصر شس ل يعتن «بطلب الفلسفة)(124› فاححمد بن حکم بن حفصون 
«كان طبيبا نبيلا. . بصيرا بالمنطق مشرفا على كثير من علوم الفلسفة)25“ وبالخل 
اشتهر محمد بن عبدون الجبلي الطبيب بكونه «ذا حظ وافر من المنطق والنجوم 
وكثير من علوم الفلسفة)25 ولم يكن ابن وافد أقل اهتاما بكتب «ارسطو 
طاليس وغيره من الفلاسفة)٠)‏ وهو ما ينطبق على جماعة غيرهم ممن تواتر 
ذكرهم في عذذ من المصادر الأندلسية. وان كان بعضهم ممن «عني بصناعة الطب 
ومطالعة كتب الفلسفة من غير تحقق با2“ فمن الأطباء من تصدر التصنيف 
في هذا الباب وكان «ذا كتب جليلة في أنواع الفلسفة وضروب الحكمة29٠‏ 
ومنهم من تمكن من «البلوغ الى المراتب الرفيعة في الفلسفة)() حتى غدا 


(119) صاعد الأندلسي : المصدر السابق : 189. 

(120) ابن عذاري : البيان : ج 2 : 292 س 93. 

(121) الحميدي : جذوة المقتبس : تحقيق محمد بن تاويت الطنجي : القاهرة 1952 : 13. 
(122) اين جلجل : المصدر السابق : 113. 

(123) نفس المصدر والصفحة. 

(124) انظر : صاعد الأندلسي : المصدر السابق : 198. 

(125) نفسه : 189 وكذلك أبي اصبيعة : المصدر السابق : 492. 
(126) صاعد الأندلسي : 193. 

(127) نفسه : 195. 

(128) نقسه : 197. 

(129) نفسه : 195 وكذلك ابن أبي اصبيعة : المصدر السابق : 495. 
(130) صاعد الأندلسي : المصدر السابق : 198 _ 99. 


التصنيف في هذا الحقل من معام هذا العصر» اذ انتقلت الأندلس من مستوی 
الاخحذ عن الأوائل الى العطاء الغرير(3) نخص منہا بالذ كر مصنفات الطبيب 
القرطبي محمد بن الحسن المذحجي الذي كانت له فضلا عن علوم الطب كتب 
في «المنطق وكلام في الحكم ورسائل في كل ذلك وكتب معروفة)2) اشتهرت 
لدی من اطلع علا بکونہا «فائقة الجودة عظيمة المنفعة)(133) لذلك غذت 
رمشهورة متداولة ٠34)‏ بالأندلس. کا کان لسعید بن فتحون السرقسطي 
المعروف بالحمار «الرسائل الجموعة والعيون المؤلفة)3) ولغيره «كتب جليلة في 
آنواع الفلسفة وزوب ا لحكمة)(136) وسرعان ماذاع صیت عدد من الشيوخ 
الذين جلسوا بمجامع الأندلس لتلقين المنطق والحكمة والفلسفة'› والتحقق في 


(131) 


)132( 
)133( 


)134( 
)135( 


(136) صاعد 
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يبدو أن الفلسفة والحكمة بالأندلس هي التي تعرضت أكثر من غيرها للطمس وتوالى عليما 
الحجر وعمليات الابادة طوال عدة قرون وتوسعت بالأندلس والعدوة ذيوهما بالاحراق 
والاتلاف نما يدعو الباحثرن في هذا الباب إلى أخذ كل هذا بعين الاعتبار وتوجيه الجهود 
نحو انتشال ما يمكن انتشاله من مادة فلسفية تمكن من مقاربة العطاء الفلسفي بالاندلس 
خلال القرن الرابع الهجري. 

وأعتقد بأهمية I‏ الانتباه الى زوايا وقضايا كفيلة بفتح أفاق جديدة مام الببحث 
في الفلسفة الاسلامية. 

الضبي : المصدر السابق : 67. 

ابن حزم : الرسائل : ج 2 : 185 وكذلك ابن عبد الملك المراكشي : المصدر السابق : 
س 6 : 160. 

ابن حزم : الرسائل : ج 2 : 185. 

نفس المصدر والصفحة. 

: الملصدر السابق : 195 والنفح : ج 3 : 175. 

يقدم صاعد الأندلسي لائحة مفصلة بأسماء بعض مشايخ الفلسفة بالأندلس انظر : المصد 
السابق , a E E‏ : 376 
وأسماء غیرهم من المشاخ المحناثرة في عدد من المصادر الأندلسية انظر على سبيل الخال 
ابن عبد املك المراكشي : س 5 ق 2 a i‏ 
الفلسفة بالقول : ولقد تلقينا علم الفلسفة على يد «استاذنا أبو عبد الله محمد بن الحسن 
المذحجي «الرسائل : ج 2 : 185. 


«العلم الطبيعي») و «العلوم الرياضية»“» وعلوم الحساب ٠“‏ والعدد 
واطمندسة(141) والمساحة(142) ناهيك عن علوم E‏ والکيمياء44٠»‏ 
والتبات(*") و «فهم صناعة الموسيقى )(46› حتى اشتهر أهل الأندلس في الافاق ٠‏ 
ب «حب الحكمة والفلسفة)47) مما يكشف عن منحى علماء وأطباء هذا العصر 
لوضع المعرفة والممارسة الطبية ضمن تصور شامل لنواميس الحياة وظواهير الطبيعة 
وتجايات الوجود في اطار مجهود علمي ومعرفي ونجريبي مستمر ومتكامل على كافة 
الأاصعدة. 

حقيقة أن اطباء القرنين الرابع والخامس للهجرة» وبالخصوص خلال العقود 
الأول للقرن الرابعم» قد انكبوا ‏ اثراء مجهودات اسلافهم الموروثة عن العصر 
السابق س على كتب الاوائل بالدراسة والبحث» بالخصوص مصنفات 
ابقراط 1»> و «كتب جالينوس» و (دياسقوريديس»» الذين اشتهروا 
باعتبارهم من «أفاضل الاطباء» الى غيرهم ممن تواتر ذكرهم كمصادر 
معتمدة في مختلف المصنفات الطبية بالاندلس وغيرهاء مثل «ارسجانيس»5٠‏ و 


(138) صاعد الأندلسي : المصدر السابق : 198. 

(139) المقري : النفح : ج 3 : 376. 

(140) صاعد LL‏ : الملصدر السابق : 192. 

(141) نفسه : 190. 

(142) الضبي : المصدر السابق : 209. 

(143) صاعد الأندلسي : المصدر السابق : 193. 

(144) نفسه : 197. 

(145) ابن عبد الملك المراكشي : المصدر السابق : س 5 ق 1: 239. 

(146) صاعد الأندلسي : 205. 

(147) المقري : النفح : ج 3 : 150. 

Jean Charles Sournia : op. cit. p. 100 et 126 : ائظر‎ )148( 

(149) صاعد الأندلسي : 196. 

(150) انظر : ابن الجزار القيرواني : في علاج الفقراء والمساكين : مخطوط الاسكوريال : ر 
7 : 62 ظهر. 

Jean Charles Sournia : op. cit. p. 98 : انظر‎ (151) 


«ذغبرو طوس الیک ۰۱52(6 و «فليطوق الفيلسو ف)(53!) و «فیتاغورس»54'› و 
«فاطیوس الحکم۶۶۲) وبرقلس 9 وار سطو طالیس وافلاطون ۶7 وغیرهم من 
رعامة العلماء من الأوائل والأطباء وغيرهم»؟) ومن القرائن مايدل عن توسيع 
مناهل المعرفة لتشمل اثار «أطباء الروم والعجم واهند وغيرهم»۶٠‏ ولقد كشف 
الضبي في نص فريد۳؟'› أصول العلاقات الطبية بين الأندلس والهند فيما أورده 
عن حالة أحدهم من « لم جد ها بالأندلس مداويا.. فقيل له لا دواء ها الا باهندء 
فأراها بعض أهل الطب هنالك». 

ونتوفر على عدد من الدلائل الكاشفة عن استمرار الاعتاد على طب العرب 
كمصدر علمي بالأندلس خلال القرنين الرابع والخامس للهجرةا٠‏ ومن 
المعلوم أن الهمم قد تح ركت منذ خلافة عبد الرحمن الناصر للرحلة في طلب الطب 
بالمشرق. نخص بالذكر «منهم عمر واحمد ابنا يونس بن أحمد الحراني رحلا الى 
المشرق في دولة الناصر واقاما هنالك عشرة أعوام ودخلا بغداد وقرا فيها على 
ثابت بن سنان بن ثابت قرة الصابىء كتب جالينوس عرضا وخدما ابن وصيف 


(152) مجهول : شذرات نقلت من كتب الحكماء : مخطوط المكتبة الوطنية بباريس : 178 : 
ورقة 188 وجه. 

(153) طب العجم : مخطوط المكتبة العامة تطوان : 111 و 112. 

(154) صاعد الأندلسي : المصدر السابق : 75. 

(155) مجهول : شذرات نقلت من كتب الحكماء : مخطوط باريس : رقم 178 : ورقة 183 
ظهر. 

(156) أبو الفرج الفيلسوف : كتاب النكت والفار الطبية والفلسفية : مخطوط الاسكوريال : رقم 
8 ضمن محموع : ورقة 91 وجه. 

(157) نقسه : ورقة 130. ` 

Jean Charles Sournia op. cit. 138 : انظر‎ (158) 

(159) طب العجم : مخطوط المكتبة العامة : توطان 592 : 101. 

(160) المصدر السابق : 127 س 28. 

(161) انظر مختصر في الطب : عبد الملك بن حبيب : 94 و 100 و 102 و 104 و 106 
و 122 انظر كذلك احاديث طبية مروية عن الرسول كمصدر لكبار أطباء الأندلس عبد 
املك بن زهر : التيسير : 334. 
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في عمل علل العين وانصرفا الى الأندلس في دولة المستنصر بالله وذلك في سنة 
احدى وخمسين وثلانمائة فالحقهما بخدمته في الطب۲') کا رحل محمد بن 
عبدون الجبلي من قرطبة e‏ واربعین وثلانمائة «ودخل البصرة والكوفة ونظر 
في الطب فبرع فيه وقدم مصر ذ فضم الى تدبير البيمارستان هنالك بعناية محمد 
الخازن.. وعاد الى الاندلس سنة ستين وثلانمائة في أيام الحكم المستنصر فالحقه 
في الخدمة بالطب»6') بالاضافة الى ما سبق ذكره عن تبادل الخبرات 
والمراسلات الطبية بين أهل الأندلس والأطباء بالعدوة المغربية وبمصر وديار 
الملشرق. ويتواتر ذكر اسماء «الطبري»“؟'٠‏ و «علي بن عيسى»؟٠‏ و «حنين بن 
اسحاق)۰66 و «عمار بن علي الموصلي)<67٠‏ و حي بن ماسویه)(۱68) فضلا عن 
«ابن سينا)(6") وغيره من المشاهير» كمصادر معتمدة في الطب الاندلسي 
يكشف ليس فقط على عمق الروابط فيما بين جناحي دار الاسلام» بل وخصوصا 
عن وحدة الظاهر على المستوى الطبي کذلك 70 ان نشاۃ أو تطوراء أو فيما 
جد افولا وتراجعا. 

أسفرت عودة الروابط فيما بين الطب والحكمة عن نهضة شاملة» فعلى المستوى 


(162) صاعد الأندلسي : المصدر السابق : 190 س 91. 

(163) ابن عبد الملك المراكشي : المصدر السابق : س 6 : 427. 

(164) مجهول : مخطوط باريس رقم 178 السالف الذكر : ورقة 186 والمقصود علي ربان الطبري 
ولقد اجرى احدهم دراسة عن علم الأجنة عند علي بن ربان الطبري انظر : يوأممCi‏ 
de la Naturaleza en Al-Andalus : op. cit. Il. p. 136‏ 

(165) الغافقي : المصدر السابق : 5 

(166) نفس المصدر والصفحة. 

(167) نفسه : 46. 

(168) انظر : 132 .ص ean Charles Sournia : op. cit.‏ و كذلك الغافقي : نفسه : 285. 

(169) الغافقي : نفسه 46 

(170) ولقد تجرد ا منذ مدة على ابراز وحده الظاهرة في دار الاسلام على مستويات 
احرى متعددة سواء تعلق الأمر بالتطوير التاربخي العام أو بتطوير البنيات العميقة في الاقتصاد 
والجتمع والفكر والسياسة» نخص منها بالذكر دراسات محمود اسماعيل عبد الرزاق عن 
مشرق ومغرب دار الاسلام وخصوصا اعماله حول سوسيولوجيا الفكر الاسلامي التي 
مافتعت الدراسات ال جزئية تكد أهمية خيوط التفسير الي يقدمها. 


الاجتاعي لم. يعد التطبيب والاستشفاء خلال عصر الخلافة حكرا عل الوك 
والأمراء وارباب البيوتات والتنفذين. ذكر ابن جلجل”٠‏ احد الاطباء ممن 
عاصر عبد الرححمن الناصر «كان على باب داره ثلاثون كرسيا لقهود الناس». في 
حين لم ينف أحد الأطباء من تولى خحطة الوزارة عن استقبال مرضاه من العامة 
«اذ اقبل رجل بدوي على حار وهو يصيح فاقبل حتى وقف بباب الدار فجعل 
يضرع ويقول ادركوني وتكلموا الى الوزير بخبري. اذ حرج الى صراخ الرجل.. 
فقال له أيه الوزير» ورم في احليلي اسرني ومنعني من البول منذ أيام كثيرة وأًنا 
في الموت. فقال له : اكشف عنه» فكشف الرجل عن احليله فاذا هو وارم.. 
فلما تمكن احليل الرجل على الحجر جمع الوزير يده» وضرب على الاحليل ضربة 
غشي على الرجل منها ثم اندفع الصديد يجري.. ثم بال البول في اثر ذلك. وفتح 
الرجل عينيه فقال له اذهب» برأت من علتك»72٠‏ مما يقدم صورة نموذجية عن 
علاقة اطباء العصر بالعامة» ويثارهم للمهنة. وبالمثل فلما عين الطبيب الكلف 
بالسهر على مختبرات الحكم لمستنصر الطبية «استأذن أمير المؤمنين.. أن يعطي منها 
من احتاج من المساكين والمرضى»› فاباح له ذلك» 7“ ولیس ادل على مدی 
الاصرار على جعل الطب في متناول الجميع خاصة وعامة من اهةام بعض مصنفي 
القرن الراب بالببحث في «علا ج الفقراء والمساكين بالادوية)(74٠‏ في ت رکيبات 
اقتصادية وناجعة ملائمة لقدرا تمم الشرائية. وبالنظر للعدد اهائل والمتزايد من 
الأطباء وكذا لشيو ع التصنيف ا والتدريس الاقراء» وذيوع العلم والمعرفة» 
يبدو أن الطب قد تمكن خلال هذا العصر aT‏ 
طالما كبلته خلال العصر السابق» ومن ثم تجاوز الانغلاق في الاطار العائلي المتوارث 
في البيوتات. 

وعلى المستوى العلمي»› جميع المؤشرات تؤكد على أن الطب بالاندلشن لم يعد» 


ابتداء من منتصف القرن الرابع اجر ي»› يقف عند الحدود المعهودة لدى الأم 


(171) المصدر السابق : 97. 

(172) نقسه : 100. 

(173) ابن أي اصيبعة : المصدر السابق : 487. 

(174) والمقصود هنا مصنف ابن الجحزار القيرواني الذي صنف كتبا بهذا العنوان کا سلف الذكر. 


والحضارات القديمة. ويبدو أن ثمة مجهود جبار قد انجر على مستوى دار الاسلام 
نظريا وتجريبيا طوال القرن الرابع وخلال فترات من القرنون اللاحقين من أجل 
التحقيق في عدد من النظريات والقوانين والمذاهب الطبية السائدة» وضبط تراكيب 
عدد من الأدويةء والتدقيق في وسائل وأدوات الطبيب والعلاج» ومدى نجاعة 
النتائج المحصلة. اسفر ذلك عن تاكيد جزء هام منالموروث الحضاري على كافة 
المستويات السالفة» وجرد احققون للدعوة» ان يقتدى بوصايا الفاضل 
ابقراط)5!) والتنويه «بقراءة الكتب المرسومة المشهورة التي ألفها بتوفيق الله 
رئيس علم الطب بلا مدافعة جالينوس»7“ واثبات كل ما تحققوا من نجاعته» 
بل واحيانا بتقديم حجج إضافية وما «يشهد على صحة هذا القول»7" أو ذاك. 
على اثر ذلك» انبری الاهتام لتصحیح کل ما اعتقد انه غير سلم في تصورات 
قدامى الأطباء مع التنبيه على مواقع الخلل ومكامن الخطاً ومواقع «الغلط)759٠‏ 
۾ يسلم في ذلك الائمة» بمن فيم ابقراط 7“ وجالينوس*٠‏ وارسطو 
طاليس(!*“ وكذا «الفضلاء المتاخرين من العجم»2؟“ وقدمت الأ راء البديلة 
«خلافا لجمع كثير من الحكماء»؟ المرموقين. وليس أدل على مدى خضوع 
هذه المرحلة من النقد والقحيص لضوابط الموضوعية وقواعد الصرامة العلمية مما 
أورده أحدهم بخصوص بعض المسائل الطبية اذ قال : «وقد رأى ذلك أئمة علم 
الطب وكيرائهم ونعم ما رأواء غير أنهم نظروا الأمور من جهة واحدة)“؟) وفي 


(175) الغافقي : المصدر السابق : 46. 

(176) عبد الملك بن زهر : التيسير : [47. 

(177) ايو زكريا يحي بن محمد بن اللمودي : تحقيق المباحث الطبية في تدقيق المسائل الخلافية : 
خطوط الاسكوريال : رقم 892 : ورقة 54 ظهر. 

(178) الغافقي : المصدر السابق : 46. 

(179) اللمودي : المصدر السابق : ورقة 41 وجه. 

(180) نفسه : ورقة 57 وجه وكذلك 47 ظهر. 

(181) نفسه : ورقة 46 وجه وكذلك ورقة 49. 

(182) نفسه : ورقة 46. 

(183) نفسه : ورقة 44 ظهر. 

(184) عبد الملك بن زهر : التيسير : 324. 
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سياق هذه التابعة العلميةء م همل القضايا التي كانت محل خلاف بين الأطباء 
فإذا تعذر الحسم» عادة ما يلجا الى الترجيح» كالقول : «إن فرقة أصحاب القياس 
قوی ححة ف الادوية الم ركبة من فرقة آهل التجار ب )(186) افضی ذا اجهود 
الى توفير امكانيات الانتقال الى مستويات أرق» الشروع في احصاء وضبط المسائل 
التي لم ينتبه الما الفكر الانساني في القديم. ذكر ابو العلاء بن ر ان 
«المسط ل تعرفه الاوائل»» وبالمځل قال غر و(188) ف سياق تناو له ((مسالة من 
الطبيعيات لا تجدها في كتب القدماء : وقد ذكرت اعلتها فينبغي أن تضاف الى 
أمثاها)» فضلا عن «مسألة أخرى طبيعية من قبيل ماسبق ل نرها للمعلم الأول 
ولا لغیره»۹ على حد قوله. 

أسفرت هذه الخطوات عن انفتاح باب الاجتهاد والابتكار واسعا. يتجلى ذلك 
من خلال كثرة ما احتوته متون الكتب والمصنفات التي وصلتنا من اراء جديدة 
بالذكر مبتكرات أبو العلاء بن زهر التي «استنبطها وأجاد فيا)('» ولقد كانت 
من الفعالية والجدة ان «عجب اطباء وقته من ذلك حينغذ» ووقعت في ذلك رسائل 
كثيرة)(191) ومن الملاحظ أن الالترام بالتجريب منهجا في اثبات ودحض الحقائق 
قد غدا بثابة القاعدة. لذلك فحتى لا يوسم الغافقي ‏ على سبيل الخال بالتقليد 
عند اضطراره الى الأحذ ببعض اجتہادات اي القاسم خلف الزهراوي» علل 


(185) نقسه : 89,. 

(186) 

(187) أبو العلاء بن زهر : المصدر السابق : مخطوط الاسكوريال 844 : ورقة 32 ظهر. 

(188) أبو محمد عبد اللطيف بن يوسف بن محمد البغدادي : مقالة في الحواس : مخطوط الكتبة 
الاسكوريال : رقم 889 : ورقة 7 ظهر. 

(189) نفسه : ورقة 10 وجه. 

(190) انظر : عبد املك بن زهر : التيسير : 169. 

(191) نقسه : 415. 
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ذلك بالقول : «وأنا اقول بقوله» لان التجربة قد كشفت ل ذلك مرات)92٠‏ 
نجد تأكيد ذلك في عبارات مروان بن زهر البالغة الدلالة اذ قال : «وكذلك كل 
ما ذکرته في کتابي هذا واثبته لاشك أنه سيروم من یتعسف تزییفه بالکلام وأنا 
احاكمهم كنت حيا أو ميتا الى التجربة»(9“ لذلك فمن الطبيعي أن يعمد 
البعض الى التصنيف في «امجربات»99 لاثبات التتائج الختبرية لبعض اعماله. مع 
ذلك» م تکن جميع المسائل الطبية المطروحة قابلة للتجريب نما دفع الى القاس 
مناهج بديلة» دون | خفاء حدودها على مستوى الضبط العلمي أكد ذلكعبد املك 
بن زهر( قائلا بخصوص بعض المسائل : «وما ظهر لي هذا انما هوعلى القياس 
الذي عللوا ذلك به» وأما الأمر في نفسه فإني م أباطش التشري واتحققه في تشريم 
الحيوان الميت فضلا عن الحي مع أن ذلك عسرا جدا». ويبدو أن الاجتهاد قد 
استنفذ حده الأقصى» واستنفذ ما يقدمه العصر من إمکانات التقدم» کا يستفاد 
من قول احدهم) بخصوص بعض امراض النساء الجنسية : «فما زلت اجتهد 
له حتى عجزت فاعلمت الشيخ أي رحه الله.. فاياس من البرء». مع ذلك علاجا 
(مخففا) واخبر ان العلة قاتلة بطبعها)(197. 


ولم يكن المستوى التقني ليتخلف عن الركب» وهو ما تكشف عنه الرسوم 
والتفاصيل الدقيقة عن «ضروب من الآلات)99٠“‏ ضمنما أبو القاسم خلف 
الزهراوي مصنفه الضخم المعروف بالتصريف» التي لا محال لاستيعابا في هذا 
الجال. ولعل في. قوله ناصحا «الصانع الحاذق بقيس الكثير» وبا حضر على ما 
غاب ويستنبط عملا جديدا والة جديدة عبد النوازل الغريبة اذا نزلت من هذه 


(192) الغافقي : المصدر السابق : 326. 

(193) عبد الملك بن زهر : التيسير : 326. 

(194) وضع الطبيب الاشبيلي أبو العلاء بن زهر كتابا بهذا الاسم «في امجربات» انظر المصدر 
السابق. 

(195) التيسير : 123 س 24. 

(196) نفسه : 308. 

(197) نفس المصدر والصفحة. 

Jean Charles Sournia op. cit. انظر : 168 .ص‎ (198) 


الصتاعة)“ ما يكشف عن روح الابتكار والاختراع التي غمرت اطباء 
العصر» وما يدل على مواكبة الصناعة الطبية الدقيقة للثورة العلمية اهائلة التي 
تحققت في هذا الجال. وي هذا الغوذج ما يقدم صورة عامة عن الأهمية التقنيةء 
اذ قال الزهراوي خاطبا احد جراحي العظام : «ان ل يتات لك رده وتسويته 
بيديك فرده بہذه الالة وهي ال تصتع من جدید: طوطا فدر سبع أصابع أو ان 
وعرضها على قدر الجرح ولذلك ينبغي للطبيب أن يتخذ منها ثلاثا أو أربعا على 
قدر ما يحتاج إليه من العلاج في كل نوع من الكسر ولتكن مدورة يكون فيا 
غاظ قليلا لعلا تنثني عند الغمز عليبا في وقت العمل وتكون حادة الطرف ها 
عطف من طرفها ويكون اعلاها الى الغلظ ومن نصفها الى أسفل أرق جذا.. 
فإن لم تقدر على رد العا لم بما وصفنا البتة فاقطعه با شاكله من المقاطع التي ذكرنا 
أو نشره باحد المناشير»)200. 

وتزنحر المصادر بأسماء ترسانة من الالات والأدوات الطبية الشائعة الاستعمالء 
منہا ما يصنع بالحديد» مثل الكلاليب الحكہة201) والمراود°2) والبيرم والمقاطم 
والمناشر292 والمفاتيح الختلفة والصنانير2°4) وكذلك الباضع والمقاريض 20١‏ 
ورهار وا ها ,لحاس فل العدر 2 لقادح ۴ بل وميا ما 
«ينبغي أن یکون من نحاس اصفر)°) دون غيره. في حين يضطر بخصوص 
بعض اللات الدقيقة الى معدن الذهب<20) کا يستخدم «الحرير الابريسم)210 
Op. cit. (199)‏ 
Ibid, p. 188 (200)‏ 
(201( انظر : 168 : Jean Charles Sournia : op. cit‏ 
Ibid. p. 172 (202)‏ 
Ibid. p. 188 (203)‏ 
(204) الحريري : المصدر السابق : ق 1 : 214. 
(205) نفسه : ق 1 : 215. 
(206) عبد الملك بن زهر : التيسير : 486. 
(207) الغافقي : المصدر السابق : 440. 
(208) نفس المصدر والصفحة. 
(209) نفس المصدر والصفحة» يستعمل الذهب في صناعة بعض أنواع المقادح» ولقد ذكر 

الحريري انه «ينبغي أن تكون المكاوي من ذهب» انظر : المصدر السابق : ق 2 : 60. 

(210) عبد الملك بن زهر : التيسير : 451. 
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و «الكتان الرطب»21) و «الصوف النفوش»*'* و «الصوف الموذخ)(213) 
والخرق اللينة والاسفنج البحر ي14) ف صناعة الاضمدة والاشرطة للجروح 
والجبر والكسور. الى غير ذلك من الوسائل والأدوات التي تتخذ من 
إل : )215 والزجاج والفخار (216), 


ويقدم الاي ور من المعلومات والرسوم عن الآلات الستخدمة في طب 
العيون مایو کد أهمية التقدم التقني الذي اسفرت عنه النهضة الصناعية في هذا 
الجال. فالمكاوي على سبيل الخال منها «مكاو صغار تكون رؤوسها مدورة)217 
ومنا («العدسية)(218 لأا «على قدر العدسة»1) ومنها «المكواة الريتونية)(220) 
وأخرى «تسمى المسمارية وهي بعض التعقيف وفي رأسها نتوء صغير)(221 
وهناك «المكواة السكينية)(22) التي تتفرع عنہا «مكواة تسمی ذات 
السكيني)(23› التي تعتبر «أفضل جميع المكاوي»20) بالاضافة الى «مكوا دقيق 
برقة الابرة معقب الرأس»225 ينطبق نفس الشيء على غيرها من الآلات 


(211) الزهراوي» انظر : 

(212) نفس المصدر والصفحة. 

(213) الزهراوي : انظر : 

(214) نفس المصدر والصفحة. 

(215) نقسه : 178. 

(216) الغافقي : المصدر السابق : 475. 
(217) نقسه : 377. 

(218) الحريري : المصدر السابق : ق 2 : 60. 
(219) الغافقي : المصدر السابق : 377. 
(220) نقسه : 327. 

)221( 

(222) نقسه : 330. 

(223) نفس المصدر والصفحة 

(224) تفس المصدر والصفحة. 

(225) نفسه : 348. 


الستعملة في طب العيون» مثل المهت225› والمبضع2) والمقراض 22١‏ 
والغمادين(229 والصنانير(230) والانبوبة(231) والمقد ح(232 و «الکاب)(233) 
والابر34 والابر235 وغيرها من الالات التي تتفرع الى عديد من الانواع 
والاشکال. 

من المتعارف عليه أن الحجابة العامرية قد شنت حربا لا هوادة فيما على الفلسفة 
والحكمة وما يرتبط بها من علوم. وهو ما عير عنه ابن عذاري239) بالقول : 
ركان المنصور أشد الناس في التغيير على من علم عنده شيء فن الفلسفة والجدال 
في الاعتقاد» والتكلم في شيء من النجوم وأدلتما». ولقد انبرى لكع أنفاسهم 
بالقتل 7 والاطباق في السجر 23 والنفي(239 والمصادرة. فسعيد بن فتحون» 
ا امثالء امتحن من قبل المنصور ابن أبي عامر.. محنة ادت الى 
سجنه)24) لانه «كان ذا حظ من علوم القدماء والفلاسفة)“ وبالئل اتهم 
محمد بن مسعود البجاني «بالرهق في دينه وسجنه بالمطبق مع الطليق 


(226) الحريري : المصدر السابق : ق 2 : 132 وق 1: 215. 

(227) نفسه : ق 1 : 215 انظر الغافقي : المصدر السابق : 440 و 441. 
(228) الحريري : المصدر السابق : ق 1 : 215 وكذلك الغافقي : 341. 
(229) الغافقي : المصدر السابق : 345. 

(230) نفسه : 367. 

(231) نفسه : 368. 

(232) نقسه : 440. 

(233) نقسه : 475. 

(234) وهي الالة اتي تستعمل لقلب الاجفان : نفسه : 339. 

(235) نفسه : 348. 

(236) المصدر السابق : ج 2 : 292. 

(237) انظر عمن صلب عل السدة بقرطبة» ابن الفرضي : المصدر السابق : 275. 
(238) انظر : الضبي : المصدر السابق : 432. 

(239) انظر : ابن الفرضي : المصدر السابق : 114. 

(240) ابن عبد الملك المراكشي : المصدر السابق : س 4 : 41. 

(241) ابن عبد اللك المراكشي : المصدر السابق : س 4 : 41. 


القرشي»“› وامتلأت السجو ن ب «جماعة من الأدباء من وجوه قرطبة مرموقين 
بالانہماك والزندقة»» على حد تعبير الطرطوشي< 4“ وتتابعت النكبات على 
امثالهم» وكثر التخريب في صفوفهم «فسكن أكثر من كان تحرك للحكمة عند 
ذلك وخمدت نفوسهم وتستروا بجا كان عندهم من تلك العلوم»٩)‏ مما يكشف 
عن مدى عمق عملية البتر والاجتثاث التي رامت السلطة السياسية اجراءها هذا 
الجزء من الفكر الأندلسي. ولعل في اقدام المنصور س لا تجرد لاتلاف ذخائر 
المكتبة المستنصرية ‏ على تمييز المصنفات الصرفة في «الطب والحساب»245 من 
غيرها مما يرتبط بالفلسفة والمنطق والحكمة» ما يؤكد ان بذر بذور السير من 
جديد في اتجاه فصل الطب عن الحكمةء قد تم تحت طائلة السيف» وبفعل قرار 
انی 

حقيقة ان الفكر الفلسفي قد استعاد بعضا من هوامش الفعل في الحقل الثقافي 
الاندلسي بعد سقوط الحجابة العامرية وانهیار نظام الخلافة» وهو ماعيبر عنه صاعد 
الأندلسي<4 في نص بالغ المعنى اذ قال : «ولم يزل أولوا النباهة من ذلك 
يكتمون لما يعرفونه منها ويظهرون ما يجوز هم منه من الحساب والفرائض والطب 
وما اشبه ذلك الى ان انقرضت دولة بني أمية من الأندلس وافترق الملك... فلم 
تزل الرغبة ترتفع من حينعذ في طلب العلم القديم شيا فشيا وقواعد الطوائف 
تتبصر قلیلا قلیلا الى وقتنا هذا فالحال نحمد الله تعالی افضل ما کانت بالاندلس 
في إباحة تلك العلوم والأغراض عن تحجير طلبهاء الا أن زهد الملوك في هذه 
العلوم وغيرها واشتغال الخواطر با دهم الثغور من تغلب المشركين عاما فعاما 
علي اطرافها وضعف أهلها عن مدافعتهم عنها قلل طلاب العلم وصيرهم افرادا 
بالاندلس». مما يفصح عن دور الاضطراب السيامي العام وانعدام الامن في الحد 
من أهمية الانتعاش النسبي» ليس فقط بالنسبة للحكمة والفلسفةء بل للدشاط الثقافي 
عموما. 
(242) ابن بسام : الذخيرة : ق 1 م 1 : 563. 
(243) الطرطوشي : سراج الملوك : المطبعة الأزهرية : القاهرة 1319 ه : 144. 
(244) صاعد الاندلسي : المصدر السابق : 164. 
(245) نفسه : 163. 
(246) نقسه : 164 س 65۔ 
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وتقدم تراجم اطباء الطوائف من المعلومات حول من اه .منهم بالنطق 
والفلسفة وغيرها من علوم الأوائل» ما يوؤّكد هذا التحسس النسبي في «مطالعة 
كتب القلاسفة)(247) والاعتناء بمصنفات «جالینو س)(248) وارسطو طالیس (249) 
وغيره من الفلاسفة» والنظر في علم «المنطق والنجوم»۴ والتحقق في «صناعة 
الكيمياء»('؟*) و «المندسة)52) وال«مشاركة في سائر العلوم الحكمية)(253) 
ومهم من «قعد ليعلم ذلك في بلده)254) في حين انب البعض على تصنيف 
«كتب جليلة في أنواع الفلسفة وضروب الحكمة)5 اسهاما منم في تعضيد 
النزر اليسير من الكتب التي اعيدت الى التداول من جديد «باقطار الأندلس 
ووجدوا في خلاطما اغلافا من العلوم القديمة كانت افلعت من أيدي الممتحين -خزانة 
الحكم أيام امنصور بن اي عامره9** وخلال هذا العصر ‏ کا هو معلوم ‏ 
جلبت لاول مرة «الرسائل المعروفة برسائل اخحوان الصفا»(7) ولاحقا «وصل 
كتاب القانون لابن سينا الى المغرب»25 والأندلس» ما يكشف عن ماولة ن 
«الشتات من جديد» وتجميع القوى لاعادة المحيوية الى هذا الجانب الحديث العهد 


بالبتر من الفكر الأندلسي. 


(247) اين أي أصيبعة : المصدر السابق : 497. 

(248) نفس المصدر والصفحة. انظر كذلك صاعد الأندلسي : المصدر السابق : 195. 

(249) اين أي اصيبعة : المصدر السابق : 496 وكذلك صاعد الأندلسي : 195. 

(250) اين أي اصيبعة : نفسه : 491. 

(251) صاعد الأندلسي : نفسه : 197. 

(252) تسه : 173. 

(253) ابن ألي اصيبعة : المصدر السابق : 497. 

(254) صاعد الأندلسي : المصدر السابق : 175 ولقد احتفظ بلائحة تضم اسماء عدد من 
معاصريه «من الأحداث يتميزون بطلب الفلسفة وذوو افهام صحيحة وهمم رفيعة قد اخذوا 
من اجزائها حظا وافرا» على حد تعبيره : نفسه : 180. 

(255) ابن أي اصيبعة : المصدر السابق : 495. 

(256) صاعد الأندلسي : المصدر السابق : 164 65. 

(257) ابن أي اصيبعة : المصدر السابق : 484 85. 

(258) نفسه : 517. 
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مع ذلك» لم تتوقف التابعات والتنكيل بالفلاسفة وطلاب الحكمة» وان 
بدرجات متفاوتة. فبالمريةء لم يتمكن احدهم ممن «تفنن في العلوم لاسيما 
القدية)(259) من الاستمرار في خحدمة ملكهاء ف«فر عنه الى ابن هود صاحب 
سرقسطة)26 وال مصير غيره ممن «يضرب في علم الطب بنصيب»61 الى 
اعتباره من طرف معاصريه من أهل القلم» حليف كفر لا إيمان)(26) فاخرجه 
صاحب ميورقة ونفاه. وملكة بني عباد طالت الألسنة أحدهم وركان يرهق ني 
دينه فافضت به الحال في اشبيلية الى الاعتقال)(262. 


الا أن المواجهة الحقيقية والأكار فعالية تجاه الفلسفة والفكر المستنير عمومء 
غدت ابتداء من هذا التارخ من دهام صنف من أهل القلم ممن ترسخت اقدامهم 
والماليةء وتفانوا في الحمل على الامساك بتلابيب العوام وتحريكهم في اتجاه الاجهاز 
على ما تبقى من الحكمة والفلسفة. ولا غرابة في أن يتجرد احد كبار فقهاء عصره 
لتحذير الناس من «قراءة شي من المنطق وكلام الفلاسفة فان ذلك مبني على الكفر 
والالحاد والبعد عن الشريعة)(263 على ت تعليله. ولم يتردد عن تسفيه المشتغلين 
بهذا الميدان» باعتبارهم «من الأغمار والأحداث. جهال عدلوا عن قراءة الشرائح 
وأحكام الكتاب والسنن الى قراءة الجهالات من المنطق)26) كاشفا عن شمولية 
الردة لمشرق دار الاسلام ومغربه بالقول : «وقد ایت ببغداد وغيرها من يدعي 
منهم هذا الشأن مستحقرا مستهجنا مستضعفا(255 في حين دأب غيره على 
الوقوف موقفا معتدلا لايميز في الحقل الفلسفي بين «العلم والالهي»» الذي يلزم 


(259) ابن سعيد المصدر السابق : ج 2 : 143. 

(260) نفسه : ج 2 : 144. 

(261) ابن خاقان : قلائد العقيان : طبعة 1284 ه : 295. 

(262) ابن بسام» الذخيرة ق 4 م 1 : 373. 

(263) وهو أبو الوليد الباجي انظر : وصيته لولديه : تحقيق جودة عبد الرحمن : مجلة المعهد 
المصري للدراسات الاأسلامية : العدد 3 : امجحلد 1 : مدريد 1955 : 35. 

(264) الباجي : أحكام الفصول في أحكام الأصول : تحقيق عبد الجيد تركي : دار الغرب 
الاسلامي : 1986 : 530. 

(265) الباجي : وصيته لولديه : 35. 
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الدر عليه والتعدي له» وبين «المنطقيات والطبيعيات والرياضيات لأنه لاضرر فيا 
علينا لاما كلام في البرهان وت ركيب القياس وحفظ الصحة ورد المرض»2. 

ما كان لتصاعد هذا التيار الا أن يسقر عن ردود فعل تأرجحت بين القصدي 
للقول ب «ان علم الفلسفة وحدود المنطق منافية للشريعة)267) باعتباره ظلمة 
وظنونا فاسدة» وبين الانقياض والتخلي عن «قراءة العلوم والاقبال عن قراءة 
القرآن»(263“ وليس أدل على قوة منحى الانحذار وضيق الطوق وانسداد الافق ما 
احتوته رسالة ابن الحوات البالغة المعنى الى ابن حزم معبرا قيا عن بصيص الأمل 
وعم الأسى اذ قال : «لن تزل الدنيا مادام مثل مرفوع اللواء» معمور الفناء. . 
فيحن غرباء بين التعصبين»(269 لا غرابة في ذلك مادام كل من تشاغل بحب 
الفلسفة وتعاطي الحكمة « بحصل منہا بطائل في یدیه)(٩27.‏ 

في ظل هذا ا مناخ المطبو ع با لمواجهات بين التيار الداعي الي الانغلاق الثقافي 
في اطار علم الشرائح والاديان» وبين غيره ممن تفانى في ابراز قيمة غيرها من 
العلوم والمعارف» انفجر الصراع الذي سرعان ما تحول الى سجال بين الأطباء 
انطلاقا من البصرة («سنة تسع وعشرین وأربعمائة للهجرة)('27) تمحور حول 
الدعوة الى فصل الطب عن الحكمة. ولقد تجرد الطبيب أبو سعيد بن بختشيوع 
للدفاع عن هذا الطرح مو كدا «أن المخصص من العلماء من اعتمد لزوم قوانين 
العلم وكان الحق بغيته واليقين طابته وترك الهوى اسثاره والصدق مراده» ومن 
تکن هذه أوصافه فخیره عام للابدین به وفوائده مجحتباة للسامعین له)272 م رکزا 


(266) الغساني : نزهة الظرفاء مخطوط الاسكوريال : رقم 245 : ورقة 106 وجه. 

(267) وهو الموقف الذي اتخذه اين حزم دفاعا عن الفلسفة والفلاسفة انظر : الرسائل : ج 4 : 
2,. 

(268) ابن أي اصبيعة : المصدر السابق : 495. 

(269) ابن حزم : الرسائل : ج 3 : 187. 

(270) الاصفهاني : خريدة القصر : تحقيق اذرتاش اذرنوش : الدار التونسية للنشر : 1986 : 
ج 3 : 427. 

(271) ابن بجختثيوع : رسالة في الطب : 22. 

(272) نفسه : 23. 
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انتقاداته محبي الحكمة من الأطباء باعتبارهم ممن يتخذ «الحذر رأيه وتنميق الألفاظ 
الموهمة شعاره والمغالطة دثاره وعحبة المد الكاذب دأبه وجحد الحق والصواب 
ديدنه فهو مضر لمن خالطه»(273) مما یکشف عن مراهنة هذا الطرح على القول 
بالتزام العلم الصرف وحدود الممارسة الأجرائية التطبيقية لافحام الخصوم. ومغالاة 
في اعتبار الحكمة وهما وسفسطة» لم يتردد ابن بختشيو ع عن الاعتقاد بان الارتكاز 
عل «السير من ضياء الخمر خير من كثير من حفظ الحكمة)274. 

ا والمغرب» كا بالنسبة لمصر والمشرق» من القرائن 
الطب عن الحكمة. وهو ما انبرى الطبيب المصري الشهير ابن رضوان للتصدي 
«الطبيعة. . ومعرفة طبائع الأغذية والادوية والتشرخ وسائر ما ينظر فيه اصحاب 
القياس من الأطباء)(275) فضلا عن الحكمة وسائر «أنواع الفلسفة)(276 و لم یکن 
ابن حزم بالاندلس اقل تہکما على «من تعلق بالطب فلم ير علما غيره فيقال 
له انك لاتشك انه قد یکون فیمن لايتعانى ولا بحسن الطب احسن اجساما وأطول 
أعمارا من المحغين» کاھل البادية والعامة والیلاد التي ا سن أهلها الطب)<27 
متسائلا باستنكار عما الت اليه الاوضاع بالقول.: «فما فائدة الطب 
اذن ؟)27 ولم يدخر غيره من أقطاب العلم والمعرفة وسعا في ابراز الدور 
الاججابي للفلسفة في تقدم العلوم الختلفة. ييز ابن أي الصلت بخصوص العلوم بين 
المستوى العام «كصناعة الجدل والفلسفة العليا)(279) والمستوى الخاص «كالطب 


(273) نفس المصدر والصفحة. 

(274) ابن بختشيوع : كتاب الروض الطبية : مخطوط الاسكوريال : رقم 889 : ورقة 22 ظهر. 

(275) ابن رضوان : المصدر السابق : 21. 

(276) نقسه : 1. 

(277) ابن حزم : رسالة في مراتب العلوم : الرسائل : ج 4 : 88. 

(278) نفس المصدر والصفحة. 

(279) ابن أي الصلت الداني : تقوم الذهن : نشر وتقدم وترجمة انخل جونقالث بلنثيا : مدريد : 
MCMXV‏ 52. 


والمندسة) مو كدا على العلاقة الجدلية فيما بين المستويبن في الدفع بالمعارف 
الانسانية الى مستويات أرق. ولقد أورد في نص فائق الأهمية ب «أن مبادئ كل 
واحدة من الصنائع الجزئية مشتملة في تلك الصناعة التي هي مبادئ هما ومبرهنة 
في الصناعة التي هي أعلى مرتبة منها الى أن ينهي ذلك الى صناعة الصناعاث وعلم 
العلوم)(2۴1) في حين دب غیره عل توضیح مسوولية الفلسفة في القيام بدور 
الحكم على المستوى الابستمولوجي والمهجي» والوقوف موقف الحرص على 
استقلال العلوم» في إطار التكامل والتفاعل» مذكر بقول «أهل الفلسفة (انه) يجب 
ان تحمل كل صناعة على القوانين التعارف بين أهلها)22) ومن المعلوم انم 
«كانوا يرون أن ادخال بعض الصناعات في بعض انما يكون من جهل المتكلم 
أو عن قصد من المغالطة)۴ بل وهناك من ذهب ايثارا هذا العلم وابرازا 
لقيمته المعرفية والمنجية والابستملوجية» على تصنيف كل من «يكون عالما حكيما 
ذا رأي وفهم وفكر صحيح في عداد الفلاسفة)۴) ميزا اياهم عن المقلدين 
والحفاظ والمنغلقين على علوم الشرائح ممن يعجزن على الاجتهاد واعمال الفكر 
والسمو بالمعرفة. في حين انصيت جهود البعض على الببحث في الماضي العربي 
الاسلامي لالقاس ما يساهم في تعضيد موقف الفلسفة والفلاسفة في راء بعض 
المشاهير» مثل الجاحظ الذي سبق ان أكد على ان الفلسفة «اداة الضمائر والة 
الخواطر وساع العقل وادلة المعرفة الاجناس والصور والأشخاص والعناصر 
الأطلة وساعات الليل» والنہار في الزيادة والنقصان وامارات الغيوم والامطار 
واوقات سلامة الزرع والغار)(285). 

والجدير بالملاحظة أن الدعوة لم تقتصر على فصل الطب عن الفلسفةء بل 


(280) نفس المصدر والصفحة. 

(281) نفس المصدر والصفحة. 

(282) البطليوسي : كتاب المسائل والأجوبة : مخطوط الاسكوريال : رقم 1518 : ورقة 43. 
(283) نفس المصدر والورقة. 

(284) الخصيبي : مواليد الخصيبي : مخطوط الاسكوريال : رقم 940 : ورقة 30 وجه. 
(285) الغساني : المصدر السابق ورقة 99 وجه. 
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شملت مجالات وعلوماً أخرى» من ذلك الاصرار على منع کل من «یرید أن یدحل 
صناعة المنطق في صناعة النحو»25) بدعوى أن «صناعة النحو تستعمل فيا 
مجازات ومساحات لا يستعملها أهل المتطق»*) ولقد آل الأمر ببعض المشتغلين 
بالنحو الى حد اتامهم بالكفر والالحاد» ولقد تجرد البطليوسي للدفاع عن احدهم 
بالقول : «والواجب أن لا يكفر احد ممن يصلي الى القبلة وان كان مخطعا في مذهبه 
لمسكه باصل الدين»**) ولعل في هذا مايدل على ان السلطة الثقافية التي 
تمكنت من الامساك ‏ وان تدرججيا ‏ بزمام المبادرة ابتداء من الانقلاب العامري 
السالف الذكر» عملت على استنفار الجهود في كل الحقول المعرفية لعزل الفلسفة 
عن العلوم» فصد ترتيب وتسهيل الاجهاز عليا. بمعنى أن المسألة م تكن جرد 
صراع بين التيارات» بقدر ما كانت مظهرا لاكبر ثورة ارتداد في الفكر العرلي 
الاسلامي الوسيط, الذي دشن من حينه عصر الانحطاط المتميز بالمدرسية والتحجر 
والتقليد. 

ونما يسترعي الانتباهء الاجماع الشبه المطلق لدى الدارسين المعاصرين على اعتبار 
القرن الخامس الهجري _ على عكس ما نذهب إليه في هذا التحليل _ «منطلق 
تطور تلف العلوم بالأندلس» وبالخصوص علم الطب»۴ ولم يتردد 
فرانكه29 عن الاقرار» مجاراة لابن جختشيوع وغيره ممن تحمس للدفاع عن 
مشرو ع قصل الطب عن الحكمةء ب «أن الفلسفة كانت غالبا حجر عثرة في طريق 
تطور العلوم»(9 مو كدا على أهمية «تحرير الطب من القيود الفلسفية9۲ ودور 
ذلك فيما تحقق من تقدم في الطب العربي الاسلامي الوسيط. ولعل في جزئية 
النظر الى التطورات اللاحقة للقرن الخامس في المجال الطبيء وللأثر الذي مازالت 


(286) البطليوسي : الأسفلة والاجوبة : ورقة 43 وجه. 
(287) نفس المصدر والورةة. 

(288) نقسه : ورقة 73 وجه. 

Meyerhaf : op. cit. p. 13 (289) 

Franke : op. cit. p. 13 (290) 

loe. cit (291) 

loc. cit (292) 


تصورات مورخحي العلوم» ما يفسر عدم الانتباه ای مدی شساعهة الهوة فیما بین 
هذه الاسقاطات والواقع التارجخي الفعلي. 

حقيقة أن الطب بالأندلس استمر متألقا على مستوى نجاعة الادوية ووسائل 
الاستشفاء والتطبيب» ليس فقط خلال القرن الخامس الهجري» بل وكذلك خلال 
القرن اللاحق. مصداق ذلك انه على الرغم من اقرار عبد الملك بن زهر خلال 
القرن السادس» بان مصنفه. في للمداواة والتدبير «سهلا غاية الايجاز 
والاحتصار»9) مازال الاجماع. لدى المعاصرين من «مورخي الطب العربي ان 
كتاب التيسير يعد في مرتبة اعظم الكتب العربية التي عرفت في تاريخ 
الطلب)*274 ومن المعلوم أن عبد الملك بن زهرء على اخحذه بالقياس والنظر)(295) 
قد اثر المنهج التجريبي» باعتبار أن «التجربة وحدها هي التي تثبت الحقائق وتذهب 
البواطل»95) وفي أكار من مناسبة عمد الى تمييز اراء الفلاسفة عن آراء 
الأطباء٠97‏ كاشفا مع ذلك على أن «اليرهان هو ميزان حق في الحجج»298) ميزا 
اياه عن الحجج المرتكزة على أساليب الاقناع والسفسطة والتخيل» کا هو الشأن 
في علم الكلام مثلا. مؤكدا على ان مفتاح الفييز بين هذه المستويات والأقوال 
لا يملكه «الا البصير بعلم المنطق وخاصة ان كان بصيرا بعلم الطب» فحينعذ يمكنه 
ان يميز الحق من الباطل)99) ولاحقاء لما اقدم المنصور الموحدي على استكمال 
حلقة المتابعة ضد الفكر المستبير و «قصد ان لايترك شيعا من كتب المنطق والحكمة 
باقیا في بلاده واباد کثررا منہا باحراقها بالنار وشدد في ان لا یبقی احد یشتغل 
بشيء منہاء وانه متى وجد احد ينظر في هذا العلم أو وجد عنده شيء من الکتب 


(293) عبد الملك بن زهر : التيسير : 7 
(294) نقسه : 5 

(295) نقسه : 123. 

(296) نفسه : 327. 

(297) نقسه : 185. 

(298) نقسه : 326. 

(299) نفس المصدر والصفحة. 
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المصنفة فيه فانه يلحقه ضرر عظى)00 م جد أبو بكر بن زهر الحفيد بدا من 
الامتثال «لأمر المنصور في جمع الكتب من عند الكتبيين وغيرهم وان لايبقى شيا 
منها3) وبالغ في الحذر والجهر بذم المنطق أمام طلبته وحشهم فضلا عن الاهتام 
بطلب الطب» على «حفظ القران وان يشتغلوا بقراءة التفسير والحديث والفقه» 
وان يواضبوا على مراعاة الأمور الشرعية والاقتداء با(3°2) درءا للشبة ودفعا 
للتهمة. ان في هذه الملاحظات» فضلا عما هو معروف عن الحصار والأضطهاد 
الذي تعرض له بنو زهر الأطباء أبا عن جد منذ العصر العبادي( وخلال 
فترة حكم المرابطين ولاحقا أيام الموحدين» مايو كد انهم يمثلون ذيول عصر التألق» 
وفرعا من الأطباء الذين اصروا ايمانا بشرف المهنةء على أهمية الحفاظ على الروابط 
بين الطب والمنطق والحكمة» وان لم تكن الظروف السياسية والمناخ الثقاني العام 
یسمح با لجهر بذلك والكشف عنه اقراء وتصنيفا وممارسة. 

مع ذلك» فمختلف المؤثرات تؤكد أن هذا الصنف المتقدم في الطب» لم يعد 
في ظل الظروف المستجدة في خدمة العامة» بل أصبح ملحقا بالقصور والامراء 
والمتنفذين على غرار ما كانت عليه الأمور قبل قيام الخلافة الأموية» طبا ان رغبة 
أو اضطرارا ارستقراطي الطابع. ويشير ابن رضوان في حسرة واناة الى وقع هذا 
التردي العميق بالقول : «ولقيني أيضا منذ أيام بعض أطباء الفسطاط المشهورين 
وأخذ بيدي ولامني على تأ خحري عن الرؤساء وجمع المالء واشتغالي من ذلك بقراءة 
كتب الأوائل والحمل بها والدربة فيهاء واهمالي أمر ما الناس عليه من محبة الدنيا 
والدراهم فقلت له : ان جالينوس ليس يرضى ان يسمي هولاء الأطباء الذين 


(300) ابن اي اصبيعة : المصدر السابق : 523. 

(301) نفس المصدر والصفحة. 

(302) نفس المصدر والصفحة. 
تفاصيل ذلك لدى : ابن الحاج : النوازل : خطوط المكتبة العامة الرباط : ج 55 : 118 
ولدى المقري : النفح : ج 3 : 432 وذخيرة ابن بسام : ق 2 م 1 : 220 والقاضي 
عياض : ترتيب المدارك : ج 8 : 28 29 ومعيار الزنشريسي : ج 10 : 55 س 
6 وکكذلك متن کتاب التيسير السالف الذكر لعبد الملك بن زهر : 319. 


هذا y٤‏ أن يتعمق ا القرون اللاحقة وهو ما أکده الغافقي 
2 ان الادوية قد غدت «غما يطالب به الأطبام(05 و 2 من 
التطو رات» کا كانت مغلقة في إطار عشائري متوارث» وتغدو المعرفة الطبية 
النظرية والعلمية من جديد سرا محفوظا. وتقدم اسرة ال زهر المثال الاكثر شهرة 
ودلالة عن هذا المال» وهو ما ينطبق على اسرة الحريري اذ قال مؤكدا على شمولية 
هذا المنحى : «كان حصل لي سمة في علم الطب مما حصل لي بالارث عن الاب 
والمحد)(306), 

ولعل أبرز ما طراً على الطب من تغيير في ظل هذه القحولات» تلاشي تقسم 
العمل بين الطبيب الحكى الذي كان «يرأس في علمه الطب»") ويقتصر دوره 
علي استكقاف الأراض والعلل وديك الأشباب ووسائل العلاج ووصفات 
الأدوية ولا يتناول بیدیه شیعا من ذلك 3 لیس من شانه ان يعقد المعاجن إلا 
في الضرورة»°) وبين الطبيب المعالج الذي تشمل «مهنته الأاعمال... ومحاولة 
ذلك باليد»9) وتقدم المصادر الطبية وتوازل الحصر المعلومات الختلفة عمن 
«استأجر طبيبا ليكويه) وعن الجراحين والفصادين والقداحين و «صناع 
اليد )311 وغيرهم من (لحدمة الطبيب ا حاو لة ذلك با ید42 مہم من 
کان من ال(خحدمة حذاق)(313) ومن کان «یرتاض قبل ذلك في علم 


(304) ابن رضوان : المصدر السابق : 23. 

(305) الغافقي : المصدر السابق : 416. 

(306) الحريري : المصدر السابق : 22. 

(307) عبد الملك بن زهر : التيسير : 301. 

(308) نفسه : 319. 

(309) نفسه : 320. 

(310) ابن سهل : النوازل : مخطوط المكتبة العامة : الرباط : رقم 838 ق : 178. 
(311) عبد املك بن زهر : التيسير : 7 

(312) نفسه : 315. 

(313) نفسه : 317. 
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التشرجع»“1 لاكتساب البرة والتجربة» بصرف النظر عن «الخدمة 
الممسكين»1) بالمرضى في البيماريستنات وعيادات الأطباء ومراكز الاستشفاء. 
وييدو ان عيد الملك بن زهر كان من الأوائل الذين اعلنوا الثورة على هذا 
التقسم<6 ليتكرس بعدئذ على أوسع نطاق بالمشرق والمغرب. 

اسفر انسحاب الطب عن مارسة دوره الصحي والاجتاعي على أوسع نطاق 
عن اتجاه العامة نحو القاس طب بديل. هكذا فبالاضافة لمن اشتهر بمختلف الحواضر 
الأندلسية والبوادي من («العرافين»7 ٩‏ ابتداء من القرن الخامس المجري»› ذاع 
صيت علد من «عجائني)(18٩‏ النساء المارسات للقتطبيب ولطقرس متنوعةمن 
الاستشفاء والعلاج» اعتادا على ما ترام لديمن من خبرة مكتسبة بطول السن 
والتجربة. ولقد بلغ هذا الطب الشعبي منا لشيوع والتأثير ان م جد كبير أطباء 
عصره عبد الملك بن زهر من الاعتراف بتفوقه ونجاعته اذ قال : بان «عوام الناس 
وعجائز النسوان قتلهم اللهء يجيدون من معرفة الأدوية ما لا يعرفه الطبيب)319. 

الا أن احطر ما الت اليه أؤضاع الطب وهو معزول عن ابعاده الفلسفية 
الحكمية» ابتداء من هذا التارجخ وطوال قرون الانحطاط التاليء يكمن في ارتباطه 
التدرججي بالقویه والشعوذة» تبعا للتخلي عن العلم والتجربة. ویرجع الفضل ف 
الكشف عن البوادر الأولى هذه الظاهرة التي سرعان ما غدت شاملة لدار الاسلام 
مشرقا ومغرباء للطبيب المصري ابن رضوان22 اذ قال : «فمن ذلك أن رجلا 
من وجوه أطباء الفسطاط صار له صيت بان كان يركب ويجعل تحته مخدة في 
العوام عند ذلك أنه حكم بارع. ومنهم شيخ عظم اللحية ليس يحسن الاستخراج 


(314( 

(315) عبد الملك بن زهر : التيسير : 317. 
(316) اتظر : نفسه : 319 س 20. 
(317) نفسه : 308. 

(318) نفسه : 340. 

(319) نفسه : 251. 

(320) المصدر السابق : 24. 


ولا الكتابة فضلا عن غيرهماء ودحل على الناس بأن كان يخاطب النساء بما يليق 
بهن من أمر النكاح وكذلك الرجال ولين كلامه ويش الهم ويجعل ذلك على 
سبيل الدعاية والمرح معهم فتواصفوه وصار له ذكر عظم ومکسب حسن. واني 
لاعرف شيخا اخر منهم لست أعلم ان في العام رجلا اخر اجهل منه في سائر 
الوجوه كلها.. موه على الناس والأكابر باظهار العجب والغضب فقال له بذلك 
سوق كبيرر بإظهار خدمة السلطان». ويقدم ابن رضوان» فضلا عن محتويات هذا 
النص الغني بالدلالات» فيضا من المعلومات عن غيرهم من أطباء عصره ممن توه 
على العوام بمخالطة ذوي اليسار»۶ وليس ادل على سذاجة ولا تاريية القول 
بأن فصل الطب عن الحكمة افضى الى تقدم الطب العربي الاسلامي ما ذكره 
ابن رضوان عن أطباء عصره بالقول : «ان النافع اليوم بصر في صناعة الطب 
طول اللحية مع الشيب وحسن اللبوس وام ركوب والمفاخحرة بذلك)(022. 

صفوة القول : ان فصل الطب عن الحكمة والفلسفة قد اثر سابا في تطور 
هذا العلم بالأندلس خلال مرحلة التأسيس» منذ الفتح الاسلامي الى أواخر عصر 
الامارة. ساهم ذلك في الابقاء عليه أسير المعارف القديمة» ومنغلقا في اطار عائلي 
عشائري متوارث» ومرتبطا بخدمة البلاط والاأمراء والمتنفذين. وبعودة الربط فيما 
بين المستويين خلال عصر الخلافةء انفسح الجال امام الطب» ليس فقط لبحث 
التراك اهائل الذي تحقق لدى الأم والحضارات السابقة» بل وللدفع بالطب نظار 
وعملاء ممارسة واختبارا» الى مستويات غير معهودو. الا أن بذر بذور الردة 
بعدئذ» والحجر على تعاطي الفلسفة والمنطق كان له أبلغ الأثر في تلاشي الطابع 
العلمي والتجريبي عن صناعة الطب» تدرجيا طوال قرون الانحطاط اللاحقة» 
وتمكن الغويه والشعوذة. 


(321) نقسه : 23. 
(322) نفس المصدر والصفحة. 
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الحركة الثقافية والحضارية في العصر الموحدي 
واثرها بالغرب الاأسلامي 


كلية أصول الدين ‏ تطوان 


0 


مهيهد : 


كان المغرب قبل ظهور الموحدين» زمن الرابطين» يتمتع بالأمن والرخايء 
تسردو اا والعش اال غ هي اخسن اعارا ا من العام الاسلامي 
المفكك انذاك» وذلك بفضل عزم الدولة المرابطية المالكية» التي استطاعت أن تجعل 
من المغرب دولة قوية» ذات كيان حربي وسياسي» تخشاه الدول وتهابه. 

وهكذا ظل المرابطون أصحاب السيادة في الغرب الاسلامي» مدَة إمارة يوسف 
ابن تاشفین» وولده علي (459 س 537 هھ / 1061 س 1192 م0. 

إن التاريخ المغربيء قلما يقدم لنا دعوة أكثر بساطة في اول بدایتہا» وأبعد مدی 
في نتائجها» من تلك الدعوة التي قام بها الفقيه محمد بن تومرت المرغي السوسي 
ت سنة 524 ه ‏ 1129 م» التي أسفرت عن قيام دولة من أعظم الدول 
التي عرفها المخرب» قوة وسلطاناء هي الدولة الموحدية(2. 

کان الفقیه ابن تومرت» يعد من أقطاب علماء عصره» ومن أكبرهم عبقرية 


(1) تيعدىء إمارة يوسف بن تاشفين على المخرب» لا تنازل له ابن عمه أبو بكر اللمتوني عن 
مغرب سنة 453 ه س 1061 م. 


(2) ولاتعام الفائدة عن الموحدين وابن تومرت انظر تارج ابن خلدون» ج 6»> ص 229 
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ودهاء» وأعظمهم طموحاً» رجع من رحلته العامية إلى المغرب» بحرأ متفجراً من 
العلم» وشهابا واريا في الدين» مصمما العزم على الثورة والاصلاح في ان واحدي 
وي نفسه فكرة إنشاء دولة إسلامية عظيمة. 

ظهرت الدولة الموحدية بروح جديدة» تخالف تام الخالفة» أساليب الدولة 
المرابطية قبلها ؛ إذ. انطبعت بطابع العلم من اول يوم ظهورهاء فقامت على التعلم 
والخطابة لشرح مبادئهاء مرة باللغة العربية» وتارة بالبربريةء إذا اقتضت الحال 
استعماطماء فكثرت المناظرة والجادلات بين الموحدين وخحصومهم» في شوون العلم 
عامة» وبين المهدوية والعصمة والامامة خاصة. 
الحياة الثقافية : 

كان الوضع النقافي سائدا في الزمن الموحدي» ومعمماً بين سائر أفراد الجتمع 
المغربي ؛ لآن مهدي الموحدين» قد فسح الجال للعلم» فحض على تعليمه وتحصيله» 
بجميع الوسائل التي تستعمل فاته الغاية. 

وأعظم دليل» هو كتابه المشهورء الذي ألفه هذا الغرض «أعز ما يطلب» 
وأفضل ما يكتسب» وأحسن ما يدخر..)۵. 

أف أبن تورك ل الان هلها شاعا اا معا دي فول 
العمل بالكتاب والسنة» ومقاومة كتب الفروع المالكية» وتغيير المنكر... وإذا كان 
مهدي ابن تومرت» هو منشىء الدولة الموحدية» وصاحب الفضل الكبير في 
وجودهاء» فلا ننس مابذله خلفاؤه من بعده» مثل عبد المومن الكومي» وولده 
بي يعقوب يوسف» وحفيده أي يوسف يعقؤب» المنصور» وغيرهم من أعقابه 
وحفدته» فإن هولاء فضلا كبيرأً في قيام الحركة الثقافية» واستمرار تقدمها 
وازدهارهاء بتعدهم إياهاء وتشجيعهم ها ماديا ومعنويا. 

أجل» إن العهد الموحدي» يشل فترة من أحسن وأخصب الفترات للحياة 
القافية والفكرية في بلاد الغرب» الاسلامي» ذلك أن العصر المرابطي الذي احتوى 


(3) نفس المرجع. تار ابن خلدون» ج 6 ص 229 وما بعدها. 
(4) ط الجرائر. 
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الكثير من ثقافة ونتائج الفكر الأندلسي أيام بني أمية» وملوك الطوائف» قد حافظ 
اموحدون على مستواه العلمي» فشجعوا كثررا من العلوم التي كانت محظورة 
رواجها زمن المرابطين» فانطلقت في عهدهم حرية الفكر والبحوث العلمية» فارج 
عن كتب الامام الغرالي» ومنها كتاب «الاحياء» الذي صودر وأحرق على عهد 
المرابطين» كا ظهر في هذا العصر» كبار الصوفيةء أمثال ابن عربي الحات٧ي‏ 
الأندلسي» واي العباس السبتي» وابن سبعين» وغيرهم» المعروفين ببعض آثارهم 
وأفكارهم المتطرفةء التي لايوافق عليما الفقهاء المالكية ولا غيرهم» کا أفرج عن 
كتب علم الكلام في المذهب العقائدي الاشعري وغيره(؟. 

وبسبب هاته .الحرية العلمية والثقافية والفكرية» انطلق الفقه المالكى من قيوده 
هو بدوره» وتفتح على المذاهب الأخرى فظهر في هذا العصر الوعاى حفاظ 
كبار» وعلماء أجلايء أمثال عبد الحق الاشبيلي الأزدي ت سنة 582 هه والحدث 
الحافظ ابن القطان الفاسي ت 628 ه وتلميذ النابغة ابن المواق» وعبد الله بن 
طاهر الحسيني ت 609 ه وغررهم كثرر. ا تنفس الصعداء المذهب الحزمي 
الظاهري» الذي کان في طي الخفاءء فظهر علماؤه من جديد» ججهرون بعلمه 
وبارائه. 


دور عبد المومن بن علي الكومي في الحركة النقافية (524 س 550 ه / 
9 - 1169 م. 

جاء دور الخليفة عبد المومن» الذي خلف أستاذه المهدي ابن تومرت في 
الحكم» فذهب على منهجه في نشر العلم بين أفراد الأمة» فجمع أولاداً عديدين 
متقاربين في السن» فاحتارهم من جميع مدن المغرب الكبيرء ليتعلموا تحت رعايته 
ورقابته» حتى يكونہم التكوين العلمي» يقول ابن القطان الابن في هذا الصدد : 
ومن مكارم عبد المومن العظيمة» حض الناس على العلم وارادته لحم ولبنهم 
واستدعاؤه الصبيان الصغار» من أبناء اشبيلية وقرطبة وفاس وتلمسان» إلى حضرته 
مراكش» ليعلمهم ويحفظهم القران الكرم» وحديث النبي عر ثم أمروا بكتب 
التوحيد وحفظهاء وكتاب موطاً الامام المهدي وحفظه وصحيح مسلم 


(5) كب العلوم والفنون والآداب للمنوني ص 15 ط 1. 


41 


و خفظه(6) قصد بهم سرعة الحفظ والتربية على ما يريد فيآحذهم م بتعلم 

ال ركوب» ويوماً في عيرة صنعها هم خارج بستانه بمراكش» ويوماً يأخذهم بان 
يجذفوا على قوارب وزوارق صنعها هم في تلك البحيرة. 

ولا كمل هذا الأمر فیہم» عزل أشياخ الملصامدة عن ولاية الأعمال والرياسةء 
وقال : العلماء ول منکم» ا 

وهذا النص يصور لنا E‏ الاجباري» وأهمية الاهتام به من الخلفاء 
الموحدين أنفسهم» وفيه من التعلم الرياضي والحربي مايشبه النظم العصرية 
بالمدارس الرمية اليوم» في حين نرى أن أروبا لم تكن تعرف التعلم الاجباري» 
الا منذ النصف الثاني من القرن الثالث عشر الميلادي. 

ولتعمم التعلم» بعث عبد المومن بمرسوم إلى جميع أنحاء ا مغرب الكبير» يحث 
فيه الناس عموماً على تعلم مبادىء التوحيد» سواء باللغة العربية أو البربرية 
ومبادىء الاسلام وقواعده والفاتحة وسور من القران الكريم» ويكون هذا التعلم 
عل نك بطلبة :يا دون من هؤلاء الناس» بمداومة ذلك ومعاهدته ومراقبته 
في کل حين» لا يراعون في حقوق الله تعالى ولا يداهنون. وليكن هذا القصد 
عاماً شاملا منتظماً للحاضر والناي والداني لايجختص قوماً دون قوم» ولا جهةً 
دون اخ ر ی(. 

وكان عبد المومن يستدعي العلماء الكبار إلى عاصمته مراكش» وصارت هاته 
Sl‏ : وكان عبد المومن 

مؤثرا لأهل العلم» ححا هم محستاً الم يستدعيمم من البلاد إلى السكون عنده 
والجوار بحضرته» وججري علمم الأرزاق الواسعة» ويظهر التنويه بهم والاعظام 
لهم» وقسم الطلبة إلى قسمين» طلبة الحضر» وطابة الموحدين(10. 


(6) نظم الجمانء ص : 139 تحقيق علي مكي ط تطوان. 

(7) مازالت موجودة إلى الآن بضواحي مراكش.. 

(8) الحلل الموشية ص 125. ط الرباط. 

(9) انظر مجموع الرسائل الموحديةء رسالة الفصول 126 ط الرباط. 
(10) ط المعجب ص 484. 
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دور يوسف بن عبد المومن في الحر كة النقافية والحضارية :  558(‏ 580 ه 
1162 1189 م( 

لمم يكن الخليفة يوسف» أقل اهاما واعتناء بنشر العلم والثقافة» من والده 
ال لاه درس في مدرسته» وعلى علمائها الكبار تخرج» أمثال الحافظ ابن 
الجدء وابن طفيل وابن زهر وابن رشد الحفيد وأضراجم. 

کان یوسف هذاء فاضلا مستظهراً لکتاب الله تعالی عارفا بناسخه ومنسوخه 
عالما بحديث رسول الله عي صحيحه وضعيفه» مع الدراية برجاله» متقدما في 
علم الامام المهدي بن تومرت» راغبا في العمارة» مثابرا على الجهاد“ ثم إنه 
کان بحفظ صحيح البخاري ويستظهره عن ظهر قلب» حفظه في حياة والده» 
کا أنه كان شغوفا بالفلسفة» محبا لرجاهاء فجمع كثررا من كتبها وأجزائهاء ولم 
يرل يجمع الكتب من أقطار الأندلس وا مغرب وييحث عن العلماء وخاصة أهل 
علم النظرء إلى أن اجتمع له ما لم يجتمع للك قبله من ملوك المغرب» فاجتمع 
له منہا قريب» ما اجتمع للحكم المستنصر بالله الأموي22٠.‏ 

وكان ابن طفيل يقوم بمهمة السفارة بينه وبين العلماءء يدعوهم إليه باسمه» 
من ختلف الأقطار» ويقربمم إليه» وينبه على أقدارهم لديه» ويحث على إكرامهم 
والتنويه بہم» وهو الذي نبه على ابن ن الوليد ابن رشید الحفيد» فمن حينئذ عرفوه 
ونبه قدره عند الموحدير(1. 

اجتمع في بلاطه أشهر العلماء في عصره» من مفسرين ومحدثين وفقهاء وأدباء 
وفلاسفة وأطباء ومهندسرن» فقربمم إليه» وأغدق عليمم الأرزاق الواسعة»فاختار 
مہم وزراءه وقضاته وکتابه» والحافظین على خزائن کتبه وأمواله» ا جعل منم 
سفراءه وندماءه» يناقشهم الأحاديث العامة ويجادهم فييا. 

كان حوله يومعذ ثلاثة من أعظم أساتذة الفكر الاسلامي هم : طبيبه الخاص 


(11) تاريخ المس بالامامة لابن صاحب الصلاة ص 239. 
(12) المعجب ص 346 368 والذيل والتكملة السفر الأول ص 28. 
(13) المعجب ص 352. 


413 


٣‏ یکر ا هر بكر محمد بن طفيل أحد فلاسفة المسلمين*٠‏ وا 

I 0‏ 
بشر حها a‏ و والكتابة 6 ا والتعالیق15. 

وهو الذي حاول أن يقضي على كتب الفروع الفقهية المالكيةء لما فيها من 
الأقوال التشعبة والمتعددة والرجوع إلى العمل بمقتضي كتاب الله العزيز» وسنة 
رسول الله س قبل ولده يعقوب المنصور› ولکن الظطروف ٺم تسعفه إذ مات 
مبكرأً» ولكن فكرة القضاء عليها ومصادرتها وحرقهاء تمت على يد ولده يعقوب 
سنة 591 ه بعد وقعة الأرك©1. 

وصل إلينا من ائار هذا الخليفة العام أبي یعقوب يوسف» کتابه في «الجهاد» 
الذي أمر علماء الحديث بجمعه» لا عزم على الجهاد بالأندلس سنة 580 ه / 
3 م» فکان یلیه بنفسه عا ا وكان كل واحد من الموحدين ىء 
بلوحه» یکتب فيه ما یلیه علہم من أحاديث ا لجهاد(17). 

لم يكن هذا الخليفة الموحدي يوسف عادية» في دولة الموحدين» فقد اهتم 
والسياسي. وفي الجهاد لم يكن في بني عبد المومن فيمن تقدم منهم وتا خر 
الحقيقة» غيابه يعقوب سویف هذا رجه ايه( . 
مواصلة الخليفة یعقو ب المنصرر للجانب الثقافي والحضاري : 

وجرد موت يوسف بن عبد المومن سنة 580 ه / 1189 م تمت البيعة 
لولده آي يوسف يعقوب المنصور» من طرف شيوخ خ الموحدين» !إ إذا کان اکر 


(14) نفس المصدر ص 349 350. 

(15) الذيل والتكملة السفر الأول ص 28. 

(16) المعجب ص 401. 

(17) وهو موجود بقسم الخطوطات بالرانة العامة بالرباط تحت رقم : 1219 ق. 
(18) العجب ص ٠.355‏ 
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أولاده» وكان معروفا بالحزم والجد والورع» والتزام أحكام الشريعةء وحاولة 
تطبيقها على حقيقتا» و كان يتحرى العدل ولو على هله وعشيرته الأقربين. 

كانت ممارسة يعقوب لوزارة أبيه أحسن مدرسة تعلم فما الشوون القضائية 
والاجتاعية والاقتصادية والسياسية» إذ اتصل فما بجميع المستويات العلميةء مما 
استفاد من خبرتها ومعارفهاء فجرت أموره على السداد والاستقامة. 

وكان يعقوب المنصور كوالده يوسضف» يجمع حوله صفوة العلماء والمفكرين 
ويجلس معهم في مجالس خاصة في قصره براكش» يستمع لآرائهم وأفكاره» 
وني نفس الوقت كان يتم بطلبة العلم» ويعتني بشوونهم الخاصة» وبالاخص طلبة 
الحديث النبوي أعظم عناية» فنالوا على يديه من الرعاية والنفوذء ما لم ينالوه أيام 
أبيه وجده عبد المومن» فاجرى علمم المرتبات على قدر مراتبهم العلمية وطبقاتمم» 
وقرہم إليهء وأسند إلهم وظائف الدولة. 

وفي سنة 585 ه س 1189 م استدعى الخليفة يعقوب المنصور رواة الحديث 
من جميع جهات المغرب الكبير ی ا راک لل ب ر ا 
فأمرهم بتدریس الحديث وعلومه» کا أمرهم ججمع أحاديث الجهاد على غرار والده 
يوسف» وأحاديث الصلاة وما يتعلق با التي جمعها في كتابه الترغيب2). وكان 
هو نفسه بحضر هاته الدروس الحديثية» ويختار ها أعظم شخصية قي معرفة الحديث 
وعلومه لالقائها. 

وكان من بين الشخصيات العلمية الحديثية البارزة» التي اختارها هاته المهمة 
ابن القطان الكتاني الفاسي المحدث الكبرر ت 628» صاحب كتاب بيان الوهم 
والايمام. فكان أول شخصية مغربية رکزت الدراسات الحديثية على الأ شالت 
والمناهج المتبعة في المشرق» مع نوع من الأصالة والجدة. 

وهاته الغاية بنى المدارس العامية في أنحاء جهات المغرب الكبير» لقكون مارا 
للعلم والعرفان» ومقصدا لطلاب العلم والعلماء ورجال الفكر ومن المدارس التي 
حافظ التارجخ على اسمها مدرسة الرحبة بمراكش بها خحزائن الكتب» وبيت الطليةء 


س 


)19( الملعجب ص 402 والقرطاس ج 1ء ص 17. 
(20) انظر الأعلام للمراكشي ج 1» ص 95» وكتاب الترغيب موجود بالخزانة الملكية بالرباط. 
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ومدرسة المسجد الأعظم بسلا والمدرسة التي سلمها لأبي العباس السبتي«21. 
مرقف يعقوب المنصور من علم الفروع الفقهية والفلسفية : 

أصبحت الدولة الموحدية» وني مقدمتها يعقوب المنصورء» يشعر بالنطر 
ازاءالحالة التي وذل اليما الفقه المالكي» من تشعب الآراء والعمل بأقوال الفقهاء 
امالكيةء والاعتاد على كتب الفرواع» بدل الخد والعمل بكتاب الله وسنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام هذا أراد أن يقضي على المذهب امالكي وعلى صحابه وكتبه 
بتاتا» ورد التاس إلى مصدر التشريع الاسلامي» فأصدر أمره بإحراق كتب الفروع 
الالكيةء بعد أن تجرد من الآيات القرآنية والأحاديث التبوية. 

يقول عبد الواحد المراكشي في هذا الشأن : وفي أيام أي يوسف يعقوب» 
انقطع علم الفروع» وخحافه وأمر بإ حراق کتب المذهب» بعد ان جرد 
ا ای ديت رول اه ا والقران ففعل ذلك» فأحرق منها جملة في 
سائر البلادء كمدونة سحنون» وكتاب اي يونس» ونوادر ابن اي زید و ختصره 
وكتاب التهذيب للبرادعي وواضحة ابن حبيب» وما جانسها من الكتب» لقد 
شهدت مہا وانا يومعذ بمدينة فاس» يؤتي منها بالاحهمالء فتوضع ويطلق فيا النار 
وتقدم إلى الناس بترك الاشتغال بعلم الراي والخوض في شي منه» وتعود يعقوب 
على ذلك بالعقوبة الشديدة وأمر جماعة ممن كان عنده من العلماء الحدثين بمجمع 
أحاديث من المصنفات العشرة» فأجابوه لذلك...(22. 

وهاته الحاولة» من محاربة كتب الفروع المالكية» والعودة إلى أحكام التشريع» 
يدعو إلا ي دروسه وكتبهء وهذا المقصد بعينه» كان مقصد ابه يو سف وجده 
عبد المومن» إلا أنهما لم يظهراه وأظهره يعقوب» لأن الظروف واتته و سمحت 
له بالاقدام عل هذا العملء› اما هم فکان وقتہم وقت دعوة وخرب ج المرابطين 
وغررهم2. 
(21) الديباج لابن فرحون ص 149. 


(22) المعجب ص 400 س 401. 
(23) نفس المصدر. 
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أما الفلسفة فلها شأن أخر زمن الموحدين» فهى من الموضوعات المريبةء فلم 
يكن الاعتناء بها مضطردا في أيامهم» بالرغم ما کان يتسم به بلاطهم من رعاية 
العلم والعلماء2۵. 

كان يعقوب المنصور يعشق علم الفلسفة ويناقش فيه أول أمره» شأنه شان 
والده يوسف» فيعقد مجالس خاصة» مع أستاذه وطبيبه الخاص» أبي بكر ابن زهر 
ت 595 ه يحدثه في هذا العلم ويشرحه له».وكان يقم معه الليالي الطوالء ولا 
يسمح له مغادرة مراكش إلى بلده الأندلس259. 

ومن كثرة شغف يعقوب بالفلسفةء قرب إليه أول الأمر أبا الوليد أبن رشد 
الحفيد فكان يعظمه ويقدره» حتى كان يجلسه أحيانا بجانبه مباشرة» ويتعدى 
بموضعه مواضع أشياخ الموحدين الأكابر» فكان يستمع لآرائه وشروحه» ولا سيما 
علاقة الفلسفة بالدين» وهذا الموضوع» هو الذي كتب فيه ابن رشد فيما بعد 
رسالته» فصل اللمقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال١2.‏ 


کان غرض المنصور من عمله هذا هو أن یسیطر عل مناحي الفكر ولیسیره 
حسب ارادته واجتہاده» فكان يجرب التجربة» ويسير على خحطة» ثم يظهر له التخلي 
عنها إلى غيرهاء فكان متناقضا مع نفسه» وبالأحص في علم الفلسفة. 

لقد عرفت الأندلس من الناحية العقائدية أراء فرق ختلفة متعددة كالمعتزلة 
حزم الأندلسي ت 456 ه في كتابه «الفصل في الملل والأهواء والنحل» كفيلة 
بإبراز الصورة التي كانت عليما الأندلس في ذلك الحين. 

وما يؤكد هذا ما ذكره المكلاتي في كتابه27... فإنك إذا ذكرت لي أا 
الحبر الأوحد أن المذاهب الفلسفية حجة بقط ر الأندلس» وهي مشهورة البيع 
والابتياع والاجتاع» عل التذكر فا والتعظم لمنتحيلها من کشف القناع... 
(24) عهد المرابطين والموحدين لعنان ج 2» ص 229. 
(25) الاستقصا ج 1 ص 180. 
(26) وهي مطبوعة الآن. 
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إن بلاد الأندلس» كانت ها ستها الخاصة» فيما يتعلق بالناحية العقائدية» إذ 
کارت بها الفرق سواء في علم الكلام أو الفلسفةء وتکیفت هاته الفرق بطبيعة 
ارا an‏ من مهود ونصاری» وتدخحلت فیا الأهواء والبدع» فکانت ثل 
نظماً من الأراء المتنوعة المتضاربة : تظهر آنذاك ببلاد المغرب العربي(28, 

وعندما کان يعقوب عازماً على الذهاب إل الأندلس سنة 591 هھ __ 
4 م من أجل الجهاد صحب معه في هاته الحملة الجهادية علماء أجلاي 
يتقنون علم الكلام والفلسفة لأحص اراء المروعين والمتشككين. والقضاء عل 
أباطيلهم» ومن جملة هؤلاء العلماءء أبو الحجاج يوسف المكلاتي الفاسي ت 
8 ه - 1228 م الذي الف في هذا الصدد كتابا يرد به على بعض الفلاسفة 
وبعض 1 15 ین (29), 

والذي دعا يعقوب المنصور الى هذا العمل» هو خحوفه من الخلاف بين 
المساعين» حتى لايؤدي إلى اجتثات شجرة الاسلام من الأندلس. 

ولا حلت سنة 593 ه ‏ 1196 E‏ 
واضطهادهم e‏ 7 إحراق كنب الفلسفة تيا مها علوم ا ا 
ابلا إل اء ف ترك هذه امار جلة واحدق وإحراق كنب الفلسفة 
الليل وأخذ سمت القبلة e‏ هذه الكتب في البلاد وعمل 
عقتضاها 30 , 

والذي يصور لنا هاته الحالة أدق تصوير» هو القاضي أبو مروان محمد الباجي 
يقول : كان المنصور قصد الا يترك شيعا من كتب المنطق والحكمة باقياً في بلاده 
من الكتب المصنفة فيه» فإنه يلحقه ضرر عليمم» ولا شرع المنصور في ذلك 
(29) نفسه» انظر الذيل والتكملة. السفر السادس ص 125 س 129. 
(30) المعجب ص 1437. 
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جعل أمره مفوضا إلى الحفيد أبي بكر ابن زه وأنه الذي ينظر فيه» وأراد الخليفة 
أنه ان كان عند ابن زهر شيء. من كتب النطق والحكمة لم يظهرء ولا يقال 
نه انه يشتغل مہا ولایناله مکروه بسبا. 

امتثل ابن زهر أمر المنصور في جمع الكتب من عند الكتبيين وغيرهم» والا یبقی 
شيعا منہا وإهابة المشتغلين(. 

ولا عاد يعقوب من الأندلس إلى عاصمة ملكه مراكش سنة 584 هھ تراجع 
عن قراره القاسي في حق ابن رشد الفيلسوف وأصحابه» وأصدر أمرا بالعفو العام 
عنېم» ثم نزع عن ذلك کله تم جنح إلى تعاطي الفلسفة مرة أخرى» فاستدعی 
با الوليد ابن رشد من جديد من الاندلس إلى مراكش» فالتحق بہاء ولم يطل 
مکوئه بہاء حتى مرض با مرضه الذي مات منه من نفس السنة 594 هس 
117 «22. 

نرى هنا يعقوب المنصور» منع الاشتغال بالفلسفة وتعاطيماء وأمر بمصادرة كتا 
وإحراقهاء والتنكيل بأصحاباء ا أمر من قبل» بإحراق كتب الفروع الفقهية 
المالكية» ومعاقبة الفقهاء الذين يعملون با. أما الفلسفة فرجع عن منعه لاء وعفا 
عن اصحابہا» وفي مقدمتہم ابن رشد» مع ردهم إلى مکانتہم لاف کتب 
الفروع» فقي المنح صادرا علا لل نہاية دولة الموحدين. 

وهكذا نرى موقف يعقوب التناقض من أمر الفلسفة» مرة يمنعهاء وينزل 
العقاب الشديد باهلهاء ومرة أخرى يسمح بتعاطيماء ويعفو عن رجاطماء ویرجع 
هو نفسه إلى تعاطيما وتعلمهاء ويستدعي اليه ابن رشد إلى مراكش بعدما أبعده 
وسجنه ونکل به. 

لقد أئرت الثورة الموحدية على الفكر المغربي التأثير الكبير» وجررته من الجمود 
وفقه وأصول» وتصوف وطب وفلسفة وغيرهاء وظهرت تاليف عديدة ومفيدة 
(31) انظر كتاب الاعلام لمن حل براكش وأغمات من الأعلام ج 3»> ص 53 ط فاس. 
(32) نكبة ابن رشد یرجع سبہا لامور سياسية عحضة» ومؤامرة دبرت له من طرف حساده 

القرطبيين» فلما زالت تلك الاسباب عفا عنه المنصور وعن أصحابه وقربه إليه مرة ثانيةء 
وشجعه على نشر كتبه وارائه : انظر المعجب ص 435 س 437. 
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في جل الميادين العلميةء وحصوصاً في الميدان الحديثي» ككتاب الأحكام الشرعية 
الكيرى والوسطى والصغرى لعبد الحتق الأشبيلي» وكتاب بيان الوهم والايهام 
للحافظ الحدث ابن القطان الكتامي الفاسي» وغيرهم من الكتب الحديشية الأخرى» 
التي تضاهي كتب كبار الحدئين المشارقة. 

وخلاصة مايقال عن الموحدينء» إنهم 'شجعوا العلم والعلماءء وكانوا حماة هماء 
وإن عصرهم الذي استمر زهاء قرن ونصف من الزمان» كان من أحفل عصور 
التاريضي المغربي الزاهر» في الح ركات العلمية والحضارية والسياسية والجهادية. 

ومازالت منشاعيم العمرانية العظيمة» في بلاد الغرب الاسلامي» بمراكش 
والرباط وجبل طارق واشبيلية وغيرهاء وتراثهم الضخم الموجود بخزائن الكتب 
العامة والخاصة يشهد هم بذلك. 

ومعلوم أن النهضة العلمية التي هيات العام الأروبي» وأقامت في هذه المدينة 
الحديئة» إنما انبعئت من بلاد الغرب الاسلامي» فإن فلسفة ابن طفيل» وابن زهر› 
وابن باجة وابن رشد وطبهم وتقافتهم الواسعة» هي التي فتحت أعين الأروبيين 
على حقائق العلم الصحيح» ونتائج المعرفة المبنية على القجربة والمشاهدة. 

وهؤلاء الأعلام وان نبغوا في زمن. المرابطين» فإنغا أعطوا أكلهم الطيب زمن 
الموحدين الذين وجدوا فيم كل تشجيع مادي ومعنوي وعلمي» لأن بني عبد 
المومن» كلهم فقهاء علماء على حد تعبير الرحالة السرخحسي12. 

وإنه يبدو من الغريب» أن نجد الح ر كات الفقافية والفكرية والحضارية» في مرحلة 
انيار الدولة الموحدية» مستمرة في الاحتفاظ بنشاطها العلمي والحضاري. 

وفي عهد الخليفة يعقوب المنصور الموحدي» بلخت الدولة الموحدية أوج عظمتها 
وقوتها وظهرت على يديه روعة الملك وفخامته في أمهى حلله. وبوفاته رمه الله 
سنة 595 ه س 1199 م» ينتهي عهد من ألمع عهود الدولة الموحدية الزاهرة» 
إذ كان عهده العهد الذهبي با مغرب» سواء من ناحية استبحار العمران» أو ازدهار 
الثقافة والحضارةء أو من ناحية الاستقرار وانتشار العدالة والأمن. 

وله الار من قل وهن بعك تة اد ى هه ون جد اة ا ديد 


(33) نفح الطيب» ج 3»> ص 99 تحقيق إحسان عباس. 


القيرد الأخلاقية والدينية في الأدب الأندلسي 


دة. ثريا هي 
كلية الآداب ‏ الرباط 


يحفل الأدب الأندلسي بظواهر أدبية متنوعة» برزت من بينها ظاهرة القيود 
التي طغت على هذا الأدب» أو بالأحرى» على جوانب هاته منه» فحجبت عنا 
عددا من الاأثار والأشعار» وطمست العديد من الدواوين والمؤلفات وحكمت 
علما بالاندثار» وأكبر هذه القيود وأقواها : القيود الأخلاقية والدينية التي فرضت 
نفسها بشدة على المؤرخ والناقد والمبدع» فالدارس لادب الاأندلس يصطدم بها 
في كل مات ركه الأندلسيون من آثار وني أغراض معينة» كاهجاء والمدح» والغزل» 
والمجون _ على تفاوت بینہا س. 

فامجاء وهو من الأغراض المامة في أدب الأندلس» كان أكثر هذه الأغراض 
تعرضا للقيود» مع العلم أن هذا الفن من القول عرف انتشارا كبيرا في البيعات 
الأندلسية» وعبر مختلض أزمانها وعصورهاء وبرز فيه أدباء كبار غلوا فيه «حتى 
فاقوا رواد هذا الضرب من القول من المشارقة)(» وخلفت فيه دواوين< ۾ 
يبق منها إلا أسماؤهاء أو الإشارة إلا في كتب التراجم والأعلام والمنعخبات. ولو 
قدر هذه الآثار أن تصلنا اليوم لأمكننا التعرّف على جوانب من الجتمع الأندلسي 
ظلت خفية عنا س فالمجاء الفاحش يبرز المعاني التي كان الأدباء يرتكزون 
عليما في صياغة أساليمم المجائية» وهي تظهر بصورة واضحة نوعية السلوك 
وأخلاقيات هذا المجتمع» إذ لا يعمد المجاء إلا لما هو مكروه مستبشع عند العامة 


(1) الأدب الأندلسي موضوعاته وفنونه : الدكتور مصطفى الشكعة ص 11. 
(2) شقاء الأغراض ف ذم الأعراض للسميسر 
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والخاصة» وما يتحاشی الأندلسي ان يکون متصفا به» فهو إذن يبرز أخلاق هذا 
الأندلسي أكثر نما يبرز أدب الزهد والتصوف» ويظهر من خلاله الجتمع الأندلسي 
الذي وصف بالتحرر والمحون» مجتمعا متيقظا في إحصائه لزلات الناس وعيو ېم» 
متشددا في تعدادها وتفخيمها صليا في الحكم علیہا(). 

ولست في هذا المقام بصدد الحديث عن هذا اللون من القول» إذ ليس هذا 
مجال الحديث فيه وإنا أقصد إلى نوعية القيود الأحلاقية والدينية التي حالت دون 
وصوله إلينا» ومنحت مورخا كابن حيان أن يورد أشعار الهجاء في مقتبسه» وهو 
يورد أشعارا لبعض الشعراء بقرطبة في هجاء عبد الرحهمان بن وضاح» ولم يسردها 
كاملة واكتفى بقوله : «وبعد هذا ما یفحش ذکره). وابن حیان کان زعم 
المؤرخحين المجائين «يتناول الأحساب قد رسخت في الخو“ وأنافت على النحوم» 
فيضع منارها» ويطمس أنوارها»( وحتی عندما اراد ابن بسام أن يترجم له 
ويورد نماذج من كلامه» اصطدم جاجز المجاء فقال عنه : «وأكثر ما وجدته من 
كلام هذا الشيخ الباقعة ففي هذا الباب ‏ أعني الذم ‏ أحفى سباة قلمه» وخلد 
وابد کلمه» ولو وجدت له في سواه شیا استشهد به على فضله» وأجعله ذريعة 
إلى الثناء بنبله» لكنت له أجمع» وإليه اسر ع). 

ويعتبر ابن بسام الأديب الناقدء حير من تمخلت عنده هذه القيود وهو يؤلف 
كتابه «الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة). فقيد اختياراته الأدبية بقيود أخلاقية 
ودينية» رفضت غرض المجاء رفضا مطلقا وإن رحبت بالتعريض من حين لاآخر. 
يقول ابن بسام «ولما صنت كتابي هذا عن شين الهجاء وأكبرته أن يكون ميدانا 
للسفهاء أجريت هاهنا طرقا من مليح التعريض في إيجاز القرض» مما لا أدب 
على قائليه» ولا وصمة أعظم على من قيل فيه والمجاء ينقسم قسمين : قسم 
و الأشراف» وهو ما لم بلغ أن یکون سبابا مقدعا ولا هجرا 
مستبشعاء وهو طاطا قديا من الاوائل» وثل عرش القبائل» إنما هو توبيخ وتعيبرء 


(3) قىل الشاعر أبو بكر الأبيض الاشبيلي بسبب هجائه للزبير أمير قرطبة النفح 489/3. 
(4) المقتبس لابن حيان 196/5. 

(5) الذخيرة لابن بسام 574/1. 

(6) الذخيرة 106/1. 


وتقديم وتأخير»(. وبعد أن يفصل في هذا القسم ينتقل للحديث عن «القسم 
إلثاني» وهو السباب الذي أحدثه جرير وطبقته وكان يقول : إذا هجوتم 
فأضحكواء وهذا النوع منه لم يمدم بيتا قطء ولا عيرت به قبيلة» وهو الذي 
صنّا هذا المجموع عنه» وأعفيناه أن يكون فيه شيء منه» فإن أبا منصور الثعالبي 
کب منه في يتیمته ما شانه وهمه» وبقي عليه إمه»)(. 
لقد الترم ابن بسام بہذه القیود في کثیر من تراجم کتابه» نذکر منہا ‏ على 
سبيل الال لا الحصر _ في ترجمته لأبي القاسم خلف بن فرج الإلبيري المعروف 
بالسميسر. إذ قال في ترجمته : «وله مذهب استفرغ فيه مجهود شعره» من القدح 
في أهل عصره» صنت الكتاب عن ذکره)(0. 
وترجم لولادة ورفض أن يورد شيعا من أشعارها لاما «كانت ‏ زعموا _ 
تقرض أبياتا من الشعرء وقد قرأت أشياء منه في بعض التعاليق» أضربت عن ذكره 
وطویته باسره» لان اكثره هجاءء ولیس له عندي إعادة ولا إبدای ولا من کتابي 
في أُرض ولا سما(1. 
وني ترجمة ابن عمار أورد له أشعارا في هجاء المعتمد بن عباد والنيل من زوجه 
اعقاد الرميكية» اكتفى ما بثلاثة أبيات هي مطلع القصيدة : 
1 خي بالغرب حیا حلال أناحوا جالا وحازوا حالا 
وعرج بيومين أم القرى ونم فعسى أن تراها خيالا 
فال ن ماه اد ا ااي ا ا 
عقب على هذه الأبيات بقوله : «وبعده ما أضربت عنه» رغبة بكتاهي عن 
الشين» وبنفسي ان أكون أحد الهاجيين» فقد قالوا : الراوية أحد الشاتمين)(1. 


م ينفرد ابن بسام بالإشارة إلى هذه القيود» فالظاهر أا عرفت قبله من أدباء 


(7) المصدر نفسه 544/1. 
(8) المصدر نفسه 546. 
(9) المصدر نفسه 886. 
(10) الذحيرة 432/1. 
(11) المصدر نفسه 414/3. 


الأندلس» إذ جد ابن حزم (456 ه) في رسالته مراتب العلوم س وهو يتحدث 
عن ضروب القول .يرفض منها الهجاء الذي جعله ضربا رابعا وذلك في قوله : 
«الضرب الرابع الهجاءء فإن هذا الضرب أفسد الضروب لطالبه فاإنه يون على 
المرء الكون في حالة أهل السفه من كناسي الحشوش» والمعاناة لصنعة الزمير 
والمتكسبين بالسفاهة والنذالة والخساسة وتمزيق الأعراض وذكر العورات» وانتهاك 
حرم الآباء والأمهات وني هذا حلول الدمار في الدنيا وال خحرة(12. 

وذهب أبو الحجاج البلوي المعروف بابن الشيخ (606 ه) إلى تحريم الكلام 
القبيح «من أي نوع كان» مثل مدح الخمر» والكلام بالا والهجو)(13. 

ثم جاء بعده أبو الرييع سليمان الكلاعي (634 ه) فاعتبر المجاء نوعاً من 
أنواع الربا الحرم في الإسلام» وقال عنه : «إن أربى الربا شت الأعراض» وأشد 
الشتائم المجاء» فلا تضحك تلك الميجاء» والراوية أحد الشاتمين» فكن عما يخوض 
الناس فيه من ذلك أخحرس اللسان» مسدود المسمعين)19. 

ونجد أدييا اخر هو ابن الأبار القضاعي (658 ه) وقد عرف عحدة لسانه 
وبمشا ركته في أشعار المجاء إلا أنه وهو يضع كتابه «تحفة القاذم» يرفض أن 
يترجم» أو يختار نصوصا من الشعر لعدد من الشعراء عرفوا واشتهروا بالمجايء 
قال ابن الأبار : «وت ر کت لأجل الهجاء ما م أجد له سواه» وهم کئیر)(. 
واکتفی بان عدد اسماء بعضهم. 

لفتت هذه الظاهرة عددا من الدارسين المعاصرين» أذكر منم الد كتور إحسان 
عباس في مقدمة تحقيقه لديوان الرصاني البلسني» عندما لاحظ غياب شعر المجاء 
في ديوان هذا الشاعر ‏ فقال عنه : «فلعله من ذلك الفريق الاندلسي الذي کان 
يخضع في مجافاة المجاء إلى عامل أخلاقي)5٠.‏ 


(12) مراتب العلوم : رسائل ابن حزم تحقيق الدكتور إحسان عباس ج 4 / ص 
(13) النقد الأدبي للدكتور محمد رضوان الداية ص 315. 

(14) نكتة الأمثال ونفثة السحر الحلال الورقة 14. 

(15) المقتضب من تفة القادم تعقيق الأبياري ص 154. 

(16) ديوان الرصاني ص. 25. 
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ومنهم أيضا الدكتور محمد رضوان الداية في كتابه «النقد الأدبي الأندلسي» 
وهو يتحدث عن ابن بسام وكتابه الذحيرة أشار إلى الموقف الديني الأخلاقي 


عنده)(17). 


اما المدح فوقف منه الأندلسيون مواقف رفض متباينة» فمنهم من رفض مبداً 
الدح رفضا مطلقاء ومنهم من رفض جانبا واحدا منه هو جانب المدح التكسبي» 
ومنهم من لم يرفض التكسب بالمدح ولكن رفض الغلو فيه» ومنہم من تكس 


فالفعة الأولى تجد منها الشاعر أبا القاسم الطرسوني المرسي٠‏ وهو يصدر في 


زهدت في الخلق طرا بعد تجربة 
إني لاعجب من قوم يقودهم 
أو أن يذلوا الخلوق على طمع 
أما وحقك لو رانوا لعرفة 
من ذا تمد إليه اليد في طلب 


وما علي بزهدي. مهم درك 
صرحا إلى بره ملکا لمن ملکوا 
وني خزائن رب العزة اشتركوا 
قد اضابوا بها اغوب لو سلكوا 
¢ علا وانت امالك اللك 


ومنها أيضا الرصاني البلدسي الذي لم يرتض المدح خطة لشعره» فشرح وجهة 


عل ائ لا أرتضي الشعر خحطة 
كفى ضعة بالشعر أن لست جالبا 
يقول اناس : لو رفعت قصيدة 
ومن دون هذا غيرة جاهلية 
أ ا ا وأدت بحكمها 
متى أرسلت أيدي الملوك هباتما 
فقد سرني اني حرمت علاهم 


ولو صيّرت خضرا مسارحي الغبرا 
إلى به نفعا ولا رافعا ضرا 
لأدركت حتا في الزمان بها أمرا 
وإن هي لم تلزم فقد تلزم الحرا 
بنيات صدري قبل أن تبرح الصدرا 
ولم يوصلوا جاها ولم يجزلوا ذخرا 
حل محكمات لجل الأنجم الزهرل9“ 


(17) النقد الأدبي في الأندلس : د. محمد رضوان الداية ص 376. 


)8 بغية الوعاة للسيوطي 7. 


ورفض الرصاني لشعر المدح يرتكز على الإيمان بقناعة النفس وصونها عن 
الابتذال» ويتجلى في سلو كه اليومي» وفي اعتاده في حياته على حرفة الزفو للارتزاق 
بهاء بل ذهب بعيدا في ذلك إلى الدعاء على نفسه إن هو اخحضع شعره هذه 
الوسيلة» يقول الرصاني واصفا شعر المدح : 
زخحارف وأكاديب يت با ذو اللب رهن وساويس وأفكار 
وربما لقي لممدوح مادحه بها من مواعيد وأعذار 
فلا يطعني لساني إن ملأت به في غداة احتفال شدق مهذار 
إن لم تكن غير حوباء مكرمة فما إذالتما بالموقف الزاري 
صون الفتى وجهه أوتى مته ولرزق جار على حد ومقدار 
قنعت وامتڌ مالي فالسماء يدي وبجمها در مي والشمس ديناري(20 

ويلتقي ابن بسام مع الرصاني في هذه النظرة للشعر» صرح عنها في مقدمة 
كتاب الذخيرة قائلا : «ومع أن الشعر لم أرضه مركباء ولا اتخذته مكسباء ولا 
ألفته مثوى ولا منقلباء إنما زرته لاماء ولحته عيمما لا اهټاماء رغبة لعز نفسي 
عن ذله» وترفعا لموطىء أخمصي ا ا ی اجه روزت اذاه 
م أذقه إلا شميماء ولا كنت إلا على الحديث ندياء ومالي وله» وإنغا أكثره خحدعة 
محتال» وخلعة مختال» جده تمويه وتخييل» وهزله تدليس وتضليل» وحقائق العلوم 
أولى بنا من أباطيل المنشور والمنظوم»21. 

هذه القناعة المنبعثة من زهد حقيقي نجدها أيضا عند أبي الربيع الكلالي وهو 
يحذر الناس من استعمال ما وهمم الخالق من ملكة القول وتسخيرها في غير مده 
سبحانه» فهو القائل : «وليحذر من أوتي في تدسيق الكلام باعا» وأنس من نفسه 
في النظم أو النغر انطباعاء أن يغتنم له في سوق الدنيا نفاقا» يستجلب من غير 
خزائن ربه رزقا واتفاقا» فيجعل شكر مولاه عما أولاه» من إبداع وإحسان» 
التعرض بنتائج إحسانه لإنسان» أفهذا جزاء الحسنين» وحق من لو شاء لجعله من 


(20) جهد النصيح وحظ المنيح من مساجلة المعري في حطبة الفصيح ص 124› البيتان الأحيران 
في الديوان ص 99. 
(21) الذخيرة 18/1. 


426 


زاس التقة22. 

الفعة الثانية : وهي التي رحبت بالمدح الذي لايقصد منه التكسب وإراقة ماء 
الوجه تذللا في السؤالء وهي فة تاثرت إلى حد ما بنزعة أي العلاء المعري التي 
تحرم المدح التکسبي» ومن شار إلى هذا الاتجام الشاعر الحصري (488 ه) على 
الرغم من أنه عرف بامداحه الكثيرة ف أمراء الطوائف بالأندلس» يقول 
الحصري : «السوؤال معرةء لله أحمد المعرة هدح أحرارا كراماء وعد السوال 
حراما)(23. ومنهم أيضا أبو القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي» الذي رفض 
مبداً المدح التكسبي معتمدا قول أبي العلاء المعري في حطبة الفصيح : «وما أعدل 
قول آبي العلاء في حطبة الفصيح : الشعر إذا جعل مكسبا م يترك للشاعر حسباء 
وإذا كان لغير مكسب حسن في الصفات والنسب» مالم تسب امحصنة ونْعَدّ للعار 
المصينة)(24). 


وخحير من يشل هذه الطائفة من الشعراء ابن خفاجةء فقد مدح أمراء المرابطين» 
ولم يكن يرفع إليهم هذه المدائح متكسباء إذ كان مستغنيا عن ذلك بثرائه وغنى 
نفسه. يقول ابن خحفاجة في مقدمة ديوانه : «فعطفت هنالك على نظم القرافي 
عناني» وسننتها عند ذلك حللا على معاطف سلطاني مصطنعا لا منتحبا ومستميلاء 
لامستنيلاء اكتفاءا بما في يدي من عطايا منان» وعوارف جواد وهاب» خحلق فابدع 
ورزق فتبر ع»25), 

والفغة الثالة لم ترفض المدح التكسبي» ولكن رفضت الغلو فيه» هذا الغلو 
الذي يكون مضطرا إلى الكذبب» أو مضطرا إلى تأليه الممدوح أو مدح غير 
المسلمين من اليود والكفار» ومن أجل واف بو القاسم الكلام المنثور على 
المنظوم قي کتابه أحکام صنعة الكلام فقال : ولان الشعر راع لسوء الأدب» 
وفساد المنقلب» لأنه لضيقه» وصعوبة طريقه يحمل الشاعر على الغلو في الدين 
(22) جهد النصيح ص 120. 

(23) ديوان الحصري ص 257. 
(24) أحكام صنعة الكلام ص 38. 
(25) ديوان ابن خفاجة ص 8 عقيق 
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حتى يؤول إلى فساد اليقين» ويجحمله على الكذبب والکذب لیس من شے 
الم منين»(26). 

واختار ابن هانىء الأندلسي أن يؤله مدوحه» فجاء ديوانه مليقا بقصائد المد 
والغلو فيه والإفراط إلى درجة الكفر فقد ساوى بين مدحه للممدوح ومدح ذات 
الله وهذا منتى الغلو في قوله : 
ری مدحه كالدح لله إنه قنوت وتسبیح اظ الوزر2۵ 


مثل ابن هانىء نجد الشاعر عبد العزيز بن ضيرة القرطبي المشهور بالمنفتلء 
الذي رفع أمداحا في الوزير الهودي ابن النغريلة مغاليا فيما مغالاة» عقب علا 
ابن بسام بقوله : «وهذا القصيد اندرج له من الغلوّ فيه ما لا أثبته ولا أرويهء 
وأبعد الله المنفتل فيما نظم فيه وفضّل» وقبحه وقح ما أمثل)2. ولم يكتف 
بهذا بل عقب على بعض أبياتها وهي : 
وقد فزت بالدنيا ونلت بك انى وأطمع أن ألقى بك القوز في الأخرى 
آدين بدين السبت جهرا لدیکم وإن کنت في قومي أدين به سرا 
وقد كان موسى خائفا مترقا فقيرا وأمّنت الخافة والفقرا 

بقوله : «فقبّح الله هذا مكسباء وأبعد من مذهبه مذهباء تعلق به سبباء فما 
أدري من أي شرون هذا المدل بذنبه» الجترىء على ربه أعجب : ألتفضيل هذا 
المؤدي الأفون غل الأنيياء رالرسلين آم لله إل الدنيا برالدين 4 شيشره: اله 
تحت لوائه» ولا أدخله الجنة الا بفضل اعتنائه)(29. 

والفغة الرابعة هي فة الشعراء الذين تكسبوا بالمدح زمنا ثم اكتشفوا أن حياة 
الفقر مع عزة النفس» وصونما عن الابتذال أفضل وأشرف من حياة الغنى مع 
إراقة ماء الوجه تذللا وخضوعا للممدوح. أذكر في هذه الفغة الشاعر أبا عمر 


(26) أحكام صنعة الكلام ص 36. 

(27) ديوان ابن هانىء ص 134 وانظر قصيدته الرائية في مدح المع لدين الله الفاطمي ص 146› ' 
وقصيدته في مدح أبي الفرج الشيباني ص 378. 

(28) الذخحيرة 764/1. 

(29) المصدر نفسه. 


بن حربون الشلبي الذي كان من أبرز شعراء الدولة الموحدية» تولى فيما مناصب 
وله فیا قصائد كثيرة ومدائح متعددة» ثم انصرف عن الموحدين وعن مدائحهم 
وفضل حياة الفقر مع عزة النفس على حياة الغنى مع اتمسح بالأعتاب. يقول 
ابن حربون في قصيدة خاطب با الرصافي البلبني : 
إذا المدائح لم يسفر ها امل فخلتي لملادعي وأسفاري 
فقد عزبت عن الدنيا وهجا وقلت للنفس اصبري أم صبَّاري 
ما أصعب الفقر لکني رضیت به U‏ رابت الغنى في جانب العار(0) 
والغزل م يخل من هذه القيود» فقد فضتل العديد من الأدباء تقييد أنفسهم 
بمبداً العفة والتزامه» وظهر عندهم شعر عفيف لم يكن نتيجة حرمان من الحبوب» 
أو بعده عنه وتعذر الوصول إليه»› a a‏ البدل وتوفر فرص 
اللقاءء ومرجعهم في ذلك إلى الحديث : «من اخ فعف ومات فهو شهید». 
هذا ابن فرج الحياني حدثنا عن تجربته مع العفاف الذي أصبح شيعا ملازما 
لطباعه لا يجيد عنە(0 : 
طائعة الوصال عففت عنها وما الشيطان فيا بالمطاغ 
بدت في الليل سافرة فباتت دياجي الليل سافرة القناع 
وما من لحظة إلا وفيا إلى فتن القلوب ها دواعي 
فملّكت الموى جمحات شوقي لأجري في العفاف على طباعي 
وبتّ بها مبيت الطفل يظما فيمنعه الفطام من الرضاع 
ولا یکتفي ابن فرج بالعفاف في صحوه بل نجده ملازما حتی في منامه(0 : 
بايا أنا في الح باد بشكر الطيف أم شكر الرقاد 
سری فازداد بي أملي ولکن عففت فلم انل منه مرادي 
وما في النوم من حرج ولكن جريت من العفاف على اعتيادي 
وهذا الأديب أبو جعفر بن الأبار يشير أيضا إلى أن العفة مع البدل طبع فيه» 
(30) زاد المسافر ص 131. 
(31) الذخيرة 142/3. 
(32) المصدر نفسه 143. 
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وعادة اعتادها3 : 
ومعزض بالغصن في حرکاته 
عاطیته کاأسا کان سلاقها 
حتى إذا ما السكر مال بعطفه 
فصدت يدي منه بغصن ناعم 
وأطعت سلطان العفاف تكرما 


تشل القلوب العفو من لحظاته 
من ريقه المعسول أو وجناته 
وعتا بحكم الوصل في نشواته 
م أجن غير الحل من تمراته 
والمرء مجيول على عاداته 


وقال الرمادي قبله وفي نفس المعنى30 : 


مروّة ف الحب تہی ان 


كانه احشاء ظمان 
طلا على ورد وسوسان 
أاقود ل منالف شرطان 
فبت في دعوة رضوان 
جاههر الله بعصيیان 


وقال أبو بحر صفوان التجيبي بعده(39 : 


حتى إذا هام الكرى بجفونه 
عزم الغرام علي في تقبيله 
وأهى عفافي أن أقبل ثغره 


وامتد في عضدي لمجوع سباته 
فرفضت يدي الطوع من عزماته 
والقلب مطوي على جراته 
يشكو الظما والاء في لواته 


كان هذا الاتجاه في الغزل هو المفضل عند الأندلسيين» وهذا لايعني أن أدباءهم 
م يقولوا في الفاحش منه ولا في الجون» بل لحم أشعار كثيرة في هذا المعنى» ولكن 
هذه الاشعار لاتصل إلينا إلا بقدر» إذ الناخب نفسه وهو يجمع منتخباته يقع 
في هذه القيود الأحلاقية» فيمنعه حياؤه أن يكتب في تاليفه ما يراه عيبا وخروجا 
عن الحشمة والوقار» لذا كثيرا ما تصادفنا هذه الجملة وأمثاها : «وبعده ما أضربت 


عنه» وصنت کتابي منه)6. 


(33) الذخيرة 143/3. 
(34) الصدر نفسه 141. 
(35) زاد المسافر ص 38. 


(36) الذخيرة 144/3 وانظر ما كتبه محققه زهر الآداب في مقدمته ص 17. 
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تيار التصوف في العصر الموحدي 
من خلال قطعة من كتاب «المستفاد في مناقب العباد» 
لاي عبد الله محمد القیمى 


ذ. محمد الشريف 
كلية الآداب _ تطوان 


لر ت 


1. يعد التصوف من أهم عناصر التيار الاسلامي التي كان هما تأثير عميق 
في مجرى الحياة اليومية: لمغاربة «العصور الوسطى». وإذا كانت بدايات التصوف 
المغرلي قد بدت كبدايات التصوف الأنذي والمشرقي ‏ متواضعة متمثلة 
في الممارسات الزهدية التي كان يياها بعض النساك» کا تخبرنا بذلك مختلف كتب 
التراجم المغربية ‏ الأندلسية فإن التصوف سرعان ما سيكتسح النسيج 
الجتمعي المغربي ويصبح قوة اجتاعية وسياسية فاعلة حصوصاً في القرن السادس 
والقرن السابع لظروف داخلية وخارجية لا يتسع الجال للوقوف عندها في هاته 
الدراسة(2. 


ولمعرفة هذا الواقع والعوامل المعحكمة فيه الّجهت انظار الباحثين في 


Marin (M.), The Early Development of Zuhd in al Andalus. in Shi‘a Islam and Sufism, (1) 
Utrecht, 1993 


Zuhd de al Andalus (300/912, 420/1029), al Qantara, XII, 1991. o (J.M.), Algunos datos 
sobre las obras de Zuhd in al Andalus, al Qantara, XII, 1991. 

Santiago Sinon (E. de), El pensarmiento mistico musulman en Espara, in, le Patrimoine 
commun hispano-Moresque. Publications de 1'’'Acadénie du Royaurne du Maroc, Rabat, 
1993. 


(2) يكن الرجوع إلى رسالة عبد الجليل لحمنات «التصوف المغربي في القرن السادس الهمجري» 
(رسالة مرقونة بكلية الآداب ‏ الرباط) للوقوف على بعض عوامل انتشار التصوف با مغرب 
(حاصة الفصل الثاني والثالث من الرسالة). 
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السنوات الأخيرة للبحث عن الادة المصدرية القمينة بإماطة الام عن بعض 
الجوانب الخفية من التصوف الغربي وعلى رأسها المادة المناقبية التي أصبحت تحظى 
باهتام حاص عند الباحثين تحقيقا ودراسة( لا تحتويه هذه المادة من معطيات 
إخبارية حول العلاقات الاجتاعية والواقع السوسيو ‏ ديني ومجريات الحياة اليومية 
لشريحة اجتاعية مافتىء دورها يكبر وتأثيرها يتقوى داخل النسيج الجتمعي المغربي. 

ودف هذه المداخلة إبراز بعض خحصوصيات التيار الصوفي على عهد الموحدين 
کا تعكسه قطعة مخطوطة من كتاب («المستفاد في مناقب العباد بمدينة فاس ومايليما 
من البلاد» لأي عبد الله محمد بن القاسم بن عبد الكرم القيمي المتوفى بفاس 
سنة 603 أو 604 هجرية). 

وقبل التطرق لتحليل معطيات القططعة ووضعها في سياقها العام من ظاهرة 
التصوف با مغرب الموحدي وموقضف المؤلف منهاء تجدر الاشارة إلى أن املف 
الفاسي الأصل والمنشاًء قد رحل الى المشرق حيث أقام حمسة عشر عاماً ولقي 
وا من مائة شيخ أكار من الرواية عنم وضمَتهّم في برنابجه الموسوم «بالنجوم 
المشرقة في ذكر من اخحذنا عنه من کل ثبت وثقة)» کا انه کان ححدثاً ذاکراً 
للحديث ورجاله» وله عدة تاليف .أورد ابن عبد المالك المراكشي عنوان أربعة 
عشر منهاء وهي كلها تؤكد إنةاء المؤلف لرجال الحديث والتصوف وتعكس 


: لأخذ فكرة عن كتب المناقب المغربية انظر‎ )3( 
Halima Ferhat et Harnid Triki, Hagiographie et ‘religion au Maroc Médiéval. 
Hespéris-Témuda, 26, 1986 pp. 17 — S1 


حيث يع تقديم احدى عشر كتاباً منقبياً. وجب إكال هته الدراسة باضافة كتاب «السّر 

أما الدراسات فهي متعددة» نشرر فقط إلى أحدعما مثل : عبد اللطيف الشادل» التصوف 

وانجتمع» سلاء 1989. «التارج وأدب المناقب» (جماعي) منشورات الجمعية المغربية للبحث 
التارجخي» الرباط» 1988. 

F. Hodriguez Mana, El sufismo en Marruecos en los siglos X — XI : aspectos sociales 

Yy politicos. Tesis doctoral, Universidad Complutense, Madrid, 1992 (mga). 

Zeggaf (A), Des récits hagiographiques marocains. Essai d’analyse morphologique et 

mythologique (Thèse d’Etat. Université de Toulouse 11 1988 )مر َو(‎ 

(4) نتقدم بخالص تشكراتنا للعلامة الفقيه محمد المنوني (عافاه الله) الذي أمدنا بمصورته للقطعة 

الخطوطة من المستفاد. 


رسوخ قدمه في علوم القوم. ومع ذلك فقد عيب عليه قلة صضبطه<)., 

أما القطعة التي وصلتنا من المستفادء فإنها تضم تسعة وسبعين ترجمة لأولياء 
ومتصوفة,ٍ فيہم من طّبقت شهرته الآفاق كاي مدين وأبي يعزى» وفيم من م 
يعرف إا من خلال ترجمة القيمي له. وهته القطعة تُعَذّ الآن إحدى الدعامات 
الثلاثة الرئيسية لدراسة التصوف بالمغرب والوقوف على رجاله» إلى جانب كل 
من كتاب (التشوف إلى رجال التصوف» لابن الزيات التادلي و«دعامة اليقين» 
لأي العباس العزفي. 
2. مقدمات منہجية 

ونود في البداية إبداء بعض اللاحظات المہجية حول استعمال كتب الناقب 
واستنطاقها. 

إن الاستفادة من مادة كتب المناقب استفادة كاملة واستنطاقها استنطاقاً 
سليماً لن يتأن إلا عن طريق توظيف بعض الادوات الاجرائية لعلوم اجاعية 
مختلفة» وخاصة السيمياءء في قراءة الكرامات. ذلك أن هته الأأخيرة تعضمن لغة 
رمزية تحمل دلالات معينة. لذا يجب النظر إلى المادة الناقبية «على أساس التوفيق 
بين قراءة داخلية تحاور الرموز والمضمون الثقافي» وبين قراءة خارجية توظيف 
موقع الكرامة في سياقها الحدني». 

ب مع تسليمنا بنجاعة المُرَاوَجَة بين القراءتين» فإننا تؤكد بأن تأليف 
کتب الناقب يتم في سياق تار يخي محدد يتطلب منا توضيحا. فالاستفادة من مادة 
كب الناقب ‏ تُحتّم كذلك «تجاوز الرواية الى مضمونها وسياق إنتاج هذا 


(5) ابن عبد للمالك المراكشيء الذيل والتكملة 8 تحقيق محمد بنشريفة» الرباط 1989؛ 
ص 352 356. انظر محمد بن بوزيان» حول كتاب المستفادء دعوة الحق» 262 سنة 
7. محمد بن شريفة» حول كتاب المستفادء دعوة الحق 259» 1986. 

(6) عبد الاحد السبتي» اخبار الناقب ومناقب الأخبار» ضمن كتاب» التار وأدب المناقب» 
م.س. ص 112. وكذلك ابراه القاذري بوتشيش : الخطاب الاجتاعي في الكرامة الصوفية 
بالمغرب خلال عصري المرابطين والموحدين. ضمن كتاب «جوانب من التارجخ الاجةاعي 
للبلدان المتوسطية خلال العصر الوسيط؛ منشورات كلية الاداب» مكناس» 1991 ص 97. 


المضمون») إن هدفنا ينحصر في تقديم صورة عن التصوف الموحدي ‏ 
کا تراجم الأولياء التي أوردها الفيمي في مستفاده وهي تراجم سنحاول 
وضعها دائما في علاقة بمُحيطها التاريخي القمين بتفسيرها واعطائها معقولية. 
باخحتصار» سنقوم بقراءة تاريخية لادتنا المناقبية(). 

ج س إن الكرامات التي تزتحر بها كتب المناقب تقدم لنا مادة تارجنية «دَسْمَةَ). 
على أن الاستفادة من هذه المادة أصبحت تستدعي تجاوز مرحلة البحث عن 
المعلومات الاخبارية المباشرة المعضمنة في الكرامات» الى القيام بجرد استكشافي 
شامل للمؤلف الناقبي بهدف الوصول الى إعطاء صورة شاملة عن التاريخ 
الاجتاعي س الديني ا تعكسه تلك الكتب» با أا إنتاج ثقافي وتصور معين 
للواقع الاجتاعي ‏ الديني الذي تعكسه. إن الأمر يقتضي التعامل مع هذه 
اللصادر في حد ذاتما على أا «كليات» بهدف توضيح النظرة التي تجسدها تلك 
الملصادر(2. إن هدفها في هته الدراسة لا ينحصر في ليل معطيات كتاب 
المستفاد وإنما يحاول إبراز النظرة التي جسدها الميمي ضمن سياق تطور ظاهرة 
التصوف بالمغرب الموحدي. 

3. الإطار الزمني للمستفاد 


هناك فكرة متواترة في الدراسات التعلقة بالانتاج المناقبي مفادها أن «التصوف 
إيديولوجية أزمة انتجها مجتمع متأزم»1» وإن انتشار كتب الناقب مرتبط أشد 


(7) أحد التوفيقء التارخ وأدب المناقب من حلال مناقب أي يعزى» ضمن كتاب «التارجخ وأدب 
المناقب» م.س. ص 84 وكذلك «التشوف إلى رجال التصوف» تحقيق أحد التوفيق» الرباط 
4 ص 18 من مقدمة الحقق. 


J.C. Carcin, Histoire et hagiographie de Egypte musulmane. in Espace, : رۈ¦il للمقارة‎ (8( 
pouvoirs et idéologie de Egypte Médiévale, Variorum Reprints London. 1987. p. 288 (VIID). 


(9) انا الطريقة التي اتبعها دومينيك أورفو في دراسته لعالم علماء الأندلس من خلال كتب 
التراجم. انظر عمد الشريف» ملاحظات منهجية لقراءة جديدة لكتب التراجم المغربية ‏ 
الأندلسية» ضمن التراث المغربي والأندلسي : التوثيق والقراءة. منشورات كلية آداب تطوان. 
ندوات 4 (1993) ص 507 س 518. 

(10) بسانم حيش» التشكلات الايديولوجية في الاسلام ؛ الاجتهاد والتارج الرباطء 1981ء 
ص 70. 


الارتباط بالأزمات الاجتاعية والمذهبية والانقكاسات العسكرية والسياسية. 
فكتاب «التشوف إلى رجال التصوف» الذي ألفه ابن الزيات التادلي سنة 617 ه 
يتزامن مع ظروف مضطربة كان يمر بها المغرب صادفت الجراد والقحط والغلاء 
الشديد» كا صادف تاليفه انہزام الموحدين في مع ركة العقاب سنة 609 بما نحلفته 
من اهتزاز واضطرابات على جميع المستويات. ولقد أشار محقق الكتاب إلى ذلك 
عندما كتب : «وهناك عناصر لابد من إدخاها في الاعتبار عند التعرض لظرفية 
تأليف كتاب التشوف» عناصر يرتبط بعضها بوقائع ذات صدى عميق مثل هزية 
العقاب». وإلى نفس الظرفية يشير باحث اخر قائلا : «يبدو أنها [أي ظرفية 
تأليف العشوف] نابعة من الشرح اهائل الذي اعّرى الكيان الهرمي الحا منذ 
هزيمة «العقاب» وما واكبها من قلاقل ومجاعات...)2 أما كتاب «دعامة اليقين 
في زعامة المتقين» لأبي العباس العَرَفي السّبتي» فقد جاء تأليفه هو الآخر في أعقاب 
المزيمة الكبرى وهي محاولة من الولف لتجاوز الأزمةء «أزمة الدولة المو حدية الخحنقة 
بنكسة الجهاد على الساحة الايبيرية بعد عام 609 وأزمة الثقافة الرسمية المواكبة 
ها في ارتباط مع عقيدة المهدي»(. الملاحظة نفسها تنطبق على باقي كتب 
المناقب المولفة في القرن الثامن الهجري› خی ته جا الفا في مناخ أزمات روحية 
واجتاعية ميزة هته الفترة“') فهل يخضع كتاب المستفاد لنفس الضوابط وبالتالي 
جاء ليعكس لنا أزمة معينة أو كان نتيجة هما ؟ 


(11) التشوف إلى رجال التصوف» م.س. ص 14 (من مقدمة الحقق). 

(12) محمد القبلي» حول بعض مضمرات «التشوف»» ضمن كتاب التارخ وأدب الناقب 79. 

(13) أبو العباس العزفي : دعامة اليقين في زعامة المتقين» تحقيق احهد التوفيق» 1989» ص. و 
ز (من مقدمة الحقق) ويتحدث أ. التوفيق عن دواعي تاليف هذا الكتاب وصلتبا «بتارجخ 
معاش في ظروف تقلبات سياسية وزعزعة عقدية وهلع نفسي...٠‏ «التاريخ ودب الناقب» 
م. س. 84. بل ان بعض الباحثرن يكادون يرجعون ظهور التصوف إلى هزية العقاب فعبد 
الجيد الصغير يكتب قائلا : «لابد أن نتتبه [...] الى تلك العلاقة الجدلية بين هزية العقاب 
وبين ظهور نشاط صوفي مربي واضح ومتميز». التصوف المغرهي والتصوف الاندلسي في 
القرنين السادس والسابع اتصال ام اتنفصال ؟ ضمن كتاب» أبو محمد صا المناقب والتارج. 
النشر العرلي الافريقي (د.ت) ص 24. 

H. Ferhat et H. Triki, hagiographie... op. cit. p. 47. (14)‏ 
وكذلك علي أو مليل» الخطاب التاريخي» معهد الاماء العربي (د.ت) ص. 180. 


إن محمد اتقيمي قد توفي سنة 603 أو 604 هى أي في منتصف فترة خلافة 
الناصر الموحدي. أن إتمام نص المستفاد كتابة تیذا م يتم إلا في حدود 
سنة 599 ه أو بعدها بقليل» وهي أخر سنة ترد في ثنايا النص. إلا أن المؤلف 
قد عاصر نشأة الخلافة الموحدية حسا يدل على ذلك مصاحبته اوی 
بمراكش على عهد عبد المومن بن علي“. لذلك يمكن القول. إن الفترة التي 
عاصرها اتقم هي فترة استقرار سياسي وازدهار حضاري أشادت به جل الکتابات 
القديمة والحديثة على حد سواء. 


لكن ما هي ميزات هته الفترة فيما بخص التيار الصوفي ؟ وما هي طبيعة العلاقة 
التي ربطت السلطة الموحدية بهذا التيار ؟ إن توضيح هذا الجانب من المسألة لمن 
شأنه أن يسمح لنا بفهم التيار الصوف الذي يعكسه مستفاد الميمي. 


4. بعض ثميزات التيار الصوفي في العصر الموحدي 
لقد أوضحت بعض الدراسات الحديثة كيف أن الممارسات السياسية والدينية 
لابن تومرت كانت تحاول إعادة إنتاج الرمزية النبوية©. ولكن الاستوغرافية 
الموحدية الرسمية تحاول أن تضفي عليه كذلك طابع الولاية والكرامات عندما تخرج 
بدعوته من حيز العمل المنظم المادف إلى حيز الظواهر الخارقة للعادة. وهذا ما 
نلمسه بوضوح عند البيذق( ٠‏ وابن القطان(8٠›‏ اللذين يوردان واھ 
«كرامات» المهدي ابن تومرت. أا عبد الواحد المراكشي فهو يشير إلى 2 


(15) المستفاد. لوحة 139. وكذلك دعامة اليقين» م. س. 49 هامش 37. 

(16) انظرء ضريف مححمد» قراءة في فكر المهدي بن تومرت السياسيء» إبجلة المغربية لعلم الاجاع 
السياسي» السنة 1 العدد 3 يونيو 1987 ص 99. 

(17) أبو بكر بن علي الصنهاحي (البيذق)» اخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين» الرباط 
1 ص. 23› 33. 

(18) ابن القطان» نظم الحمان» تحقيق محمود علي مکي. دار الغرب الاسلامي» 1990 
ص. 91 92 100 180 186 والمؤلف يشير إلى تأليف في كرامات المهدي 
ابن تومرت منسوب لبي القاسم المؤمن بعنوان «فضائل الامام المهدي» ص. 62 180. 
وانظر محمد زنيبر : الخليفة الاجتاعية الفقافية حر كة المهدي بن تومرت. المناهل» 24» 1982 
ص 134. 


جَمُع ابن تومرت بون السلوك الزهدي والرغبة في تغيير الواقع : (oS‏ 
يكار التزهد والتقلل > ويظهر التشبه بالصالحين والتشدد في إقامة ا ارا 
في ذلك على السّنة الاولى»(9٠‏ وبعيداً عن المؤلفات الرسمية وشبه الرسمية نجد ابن 
خلدون يتحدث عن قيام ابن تومرت على المرابطين والتغلب علييم وهو «جالة 
من التقشضف والحصر والصير على المكارم والتقلل من الدنيا»2۳ ودون أن 
نضاعف من الأمثلة» يمكن القول بأن الأمر يتعلق هذه المرة بمحاولة إخفاء طابع 
الولاية على سيرة المهدي ابن تومرت» أو إعادة إنتاج الرمزية الصوفية عن طريق 
إبراز المنحى الزهدي التقشفي والكرامي (التنبؤي) في سيرته الذاتية. 

إن الاستوغرافية الموحدية الرسمية لم تعمل إلا على عكس ماكان ابن تومرت 
قد كرسه بفعله ومارسته السياسية. فنحن نعلم كيف (نجح في استثار .التيار 
الصوقي الذي استقطب العامة وربط حر كته بالغزالي ومزج بين القكر الصوفي 
والمهدوية وامال العامة»2. والواقع أن الموحدين والمتصوفية كانوا حلفاء 
مرحليين في صراعهم ضد الخصم المشترك الذي مثله الفقهاء والمرابطين. ولم يكن 
أمام خلفاء ابن تومرت سوى العمل على عجنب المواجهة مع التيار الصوفي وعدم 
الاصطدام بزعمائه ؛ بل العمل على كسبهم إلى جانب الدعوة الموحدية أو على 
الأقل تحييد 

فالحكم الموحدي لم يكن ليجهل الخطر الذي يمكن أن تشكله قوى التصوف 
على الجهاز الموحدي كبنية وكسلطة. فتقرب الخلفاء الموحدين من المتصوفة كان 
نابعاً من قناعتهم بحقيقة اكتساح رجال التصوف للنسيح الجتمعي المغربي ب ركبيه 
القروي والجحضري و«تقدمه الحثبث بمعزل عن العقيدة التومرتية الرسمية الحاكمة 


(19) عبد الواحد المراكشيء المعجب في تلخيص اخبار المغرب» تحقيق محمد سعيد العريان ومحمد 
العربي الخطابيء القاهرة» ط 1ء» 1949 ص. 193. 

(20) ابن خلدون» المقدمةء 42. 

)21( عر الدين احمد موسي التنشاط الاقتصادي في المغرب الاسلامي خلال القرن السادس 
الهمجري» دار الشروق» 1983 ص 349. 
نفس المعطيات عند : عصمت عبد اللطيف دندش أضواء جديدة على المرابطين. دار الغرب 
الاسلامي» 1991 ص. 52 س 199. 


وعلى حسابہا»(22. بل إن تاليف المستفاد تایه ليشير إلى حقيقة وجود تيار 
صوفي بفاس ونواحيها له أهمية كافية ليفرد له تاليف خاص. والواقع أن فرض 
العقيدة التومرتية بنزعتها العقلية الجافة قد فتح امجال امام تنامي الترعة الصوفية 
وإعطاء الفرصة للتيار الصوفي ليشغل حيزاً كبيراً داحل الجتمع المغري» حيث أفرز 
ذلك التيار تطورا على مستوى السلوك والممارسة» مئل في انساع جال اتصاله 
بالعامة والبسطاء وكذا ف مراعاته لعطلبات اجتمع وتکییفه ص بنیاته وحاجاته. 
فنموذج الولي وسلوكه كان على طرفي نقيض من سلوك الحا الموحدي الذي 
ومةه أحد الباحثين ب «الحَعَصّب» و «المتغطرس» إزاء كل من لا ينتسب لعقيدة 
المهدي(23). 

بالنسبة للمتصوفةء كانت طاقتما في طريقها لتصبح قوة اجتاعية بحسب حسابها 
بعد أن تجاوزت إطار التصوف الفردي إلى تصوف جماعي منظم» وهو الأمر الذي 
كان ينحها بعدها الاجتاعي وبالتالي السياسي2) أما بالنسبة للحكم الموحديء 
فإنه كان يرى في هذا التيار أو الحساسية الدينية مادة قابلة للاستقطاب والاحتواء 
ولو فقط في أفق تزكية عملية الجهاد أو لمساندته في صراعه ضد الخصم المشترك 
الذي كان يثله تيار المالكية امحتضر) على مستوى الحضور السياسي. لکن 
قوى التصوف كانت قابلة لأن تنقلب» في أية لحظة» ضد الحكم» ومن هنا يمهم 
ذلك التقارب الظاهري بين السلطة الموحدية والمتصوفة و «الأحتضان العتدل 
الرزين»26 التبادل بينهماء والذي نجد له أكثر من إشارة في مصادرنا التاريخية. 
وتفهم في الوقت نفسه كذلك تلك الرقابة المتشددة على نشاط المتصوفة والحراسة 
(22) محمد القبلي : رمز «الاحياء» وقضية الحكم في ا مغرب الؤسيط» ضمن كتاب «مراجعات حول 

اجتمع والثقافة بالمغرب الوسيط» الرباط 1987 ص. 26. 


.79 محمد القبلي : حول بعض مضمرات التشوف» م. س. ص‎ )23( 
Kably Mohamed, Les soubassements historiques de Pislamisme contemporain, in Variation 
islamistes et identité du Maroc médiéval. Paris —~ Rabat, 1989 p. 41. 


(24) جورج كتورة» التصوف والسلطة : ماذج من القرن السادس المجري في المغرب والأندلس» 
مجلة الاجتادء 4 12 1991 ص 181 س 211. 

Kably, Soubassements..., op. cit. p. 41 (25) 

(26) محمد القبلي : قراءة في زمن أي محمد صالم. ضمن أبو محمد صالح : المناقب والتارج» 1990 
ص 101. 


المستمرة المساطة عليهم. إن عبد الالك المراكشي قد أورد لنا شهادة حية عن 
هته السياسة الموحدية تجاه المتصوفية حينا كتب معلقا على اهتام المنصور الموحدي 
باستقدام شد هؤلاء المعصوفة إليه : «وكان 0 عبد المومن وبنيه التنقير عمن 
هذه حاله والکشف عن باطن أمره متخوفین من ورته وخروجه علیہم»27. اما 
ر«الامر بالاشخاص إلى مراكش» هؤلاء المتصوفة فنبرة متوائرة في كتاب التشوف 
وغيره2). ولقد أنمرت هذه السياسة القائمة على إسراف الحكام في التشدد 
والمراقبةء إذ نجد أن رمزاً صوفياً من عيّار أبي يعزى» والذي عرف السجن على 
يد عبد المومن بن علي» قد أصبح يدعو بالسمع والطاعة للأمة والأمراء کا يستدل 
من كتاب «دعامة اليقين)(2. 

ويبدو أن موقض المتصوفة من الحكم الموحدي قد تحكمت فيه مجموعة من 
العوامل. فبالاضافة الى ظروف تاسيس الدولة الموحدية والتحالف المرحلي بينها 
وبين المعصوفة ضد الخصم المشترك زيادة على تلك الرقابة المستمرة والمكثفة على 
نشاطهم وسياسة الاستقطاب عن طريق منح الامتيازات) يجب أن ناخذ بعين 
الاعتبار تلك الانتصارات التي أحرز عليا الموحدون بالأندلس والتي ساهمت إلى 
حدّ كبير في تحديد نظرة المتصوفة هم. فعملية الجهاد بالاندلس قد عملت على 
استقطاب عامة الناس على اختلاف انتاءاعهم. فصاحب «روض القرطاس» يخبرنا 
بان المنصور اتجه إلى الاندلس لعركة الارك «مع فقهاء المغرب وصلحاؤ»(. 
بيا يصف لنا ابن عذاري أصداء هذه المعركة في الأوساط الشعبية قائلا : «جاءت 
هذه الوقعة هنيعة الموقع» عامة المسرة» كأكلة جائع وشربة عاطش» فانست كل 


(27) ابن عبد امالك المراكشيء» الذيل والتكملةء السفر 8»> ص 250. 

(28) التشوف إلى رجال التصوف» م. س. ص. 215» 238»› 08 311 319“ 406... 
اما من م يتم إشخاصه فقد كان يطلب منه «أن يشتغل بشأنه» ويقتصر على خاص أمره». 
أحمد العُبريني : عنوان الدرايةء تحقيق رابع بونار» الجزائر (د. ت) ص 68. 

(29) دعامة اليقين» م. س. ص 91. 

(30) دندش عبد الحميد : دكالة من خلال كتاب التشوف» ضمن كتاب «أضواء جديدة... م. 
س. ص. 202 س 203. 

(31) ابن أبي زرع» الانيس المطرب بروض القرطاسء» الرباط 1973 ص. 222. 


فتح بالأندلس تقدمها وبقي بافواه الملسلمين إلى الممات ذکرها)22. وهذه الرؤية 
وق مع شهادات كتب المناقب التي تنص على اهام الأولياء والمتصوفة با جهاد 
في الأندلس والانخراط فيه(“ وتتبع اخباره وابتهاجهم بالنصر والتنبو به0۵. 
والواقع أن شهادة عبد الواحد المراكشي حول علاقة يعقوب المنصور بالأولياء 
والمتصوفة غنية عن كل تعليق. يقول : «وانتشر في أيامه للصالحين والتبتلين وأهل 
علم الحديث صيت» وقامت هم سوق وعظمت مکانتهم منه ومن ن الناس» ولم 
يزل يستدعي الصالحين من البلاد» ويكتب | الم يساهم الدعاء» ويصل من يقبل 
صلته منهم بالصلات الجزيلة5 وني مكان أخر يشير صاحب المعجب إلى 
استصحاب يعقوب المنصور للأولياء في مشروعاته الجهادية واعتبارهم جنده 
الحقيقيون(. ويو كد مضمون هته النصوص الموحدية نصوص أخرى مرينية. 
فصاحب روض القرطاس يقول عن يعقوب المنصور : «كان يشهد جنائز الفقهاء 
والصلحاء ويزورهم ويتبرك بهم و«أكرم الفقهاء وراعى الصلحاء والفضلاء 
وأجرى على أكثرهم الانفاق من بيت المال)(08. 

ويظهر أن هته السياسة قد نجحت إلى حد كبير في استقطاب المتصوفة أو 
تخييدهم على الأقل. فبالاضافة إلى كارة توافدهم على عاصمة الموحدين 
مراكش79» ومشا ركتهم في المشروعات الجهادية للدولة التي يمكن أن نفترض 
أ قد جعلوها قضية مشت ركة» نسوق بعض الأمثلة الالة على نجاح سياسة 


(32) ابن عذاري» البيان المغرب» (القسم الموحدي) بيروت» البيضاء» 1985 ص 221 (كذلك 
ص 218). 

(33) التشوف» 415. 

(34) نفسە» 248› 249› 388 395. 

(35) عبد الواحد المراكشي» المعجب» م. س. 278. 

(36) نفسه 289. 

(37) روض القرطاس» م. س. 216. 

(38) نفسه 217. 

(39) انظر محمد زنيبر» حفريات عن شخصية يعقوب المنصورء مجلة كلية الآداب ‏ الرباط ع. 
9 ص 46 48. ومن 277 ترجة في التشوف استأثرت مراكش وحدها ب 56 
ترجمة. 


الاستقطاب والاحتواء الناجحة للسلاطة الموحدية تجاه المحصوفة» وهي أمثلة 
نستمدها من ترجمة بعض أشهر متصوفة المغرب والاندلس على عهد الموحدين. 
أبو الحجاج الشبربلي المعوفى سنة 587 ه يقول عنه ابن عربي(٠)‏ «كان 
إذا دحل عليه 2 السلطان يقول : «يابني هولاء هم أعوان الحق المشغولون 
بأ سباب العام ي ينبغي للناس ان يتفرغوا في الدعاء مم أن نجري الله الحق على 
أيدہم ویعینہم. يقبل من السلطان». 
الولي أبو موسى الجزولي المتوق سنة 607 ه استقدمه المنصور الموحدي 
إل مراكش بعد تكاثر أتباعه وقدمه إلى الخطبة في جامعة الأعظم المعصل بقصره 
وأنعم عليه وتعهد أحوالء ولم يزل المنصور شديد العناية به «راعياً له مُفيضاً 
عوارفه عليه متعهداً احواله متب رکا به وبرؤیته)(“. ولم زل ابو موسی بعد وفاة 
المنصور حظياً عند ابنه الناصر مكرما لذيه يستصحبه في أسفاره وبْوفدّه للقيام 
بعملية التحكم برن القبائل. ويبدو أن أبا موسى الجزولي قد نال من عرض الدنيا 
عن طريق علاقته الوطيدة بالسلطة حتى أنه تعرض للتنكيت من معاصريه2. 
أبو إسحاق ابراهم بن الحاج البلفيقي دفين مراكش (ت 616 ه) بوّثر 
عنه أنه کان يقول : «كل من نال من عرضي ما نال فأنا أخَلله من ذلك وأغفر 
له» ماعدا من رماني بالقيام على السلطان. فإني لا أعفر له حتى أحاصمه بين 
يدي الله تعالى فيما رماني به من البذعة الشنعاء والمعصية الكبرى والداهية الدهياء. 
ولو رماني بالڙنا ما کان اشد علي مما رماي به)(3٩).‏ 
أبو العباس أحمد القَنْجّائري رت 627). كأن «من جلة العلماء وأكابر 


(40) ابن عربي» رسالة القدس» نشر امين بلاتيوس» مدريدء 1939» ص 20. 
وعنه» انظر أيضا ابن الابار : العكملة لكتاب الصلة» ط.. مدريد 1887ء ترجمة رقم 2083. 
ص. 7135.' 

(41) ابن عبد امالك المراكشي» الذيل والقكملة» السفر 8»> ص 246 253 خحاصة 251. 
(42) كان أبو العباس القورأني على عادته في التنكيث على الناس والنيل منم يقول إذا رأى 
أبا موسى : الصفرة في الوجه كنز من الكنوز !» الذيل والفكملة 8» ص. 251. 

(43) احمد المقريء أزهار الرياض في أخبار عياض ال جزء الراب تحقيق سعيد اعراب ومحمد بن 

تاویت» المحمدية (د. ت) ص. 114. 
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الضلحاء... وكان له من ملوك عصره مكانة جايلة... کان قبل ع 
منهم. وكان ملوك بني عبد المومن وأمراؤهم وراساء دولتہم کثررا ما یرغبون م 
في تفريق صدقا تهم التطوعية على من يراه من الفقراء والمحاويج وهل الستر والصون 
لعلمهم بأنه معْشي الجانب من طوائف الناس على اختلاف طبقاعهم»“. إلا أن 
ما يتير ازل حول هته الشخصية الصوفية اا هو إقرار ابن عبد امالك 
امراكشي بان القنجائري كان «شيخ الطائفة الصوفية قاطبة با مغرب»7“). ونجن 
لانتوفر على نص أخر يؤكد وجود هذا النوع من الطائفة با مغرب الموحدي. وإذا 
کان الاش يتعلق فعلاً بطائفة منظمة من طرف السلطة الموحدية بهدف تدجين 
المتصوفة وتفتيت الشبكة الزافضة منهاء فإنها ستكون بادرة المجهودات المرينية 
اللأحقة لتدجين التيار الصوف<5“. 

هذه نماذج حية لتصوفة نجحت السلطة الموحدية في استقطابهم وضمَهم الى 
وا وک جن ای ر ردقاو طا عل ایا اي لم 
بل ولجات إلى التطرف وإعلان خروجها على السلطة الموحدية کا هو الشان 
بالنسبة للجزيري على عهد يعقوب المنصور» وابن الفرس على عهد الناصر 
وغیر ا(4 , 

هذه بعض معا لم الاطار العام الذي انتج فيه القيمي مستفاده» فهل یکن اعتبار 
أن تدوين المستفاد جاء استجابة لسياسة الاستقطاب على مستوى تاليف الخطاب 
ا مناقبي ؟ وهل يمكن افتراض أن المستفاد ألف بضغط ايديولوجي غير مباشر إن 
لم نقل إنه قد سُجّل بعيون موحديةء على اعتبار أن الدولة الموحدية لم يكن ها 
أن تتجاهل أهمية انتاج خطاب مناقبي ‏ صوفي مساند ها. ذلك ما سنحاول 
تلمس الاجابة عنه بعد التطرق لبعض خصائص عالم الأولياء | يقدمها لنا 
المستفاد. 
(44) ابن عبد امالك المراكشي» الذيل والتكملةء السفر الأولء تقيق محمد بن شريفة» بيروت 

(د. ت) ص. 48 س 49. 

(45) نفسه. 
H. Ferhat et H. Triki, Hagiographie... op. cit. p. 49. (46)‏ 


H. Ferhat et H. Triki : Faux prophètes et Mahdis dans le Maroc médiéval. in (47) 
Hespéris-Tamnuda. vol 26 — 27 1998. pp. 16 — 17. 


5. عام أولياء «(مستفاد) القيمي 


إن الصورة التي يقدمها لنا الفيمي في مستفاده حول عالم الأولياء والمحصوفة 
لاتنتلف كثيراً عن الصورة التكرارية والابتة التي كونت نسيج الحركة الصوفية 
بالغرب في العصر الوسيط» والتي نجد صداها في تلف كتب المناقب المغربية 
والأندلسية الأخحرى. فهناك نقط تلاق عديدة بين مكونات عالم أولياء القيمي 
وعالم غيره من مؤلفي المناقب سواء أتعلق الأمر بالمنشا الاجتاعي للمتصوفة 
وبمسلكهم الشخصي والحياتيء ام بدورهم داخحل الجتمع. 
فاستنادٌ إلى نصوص المستفاد نقف مثلا على الأصل الاجةاعي المتواضع بصفة 
عامة للشرائح الاجتاعية التي ينتمي إليما المعصوفة والأولياء. فأبو زيد عبد الرحمان 
الخراز کان «مقبلا على حرفته» فإذا جاء الصيف خر ج للحصاد يحصد بيده عند 
من يرضى حاله» ولا يأخذ زايداً على إجارته المعلومة٠.‏ أما أبو الحجاج 
يوسف الفرار فقد كان يتصرف عند حائك في صناعة الحاكة «قبل أن يتزهد 
وينقطع)). المهنة نفسها إمتهنها أبوالحسن الحائك١5.‏ أما أبو العباس أحمد 
الأريني فكان «لايعيش الا من الطحين يطحن للناس بالاجارة لاغير ذللك»ا6 
بيا كان أبو الربيع سليمان «يتقؤت بحرفته» كان يعمل المراوح من العزف ويتقوت 
من ننا على قلته)52. ودون أن نضاعف من الأمثلة الدالة على هذه 
الوضعية(3)» نشير إلى أن بعض الاولياء والمصوفة كان ينحدر من الشرائح العليا 
من اجتمع 6 أو شغل وظائف عليا ي دو الیب ال اطة(55), 
(48) المستفاد : 45. 
(49) نفسه : 51. 
(50) نفسه : 71. 
(51) نفسه : 104. 
(52) نفسه : 125. 
(53) نفسه : 43 «رجل خياط»» 55 «أبو عامر الناسخ کان يتقوت من نسخه». أبو القاسم 
الحاج الملاح. كان «يبيع الملح بالقرب من منزل سكناه بالأرض دون حانوت» ص 84 س 
85. 
(54) مغل الفقيه أبي عبد الله محمد بن ابراه المهدوي الذي وصل والده الى مدينة فاس «بال 
كير عدة الاف» انفقها على الفقراء وأهل الارادة». المستفاد : 1 س 2. 
(5ئ مثل الشيخ اي العباس احمد الاريني الذي كان عاملا بفاس قبل أن يتزهد. المستفادء 104. 
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ا أننا نقف على كثير من الشهادات حول الطابع الزهدي في حياة هولاءٍ 
المتصوفة وعلى التدابير التقشفية التي اتبعوهاء ومبالغتيا. فترويض النفس وفطمها 
على عاداتها وأهوائها نبرة تتردّد بكثرة في غلب الكرامات التي يوردها القيمي 
والتي ترتبط بالحرص على الكسب الحلال ومقاومة شهوات البطن وذم الدني 
والاقتصار على الخشن من الثياب... الح کا أننا لانعدم شهادات على الطابع 
المامشي لبعض المتصوفة وانعزاهم عن امجتمع559» خلافا للغالبية العظمى التي 
تفاعلت مع محيطها سلبا واججابا. 

أا دورهم داخل, اجحمع فيبرز على أكثر من مستوى. ويبدو أن الدور الديني 
لرجال التصوف والأولياء کان من هم الأدوار التي لعبوها. فاغلب الكرامات 
التي يوردها الفيمي ‏ وغيره من كتاب الناقب ‏ تكد حرصهم الشديد على 
القيام بالفرائض الدينية وعدم التساهل ف تطبيقها وإعطائها مدلوها الصحيح. 
فمنهم من كان «له مدة من أربعين عاما [...] مافاتته صلاة في جماعة بالمسجد 
الجامع ولا يوماً واحدا7) ومنهم من كان «له مدة من أربعين عاماً صائماً ما 
أفطر فيا إلا في الايام المنبى عنها5» واخر «صار كالشن البالي من العبادة.. 
حفر قبره في بیته ویجلس بازایه لیتذ كر به الموت»)()» واخر کان («قد انحنا ظهره 
من الكبر والاجتهاد في العبادة حتى جعل في محراب مسجده مسماراً في القبلة 
وعلق فيه حبلا لیعتدل قائماً في الصلاة)(°) انح. على أنه يجب الاقرار بان الدور 
الديني للأولياءء والمتصوفة كان يتجاوز مستوى الاعتناق والجرص على شعائر 
الدين الى ماهو أعمق» أي إلى ترسيخ الدين كاخلاق اجتاعية ويمارسة. بحيث 
يمكن القول إن الدور الديني سيكون مفتاحاً لدور آخر سيزيد من تعزيز مكانة 
(56) المستفاد : 87 (الشيخ أبو علي منصور الذي کان «منزویاً في بیته لانرج منه ولا يتحرف... 

غافلا عما فيه الناس»» الشيخ أبو خليل مفرج بن حسن كان «منقبضاً عن الناس.. . لا جنالطل 


أحدا» ورقة 80 . الشيخ أبو الحسن علي بن الحسن الفارسي كان «من أهل الانقباض والانزواء 
ملازماً لداره لا يتصرف في شيء من أمور الدنياء مشتغلاً بحاله» : ورقة 42. 


(57) المستفاد : ترجمة محمد بن ابراهم المهدوي (ص. 1). 
(58) نفسه : ترجمة الشيخ الفقيه اي يحي المكلاتي (ص. 8). 
(59) نفسه : ترجمة أي الحجاج يوسف الجزولي (ص. 33). 
(60) نفسه : ترجهمة الشيخ أي الحسن علي بن هراوة (ص 81). 


الحصوفة في امجتمع ويضفي عليه صفة الفعالية» وذلك, الدور يكمن في تشبيتهم 
لحملة من الأخحلاق الدينية ذات البعد الاجةاعي انطلاقاً من ممارستهم الساوكية كية 
ذات البعد التقوييي الأخحلاقي(1. 

فا لجانب الانساني يعد صفة مشت ر كة بين جهيع المتصوفة والأولياء وهو جانب 
يبرز جلياً في بعض القع النبيلة كالرحمة والاحسان والشفقةء وفي تعاملهم الانساني 
مع ختلف مكونات الطبيعة (نبات» حيوان)). ويظهر دورهم في الجتمع بصفة 
خحاصة في أُوقات الازمات»› طبيعية كانت (كالقحط والحفاف وامجاعات) أو بشرية 
ركتسلط السلطة واللصوصية)“. فإلمم برع العوام وهم ملجاهم الأخيرء 
فنجد الأولياء يحون على الصدقة والانفاق على الحتاجين» واطعام الوافدين الغرباء 
وتخفيف حدة امجاعات والضرائب» وعلاج للمرضى/) وإصلاح ذات البين بين 
الروجون)» والمشي في قضاء حوائج الناس١“‏ وبناء المرافق الاجتاعية6 
إ... 

ولقد مارس الأولياء والمحصوفة هته الأدوار وغيرهاء في فضاءات متعددة 
(مساجد» ربط منازل...)» على اعتبار أن الولي من أكبر الناس حركية ودينامية 
ما جعل تأثيره يبدو واضحاً في مختلف مناحي الحياة الاجتاعية. 

فهذا الجانب من تيار التصوف الذي يعكسه المستفاد يمتاز بارتباطه الشديد 
بقضايا الوسط الذي يتحرك داخله. جا أن المسْلّك الحياني لعباد القيمي يقوم على 


(61) انظر عبد الجليل كمنات : التصوف المغربي في القرن السادس الهجري : م. س. ص. 

(62) المستفاد : 108 س 109 س 15. 

(63) نفسه : 2 21 31 138 (مجاعة وجفاف)» 39 128 117 78 
79 س 101 س 128 145 (تسلط السلطة). 

(64) نقسە 94 — 95 6 126 15 109 46. 

(65) نفسه : 11. 

(66) مثال ذلك الشيخ أبو عبد الله محمد يبقى الذي «كان قد ألزم نفسه المشي في قضاء حوائج 
الناس» أي حاجة كانت عند من كانت» المستفاد : ص. 77 س 78. 

(67) مثال ذلك الشيخ الحاج أبو عبد الله البنا الذي كان «مولعاً ببناء المساجد في البادية وبناء 
القناطر» المستفاد : 52 والشيخ أبو يدو الذي كان «متصرفاً بنفسه في مرافق الاس من حفر 
بير في البادية وغير ذلك طول إقامته بالمغرب» المستفاد : ص. 65 س 66. 


نهج القران والسنة وموافقة سلوك السلف الصاح من حيث إقامة الليل وترتيل 
ا وكارة التعبد والاعتناء بمصالح الأمة.. وهذا الحضور الأحلاقي التعبّدي 
اللكثف يقابله غياب تام فيما يخص الاهتام بال جانب الفلسفي من التصوف أو 
حضور نظریات إشراقية ونزعات باطنية كتلك التي عرفتها تيارات التصوف 
المشرقي والأندلسي<. إننا جد حياة الأولياء والعباد ذدات طبيعة عملية» وهو 
ماتدل عليه مختلف النعوت والأوصاف التي ترافق بداية كل ترجمة لشخصيات 
الكتاب» وهي کلها أوصاف تبين البعد السني في حياة المتصوفة (العبادة» الصلا 
الصيام» الورع» الجد» الخيرء التلاوة...)>. ولا غرو في ذلك فقد نهل المترجم 
هم في المستفاد من مصادر صوفية عد الأكار اعتدالاء وعلى رأسها «رعاية 
الحاسبي» و«رسالة القشتيري» فضلاً عن «إحياء علوم الدين» للامام الغزالي7. 


6. علاقة الأولياء والمعصوفة بالفقهاء وبالسلطة 

لا تساعدنا الاشارات القليلة المتوفرة في المستفاد على تكوين نظرة واضحة 
عن طبيعة العلاقة التي حكمت الأولياء بالفقهاء وبالسلطة وأجهزتا. فالمؤلف قد 
انصرف عن هذا الجانب لصاح الجوانب الأأحرى خاصة التعبدية منها والاجةاعية. 
وقد يفسّر هذا «الاختيار» «بالتقية» إذا ما ا نا طبيعة الظرفية السياسية 
والايديولوجية التي ال فيا المستفادء وة قد يفستر بانتفاء الصراع بين الأطراف 
الثلائة أو قد يُفهم ذلك العُرزوف على ضوء الموقف الشخصي للمؤلف ذاته من 
الجهاز الموحدي | سنرى لاحقاً. 

والواقع أن المستفاد لا يفصح جلياً عن قيام معارضة صوفية منظّمة ضد الساطة 
الموحدية ؛ باستثناء بعض المواقض الفردية والتي كانت تأتي في إطار القضامن مع 
أحد أفراد الجتمع الذي يكون هدفاً لتجاوزات أحد ممثلي السلطة. ومع ذلك 


(68) انظر مثلا مقال عبد الجيد الصغير : التصوف المغربي والتصوف الأندلسي في القرنين السادس 
والسابع» اتصال أَم انفصال. ضمن كتاب أبو محمد 4 المناقب والتارخ. م. س. 
(69) انظر فهرس بعض أوصاف الأولياء القيمي من اعداد طابتنا : اموجي ع. الشعرة ع. الوريني 
م . وصالخ محمد بحث لنيل الاجازة في التاريخ كلية الآداب تطوان سنة 1992 _ 1993. 
(70) انظر فهرس الكتب في الببحث نفسه. 


رصعب الفصل بون معارضة السلطة الموحدية ومعارضة أحد رموزها. فالولي قد 

تخذ من جور أحد العمال وتجاوزاته مدخلا لهاجمة السلطة والنظام الموحدي 
ذاته. ET‏ يبدو ان المحصوفة واجهوا خحصمين : الأول مغل في الفقَهاء والثاني 
يتجسد في السلطة وأعوانما. 

أ - المحصوفة والفقهاء 

تتفق جل الدراسات على أن العهد المرابطي ة قد سهد ارما حاداً في علاقة 
الفقهاء بالمتصوفة إلا أن تغيبر المرابطين بالموحدين ل يبدل كثيراً من موقف 
الطرفين من بعضهما البعض. فالقيمي الذي يطلق صفة «الفقية» على كثير من 
أوليائه يقدم لنا إشارات عن هذا الموقف المعارض انطلاقاً من نماذج مختلفة. فهو 
يشير في معرض حديثه عن كرامات بعض الأولياء إلى عدم إمكانية تسجيل بعض 
أخبار عباده لاما لا يكن «أن تودع في الكتب لكثرة المنكرين)2. وهو إن 
سجلها سيكون «هم عوناً على الوقوع في أولياء الله تعالى»7. والواقع أن 
المنكرين لا بمكن أن يكونوا سوى الفقهاء الذين كانوا يعارضون المعصوفة الذين 
ينہلون من نظام معرفي قام على العلم اللذني ومعتمد على الاشراق والذوق 
والكشف وما وراء الحس» أي من نظام مغاير للنظام المعرفي للفقهاء. من جهة 
أحرى نجد القيمي يبرر عزوفه عن ذكر كرامات أوليائه وتفصيلها بفعل اشتراطه 
للاختصار والاججاز في تأليف كتابه. ففي ترجمة الشيخ أبي الحسن علي بن السكاك 
يقول المؤلف «وشهرة الشيخ وكراماته معروفة» فلهذا لم أشبع القول في ذلك 
لشرطنا المقدم في الاحتصار»# وفي ترجمة الشيخ أي محمد عبد الله بن يعلا 
يكرر نفس الذريعة قائلا : «وأخبار هذا الشيخ كثيرة ولولا ما شرطت الايجاز 
والاختصار لأوعبت القول منه. وفيما ذكر مقنع»7. والواقع أن إنكار 
(71) انظر على سبيل الثال : ابراهم القادري بوتشيش : المغرب والأندلس في عصر المرابطين. 

دار الطليعةء بيروت» 1993 الفصل الثالث. 

(72) المستفاد : ص. 74 (ترجمة الشيخ أبي الحسن الحايك). 
(73) تفسه 
(74) المستفاد : ص 65. 
(75) نفسه : ص 96. 
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كرامات الأولياء وما تبلور حوها من نقاش بن المؤيدين والمعارضين والذي نير 
صداه في التاليف الناقبية الأحرى للعصر الموحدي75 اھ عن ظاهرم 
استفحال التيار الصوفي بامجتمع المغربي ويعد في الوقت نفسه اوخا من الوجوه 
التي اتسمت علا ملاع تولات اجتاعية وثقافية وسياسية)”٠‏ وصراعات 
اجتاعية بين مكوناته. 

as‏ أحرى» نجد القيمي لايطلق النعوت على أوليائه بشكل عفوي دون 
دراية بخمولتهاء بل إنه يبدو على علم بحساسية الخطاب الذي يحمل لواءه في ظرفية 
تاريخية كانت تستوجب الاحتراس التام. لذا فاختياره لاسم «العباد» وتناوله 
للجانب التعبدي من حياة الأولياء والمصوفة كان ضرورة لم يكن في وسع المؤلف 
تجاوزهاء حتى ينح خحطابه سلطة المواجهة» ويحميه من الفشل الذي قد يلاحقه» 
إذ م يكن باستطاعة «المنكرين» الطعن في جانب طبيعي من حياة المسلم كالتعبد 
والتفر غ للحياة الروحية.. بل إنه عمد إلى تعزيز أخباره ببعض المرجعيات من 
حديث وأمفال وأشعار في الزهد إفحاماً للمنکرین بمختلف حیثياتیم» ۴ لجا إلى 
بعض المقارنات أو تشبيه تمارسات الأولياء بفعل السلف الصاح حتى لا يستطيع 
أحد اليل من حقيقة تعبدهم. 

على أن الصراعات قد تطفو على السطح كا يتبين ذلك من خلال بعض 
الكرامات التي يوردها اتقيمي لأوليائه. فهذا الشيخ أبو اسحاق ابراهم بن يغمر 
الذي كان «شديد الغلطة في الحى) مع «زهد في کل ما يتنافس فيه الناس من 
الدنيا وأشباهها) كان يدرس العلم بدكالة «ويجتمع إليه الناس وينتفعون بكلامه 
ومجلسه. فسمع به بعض الفقهاء ممن كان بتلك الجهة ممن له لسان وصَولة فعمل 


(76) يشير التادلي إلى نفس الظاهرة في ترجمة لأبي يعزى قائلا : «واشتهر عنه من الكرامات ما وقع 
موقع العيان» وشهد بشهرعما الكافة والأعيان ولولا خيفة انكار البطالين والمنكرين والغافلين 
لاوردنا من بعض ما شاهدنا منه من الكرامات...٠‏ التشوف : ص 214. وحول هته الظاهرة 
وما دار حوها من نقاش بالأندلس» انظر 
Maribel Fierro, The polemic about the Karawat al Awliya, and the Development of sufism‏ 


in Al Andalus (Fourth / Tenth / Fefth / Eleventh centuries). In Bulletin of the school of 
Oriental and African Studies. Univ. of London, vol LV part 2. 1992 pp 236 — 249. 


(77) دعامة اليقين ص. ج (من مقدمة الحقق). 


على الوصول اليه وقصد الكلام معه وافحامه على رؤوس اللأ». أما الشيخ 
أو الحسن علي بن محمد عتيق المكناسي الذي كان قد قدم لإمامة المالكية بمكة 
فير جح أن يكون ابتعاده عن مسقط رأسه بسبب الوضعية التي أصبح عايا المذهب 
الالكي على عهد الموحدين» بل رغم امروب المفترض هذا الفقيه» فإنه كان يتعرض 
إبعض المضايقات. إذ يقول صاحب المستفاد «وكان له احتال وصبرء يبلغ إليه 
الأذى من المغاربة وغيرهم فيحلم ولا یکافي أحداً بفعله)(79. 

وعموماًء فالصراع بين المحصوفة والفقهاء وإن اتخذ شكل خلاف مذهبيء» 
فإنه م ينفصل عن الصراع السياسي الذي خاضته الدولة الموحدية ضد كل من 
العصوفة والفقهاء على حد سواء. وإذا كان من الصعب معالجة هته النقطة انطلاقا 

من المعلومات التي يقدمها المستفاد فإننا نتساءل عن دور الحكم الموحدي في 
تأجيج هذا الصراع للاستفادة منه» خحصوصاً والدولة الموحدية م تكن تصارع 
المالكية فقط وانما كذلك المتصوفةء کا ان تقاربا کان قد بدا يرتسم في الأفق 
بين المعصوفة والمالكية على عهد المنصور خاصة۴» کا يبرز من خلال نموذج 
اي علي الخراط الذي «كان الفقهاء في وقته والعلماء يعظمونه ويسمعون 
مواعظه)(1), 

ب المعصوفة والسلطة : تغيبب الكرامة السياسية 

إن المتصفح لكتب الناقب المغربية ليلاحظ أن حضور الكرامات في فعل 
الأولياء م يقتصر على الطبيعة والعلاقات الاجتاعية والدينية فقط› وإغا ارتبط 
كذلك بالحياة السياسية. فكثير من الكرامات التي يوردها التادلي في تشوفه مثلاء 
هي کرامات ذات طابع سياسي واضح وتدور اساسا حول علاقة الأولياء بالسطلة. 
بل إن الكتابة المناقبية في حد ذاتا ستصبح اداة لخدمة مصالح سياسية معينة 3 
هو الشأن بالنسبة «للمناج الواضح في كرامات الشيخ أي محمد صالم» لأبي محمد 


(78) المستفاد : 12 13 (ترجمة الشيخ أبي اسحاق ابراهم ين يغص). 
(79) نفسه : ص 15 ترجمة الشيخ يخ أي الحسن علي بن محمد المكناسي. 
Kably Mohamed, Les soubassements... op. cit. p. 41. (80)‏ 

(81) المستفاد : ص. 115. 


صا الذي يىس لنا صراعات داخلية بين تيارات تطمح للزعامة الروحية وبالتالي 
السياسية لراوية اسفي. 

والصراعات نفسها نجد صداها في «إتيد العينين ونزهة الناظرين في مناقى 
الاحوين» لابن تيغلات فيما بخص الزاوية المزميرية. ۰ 

أما بالنسبة للمستفاد» فنجد أن حضور الجانب السياسي في الفعل الكرامي 
يظل خافتاً أمام الحضور المكثف للكرامات ذات البعد الاجتاعي و 
فهل يرجع ذلك إلى ما أسماه ملف الكتاب ب «ضرورة الاختصار» واستحالة 
إيداع بعض أخبار عبادة في الكتب «لكارة المنكرين» ؟ أم أن هناك دوافع أخرى 
تحكمت في إخحفاء مواقض الأولياء والمعصوفة من السلطة الموحدية وأحرسَّبْ 
مولفنا. 

قبل حاولة تقديم بعض عناصر الاجابة عن هذه التساؤلات لابد من الاشارة 
الى بعض المواقف التي وقفها بعض أولياء ومتصوفة الفيمي من السلطة الموحدية 
کا تستشف من معطيات المستفاد نفسه. 

من خلال وقوفنا على الكرامات ذات البعد السياسي س على قلتہا م يتضح 
جلياً أن «المعارضة» التي أبداها بعض المعصوفة تجاه الساطة ورموزها هي معارضة 
«رخوة» في أغلب الاحيان. فقلما نلتقي بتلك المعارضة «الجذرية» و «المبدئية) 
کا عودتنا بذلك كرامات أولياء ومتصوفة العصر الوسيط. بل إن بعض مواقف 
الأولياء والمعصوفة من الجهاز الموحدي كانت تيل إلى التفاهم والتسوية عوض 
المواجهة والمقاطعة. فمنهم من لم يكن يجد غضاضة في الاتصال بأولي الأمر. ونجد 
أن :يعضهم قد «وقف للحا وكلمه)(2٩‏ لاطلاق سراح أحد المسجونين. وميم 
من «ألزم نفسه المشىء في قضاء حوائج الناس» أي حاجة» كانت عند من 
كانت)۴. ما احر» فلم يتج على قرار «العامل» القاضي بزيادة قيمة خراج 
الغرصة التي كان يستأجرها ول يعجاوز في رد فعله الغضب في نفسه ثم القول : 
«أكلم فلاتاً وفلاناً يكلمون العامل في ذلك» ليتراجع في نباية الأمر عن هذا الخاطر 


(82) نفسه : ص. 145. 
(83) نفسه : ص. 78. 


ويقف موقفاً سلبياً لولا تراجع العامل عن قراره. بل إن العامل أخحذ له «ظهير 
من له باسقاط ا عله افرضي | ll‏ 2 إن 
e r‏ وهو موقف يخالف السلوك امعتاد ولا ي ثل 
هته المواقض<*۴) او تفيد بانہم ينلهم شيءِ من خروقات الجيوش الموحدية 
حلال مطاردتما للمعارضين. 

إن هته المواقف تساير تلك السياسة التي سنها الموحدون في طور دعوتېم 
والرامية الى الاستفادة من شعبية أقطاب التصوف ورموزه _ لذلك لا غرابة أن 
بتنظم مجالس الوعظ ١7‏ وحتی الخطابة بالجوانعم 9. لکن هذا دا التقارب 
سرعان ما سيتحول الى اصطدام بعد تأسيس الدولة. ويستنتج من بعض معطيات 
المستفاد أن لحظات الصدام مع المحصوفة قد وقعت ‏ خلافا لما يعتقد ‏ في 
بداية اد الدولة و ف مرحلة فتحها لدن الغرب الأقصى. فالقيمي 
يورد لا تفاصيل تلك املاحقات التي طالت بعض المتصوفة «(وقت دخحول مدينة 
فاس)(89) و «وقت حاصرة مكتاسة)(90) و «فتح تاو دا)(1 9 ۽ والتي یستشف من 
خلاها أن الملاحقة كانت شديدة بحيث ل تحترم فيا حتى حرمة المساجد<92. 
وفي هذا الصددء نشير إلى أن حبس ابي يعزى قد تم على ما يرجح في نفس الفترة» 
أي في بدايات الدولة الموحدية. وهذا التنكيل برمز الصوفية با مغرب ثم إخلاء 


(84) نفسه : ص. 76 س 77. 
(85) المستفاد : ص 101 (ترجمة الشيخ الحاج اهي زجرا). 
: 9 (ترجمة أي الحسن رشيد). 


(86) نفسه : ص 

(87) نفسه : ص 13 س 26... 

(88) نقسه : ص 53. ترجمة الشيخ الخطيب أبو العباس احمد بن لبّ. 
(89) نفسه : ص 78 س 129. 

(90) نقسه : ص 44. 

(91) نفسه : ص 84. 

(92) نفسه : ص 78 (ترجمة الشيخ أبي عبد الله محمد يبقى). 
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سبيلهء فيه رسالة موجهة لعموم امعصوفة من طرف دولة في بداية تأسيسها وتبفي 
إرساء دعائمها بقوة ولو عن طريق قمع حليفها المرحلي. 

GD ay 
الفقهاء والمتصوفة الذين يبدو اہم يسايروا السياسة الموحدية. فنجد مہم من‎ 
سجنه(93) أو نفيه عن المغرب دون ان يسلم من ملاحقة عيون الموحدين‎ ê 
پبعض‎ a E a بعیداً عن بلده9۵.‎ 
الأشخاص إ إلى رفض الاستمرار على رأس بعض الاخيرة الادارية الموحدية وإعلاا‎ 
مدا «التوبة»» ) هو الحال بالتسبة لاي العباس امد الأريني الذي كان «عاملا)‎ 
بمدينة فاس قبل أن يتوب من عمله ويفضل حياة الزهد والتقشف على حساب‎ 
الحياة الادارية وامتيازاعملا9. ولم يكن الاريني وحده الذي تبنى هذا المسلك.‎ 
فاتقيمي يشير إلى افراد على شاكلته(25.‎ 

والواقع أن هته الأمثلة المعزولة في وسط معات الكرامات ذات البعد الاخلاقي 
الديني لا تسمح باستنتاج أن مستفاد القيمي يعكس لنا ذلك التصوف 
والصلاح ذي النرعة الاعتراضية السياسية والاجتاعية في العصر الموحدي. فنذرة 
الكرامات السياسية بالاضافة الى اخفاء طابع المواجهة المفتوحة بين المعصوفة 
والسلطة والافتقاد إلى النصوص التى تبت تحدي الأولياء والمتصوفة للخلفاء 
اليجدي لا ماد ك ا تؤكد ذلك الطرح الذي أشرنا إليه سابقا 
والمتعلق بنجاح الدولة الموحدية في استقطاب المتصوفة وتدجينهم» أو على الأقل 
EEE‏ 

وعند هذا الحد من تحليلنا لقطعة المستفاد لابد من التساؤل عن موقف مولفها 
نفسه من السلطة الموحدية. 


إذا وقفنا عند حدود اص طلحات التي وظفها القيمي»› سنجده يشترك مع 


(93) نفسه : ص 117 (ترجمة أي علي الغياط). 

(94) المستفاد : ص 15. 

(95) المستفاد : 104 (ترجمة الشيخ اي العباس أحمد الأريني). 
(96) نفسه 


التادلي في تغييبه لبعض الألفاظ الدالة سياسيا مثل «الموحدين» و «الخليفة» و 
«الامام» وأسماء الخلفاء الموحدين» ومع التسليم بهذا التوافق بين الرجلينء 
يصعب افتراض أن تغييب هذه الألفاظ يكن أن تكون له دلالة أو موقف من 
السلطة الموحدية. بل إننا نجد القيمي ينهل من القاموس الرمي في بعض الأحيان 
هو الشان بالنسبة لاستعماله مصطلح «فتح»)** للاشارة إلى دخحول الجيش 
امو حدي لبعض مناطق المغرب. ونعلم ان مصطلح «فتح» قد وظفته الاستغرافية 
الموحدية الرسمية. 

من جهة أخحرى نجد ملف المستفاد ينحو منحى صاحب التشوف في تغييبه 
للأسماء والعهود وخحاصة عند كلامه عن «المواجهة» بين المتصوفة والسلطة. فهو 
يخيرنا بن أحد أصحاب الشيخ أي الربيع سليمان أخبر هذا الأخير بأن «فلانا 
من اصحابنا بغي عليه وسجن ويخاف عليه من الباغي عليه أن یضربه)9) دون 
تحديد هوية هذا الباغي الذي يبدو من السياق أنه أحد أعوان السلطة. | أن 
جار مولفنا ابن ملولة الفارسي دحل عليه في الدار «جماعة) ممن يريدون قتله فهرب 
إلى مسجد الشيخ اي عبد الله محمد يبقى فتبعهم منم «رجال» واختبا بالفقيه 
وجعله بینه وبين «القوم»)°). دوغا أن نعرف حقيقة تلك «الجماعة») ولا هوية 
أولائك «الرجال» و«القوم» الذين نرجح ان يكونوا عساكر الموحدين. فهل هذا 
التعيب يبدل عل تروع مغارض جنك اميم اللموخدين: ويوكد. ذلك الطرخ 
المتعلق بمواجهة الحكم للمتصوفة وإحصاء أنفاسهم ؟ أم أن الأمر يستوجب القول 
إن القيمي غيب الكرامة السياسية بسبب وجود حدود وخحطوط حراء وضعت 
أمام الخطاب المناقبي وربا شكلت عنصراً في سلسلة العناصر الأخرى المسؤولة 
عن قلة الانتاجات الناقبية وتأخرها ؟ 


والواقع أن النظر عن قرب إلى ما يورده القيمي من كرامات لأوليائه ليشت 
أل ذلك اليب تعمد ويل غل أن القيمي كان يتجنب ما أمكن الخوض في 


)97 ی القبلي : حول بعض مضمرات التشوف» م. س. ص. 65. 
(98) المستفاد : ص 84. 

(99) نفسه : 117. 

(100) نفسه : ص 78 (ترجمة الشيخ أي عبد الله محمد يبقى). 


موضوع الكرامة السياسية. وإن اقتضى الأمر ذلك فانه کان يلجا لأهثلة من 
حارج المغرب الأقصى ا هو الشأن بالنسبة لكلامه ‏ عرضاً غو ای یاف 
البستاني الذي «أراد الرحيل من القيروان ولم يخبر لأحد هروباً من سلاطين لیلد 

في الوقت)(1٥1.‏ أما بالنسبة لمحصوفة ا مغرب فإنه يعمد إلى اخحفاء كراماتيم 
سی ارا کے سے ب ای اسا ر ی جردي ا 

عنه إنه كان «شديد الغلطة في الحق. وثق بالله فحماه الله تعالی وت وکل عليه 
فکفاو)(102) دون أن يعطي ولو مثالا واحدا حول هته «الغلطة في الحق». بل إننا 
نجد أمثلة أكثر وضوحا ذا الموقف. ففي حين يقتصر القيمي على إيراد كرامة 
مرتبطة بالعبادة لأبي عبد الله محمد بن موسى الا زكانيء نجد التادلي يورد في ترجمته 
كرامة سياسية لنفس الوالي تجاهلها صاحب المستفاد. تقول الكرامة على لسان 
الولي : «أتيت صفرو الاعلى» فاجتمع لي جموع كئيرة فتاب على يدي مقون من 
الرجال ومر أكارهم إلى إل الج فحجوار تامع الاس ي قجازوا هن ا 
وکروا. ه فسمع بذلك القائد ابن حسون ون والياً على فاس. ف إلي في 
مع کت من الیل والرجال وكنت جالساً حارج الرابطة فلم يروني وأنا راهم 
يطلبونني طلباً شديدا. فلما لم بجدوني انصرفوا. فقلت في نفسي : أنا رجل أمي 
لا أقرأً ولا أكتب فما الذي يتقون مني»٠.‏ إن مثل هته الكرامة بعناصرها 
اموطنة زمنيا ومكانياً لا يمكن أن يكون تجاهل القيمي ما ولغيرهل “°۵‏ 
بريا. 

أما في ترجمته لابن الرمامة» فإن القيمي يوؤكد أنه كان «منقبضاً عن ابناء 
الدنيا)» بيغا نعلم أنه كانت له علاقة وطيدة بالسلطة المرابطية إذ «استخلصه 
أمير المسلمين أبو الحسن علي بن يوسف بن تاشفين فكان من أخحص حاضري 
مجلسه لديه»» بل إنه قدمه للقضاء بفاس سنة 533... واستمر على ذلك من حاله 


(101) نفسه : ص 72 
(102) نفسه : ص 11. 
(103) التشوف : ص 366. 
(104) نفسه 

(105) المستفاد : ص 120. 


مدة تم خر عن القضاء لا لزلة حقته ولا لريبة تعلقت به)1°6. 

الطريقة «التعتيمية) نفسها نجدها فيما بخص ترجمة الي عبد الله محمد بن سالم 
السلبي» إذ تغاضى الفيمي عن ظروف تزوح هذا الولي إلى المغرب» وهي ظروف 
مرتبطة بمقتل ابن قسي بالاندلس» الثائر على الموحدي(10, 

أكثر من هذا نجد اتقيمي الذي عاشر أبي يعزى والذي تتفق المصادر على قضية 
حبسه بمراكش بعد عام 541 في صومعة ال جامع أياماً قبل اخلاء سلتا شر 
إلى هته القضية بتاتاً في الترجمة الطويلة التي أفردها له. فبصدد الحديث عن هذا 
الموضوع نجده يستبدل كلمة «حبس» بكلمة «نزل». يقول : «اجتمعت به أيضا 
بمدينة مراكش كان بعث فيه فنزل في صومعة المسجد الجامع وكنت اختلف إليه 
وأزوره»٠.‏ ونشك أن يكون القيمي خلال زيارته للسجين قد بقي جاهلا 
بحقيقة حبسه. إنه تغييب متعمد للعناصر الاخبارية التي تحتمل الافصاح عن وجود 
توتر بين السلطة الموحدية والمتصوفة. 

وكيضف ما كان الحال» وني غياب مقدمة المستفاد التي قد تفصح عن دوافع 
تأليف الكتاب ومبرراته» لا يسعنا إلا إبداء مجموعة من الملاحظات التي تلخص 
ما أوردناه في ثنايا تحليلنا مضمون القطعة التي وصلتنا من المستفاد. فقارىء القطعة 
لابد وأن يقف على حقيقة تغلغل التصوف ورجاله في النسيج الجتمعي المغرليء 
ويسترعيه تلك الأدوار التي لعبوها في الجتمع. فلقد بلغ التصوف شأناً من القوة 
بحيث أصبح ثقله الاجتاعي والسياسي أمر يستوقف الباحث. فلقد جاء تاليف 
الستفاد في ظرفية سوسيو س سياسية تميزت بضغط الحضور المكثف لرجال 
التصوف والصلاح واستعداد السلطة الوجدية لاحتوائهم واستقطاہم ولعب 
ورقتهم امام العامة وني ا بالأندلس. ان المستفاد ليعير عن هته 
السياسة الاستقطابية على مستوى التاليف ا مناقبي› لأن الدولة الموحدية التي قامت 
في مناخ يسمه الصراع العقدي والايديولوجي لم يكن هما أن تعجاهل انتاج خطاب 


(106) اين عبد الالك المراكشي : الذيل والتكملة» السفر 8 ص 326. 
(107) التشوف. ص 287. 
(108) المستناد : ص 139. 


مناقبي مساند ها تتبناه. إن المستفادء باعتباره أقدم نص مناقبي مغري1 يد . 
انطلاقة التأليف في مناقب الأولياء التي ستعرف طريقها بعده بقليل» والتي جا 
بعضها كخطاب مضاد لخطابه» کا نلمس ذلك عند التادلي بصفة خاصة. إن 
الظرفية التي تحكہمت في انتاڄج المستفاد جعلته لا يفصح مباشرة عن استفحال 
ظاهرة التصوف الاصلاحي ذي النزعة الاعتراضية سياسيا. ففي تغيیبه للصراع 
بين السنلطة الموحدية والمتصوفة لصا إبراز المواجهة بين هؤلاء والفقهاء واعطائه 
الأولوية للبعد الديني الاحلاتي في مارسات «عباده» مايدل على نجاح سياسة 
الاحتواء التي سنتا السلطات الموحدية تجاه المتصوفة ورموزها. من جهة أخرى 
تجد أن معارضة نصوص المستفاد وكرامات أوليائه بشهادات غيره» وخاصة 
شهادات التادل» تبرز ميل الفيمي لإخفاء أوجه المعارضة الحتملة والمواجهة بين 
المتصوفة والسلطة. وإذا كان إغفال التادلي لذكر كتاب المستفاد «قد يفهم في 
ضوء ما وصف به صاحبه من قلة الضبط )10 فإنه يفهم كذلك» وبطريقة 
أوضح» في ضوء موقف الرجلين من الجهاز الموحدي» والذي يبدو أنه كان على 
طرفي نقيض» إذ بدا لنا القيمي غير معارض إن لم نقل مساند للسلطة الموحدية. 


(109) إذا ما استثنينا كتاب طاهر بن محمد الصدفي الأندلسي» «السر المصون فيما اكرم به 
المخلصون». 
(110) التشوف. ص. 18 من مقدمة الحقق. 


التصوف ا لمغري وأتره ف تجدید 
التصوف السنى بالمشرق 
(أبو الحسن الشاذلي نموذجا) 


ذ. البشير الريسوني 


كلية أصول الدين س تطوان 


قبل أن ادحل في صلب الموضوع أرى أنه من مستلزمات البحث أن أبداً بجا 
جرت العادة البدء به من تعريف وتحليل لمصطلحات الموضوع» ذلك أن تحديد 
اللصطلحات جزء أساسي من لغة العلم. 
فالتصوف من أجل العلوم قدراً وأعظهما منزلة» وهو عند الصوفية على ثلاث 
مراتب : 

علم“ يتعلق باصلاح الظاهر ويسمى علم الشريعة. 

وعلم يتعلق باصلاح الباطن ويسمى علم التصوف. 

وعلم موهوب» ويسمى علم الحقيقة» وهو الثمرة والغاية المرجوة. 

وقد ذهب الناس في تعريف التصوف مذاهب شتى حتى ساق ابن السبكي 
في طبقاته الف تعريف للتصوف(.. 

وهذه التعاريف مردها جميعا إلى صدق التوجه الى الله تعالی» )ا ذكر ذلك 
الشيخ زروق في قواعده. وموضوع التصوف هو الذات الالمية لبحثه عنها باعتبار 
E‏ النفس والروح لأنه يبحث عن تصفيتها وتهذيهاء واذا 
صفت النفس وتطهرت افاض عالما الحق سبحانه وتعالی من نوره فعرفته وتلاذذت 
بانسه ونعمت بقربه.. 


ر انظر : الطبقات لابن. السبكي ج 3 ص : 239. 


وأا واضعه فسيد الموحدين وإمام العاشقين وقرة عرن امجين سیدنا محمد ار 
الذي أفاض عليه ربه من نوره فنعم به وخطي بقربه» وفاز بمشاهدته» فکان 
يخخلو بربه الليالي ذوات العدد بغار حراء قبل أن يدري ما الكتاب ولا الإعان» 
ومن قبل أن ينزل عليه الوحي فتطهرت نفسه وصفي قله استعداداً لاستقبال 
الوحي الكري» وني هذا يقول الإمام البصيري : 

الف النسك والعبادة والخلوة طفلا وهكذا النجباء 
واذا حلت المداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء 

ولكن من هو الصوني ؟ وكيف يسمي هذا النوع من السلوك نحو التصرف 
الى الله والقرب منه والفناء في حبه تصوفا ؟ وكيف عرف المتصوفة بانفسهم ؟ 

لقد كثر الخلاف وكثرت التعليلات حول ل صل كلمة الصوفية واشتقاقاتها فقد 
ذهب بعض المؤرخين الى أن كلمة الصوفية يونانية الأصل من «سوفيا» معنى 
الحكمة تم أخحذت الكلمة شكلا عربيا فصارت «صوفية» وهو تعليل خاطىء لا 

وهناك من نسب الصوفية الى العصر الجاهلي وفي مقدمة هولاء ابن الجوزي» 
فقال ان قوماً في الجاهلية كان يقال مم صوفة انقطعوا الى العبادة حول الكعبة 
ونسبمم الى الغوث بن مر الذي كان يعرف باسم صوفة» ألحقته أمه عليه لأا 
م يكن يعيش ها أولاد... وظلت الصفة عالقة بأولاده من بعده«2. 

وهناك من يعطي التسمية وجها اسلامياً ويربط بينها وبين الرسول عله 
والصحابة الأكرمين» منها قول أنس فيما رواه ابن ماجة أن الرسول عيش «أكل 
عا ولس جا ن الصو قت و ادى اعضو ف وها اجا غل لات 
عمر وهو يبكي الرسول ويصفه بالبساطة کک على رغم کون الدنيا بين 


يديه : «لقد والله جالستنا ونكحت الينا وواكلتنا ول لبست الصوف و ركبت الحمار 
زفت خحلفك). e‏ سلمنا بصحة الخبرين فإن هذا التسلم جز لأن الرسول 


(2) تلبیس ابلیس ص : 161. 


وقيل ان الصوفية نسبة الى الصفةء وأهل الصفة من الفقراء الزهاد من الصحابة 
المهاجرين» وكانوا يسكنون صفة المسجد في المدينةء ويذكر ابن تيمية ان الذين 
كانوا يوون الى الصفة كان بينهم الغني والفقير والأعزب فالذي لا يتيسر له مكان 
يأوي الى تلك الصفة التي في المسجد حتى يتأهل أو تتيسر له سبل الإقامة. 

وهناك من جعل الصوفية امتداداً لاأثر عن صحابة رسول الله عر من أمم 
كانوا يلبسون الصوف مثل ابي ذر الغفاري وسلمان الفارسي اللذين يعتبرهم بعض 
المعصوفة رائدين للتصوف» غير أن هذين الصحابيين ٤‏ يکونا الوحیدین اللذين 
يلبسان الصوف» فقد أثر عن امن اضر فر ادر کے سبعن :پدریا کان 
لباسهم الصوف»: 

وقال بعض الباحثين ان لفظ صوفي مشتق من الصفاء أو الصفوء والمراد صفو 
قلوب المتصوفة وانشراح صدورهم ورضاهم با يجريه الله عليهم» وكان اللفظ 
المشتق في الأاصل «صفو» فاستفقل فقيل «صوفي»<. 

قال ابو الفتح البستي : 
تخالف الناس في الصوفي واختلفوا جهلا فظنوه مشتقا من الصوف 
ولست أمنح هذا الإسم الا فتى صفا فصوفي حتى سمي الصوفي 

ومهما اختلفت الآراء حول تسمية الصوف أو الصوفية فإنه ينبغي أن نتساءل 
عمن هو الصوفي والصوفية على وجه التحديد ؟ 

واذا كان تعريف المرء بنفسه يساعد طالب المعرفة كثيراً فإني ساستعرض 
تعريفات بعض الصوفية أنفسهم عمن هو الصوفي بالمفرد» ومنهم الصوفية بالجمع» 
يقول ذو النون المصري : «الصوفي لا يتعبه طلب ولا يزعجه سلب)0. 

ويقول سهل بن عبد الملك التستري التوف سنة 283 ه : «الصوفي من صفا 
من الكدرء وامتلاً من الفكر وانقطع الى الله من البشر واستوى عنده الذهب 


(3) انظر : مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية 36/1 وما بعدها. 
(4) مروج الذهب للمسعودي 4/8/1. 

(5) دائرة المعارف الاسلامية مادة تصوف. 

(6) عوارف العارف ص 43. 


والمدر)(). 

ويقول الشبلي : «الصوفي منقطع عن الخلق متصل بالحق)<“. 

هذه جملة من تعريفات الصوفي كمفرد» فإذا انصرف التعريف الى الصوفية 
كجماعة فإنه لایکاد يخرج عن مفهوم تعريف الفرد. مثال ذلك قول الغزالي 1 

«والصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى خاصة» وان سيرع اخسن الس 
وطريقهم أصوب الطرق وأخلاقهم أزكى الأحلاق» فإن جميع حركامم 
وسكناعهم» في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة» وليس وراء نور 
النبوة على وجه الارض نور يستضاء به)(. 

ويقول ذي النور المصري : «الصوفية قوم آثروا الله على كل شيء فائرهم الله 
عز وجل على کل شي)1. 

ان كتب التصوف مليعة قات الصيغ التي تعرف بالصوفي والمتصوفةء وهذه 
التعاريف على اختلاف صيغها تنتهي الى مقصد واحد هو العزوف عن شهرات 
الدنيا وزينتها ونشدان صفاء النفس والتوجه الى الحب الالمي في نطاق السمو 
الروحي وامجاهدة النفسية. 

وعلى هذا فالصوفية إذن ججماعة أو بالأحرى مدرسة من مدارس الجاهدة 
الإسلامية. 

وإذا كان لبعض ذوي الرأي ماخذ يعينها على مسلك التصوف, فلأن التصوف 
يهدف س في الأغلب ‏ الى دفع النفس الى !لانشغال بالروحيات والفناء فما 
دون الماديات» الأمر الذي أثار جمهرة الفقهاء على جماعة المعصوفة وتبعه ماتبعه 
من جدال واتمامات من كلا الطرفين شغلت الرأي العام الاسلامي حقبة من الزمان 
غير قصيرة» بل ان ذيولا ها ماتزال كامنة في خحواطر الفريقين الى أيامنا هذه. 


(7) المصدر السابق ص : 43. 

(8) الرسالة القشيرية ص : 139. 
(9) النقد من الفلال ص : 133. 
(10) الرسالة القشيرية ص : 139. 


على أن الأمر الذي لامراء فيه ان التصوف في نطاق الاعتدال والبعد عن 
الاسراف ف تناول الذات الاهية عن طریق ماهو معروف بالشطحات الصوفية 
انما هو في مدال تعميق الإيان واثراء للعقيدة وطريتق للصفاء الروحي وامجاهدة 
النفسية التي تحتاج اليما كل نفس مؤمنة. 

ومن هنا نجد أن ما يرفضه أصحاب المدرسة السلفية من التصوف هو التصوف 
الفلسفي لغموض عباراته ا هو الشأن في تصوف ابن عربي وأضرابه من متفلسفة 
الصوفية أو التصوف المتاخر الذي شابته انحرافات عند العوام من التاس: أما 
التصوف الصحيح المسند الى الكتاب والسنة والذي يهدف الى عهذيب النفس 
بالفضائل اقتداء بالرسول عو وأصحابه الكرام» فإنه م يرفضه أحد من علماء 
الملسلمين. 

فالمدرسة الصوفية الإسلامية تعتصم بالكتاب والسنة» وتتخذ من سيد المرسلين 
إماماً وقدوة» وتجعل من أشواق اللحب الالهي ومن المامات الروح القرآن منبجاً 
في المعرفة» وطريقا في السلوك» ومعراجا للوصول الى رضوان الله وقربه وحبه.. 

ومن الحق أن نذكر أن التصوف الإسلامي م يغفل يوماً حظ المسلم من دنياه 
واعتير اهام الزاهد ببدنه هو اهتامه ب ركبه في السير الى الله حيث يقول الإمام 
الغزالي : «الدنيا منزل من منازل السائرين الى الله تعالى» والبدن م ركب» فمن 
زهد عن تدبير المنزل وال ركب لم يعم سفره». 

ولیس من شك في أن التصوف الإسلامي کان له دوره الاجتاعي البارز ف 
الشعوب الإسلامية واذا نحن فارنا مدارس التصوف المعروفة برجاها الكبار تمن 
اشتهروا بالزهد والترهب عند غير المسلمين لظهر لنا أن الراهب كان لنفسه وان 

فالكبار من المحصوفين في الإسلام كانوا أعلاماً في عصرهم يغشون الجالس 
ویتصدرو نا ويخشاهم الناس» بل والحکام» وکانت مهمتہم ان يعلموا الناس روح 
الإسلام الحق. 
المغرب من أعرق البلاد الإسلامية في ميدان التصوف فكراً ومارسة» وأن التصوف 
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فيه ظاهرة تاريخية مستمرة تندرج ضمن الظواهر الفاعلة التي کانت تکون بنرة 
الجتمع المغربي منذ الفتح الإسلامي الأول. 

ولا نعدو الحقيقة اذا قلنا بأن لذة التصوف ومتعة الفناء في حب الله ليست 
مقصورة على بعض المشارقة a‏ الغرب والأندلس» »> بل لقد 
ترامت آثار المد الصوفي المغربي والأندل. مي الى المشرق عن طريق كوكبة من شيوخ 
كبار في التصوف مثل : أحمد بن علي بن ابراه الحسيني المعروف بالسيد البدوي 
الذي ولد في المغرب ثم وفد الى المشرق وانشا طريقه «الاحمدية» التي كان من 
أتباعها ملك مصر الصاح الظاهر بيبرس. وأبو العباس أحمد بن عمر المرسي الفقيه 
المصوف الذي 'وفد هو وأبوه من مرسية في الأندلس واستقر به المقام في 
الأسكندرية. وأبو الحسن علي الشاذلي الحسني aT‏ 
قبيلة غمارة. فقد توفي الأول في مدينة طنطا سنة 675 ه. وتوفي الثاني في مدينة 
الأسكندرية سنة 686 ه» وتوفي الفالث سنة 656 ه. 

لقد ساير الفكر الصوفي المغربي نظيره في المشرق العربي وذلك منذ الفتح 
الإسلامي الأول» ولكن أغفل كثير من الأخوة الباحثين في المشرق تسجيل هذه 
الحقيقة فإنهم م يستطيعوا أن يغمضوا أعينيم عما قام به أفراد عديدون من المغرب 

من أدوار بارزة في اثراء وتجديد الفكر الصوفي بامشرق كأبي الحسن الشاذلي الذي 
عمت شهرته الفاق واندشرت طريقته في جميع الأمصار الإسلامية بحيث نجد أهم 
الطرق الصوفية السنية بالمشرق بعد عصر الشاذلي ترجع باصوها الى صوفية 
المغرب بطريقة أو أخحرى(1. 

ان كل متتبع لا قام به الشاذلي من تجديد في حقل التصوف الإسلامي جد 
نفسه أمام شخصية لاتقل أهمية ان لم نقل تزيد على ما قام به أبوحامد الغزالي 
من قبل في المشرق. 

وان نظرة سريعة عن الأوضاع الفكرية لعصر الشاذلي توضح لنا بجلاء القجديد 
الذي أدخله الشاذلي في الفكر الصوفي في العام الإسلامي انذاك. فقد عرف 
المغرب في عصر الشاذل انتشاراً واسعاً للتصوف وتيز بصفات متناقضة. ففي 


)11( انظر : الزاوية لامي الوزاني ص : 144. 


الغرب الأقصى كان قم ارف الك ير دين الخرت الإشييل» دفن لمات 
والمنوفى سنة 595 ه الذي أخذ التصوف السني عن طريقين : طريق مباشر عن 
الشيخ عبد القادر الجيلالي بالمشرق» وطريق غير مباشر عن الغزالي بواسطة تتلمذه 
عن الصوفي المغربي «علي ابن حرزهم الحو سنة 560 ه والذي أخذ طريقته 
عن عمه صا ابن حرزهم الذي أخذ عن الغزالي بنفسه في المشرق كا ذكر ذلك 
صاحب التشوف12. 

وتعتبر شخصية أي مدين الغوث نقطة التقاء التصوف السني والتصوف 
«الفلسفي» معا با مغرب» فهو من جهة شيخ مباشر لابن عربي الحاتمي ومن جهة 
شيخ مباشر للشيخ عبد السلام ابن مشيش. ويعد الاول قطب التصوف الفلسفي 
ويعد الثاني قطب التصوف السني بالمغرب» كايتميز عصر الشاذلي أيضا بالتجديد 
الفقهي الذي بدا في عهد أي يوسف يعقوب الموحدي الذي عمل على نشر 
المذهب السني في الفقه والعقائد والذي كان من نتائجه الحد من نطاق التفكير 
النظر ي الفلسفي والصوفي معا. 

ويرى الأستاذ علال الفاسي : ان هذه النمضة السنية سواء في صورتما المرابطية 
أم الموحدية كانت ضرورية»اذ حققت للمغرب «الوحدة التشريعية» في عهد 
المرابطين والوحدة الاقتصادية في عهد الموحدين132. 

هذاء ويمكن اعتبار عصر أبي الحسن الشاذلي العصر الذي بلغ فيه التصوف 
«الفلسفي» قمته ومنتہی عطائه على يد معاصريه کابن سبعين وابن عرڼي.. 

وكان بالامكان أن يحذو الشاذلي حذو ابن عربي وابن سبعين وما من بيئه 
متقاربة ويشت ركان بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأخذ عن شيخ واحد هو : 
آبو. مدين الا أن ذلك ل يقع ووقف الشاذلي من التصوف «الفلسفي» 
موقف الغرالي من الفلسفة المشائية عند الفلاسفة في في الإسلام وانتہی في میدان 
التصوف الى نفس النتيجة التي انتهى إليما الغزالي في ميدان الكلام» أي ضرورة 
اهسك بالكتاب والسنة في العقيدة والسلوك معا. و نکون مغالين اذا قلنابان 


(12) التادل : التشوف ص : 7 س 72. 
(13) ججلة الثقافة المغربية عدد 1 ص : 43. 


EOI‏ ففي ا مغرب 
يع الطرى الصوفية التي تلت ظهور الشاذل تدعي نسبتها الل تصوفه» 
علما ت بالاأئر الذي خلفه الشاذلي في الفكر الصوفي الإسلامي عموماً. 

a a‏ الشاذلي من انتشار واسع داحل المغرب وخارجه يعود 
في الأساس الى ما تضمنه هذا التصوف من مبادىء التجديد والإصلاح في الفكر 
الصوفي يمكن احمال ذلك في الآتي : 

1) حرصه الشديد على الا يخرج عن مصدري قوة ووحدة اجتمع الإسلامي 
وهما : الكتاب والسنة» ولذلك نجد الشاذل يناصب العداء للمذاهب التي لاتلتزم 
الكتاب والسنة وينصح أحد تلاميذه قائلا : «اذا عارض كشفك الكتاب والسنة 
فارم به وقل : ان الله قد ضمن لي العصمة في جانب الكتاب والسنة ولم يضمنه 
لي في جانب الكشفض)14. 

2) وحدة طريقته التي لم تنفرق بها السبل ولم تجنح بها الأذواق والاشواق 
فلم تعترف بالرموز الفلسفية والكلمات الغامضة والشطحات المترنمة التي قفزت 
الى الأفق الصوفي. 

3 اباحته التنعم بجميع الطيبات والشكر عليما والبعد عن خوارق العوائد وعدم 
لاتعارض بينهما» ولطالا أعطى الشاذل المثل الحي لذلك من نفسه وسلوكه وحياته 
الخاصةء فقد كان وهو المربي عاملا في الزراعة حصداً ودرساً وتربية للموائي» 
وكان دائماً في قلب المعركة وني ميدان الحرب مع الجيش والجند عاملا 
ومشجعا(15), 

4) خالفته للمعاني الجامدة «للأوراد» وكذا الوظائف الصوفية التي أصبح 
التصوف حبيساً ها. فقد سال الشاذلي يوماً أحد المريدين قائلا له : «يا سيدي 
وظف علي وظائف أقوم بها» فأجابه الشاذلي مستغرباً ومستنكراً : «أرسول انا ؟! 
(14) التصوف الاسلامي للدكتور التفتزاني العدد : 29 شوال» 1401 ه موافق عشت 1981 


ص : 7. 
(15) أبو الحسن الشاذلي : عمار علي سالم ص 34 الزاوية ص:: 141. 


الفرائض و والمعاصي مشهورة» فكن للفرائض حافظاً وللمعاصي رافضاً 
کون متصوفا صاا)(1, 

5) انزاله التصوف الى مستوى الجماهير الشعبية وتقرييبه الى سلوكهم 
وأحلاقهم ولا أقول بالدرجة الأولى إلى فكرهم وعقلهم. 

6) رفضه التصوف الفلسفي ؛ لأنه تصوف الخاصة لاينتشر الا بينم ولا 
يفهمه الا القلة القليلة من الناس» وأن الواجب يقتضي انشاء تصوف جماهري 
أو شعبي يسر مع جميع مرافق الحياة کا يسير معها القرآن والسنة. 

7 موقفه من حرية الفكر الانساني الذي يجب أن سیر وقف الشريعة حتى 
لايضل ويسير بغيرها ج فعل المتصوفة الفلاسفة" ل لاقيمة للتصوف الا الرجو ع 
الى الشريعة والاتطلاق مہاء وهدف الاي من هذا أن يبين غرابة التصوف 
الفلسفي الاشراقي ‏ الذي عرف انتشاراً واا ق 

8) معارضة دعوته للزهد والتقشف بالمعنى الصوفي القديي» اذ جوهر التصوف 
في نظر الشاذلي لا يكمن في الرسوم والأشكال والقشور وإغا هو في النوايا 
والأعمال وهذه هى المبادىء الصوفية السنية التى استند إليما الشاذلي وأحذ ينشرها 
اا ر اي ف ای به اد راع ادد اه الك 
لتقيل هذه المبادىء والتي تمكن بواسطتها أن يحدث تغييراً جذريا في الفكر الصو 
وی ا کا ف امات الأتباع من العامة والخاصة وأن يمحتل مكانة 
مرموقة داخل البلاد وخارجها. 

يقول صاحب المفاخر العلية نقلا عن ابن مغيزل : 

«ان الشيخ ‏ رضي الله عنه ‏ لا قدم' من المغرب الأقصى الى مصر صار 
يدعو الخلق الى الله تعالى» فتصاغر وخحضع لدعوته أهل المشرق والمغرب قاطبة» 
وكان يحضر مجلسه أكابر العلماء من أهل عصره مثل سيدي الشيخ عز الدين 
بن عبد السلام والشيخ تقي الدين بن دقيتق العيد» والشيخ عبد العظم المتدري» 
وابن الصلاح وابن الحاجب» والشيخ جمال الدين عصفورء والشيخ نبيه الدين 


(16) التهامي الوزاني : الزاوية ص : 143. 


ابن عوف وهوؤلاء سلاطين علماء الدين شرقاً وغرباً ي عصرهم.. فکانو| 
بحضرون ميعاده بالمدرسة الكاملية بالقاهرة لازمين الآداب له متلمذین ا 
يدیه)(7). 

وهكذا نستطيع القول بأن أبا الحسن الشاذلي قد قام في حقل التصوف بأدوار 
لاتقل ان نقل تزيد عما قام به من قبل أبو حامد الغزالي وأن جديده في ميدان 
الفكر الصوفي السني جاء معبراً عن المغرب الموحدي بل ومعيرا عن العام 
الذي وجد في التصوف الشاذلي خير مثال في ميدان الأخلاق والتصوف 


السني الصحيح. 


(17) المدرسة الشاذلية للدكتور محمود عبد الحلم ص : 47. 
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اعلام وتراشت 


2 2 
مفكرو الأندلس ازاء اشتداد الأزمة 
د. محمد رزوق 
كلية الآداب عين الشق 
الدار البيضاء 

طت لرن الأنالة تسا اران لاساتب اسيل ال ها قى هذه 

المداحلة» فهل تنبه العلماء والفقهاء الى المصير الحتوم الذي كان يتتظر الأندلس ؟ 

وإذا كانوا قد تنموا بالفعل» هل اتخذوا مواقف حازمة ازاء هذه الوضعية ؟ ماذا 
كان رد فعل اولي الأمر ؟ 


أولا : أبو عبد الله محمد ابن الأزرق رت 876 ه / 1491) : محاولة 
تشخیص الداء 

اشتغل ابن الأزرق بارع وظائف» اڻنتين رميتين» وائنترن تطوعيترن» اما 
الرميتان فهما القضاء والسفارةء وأما التطوعيتان فهما التدريس والافتاء(!). وقد 
شغل هذه المناصب بالاندلين وخاصة مقط راسه عالقة وغرناطق: 

وقد كانت له مشاركة واسعة في الفقه والعقائد والأدب والتارخ کا تدل على 
ذلك مؤلفاته()» على أن مايهمنا بالنسبة لموضوعنا هو كتابه في السياسة : 

بدائع السلك» في طبائع الملكت : 

كتبه ابن الأزرق سنة 883 ه / 1478 ولم يلبث مدة حتى سقطت مالقة 
موطنه سنة 892 ه / 1487ء فهل استشعر النكسة قبل وقوعها ؟ 


)1 انظر محمد بن عبد الكريم» مقدمة تحقيق كتاب بدائع السلك» ص 13. 

(2) انظر جملة من تاليفه عند احمد المقري» أزهار الرياض»› 3 : 318. 

(3) هناك تحقيقان للكتاب : احداها للدكتور علي سامي النشاںء والتاني محمد بن عبد الكرع» 
تونس» 1977 في جزءين» وسنعتمد هذا التحقيق الأخير. 
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أوضح ابن الأزرق الهدف من تاليف کتابه قائلا : «... قصدت إلى تلخيص 
ماكتب الناس في الملك والامارة والسياسة التي رعما على الاسعاد بصاح المعاش 
والعاد اصدق امارة على نهج يكشف عن ميا الحكمة قناع الاحعجاب» ويا 
في تقديره لتهذيب ما فصل وتحديده بالعجب العجاب» لاتحف به من تشوف 
هذا الغرض» ولم يعدل فيه من الجوهر إلى العرض» من أمير صدقت فيه رغبته 
وظهرت› واو وضحت له دلائل الافادة به وبهرت...)0). 

وفعلا فالکتاب في کتیر من جوانبه تلخیص ها اُورده ابن خلدون» فکانه اراد 
بلك آنه إل ما سق أن ته اة لار ل عدم اسر اباب قاد الان 
وهو ان اخحتلف مع سابقيه من حيث المنهج فإن الهدف مع ذلك واحد» إذ هو 
رطا ساسا بالوضعية السياسية والاجتاعية والاقتصادية التي كانت تعيشها 
الأندلس آنذاك. فحاول من خلال استعراض (قواعد الملك) أي الأسس.التى يجب 
أن يرتكز عايما كل حكم أراد لنفسه الاستقرار والبقاء فقد وضع الاندلس مام 
الصورة بكل وضوح عندما استعرض هذه الأسس» أي أن مخالفتا تؤدي حتا 
الى هدم» الكيان ككل وقيام كيان جديد دخيل وهو في هذه الحالة : الاسبان. 

زشدا:فكاب ابن الأزرق اعارا هذه الاس جا خض لاء و غاولة 
لابحت عن الذواء, 


ثانيا : أبو القاسم ابن رضوان الالقي : التحذير : 

عاين ابن رضوان تمزق الأندلس» وسقوط الثغورء الثغر تلو الثغر» | عاين 
الاوضاع الاجتاعية والاقتصادية المتردية بالاندلس» عاين حكام غرناطة وهم 
يثقلون كاهل الرعايا بالضرائب غير الشرعية» عاين النراعات بين أفراد البيت 
الممالك المسيحية صد أغلب الملسلمين»› عاین» وعاین...۰ وبعد التأمل» تکونت 
لديه قناعة بضرورة الرحيل الى المغرب المريني» خاصة وأن جهاد أبي الحسن 
بالأندلس مازال ماثلا أمام الأذهان» وذلك للبوح با كان يكتمه في صدره وهو 


(4) بدائع السلك» : 59. 
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غ ر ض الصراع» فألف كتابه الشهب اللامعة في السياسة النافعة(5» 
والكتاب وان ألف أصلا للسلطان أبي سالم المريني إلا أنه في الحقيقة يعتبر بثابة 
تحذير قوي وتشديد للسلطان ينه فيه من مغبة أن يقع با مغرب ما وقع بالأندلس» 
فهو إنذار بوقوع الكارثة» فهو في كتابه سيتشهد كثيرا لا أورده ابن حزم 
والطرطوشي» ملمحا إلى ماكان يدعو إليه هؤلاء من ضرورة تماسك الجبة الداخلية 
لواجهة الأحطار الخارجية» فهو من خلال خمسة وعشرين بابا يحاول أن يرسم 
قواعد سليمة للملك°. 


ثالثا : المقورط 

ظلت مملكة غرناطة لسنوات تصارع الموت» صامدة ضد هجمات المسيحيين»› 
ونستطيع أن نستخلص عوامل هذا الصمود من علال نص اورده مارمول 
اط۲ وهو بصدد الحديث عن غزو غرناطة قائلا : «كان الأمير أو الحسن 
تولوا هذه الامارة منذ انقراض خلفاء عبد الرحمان. وقد تاتى له ذلك بسبب 
ما وقع بين الأمراء النصارى من النزاعات. فقد كانت امارته غنية وكثيرة السكان 
لديه مدافع كثررة وذخيرة بالاضافة إلى جيشه من الفرسان والراجلة الجهزين 
بالبنادق» وقد سارعت إليه العساكر من كل بلاد البربر ولاسيما من المناطق القريبة 
مثل جبال غمارة» وكان عطاء هؤلاء الحاربين يزيد على عطاء غيرهم لأنهم كانوا 
اعداء الذاء للنصاری...(). 

هناك إذن» حسب هذا المؤرخ الاسباني القريب من الأحداث على الأقل ثلاثة 
عوامل ساعدت على هذا الصمود : 
تماساك الجحبهة الداخلية في مملكة غرناطة» وتصمم رجاطها على الدفاع عن حوزة 

بلادهم با یید من الفقهاء والعلماء. 
(5) نشر بتحقيق الدكتور سامي النشار» 1984. 


(6) انظر تحليل هذه الأبواب في القدمة التي عقدها الدكتور علي سامي النشار لتحقيق الكثاب. 
(0 افریقیاء 1 : 431 432. 
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تناز ع الممالك المسينحية في الشمال» إذ حال ذلك دون اتخاذ تدابير حاسمة ضر 

المملكة الاسلامية. 
مساعدة بني مرين والمجاهدين المغاربة عموماء إذ كانت هذه المساعدة تز 

الحيوية على العمليات العسكرية التي تقوم بها مملكة غرناطة. 

لكن بمجرد اختفاء هذه العوامل بدأت مؤشرات السقوط تظهر في الأفق» 
فالبيت المالك أصبح منقسما على نفسه وملكة قشتالة وأراجون توحدتا وعقدتا 
العزم على اقتحام اخحر معقل اسلامي بالمنطقة والمغرب ل يعد قادرا على تقديم 
ماكان يقدمه من مساعدات بسبب ازماته السياسية والاقتصادية التي کان ير با 
انذاك» وبدأت بذلك مرحلة جديدة تختلف جذريا عن المرجلة السابقة. 

هكذا انتهت فصول هذا النزاع المرير الذي خاضه العرب بالاندلس وهو صراع 
كان يدرك وزنه جيدا الاسبان» إذ اعتبروه نقطة تحول هامة في تاريخهم» وهو 
في نفس الوقت يدل على أهمية المقاومة العربية» ولننظر الى الوصف الذي ت ركه 
المؤرخ الاسباني السالف الذكر وهو ي دخحول الاسبان قصر الحمراء : 
«... دخل النصارى إلى قصر الحمراء في جو أثقله المدوء ولا استخلصوا لانفسهم 
مجموع مرافقه» صعد الكاردينال الى أحد الأبراج بالقصر ونصب فوقه صليبا كبيرا 
من فضة» ولواء الملكية المسيحية... وما أن أبصرت الملكة الصليب منصوب فوق 
قصر الحمراء» حقى انحنت نحو الأرض واقفة على ركبتيها وهي تصلي وتوجب 
الشكر إلى رباء أثار المشهد الحماسي في نفوس اعضاء حاشيتها فعكفوا يرتلون 
الأناشيد الدينية» عند ذلك بدا فيرناندو وبعض علية القوم وأعيانم يزحفون نحو 
غرناطة» ولا دخلوهاء تقدم نحوه أبو عبد الله (اخر ملوك غرناطة) متطيا جواده» 
ولا دنا من فرناندو» تيا للنزول عن صهوته ليقدم التحية الى املك النصرانيء 
لكن هذا الأخير أوماً إليه ألا يفعل شفقة عليه» فقبل أبو عبد الله ذلك ذراع 
فيرديناند العنى. وقدم إليه مفاتيح القصرء فتناوهما الملك النصراني وسلمها الى 
الكونت تنديلا الذي أصبح أول حا نصرافي على غرناطة...)(. 

وم يكن مفكروا الأندلس بعيدين عن هذه الأحداث» فلننظر الى ماكتبه مؤرخ 
اندلسي مجهول عاصر سقوط غرناطة وشاهد بعينيه تمزق الأندلس والاأندلسيين» 


(8) المصدر السابق» 1 : 447. 
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وهجرتيم إلى شمال افريقياء فاضحا كل ممارسات حكام غرناطة والتي أدت في 
النهاية الى هذا السقوط المروع. فيذ كر وهو بصدد الحديث عن الفيضان الذي 
وقع بغرناطة سنة 883 ه : «ومن وقت هذا السيل العظم بدا الأمر بو الحسن 
في التقهقر والانتكاس والانتقاص» ذلك أنه اشتغل باللذات» والانہماك في 
الشهوات» واللهو بالنساء المطربات» وركن إلى الرحلة والحفلات وطبع الجند 
وأسقط كثيرا من نجدة الفرسان» وثقل المغارم وكثر الضرائب في البلدان» ومكن 
الأسواق» ونهب الأموال» وشح بالعطاء إلى غير ذلك من الأمور التي لايثبت معها 
للك وكان للأمير أي الحسن وزيرا يوافقه على ذلك ويظهر للناس الصلاح 
والعفاف وهو بعکس ذلك فبقیت الخال کذلك مدة والامر فل باللذات»› 
وينهمك في الشهوات» ووزيره يضبط المغارم ويتقلها ويجمع الأموال وياتي با 
ويعطما لمن لا يستحقهاء ويجعل كل من فيه نجدة وشجاعة من الفرسان» ويقطع 
أمانہاء وقتل كثيرا من أهل الرأي والتدبير والرؤساء والشجعان من أهل مدن 
الاندلس وحصونا...(. فالنص خحطير» ويبين إلى أي حد وصلت الاأمور في 
الأندلس» وكأن النتيجة كانت معروفة مسبقا : «ثم بعد ذلك دعاهم إلى التنصر 
وأكرههم عليه وذلك نة اربع وتسعمائة فدخلوا ف دینه کرھا وصارت 
الأندلس كلها نصرانية ولم يبق من يقول فما لاإلاه الا الله محمد رسول الله جهراء 
إلا من يقوهما في قلبه أو خفية من الناس» وجعلت النواقيس في صوامعها بعد 
الاذان وفي مساجدها الصور والصلبان» بعد ذكر الله تعالى وتلاوة القران» فكم 
فما من عين باكية وم فيما من قلب حزين وم فما من الضعفاء والمعدومين وم 
يقدروا على المجرة واللحاق بإ خوانہم المسلمبن»› > قلوم تشتعل ودموعهم تسیل 
سيلا غزيرا مدرارا» وينظرون أولادهم وبناعم يعبدون الصابان ويسجدون 
للأوثان» ويا کلون الخنریر ویشربون الخمر التي هي ام الخبائٹث والمنكرات» فلا 
يقدرون على منعهم ولا مم ولا على زجرهم ومن فعل ذلك عوقب اشد 
العقاب ! فيالها من فجعة ما أمرها ومصيبة ما أعظمها وأضرها وطامة 
ماأکبرها...)(10. 


(9) مؤرخ مجهول» نبذة العصر في اخبار ملوك بني نصرء تة حقيق الفريد البناقي» ص 5 س 6. 
)10( الملصدر السابقء ص 44 س 45. 
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تأثر ابن رشيق في كتاب (العمدة) 
بابن عبد ربه في كتاب (العقد» 


د. محمد قرقزان 
مسؤول مركز النوئیق 
وخبير الخطوطات في الايسيسكو 
1 مقدمة : املف رالكتاب 
يعتبر كتاب العقد لأي عمر شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربّه القرطبي 
الأندلسي من أهم كنب الخعارات في الأدب العربي القدم. 
ولد ابن عبد ربه سنة 246 ه بقرطبة العّراء» وتفقف بثقافات عصره من 
أدب وو وعروض وتاريخ وأيام وو ا ا و 


الا عبد الله الذي تولى عرش قرطبةحاضرة الأندلس» فردوس الإإسلام ۾ المفقود 
سنة 275 ه ونادمه زمناء ومدحه» فلما مات» وولي بعده عبد الرححهن الناصر 


عام 0 هھ اتصل به ومدحه. 
توفي أبو عمر. بالفا ج نحو 367 ه ‏ 939 م» بعد أن عمّر إحدى وثاني 
سنة وشهرا(“. كان الرجل أديبيا شاعراء نهل علما وافراء واعتنى بادب المشارقة 
کنیرا وأخحذه عن مشاخه ف الأندلس کا-لغشني وابن وضاح وبقي بن مخلد. 
وقد کان منہجه في كتابه العقد شكلياً ينطلق من تقسيمه الى خمسة وعشرين 
كتابا» كل كتاب فيه باسم جوهرة كريمة» وفي كل جوهرة موضوع يتحدث 


(ا) مقدمة العقد 1/ ه» وإرشاد الأريب 1/4 21ء والأعلام 197/1. 
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فيه» فاللؤلؤة الأولى في السلطان» وبعدها الفريدة في الحروب» والزبرجدة في 
الأجوادء والصفادء والجمانة في الوفود» والمرجانة في مخاطبة الملوك والياقوتة ف 
العلم والادي والجوهرة في الأمثالء والزمردة في المواعظط والزهد» والدرة في 
اعاري والمرافي» واليتيمة في اللنسب وفضائل العرب» والعسجدة في 
الأعراب» والجتبة في الأجوبةء والواسطة في الخطب» نم الجتبة الثانية في التو 
والفصول والصدور وأخبار الكتبة» فالعسجدة الثانية في الخلفاء 
وأيامهم» فاليتيمة الثانية في أخبار زياد والحجاج والطالبيينء والبرامكة» فالدرة 
الثانية في أيام العرب ووقائعهم» فالزمردة الثانية في فضائل الشعر ومقاطعه 
وعار جه فالجوهرة الثانية في أعاريض ض الشعر وعلل القوافي» فالياقوتة الثانية في علم 
الألحان واحتلاف الناس فيهء فالمرجانة الثانية في النساء وصفاعهن» فالحمانة الثاني 
في المحنبعين والممرورين والبخلاء والطفيليين» فالزبرجدة الثانية في بيان طبائع 
الإنسان وسائر الحيوان وتفاضل البلدانء فالفريدة الثانية في الطعام والشراب» 
فاللؤلوة الثانية في النتف والهمدايا والفكاهات والملح(2. 

انه حيال شاعر لطيف» لم يسبق إليه المؤلف» ومن مصادره الهامة التي استقى 
مہا كاب «عيون الأخبارة لابن قيبة فى ماده وتبويبه ومشتملات أبوابه» لكنه 
غمطه حقه في عدم التصرج با أخذ عنه إلا ني القليل النادر» وأخذ أيام العرب 
ما حکاه أبو عبيدة کا ورد في شرح النقائض» واقتبس عن كتب ال جاحظ كالموالي 
والعرب والبيان والتبيين» وفخر القحطانية والعدنانية وغيرها“)» وعن كتب 
الميرد كالروضة(“ والكامل» وعن ابن المقفع» ودواوين الشعراء. 

ويمهد صاحب العقد لمنبجه قائلا) : ر«وقد ألفت هذا الكتاب» وتخيرت 


(2) مقدمة العقد 5/1 6 

(3) العقد 416/3» 465. 

(4) كتابه فخر القحطانية والعدنانية : العقد 391/5» وقد صرح باسم الجاحظ في أكثر من 
موضع : 264/2› 416/3› 465› 55/4› 189› 242› 248. 

(5) العقد 591/5. 

(6) انظر : ابن عبد ربه وعقده «لجبرائيل جبور 57 63 ومقدمة العقد ص ح. 

(7) العقد : مقدمة المؤلف 6/1. 


476 


جواهره من متخير جواهر الآداب ومحصول جوامع البيان» فكان جوهر الجوهرء 
ولباب اللباب واتّما لي فيه تأليف الأخبار» وفضل الاختيار» وحسن الاختصارء 
وفرش في صدر كل كتاب» وما سواه فمأخوذ من أفواه العلماء وماثور عن 
الحکماءِ اااي واحتیار الكلام صت من تاليفه). 

ولابن عبد ربه آراء في النقد الأدبيء فهو يستحسن» ويهجّن» ويبين المواضي» 
حسن الذوق والاختيار» ومثقف» يعني با مذاهب والفرق» شغوف بالموسيقى» 
وعروضي ييل للتار الممزوج بالأدب» ويعنى بالأنساب» والوفود» وأيام العرب» 
وشخصیته اوضح من شخصیات المؤلفین قبله فی کتہې فهو مختار ومنشیء معا 
فة ابن فة فى الشعرمةكي والرة برودة غار 

قال ابن عبد ربه في المقدمة : «فتطلبت نظائر الكلام وأشكال المعانيي 
وجواهر الحكم وضروب الات وتوادر لاال 2 وتف كل ى اال 
جنسه» فجعلته بابا على حدته ليستدل الطالب للخبر على موضعه من الكتاب 
ونظیره في کل باب» ویتابع : «وقصدت من ججلة الأخبار وفنون الآثار أشرفها 
جوهراء وأظهرها رونقاء وألطفها معنىء وأجزها لفظاء وأحسنها ديباجة» وأكثرها 
طلاوة وحلاوة). 

وجيب آبو عمر ابن عبد ربه ردا غلل سوال 05 : اذا أل كاب الحقد؟ 
«وقد نظرت في بعض الكعب الموضوعة» فوجدتها غير معصرفة في فنون الأخبارء 
ولا جامعة لحمل الآثار» فجعلت هذا الكتاب كافياً شافياً جامعاً لأكثر المعاني 
التي تجري على أفواه العامة والخاصةء وتدور على ألسنة الملوك والسوقةء وحليت 
كل كتاب منها بشواهد من الشعر تجانس الأخبار في معانيهاء وتوافقها في مذهبما 
وقرنت بها غرائب من شعري ليعلم الناظر في كتابنا هذا أن لغربنا على قاصيته 
وبلدنا على انقطاعه خظا من المنظوم والمنثور». 


(8) العقد 408/3 فما بعد. 

(9) المصدر السابق : مقدمة امحقق 1/ ط م ي. 
)0 المصدر السابق 3/1. 

)1( المصدر السابق 4/1 من المقدمة. 
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هذا ما يتعلق بمنه. الرجل ومضمون كتابه» فماذا استفاد ابن رشيق من ذلك ؟ 
لابد من قراءة مستانية لكتاب العقد لعرفة تأثر ابن رشيق به في عمدته مهجاً 
ومادة کا وا 

يختلف منهج العقد الذي هو أقرب إلى دائرة معارف تختص بفنون عصرهاء 
کا مر نفا عن منهج ابن رشيق في العمدة الذي يتعلق بنقد الشعر والبلاغة وكل 
ما من شانه ان جخدمها من قربب او بعید. 

ولکن هذا لامع أن نجد تشابماً مهماً بين الكتابين منهجاً ومادة فيما يزيد 
عل واحد وغانين وثلاث مائة موضع قد أحصيتہا جميعاً. 

ولمّا کان ابن رشيق توفي في مازر نحو 456 ه. على الأرجح ؛ أي بعد وفاة 
E‏ إلى أن ابن رشيق 
قد استفاد من أبي عمر بطريقة غير مباشرة عن مشايخه الماثرين بعقده وكتہم» 
أو مباشرة رأسا عن كتاب العقد. 

وما يرجح الاستفادة المباشرة أن ابن رشيق أشار مرة واحدة يتيمة لابن عبد 
ربّه في العمدة» وأشار كذلك مرتين لابن هانىء الأندلسي فقط. ولا أدري بالضبط 
الأسباب التي جعلت ابن رشيق يغفل التصري والاشارة لمراجعة عامة والاأندلسية 
خاصة التي أرجح أنه استفاذ منهاء واقتبس في مجال المنهج الذي اتبعه والمادة النقدية 
والبلاغية ومتفرقات غير ذلك. 

هناك تشابه كبير بين المنهجين والمادتين عند المؤلفين» وما سارو فيما بعد 
سيو كد ذلك مع الانتباه إلى أن بعض المراجع التي استقى منها كلا الرجلين 
للجاحظ وابن قتيبة والميرد وسيبويه» وأي غبيدة وغيرهم قد تتشابه في بعض 
موضوعاتما التي. ورد بعضها عند المؤلفين') الشاعرين اللذين کان كل مہما 


(12) وردت صحيفة بشر بن المعتمر عند الجاحظ في البيان 135/1» وعند ابن عبد ربه في العقد 
4 = 56» وعند ابن رشيق في الباب 28 في عمل الشعر وشحذ القريحة له في العمدة» 
ويصرح ابن عبد ربه بأٌخذه عن سیبویه : العقد 2 : «وهذا اخحر کتاب سیبویه» ا 
أخحذ عنه ابن رشیق أيضا ف الباب 21 الاوزان» وصرح العمدة 173/1) باسمه في مواضع 
أخرى أيضاء وأخحذ عن آي عبيدة في النقائض صاحب العقد في 133/5 س 268› کا 
أخذ عنه ابن رشيق في اباب 6 في ذكر الوقائع والأيام : (العمدة 815/2 س 142). 


يورد مقتطفا من شعره» وقد تكون الأقوال وردت مشتتة متفرقة في أكثر من 
مکان عند ابن عبد ربه في كتابه الكبير الضخم» فيكون لابن رشيق بعد 
الاقتباس فضل الترتيب وحسن التدسيق تحت باب واحد. 
ورا جاء الخبر مختصراً عند ابن رشيق کا وقع في خبر أي ليلى النابغة 
الجعدي» وهو أوسع عند ابن عبد ربه» وتتمته : «... ولا انتبى إلى 
قوله : 
ولا خير في حلم اذا ۾ تکن له بوادر تمي صفوه آن يُكَدَرا 
ولا حير في جهل اذا م يكن له حلم اذا ما أورد الأمر أصدرا 
قال النبي له : «لا يفضض الله فاك فعاش مائة وثلاثين سنة لم عض( 
له ثنيه). 
ورمما اقتطف ابن رشيق مادته من أكثر من جزء من العقد كافي أغراض الشعر : 
(مواعظ» زهد» ذم» غزل» عتاب» هجاء) فقد وردت عند ابن عبد ربه في مواضع 
كثيرة من کتابه(17). 
وقد انضمت الاستعارة عند ابن رشيق في باب برأسه#/» ولم تكن عند 
سابقه في باب مستقل» وانما أورد صفحتين عنها“ بمعنى «الحاورة وتداول 
المعاني بين الشعراء والأحذ»» وذلك في كتاب الزمردة الثانية في فضائل الشعر 
وخارجه ضمن مواد نقدية» ما يجعل مادته أقرب الى بحث السرقات عند ابن 
رشيق» وقد أورد الأخير شيعا من مواد استعارة ابن عبد ربه في بابين : «من الرجر 


(13) مثل متفرفات من بحوث البلاغة» فقد وردت عند ابن عبد ربه تحت عناوين في الأجزاء : 
العقد 260/2 البلاغة وصفتا » 274 آفات البلاغة» 467/3 قوم فيي البلاغة والاججاز 
469 قوم في حسن التشبه» 234/4 فصول ني البلاغة. 

(14) العمدة : (131/1 س 132). 

(15) العقد 276/5 تحت عنوان : «فضائل الشعر». 

(16) تنغض : تتحرك. 

(17) انظر العقد 437/3 س 463»› 287/5 295. 

(18) هو الباب 37 في العمدة (420/1). 

(19) العقد 338/5 س 350. 
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والعيافة) و «السرقات »20 وغيرها. 
وقد تشابه عنوانا البابين عند المؤلفين» غير أن مضمونيما مختلف» وذلك ج 
عند ا عمر الاندلسي <2 عنوان : («باب من مقاطع الشعر وخارجه)» وياله 
عند أخيه أي علي القيرواني عنوان باب : (في المقاطع والمطالع<22». 
ونمة أخبار في العقد استعملها صاحبه في موضوع» وهي عند ابن رشيق تحت 
موضوع اخر» لم أحصها كلهاء لان القصد والموضوع غير واحد» مغل حبر عرابة 
الأوسي23» وشعر الشماخ بن ضرار الذبياني الذي مدحه فيه : 
رأيت عرابة الأوسي يسمو لى الحيرات منقطع القريسن 
اذا ما راية رفعت لحد تلقاھ ا عرابة بالمين 
فهو عند ابن عبد ربه تحت باب السؤدد#)» وسيق في العمدة على مایقدح 
في مرؤة الشاعر*. 
وقذّم ابن عبد ربه في فرش الزمردة الثانية في فضائل الشعر©) بضعة سطور 
اقات و ابات ما ور اقا ادها ت له بها عد ا ر ف 
حو و ور منقو بن رشیق د 
باب مغاير» وهو باب المشاهير من الشعراء)» ولم يشر الى مصدرها» وهي : 
«ونحن قائلون بعون الله في فضائل الشعر ومقاطعه ومخارجه» اذا كان الشعر ديوان 
العرب خحاصة والمنظوم من كلامهاوالمقيد لأيامها والشاهد على أحكامها حتى لقد 
بلغ من كلف العرب به وتفضيلها له أن عمدت الى سبع قصائد تخيّرتها من الشعر 
القدم» فكتبعا اء الذهب في القباطي المدرجة» وعلقتا بين أستار الكعبة» فمنه 
(20) هما البابان الرابع والتسعون والتاسع والتسعون في (العمدة 1006/2 س 1013) و 
 1037/2(‏ 1059). 
(21) العقد 391/5. 
(22) هو الباب التاسع والعشرون في (العمدة 385/1 س 388). 
(23) العقد 288/2. 
(24) العقد 288/2. 
(25) العمدة : (109/1 س 131). 
(26) العقد 269/5. 
(27) انظر الباب الرابع عشر من (العمدة 202/1 س 210). 
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يقال : مذهبة امرىء القيس» ومذهبة زهير» والمذهبات سبع» وقد يقال ها 
العلقات.. 

hae‏ يوضح العلاقة بين البلدان قرطبة والقيروان 
E‏ قة عقد ابن عبد ربه بالقبول وانتشاره بينم وتعرفهم 


كتب أبو علي الحسن بن محمد الفيمي المعروف بابن الربيب القروي» وكان 
عبد الكرم الهشلي يعده شاعراً متقدماً ای اي الغيرة عبد الوهاب بن حزم 
الأندلسي ت (438 ه) بعد ان أنى على الأندلس وأهله یعاتبه على تقصيرهم 
ق التاليف عن مار بلادهم وأخبار أعلامها ويقول مثنياً على المؤلفين 
السابقين2 : «... فإن قلت : إنه كان ذلك من علمائكم» وألفوا كتبا لكتها 
ا ف شک ی و ی اوک ا 
راكب» أو َلْجَة قارب» لو تفت ببلد كم مصدورء لأسمع يبلدنامن في القبور» فضلاً 
عمّن في الذور والقصورء وتلقوا قوله بالقبول» کا تلقوا دیوان ابن عبد ربّه منکم 
الذي سجاه ب (العقد). 

ويفهم من صدر هذا الكتاب أن أهل القيروان كانوا يحترمون أهل الأندلس 
ون العلاقات كانت طيبة جدأ بين علماء ويؤكد ذلك كذلك ما ورد 
في رقعة أي المغيرة مجيبا يقول 139/1 : «... وأنا أعلم أن عند لنا تواليف 
تطیرون با). O‏ أن العقد كان موجوداً مشهوراً 
في أوساط مدرسة القيروان بشهادة العلمين : الأندلسي والقيرواني. 


2 التاتّر بالمنيج البلاغي 
يظهر التشابه في المج البلاغي عند أي عمر القرطبي»› واي علي القيرواني في 


من العناوين کک ي E‏ کانت في کتاب ۰ جاءت عند 


(28) الذخيرة 135/1. 
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الاوك کعنوان تحت اسم (البیان)(°)» ان هذا العنوان بابا في العمدة. ې 
اَن معظم مواد العقد تحت هذا العنوان موجوده في العمدة ف باب البلاغة(, 


وفي كتاب الياقوتة في العلم والدب عقد اين عبد ربه عناوين للبلاغ 
وصفتہا(#2» والبلاغة ووجوهها. وفصولاً من البلاغة وافاتما في حدر 
طویل. 

ونجد في العقد أيضاً هذا العنوان : فصولا في البلاغة)(5. 


ونرى عند الحسن بن رشيق بابا في البلاغة3» فيه أكثر من عشرة أقوال 
واردة في العقد ذات الكتاب السابقء» للعتابي» ومحمد بن منصورء والفضل» وأحمدر 
بن يوسف» وأبي دۇاد«0. 

وفي كتاب التوقيعات والفصول والصدور في العقد عنوان عن «البلاغة» 
فيه کلام عنہاء ویتشابه مضمونه مع مضمون باب البلاغة نفسه عند ابن رشيق 
في أقوال أكثر من مانية : لسهل ين هارون» وجعفر بن يحي بن خالد» لآخرء 
راقرا و ارط فال و ال ن أك ال هكي وغالد جى فان 
ولارء ولابراهھم الإمام. 

وفي العقد باب الكناية والتعريض 77ء وقد ورد الحديث في العمدة عن 
الكناية ضمن باب «الإشارة»“» ومن أنواعها الكناية» ومثل ابن رشيق علا 
(29) العقد 123/2. 
(30) هو الباب الثالث بعد الثلاثين في (العمدة 437/1 س 441). 
(31) هو الباب الحادي والثلائون في (العمدة 417/1 س 431). 
(32) العقد 260/2 س 267. 
(33) العقد 267/2. 
(34) العقد 274/2. 
(35) السابق 234/4. 
(36) هو الباب الحادي والثلاثون (العمدة 417/1). 
(37) العقد 265/2 س 275. 
(38) 189/4 _ 190. 
(39) العقد 461/2 س 471. 
(40) هو الباب الحادي والأربعون (العمدة 513/1 س 533). 


من جملة ما متّل بر جعدة الذي كان يخالف للمَعَيّبات من النساء. وهذا الخبر 
والشعر في العقد أيضا(4. 

ونلمح عند ابن عبد ربّه : «كتاب الجوهرة في الأمثال)“» وقد اقتدى ابن 
رزشیق به في بابه : «المثل السائر»(). في الموضوع نقفسه» وهناك تشابه بالادة 
في البابين فيما يتعلق بأمثال من القرآن» وأمثال رسول الله ص وأمثال مستعملة 
في الشعر وغيرها. 

وفي كتاب الزمردة الثانية في فضائل الشعر وغارجه في العقد#) عنوان 
للاستعارة» ويذكر أن في العمدة الباب بالتسمية نفسهااة“)» ولا تشابه بين 
مضغوت الباين والامغلة. 


3 التاتر في منهج أبواب تعين على فهم الشتعر 

شن ابو غل ان رشق العیدة اوا بعد ع لشي ولک سن اعا ان 
تعين على فهم الشعرء وما ورد فيه من إشارات عتلفة مهمة» ومن الطريف أن 
د ما بها عبد آي عم ابن عبد ریه ی عقده. 

ففي العقد في كتاب الفريدة في الحروب١“‏ عناوين : «فضائل الخيل» وصفة 
جیادهاء وسوابقهاء ويماثل هذه العناوين من حيث المج عند ابن رشیق یاب 
«العتاق من الخيل ومذ كوراا)“. 

وأفرد ابن عبد ربّه في كتاب الياقوتة في العلم والأدب في العقد عنواناً للتفاؤل 


(41) العقد 463/2. 

(42) السابق 23/3 س 140. 

(43) هو الباب التاسع والثلائون في (العمدة 479/1 488). 
(44) العقد 338/5 340. 

(45) هو الباب السابع والثلائون (رالعمدة 460/1 473). 
(46) العقد 152/1 س 178. 

(47) هو الباب التاسع والهانون في رالعمدة 960/2 س 967). 


بالاًسماء(48» وبابا لطي رة( وقد أبرم ابو علي في عمدته اا مشابهة» وهي : 
«الزجر والعيافة)» و«من فال الشعر وطيرته». ونجد بعض التشابه بين البابين 
في موادا مع ابن عبد ربه. 

وتوسّع ابن عبد ربّه في النسب وفضائل العرب في كتاب اليتيمة) مسهاً 
حول أصل السب وقريش والبيوتات والبطون والقبائل وأصوها وال جمرات 
وتفسير القبائل والعمائر والشعوب والجماجم» ولاننسى في هذا امجال استيحاء 
ابن رشيق له با لمج في بابين هما : (في أصول النسب»»› و« مما يتعلق 
بالأنساب»2) مع تشابه بالمادة. 

وقصر ابن عبد ربه كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم 
وأخبار(53 ا بنسب المصطفى ا ومولده» وصفاته» وشرف بیته 
وأبيه» وولده» وأزواجه» وکتابه» وخدامه» ووفاته» ثم ابي بکر» وعمر» وعڼان» 
وعلي رضوان الله عل ثم أحبار إلدولة العباسية حتى أيام الكاتب الذي توفي 
في عام 327 ه. 

وقد يكون المؤلف أوحى بشيء من هذا لابن رشيق بالعمدة في باب «في 
معرفة ملوك العرب»5)» وافتتاحية في باب «في ذكر الوقائع والأيام»(5 ذلك 
الباب بذكر غزوات الرسول عر وفي باب «عتاق الخيل ومذ كوراعا65 
بذ کر خحیل رسول الله ا ومراکبه ا 


(48) العقد 300/2, 

(49) العقد 302/2 س 303. 

(50) هما البايان الرابع والتسعون (العمدة 1006/2 س 1013)» والثامن (العمدة 
8/1 161(. 

(51) العقد 312/3 س 417. 

(52) هما البابان الرابع والهانون والخامس والهانون (العمدة 876/2 885) و(العمدة 
885/2 195). 

(53) العقد 249/4 س 527 س 103/5 س 131. 

(54) هو الباب السابع والهانون )942/2 س 953). 

(55) باب «في ذكر الوقائع والأيام» هو الباب السادس والثانون (العمدة 985/2 942). 

(56) هو الباب التاسع والثانون (العمدة 960/2 س 967). 


ويكسر ابن عبد ربه «كتاب الدرة الثانية» على أيام العرب ووقائعها(”» 
يتطق فيه الى نيّف ونمانين يوماً» فهل كانت لعا م القيروان البار أسوة حسنة بابن 
الأندلس التجيب في منهجيته ؟ 

وان كان ذلك كذلك» فقد أجمل ابن رشيق القبر يرواني في عمدته بابه : «في 
ذكر الوقائع والأيام وذكر فيه زهاء مسين يوماً. 

والعالمان معا لصا الأيام من مصدر واحد هو «التقائض» لأي عبيدة مَعْمّر 
بن المغنى» وزاد عليه ابن رشيق معلومات طفيفة من بعض كتب ابن قتيبة» وهو 
آک اهار من ساق 

وأفاض أديب الأندلس المفقود في كتاب الزبرجدة الثانية من العقد في حديث 
مفصل واسع من تفاضل البلدان()» ويضارعه في العمدة مع اختصار شديد 
باب «في معرفة الاماكن والبلدان»6» وقد التقى العلمان القيراوني والقرطبي 
معا ب ها عن د جزيرة الرت ن وراد اة والكر فة وة الحا 
والعراق والجزيرة. 


الا أن منهج جهبذ قرطبة الأندلسي ي يتسم في كثرة التعداد والأقوال حول تلك 
البلدان» وغيرها كمصر والجزيرة وفارس» وصفة المسجد الحرام بمكة المكرمة 
والمسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة» ومسجد بين المقدم» وفضائلهم على 
أيامه. 


%# X*%* X% 


من كل أولفك» وممّا سبق» يمكننا أن نلاحظ بناء على الأبواب المتشابہة الكثيرة 


في السفرين تأثر العلم القيرواني أي علي حسن بن رشيتق باحر القرطبي الأندلسي 
ا فير اد بن عد ره ى ولان باباً» مما يجعلنا نرجح اقتفاء الأول 


(57) العقد 133/5 س 268. 

(58) العقد 247/2 265. 

(59) باب في ذكر الوقائع والأيام هو السادس والغانون (العمدة 985/2 س 942). 
(60) هو الباب الثالث والتسعون في (العمدة 1003/2 س 005). 


للثاني في منېجه بعمدته» في منهج کتابه العقد إما مباشرة عن موه المذكور ج 
اأسلفت» أو عن طریق غير مباشر مشايخه الذين يبدو ن العقد كان من المراجع 
الرئيسية التي اعتمدوهاء أو عنهما معاً. 

إن ايراد ابن رشيتق لأسماء الكتب التي اعتمدها كمصادر للعمدة لاتتجاوز 
أصابع اليدين› وکان عليه ان يشير في مقدمة عمدته أو في نايا ابوايا بوضوح 
لأكار مراجعه أهمية على الأقلء ولمصادر تلك الرواية التي ذكر أنه اعتمدها لاخاره 
E‏ 

وإذا علمنا أنه كان على ندرة إشاراته. لتلك المراجع ‏ يشير أيضاً إلى ذكر 
أسماء المؤلفين من مثل : «قال الجاحظ»» أو «ذكر ذلك ابن قتيبة»» أو : «قال 
ابن سلام»» أو «قال الجرجاني» وهو أصح مذهباً»» فإلّه ‏ رغم هذا التشابه 
الواضح بين منهجي الكتابين» والذي يدفعنا لترجيح تأثره بابن عبد ربه ‏ رغم 
ذلك لا ورود لذكر كتاب العقد في العمدة إطلاقاء ولا يعفي ابن رشيق 
أنه أشار مرة واحدة فقط لوجود بيتين من الشعر ذكر أن ابن عبد ربّه رواهماء 
هجا فيما ذو الرمة مروان بن أبي حفصة» مع ما في هذه الرواية من خطأ» ومع 
ذلك فلم يشر للعقد كمرجح له» وإلّما ذكر مؤلفه» وهذه الإشارة الوحيدة 
لابن عبد ربه لاتلفت نظر القارىء أو محقق العمدة بالذات س وانتباهه هذا 
التشابه الكبير بين منهجي الكتابين» ولم يكن لي أن أنتبه هذا التشابه المذهل لولا 
أن فت بقزاءة العقد تعن كبر 

ولربٌ إنسان نما يدافع عن ابن رشي بن هذا التشابه من قبيل توارد الحواطر» 
أو وقوع الحافر على الحافر و ما شاف ولک هدا تما کون :طا في موضع 
أو موضعین أو أماكن يسيرة» ولا يمكن أن يكون في عشرات المواضع عرضاً 
هكذا أليعة أبداً. 

على أن اقتباسات صاحب العمدة عن العقد م تكن مجرد نسخ طبق الأصل 
في المنهج والمادة أو تلخيصا تنمحي فيه شخصيته تماما وهذا ما يبسط له العذر 
شيعا ما. وإّما كانت في إطار تنسيق جديد» وخاصة في المادة لأبواب كثيرة تحت 
تر كيبات جديدة» يعرف كيض يستفيد منهاء ويوظفها لخدمة فكرته المركزية في 


الكتاب کله آلا وهي صنعة الشعر الحید» ونقده» والمساعدة على فهمه» وخلق 
ظاهرة عند ابن رشيق يجعانا نستنتج ‏ دون ريب أن العقد كان من أَهمّ 
مصادره الأساسية» أجل ؛ بل أوسعها على الإطلاق» اعتمد عليه دون التصرج 
با مه في عمدته» واستفاد منه في المج دون أن يشير إليه مرة واحدة» وقلده 

إن عبارة الصاحب بن عباد المشهورة عن العقدا؟» م تحط من قيمته أبداء 
ولعلها قد تكون من الأسباب التي جعلت العلماء وناشدي الأدب في المشرق 
وا مغرب والأندلس يتخاطفون هذا الأثر الأندلسي الخالد العظم» ويقبلون عليه 
بنہم» وینېلون منه بتاثر بالغ» ومن بيهم اعلام مدرسة القيروان البائدة» وعلى وجه 
ا لخصوص ابو علي حسن بن رشيق. 


(61) قال الصاحب بن عباد ساعة فراغه من قراءة العقد : «هذه بضاعتنا ردت إليناء ظننت أن 
هذا الكتاب يشتمل على شيء من أخبار بلادهم وإتّما يشتمل على أخبار بلادناء لا حاجة 
لنا فيه». (العقد 9/1). 
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أبو عبد الله الرعيني محمد بن عبد الرهن الحطاب رالكبير) 
سیرته وبعض مظاهر بيئته النقافية 


(861 س 945 / 1455 — 1547( 


د. حبیب وداعه الحسناوي 
مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية 
طرابلس 


تغهيد : 

الى عهد قريب جدا كان يظن أن ليبيا ‏ هذا الجزء من الوطن العربي الكبير 
الذي يربط مشرق الوطن العربي بمغربه» ومنه تنطلق أقصر الطرق التي تربط افريقيا 
جنوي الصحراء بالشمال الافريقي ‏ قد عانت» أكثر من غيرهاء من أجزاء 
المغرب العربيء ما أصاب الح ركة الفكرية من تدهور وجمود»ء خحاصة بعد القرن 
التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي» فبعد ذلك التارخ لانكاد نعثر على اعلام 
ومفكرين مثل الاجدابى» وحلولو وغيرهما ممن عاشوا قبل القرن العاشر› 


(1) هو الامام الحافظ أبو اسحاق ابراهم بن اماعيل بن عبد الله اللواتي الاجدابي الطرابلسي» 
المعروف بالاجدابي نسبة الى اجدابيا. ولد بطرابلس ونشأ بها. حضر حالس العلم والعرفانء 
وصحب مشاج عصره» حتى أصبح من أعلم أهل زمانة بجميع العلوم كلاما وفقها ونحوا 
ولغة وعروضا ونظما ونارا. لم تكن له رحلة عن طرابلس. وقد سعل من أين لك هذا العلم 
ولم ترحل ؟ فقال : اکتسبته من بابي هواره وزناته ؛ وما بابان من ابواب مدينة طرابلس» 
وهو يريد بذلك أن يقول أنه استفاد علمه من لقاء من يفد على طرابلس من المغرب والمشرق 
من أهل العلم ويدخحل من هذين البابين. 1 
وكانت له عناية بلقاء الوفود وركبان الحج والقيام بضيافتم. توفي في حدود الفلث الأخير 
من القرن الخامس الهجري» رغم أن بعض المصادر تشير خطاً 600 ه الى وفاته حرالي 
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سنة 1203 ( ترجم له محمد بن الطيب الشرفي في كتابه : تجديد الرواية في تحقيق الكفايةء 
بقوله «و کان ابو اسحاق من صدور الائة السابعة وأئمتہا الأعلام». 
له الكثير من المؤلفات أهمها : كتابان في العروض أحدهما كبير والآخر صغيرء اسئلة فقهية 
اخحتصار كتاب نسب قريش لأبي عبد اللّه بن الزبير» وقد 2 هذا الکتاب بقوله 
«وحسبك هذا التأليف علما وفائدة» وقال عنه الشيخ أبو الحسن بن مغيث «وهو كتاب 
عجب لاکتاب نسب». ومن مولفاته يضلا رسالة في الحول (من ن أمراض العيو ن وکان ابو 
اسحاق احولا. وله شرح ما اخره ياء من الأسماي وبیان اعتلال هذه yT‏ 
ا احوالها من aS‏ وغير ذلك م تعرض فيه لشرح القاطم 
لواقعة في سور مر لاشتاها عل کٹیر من تلك الأحكا» وهو کتاب قي غاية الافادة 
والتحقيق على رأي أحد النائب الأنصاري. 
وله كتاب الازمنة والانواء أو كتاب الانواء وقد قامت بنشره وزارة الاعلام والثقافة بدمشق 
بعحقيق الدكتور عرة حسن (1964)» وكتاب كفاية المعحفظ ونہاية المتلفظ في اللغة العربية 
وقد اعتنى بكتاب كفاية العحفظ جمع من علماء اللغة واعتمدوه ونقلوا عنه كالامام الحافظ 
احمد الفيومي في کتابه «المصباح المنير»» والامام ال الدين الدميرى في كتابه «حياة الحيوان» 
وغيرهما وظلت نسخ الكتاب الخطرطة دة تريد على نانية قرون من أكثر كتب اللغة تداولا 
بين الناس في المشرق والمغرب ويدل على ذلك كارة نسخه الموجودة في أغلب مكتبات العا 
المهتمة بالخطوطات العربية. وقد طبع الكتاب لأول مرة بالقاهرة بمطبعة النيل عام 1285 ه 
(1868)» ثم اعادت طبعه سنة 1287 ه (1870)» واعید طباعته ببیروت بالمطبعة الأدبية 
عام 1305 ه (1881) وبالمطبعة العباسية بالقاهرة عام 1313 ه (1895)»ء وكانت الطبعة 
الخامسة هي طبعة المطبعة الخيرية بالقاهرة عام 1323 ه (1905)» ونشر الاستاذ مصطفى 
السقا» مادة الكتاب في امحموعة اللغوية التي اصدرها بحلب سنة 1345 ه (1926)» ولي 
عام 1976 قام بتحقيقه وتنسيقه واضافة هوامش عليه عبد الرزاق الملالي ونشرته دار الشؤون 
الثقافية العامة «افاق عربية ببغداد». وصدرت الطبعة السابعة من هذه الطبعة عام 1986« 
وأخیرا قام بتحقيقه وذکر شواهده وعلق عليه السائح علي حسين ونشرته دار اقرا بطرابلس 
(1989). 
ومن هذا الكتاب نسخة مخطوطة بالمكتبة الأحدية بتونس تحت رقم 3960 واخرى بمكتبة 
حسن حسني عبد الوهاب تحت رقم 18018 کا توجد نسخة ثالفة بمكتبة الاوقاف بطرابلس 
تحت رقم 
للمزيد من المعلومات حول الاجدابي انظر : 
اسماعيل باشا البغدادي» هداية العارفين اسماء المؤلفين واثار المصنفين» طبع بعناية وكالة 
المعارف الجليلة في مطبعتها الببية باستانبول (1955)» اعادت طبعه ببیروت ح 1» ص 10. 
خير الدين الزركلي» الأعلام ط 3 الجزء 
أبو يحي عبد الله بن محمد العجانيء رحلة القجالي تحقيق حسن حسني عبد الوهاب تونس 
المطبعة العربية ‏ (1958)» ص 262 وما بعدها وانظر أيضا لابن الاجدابي الطرابلسي 
كفاية الححفظ وغاية الحلفظ في اللغةء تحقيق عبد الرزاق اهلاليء بغدادء دار مديرية الشؤون 
الثقافية العامة (1988). 


وأثوا الحياة العلمية بأعمالمم الكثيرة التي لم يصل الينا منها الا النزر القليل. ولكن 
الببحث الدقيق يجعل هذا الادعاء تعوزه الحجة والدليل. فقد أثبتت بعض الدراسات 
الحديثة وجود بعض الاسماء والجماعات التي كان ها بعض النشاط في استمرار 
الجر كة العلميةء وان م تكن في المستوى الذي كانت عليه في القرون السابقة3. 


احمد النائب الانصاري» نفحات النسرين والريحان فيمن كان بطرابلس من الأعيان ط 1ء 
تحقيق وتقدم علي مصطفى المصراني» بيروت : المكتب التجاري (1963) ص 85 88. 
الطاهر احمد الزاوي» اعلام ليبيا ط 2ء طرابلس س ليبيا : مكتبة الفرجاني) (1971) 
ص 17 19. 


(2) هو الفقيه الأاصولي احمد بن عبد الرحمن بن موسى بن عبد الحق الزليتني» القروي عرف 
جحلولو الواح. ولد بزليتن ورحل الى تونس لطلب العلم وفيها درس على أيدي أعلام مثل 
الامام البرزلي» وابن عمر القلشاني» وقاسم العقباني» وابن ناجي وغیرهم. وأخحذ ت الشيخ 
أحمد زروق» واحمد بن حاتم وغيرهما. وعندما عاد الى طرابلس ولى فيا القضاء غير انه 
عزل عنه» ورجع الى تونس وهناك اسندت اليه مشيخة المدارس» يعتبر احد ائمة مذهب 
مالك المشهورين على زمانه» وله العديد من التاليف منها شرح جمع الجوامع» والتنقيح» 
وشرحان على ختصر خليل احدهما كبير في ست جلدات والاخر صغير في مجلدين. 
وله شرح مختصر فتاوى البرزلي» وشرحين على اصول السبكي» ويقول عنه تلميذه احمد 
حاتم انه كان حيا سنة 895 ه (1587 م) وله من العمر مالا ينقص عن ممانين سنة توجد 
نسخة من شرحه على فتاوي البرزلي مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم 20110 ب 
ونسخة اخرى جعهد امخطوطات العربية التابع لجامعة الأقطار العربية تحت رقم 29 فقه 
مالكي» ونسخة ثالثة بمكتبة الأوقاف بطرابلس ورقمها 
للمزيد من المعلومات حول حلولو انظر : الزاوى» ص 53 54 
الانصارى» نفحات اللسرين» ص ورالمنہل العذب في تارج طرابلس الغرب 
ص 175 177. 
واحمد ختار عمرء النشاط التقافي في ليبيا من الفتح الاسلامي حتى بداية العصر التركي 
طرابلس : الجامعة الليبية ‏ كلية التربية (1971) ص 158 س 159. 
أحمد بابا التنبكتي» نيل الابتہاج بعطريز الديباج» اشراف وتقدم عبد الحميد عبد الله المرامة 
وضع هوامشه وفهارسه طلاب من كلية الدعوة الاسلامية» طرابلس» كلية الدعوة الاسلامية 
(1989)» ص 127 _ 129. 

(3) احمد تار عمر» ص 160 167. ويعتبر القرن العاشر المجري في طرابلس من الناحية 
الثقافية افضل من سابقه حيث ظهر عدد لابأس به من الفقهاء الذين جاوزت "معتهم ومكانهم 
العلمية اطارهم الحلي لتشمل مشرق ومعرب الوطن العربي. 
انظر على سبيل الثال : حبيب وداعه الحسناوي «الياة العلمية في فزان في القرنين السادس 
عشر والسابع عشر : ترجمة للياة الفقيه العام علي الحضيري» مجلة الفصول الأربعةء العدد = 


وكانت هذه الجماعات تتم اا ا على وجه الخصوض» وتطبعها بالطابع 
الصوفي» ولم يكن فيا تجديد. غير أن الاشتغال بالعلوم الدينية والقضايا الصوفية 
مإ يمنع هذه الجماعات من الاشتغال بالآداب» والتارج» والعلوم الطبيعية 
كالرياضيات والفلك. وهذه القضية قطرح مجموعة من الأسئلة : أين أعمال 
هولاء ؟ أين خطوطاتهم ؟ ماهي نوعية المعلومات التي تقدمها هذه الخطوطات ؟ 
وما أهميتها في دراسة الح ركة الأدبية والفكرية في البلاد ؟ والى أي مدى فما اثراء 
للتراث العربي ؟ أين توجد الخطوطات والوثائق التاريخية عموما ؟ وكيف يمكن 
الاستفادة منها ؟ وهل هناك جهود لتجميعها وحفظها ؟ وبالتالي تسهيل الاستفادة 
منها ؟ الى غير ذلك من الاسعلة التي تفرض نفسها في هذا الاطار. 

وهذه الدراسة محاولة لتسليط الضوء على بعض جوانب الحياة الفكرية في ليبيا 
في الفترة الحديثة المبكرة من خلال ترجتها حياة أحد أبرز فقهاء مدينة طرابلس 
ى التصبف الفا من القرن اخاهن شر والتضبت الأول من القرت الماد عشر: 
وان لم يعش أغلب حياته في طرابلس»ء وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن 
بن حسين بن محمد الرعيني الحطاب الذي عرف فيما بعد بالحطاب الكبير» وعاش 
جل حياته بالحجازء وبالتحديد في مكة المكرمة» والتي كان يعرف فيا 
بالطرابلسي . 

وسنعتمد في هذه الدراسة على المعلومات المثناترة في مضان مختلفة وسيكون 
أعتادنا أساسا على ماكتبه عنه استاذه السخاوي وعلى ما وصل الى أيدينا من 
كتابات محمد الحطاب الصغير» وهو ابن محمد الحطاب الكبير» ثم على التراجم 
والنصوص التي وردت عن الحطابيين ف بعض المصادر وکتب السير والتراجم 
الاحرى التي أرحت للح ركة الفكرية العربية 'الاسلامية فيما بين القرنين الخامس 
ڪشر والسابع عشر» ولعلماء الذهب المالكي با لخصوص» والتي تعتبر الحطابیین 
= اثالث (يونيه 1978) ص 50 60 و «أبوعبد الله محمد بن علي الغروبي الفقيه الصوفي : 

حياته ونشاطاته الفكرية والسياسية» مجلة البحوث التارجخية السنة الثالئةء العدد الثاني (یولیه 

1),) ص 273 س 297. 

وانظر أيضاء ختار الهادي بن يونس «من اعلام ليبيا : الشيخ عبد الرحمن التاجوري «أبو زيده 

جلة الوئائق واخطوطات. م رکز جهاد الليبيين للدراسات التاربخية› الخامسة» العدد الخامس 

(1990) ص 313 س 322. 
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من أبرز فقهاء المذهب في تلك المرحلة. وسنحاول من خلال هذه الدراسة ابراز 
أهم مات تكوين محمد الحطاب النقافي» وذلك أن تنوع المناطق الاسلامية التي 
عاش فياء وتفاوت الشيوخ الذي تتلمذ علمم» يبرزان تعدد عناصر التعلم الذي 
تلقاه› وروافد الفکر التي ثرت فیه» وشکلت قتاعاته» وأطرت سلو که ومنېجه 
في الخحياة. 


محمد الحطاب الرعيني رالكبير) 


هو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن حسين بن محمد الرعيني الاندلسى 
ثم الطرابلسي الأصل» شهر بالحطاب ويتميز عن شقيق أكبر منه امه محمد أيضا 
بالرعيني» وذلك بالحطاب. والسؤال الذي قد يطرح نفسه هنا هو كيف 
يمكن أن يسمى شخص ابنين من أولاده بنفس الاسم ؟ 

والجواب المقبول حول هذا السوال أن اسميهما ليسا محمد وإنما محمد وامحمد 
أو مَحمّد» على عادة المغاربةء واسمي محمد وامحمد عادة منتشرة» حتى الآن» في 
الأسرة الواحدة في بلدان المغرب العربي» ولكنها لاتوجد في أقطار المشرق العربي. 
ومحمد (بفتح المم) اذا لم ترسم الفتحة على الى تنطق عادة محمد (بضم المم)» 
وعموما يكتبها العرب المشارقة» محمد. والخلاصة» ريما يكون امي إبني عبد 
الرحهمن الرعيني هما محمد ومحمد أو محمد ولکن درج الكتاب» نقلا عن 
السخاوي» كتابتهما : محمد. ومن هنا وقع الالتباس» والاشارة الهما كشخص 
واحد في الكتابات التالية التى نقلت عن السخاوي. محمد الحطاب الكبير ينحدر 
E‏ عن افرادها بانتسابمم الى العلم» وقد حظي 
معظمهم بمكانة علمية واجتاعية عالية في طرابلس في المرحلة مابين القرنيين الخامس 
عشر والسابع عشر الميلاديين. وقد اشتخل هؤلاء الحطابيون وهم ينحدرون من 
صل اند بالتعلم والفتيا والتأليف. 

لقد بدا الأندلسيون المجرة من الأندلس والاستقرار في بلدان المغرب العربي 


)4( شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي» الضوء اللاح لأهل القرن التاسع الجزء السابع 
بيروت - لبنان : دار مكتبة الحياة (ب.ت) ص 288. 
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قبل قوع غرناطة 1492 e‏ 2 ف ا e‏ 
أو ا بلاد الشا الخعلفة. 


وقد هل ن ا ن ادن ى لدان المغرب العریي س کا لاحظ 
الاستاذ محمد حجي الوانا من الثقافة» ان لم تكن جديدة تماما» فقد كانت ناد 


رة» 


كعلم القراءات» والطب» والموسيقی والترجمة» بالاضافة طبعا الى العلوم 
افقليدية العضلة بالدين واللغة والاأدب: وریا کانت طرابلس اقل المناطق التي 
انجذب اليا الاندلبيون مقارنة بالحواضر والمدن المغاريية الأخرى مل تونس 
والجرائر وفاس() وبالجملة فإن هؤلاء المهاجرين لقوا من ترحيب اخواتهم في 
طرابلس ماجعلهم يندمجون في الوسط الجديد اندماجا كليا. 


(5) 


(6) 
0) 


حول هجرات الأندلسي. ن لبلدان المغرب العربي والاثار الاجتاعية والاقتصادية والئقافية لتلك 
المجرات على تلك البلدان انظر“ رشاد الامام «الاندلسيون في البلاد التونسية في منتصف 
القرن التاسع عشر من خلال خزينة الوثائق التونسية» الجلة التاريخية المغربية العدد 23 
4 (توفمير 1981) ص 293 318. 

ه محمد حجي» الح ركة الفكرية با مغرب في عهد السعديرن ج 1 الرباطء دار المغرب للتأليف 
والترجمة والنشر )1976/1396( ص 64 67 

» ابو القاسم سعد الل تارج الجزائر من القرن العاشر الى الرابع عضر الهجري 
(16 - 20 م( الجرء الأول» الجزائر : الشركة الوطنية للنشر والتوزيع (1981) ص 35 
36. انظر أيضا عبد الجيد ار کي ا عن المجرة الاندلسية الأخيرة الى تونس» 
حوليات الجامعة التونسية العدد الراب (1967) ص 23 س 82. 

حمدكد حجي» ص 66. 

عمار جحیدر» افاق ووثائق في تارج ليبيا الحدیث» طرابلس تونس : الدار العربية للكتاب 
(1991) ص 247. ویبدو ان عمليات الطرد, النہای للأندلسيين من الأندلس في بداية القرن 
السابع عشنر قد جلبت الى ليبيا أعدادا من الأندلسيين سكنوا درنة وهذا مالاحظه الرحالة 
أبو سام العياشي الذي مر بالساحل الليبي في حوالي منعصف القرن السابع عشر 
)1059 هھ / 1649 م) حیث يقول, ان مدينة درنة الساحلية «كانت خالية منذ ازمان الى 
أن عمرها الأندا لس قرب الأربعين والألف ولم يزالوا بها الى أن بطروا فانشبوا الحرب بيهم 
وبين أمير طرابلس فاخرجهم مها صاغرين بعد وقعة قبل مون من اشرافهم». أبوا سام 
العياشي» الرحلة العباسية (ماء الموائد) ط 2 (مصورة عن طبعة حجرية ووضع فهارسها 
محمد حجي» الرباط : دار المغرب للقاليف والترجمة والنشر 1397¡ ه 1977 م 
ص 109 110. وقد نقل عمار جحيدر أيضا هذا النے ى في مرجعه المذ كور ص 247. 


وتعتير اسرة ابن غلبون التي ينحدر منها أبو عبد الله محمد بن غلبون صاحب 
كتاب التذكار فيمن ملك طرابلس وماكان با من الاخيار©. واسرة الأنصاري 


ر8) تشير بعض الدراسات الحديثة الى أن ابن غلبون ينتمي الى ال سالم احد بطون بني ذباب 
أحد فروع قبائل بني سل التي هاجرت الى شمال افريقياء واستوطن ال سامل التطقة الممتدة 
من سرت ورفلة ومزدة جتوبا الى مصراته وزليتن والخمس وترهونة ومسلاتة شمالا. انظر 
ختار الهادي بن يونس» علماء الغلابة واثارهم العلمية بينا تنسبه دراسات اخحرى الى اصل 
اندلسي» انظر عمار جحیدر» المرجع السابق طرابلس» مر كز جهاد اللبيين للدراسات التارجنية 
1 ۉصۉص 22. 
وانظر أيضاء على مصطفى المصراتيء ابن غلبون مؤرخ ليياء ط 2» طرابلس : دار الفكر 
2, ص 11. 
وأيضا محمد مفتاح قريو «ابن غلبون اثاره وحياته» مجلة الأحاء السنة الثانية العدد الخامس 
(یولیه 1983) ص 132. 
وأبو عبد الله محمد بن غلبون من مواليد مصراتة _ ليبياء درس بالأزهر وعاد إلى طرابلس 
عام 1724ء أثناء حكم أحمد باشا القرماتلي (1711 س 1745)» وسرعان ما كسب ثقة 
a a‏ المصادر ا رحت 
لابن غلبون تشیر ال ان علاقاته با مد القرمانلي في أواحر حكم الاخير قد تبدلت واصابما 
و ر وحن لانعرف تماما متى تم تاليف كتاب a‏ 
کان بها من الأخبار الذي جاءت فكرته كشرح لقصيدة نظمها أحد الشعر الطرابلسيون 
واسمه احمد بن حسين عبد الدام الأنصاري في مدح طرابلس ردا على قصيدة نظمها في 
هجاء طرابلس أحد الرحالة المغاربةء واسمه الوزير الشرق الاسحاقي عام 1730 وفيا ذمّ 
ظروف الياة فما في ذلك الوقت» فكتاب التذكار جاء ليبين الجانب المضيء في تاريخ 
طرابلس. وتوجد الان ثلاث نسخ من مخطوطة كتاب التذكار في ثلاث مكتيات رئيسية 
في العام وهي مكنبة الأوقاف بطرابلس والتي هي الان جزء من مكتبة مركز جهاد الليبيين 
للدراسات التارجخية وتحمل رقم 1243 خ 961.4 وني مكتبة بايزيد باستنبول 132 / 
9ء وفي المكتبة الوطنية بباريس CS‏ . وتوجد ثلاث نسخ 
ميكروفيلم من كل هذه الخطوطات مكتبة مركز جهاد اللبيين للدراسات التارخية. وني عام 
1 قام الشيخ الطاهر احمد ال او بنشر الكتاب لأول مرة مستخدما نسخة المكتبة 
الوطنية بباريس تحت عنوان التذكار في تار طرابلس وما کان بها من الأخبار ولكن في 
عام 1965 عندما اطلع الزاوي على تسخة مكتبة الأوقاف في طرابلس والتي بواسطتبا 
استطاع اکال بعض النواقص في الطبعة الأول واصدار الطبعة الثانية عام 1967 تحت 

ان : التذكار فيمن ملك طرابلس وماکان بها من الأخبان وهو العنوان الصحيح الذي 

المؤلف نفسه کا جاء في مقدمته. ك أضاف الزاوي التعليقات والملاحظات 
للكتاب لسد بعض الفجوات فيه. للمزيد من المحلومات عن ابن غلبون ومولفاته انظر : 
أعمال المؤتر العلمي حول ابن غلبون مورخ ليبياء مركز ا اللبيين للدراسات التارجخية = 
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التي ينسب اليما أحمد النائب ب الانصاري  1840(‏ 1814)› ملف کتاب الہل 
العذب في تاريخ طرابلس الغرب<» وأسرة الحطاب التي أنجبت عددا من العلماء 
تجاوزت شهرم مدينة طرابلس الى المشرق والمغرب العربيين» أشهر الأر 
الطرابلسية التي تنحدر من أصل أندلسي وحافظت على استمرار تقاليد العلم 
تتوارٹه في أفرادها وأجياها. 

AE,‏ العائلات العلمية في بلدان المغرب العربي كانت ظاهرة 
بارزة في القرن الخامس عشرء وماتلاه في القرنيين السادس عشر والسابع عشر» 
في كل مدينة من المدن الثقافية الكبرى حيث نجد بعض السلالات من الفقهاء 
مثل عائلة القلشاني أصيل باجه» وعائلة الرصاع القادمة من تلمسان في تونس» 
وبني عظوم في القيروان1» وعائلة الحطاب موضوع بثناء في طرابلس. 

وفي تلك المرحلة كانت طرابلس مركزا ثقافيا نشيطاء فهي علاوة على أا 
مدينة بحرية ينزل فيا الاندلسيون ويحط بها الحجيج رحام» كانت منطقة هجرة 
قريبة نسبيا بالنسبة للمسلمين المطرودين من الأندلس» أو القادمين من مناطق 
المغرب العربي» وبحكم موقعها الجغراني» كانت طرابلس» أيضاء مركز عبور بالنسبة 


= (أبريل 1981) والأبحاث التعلقة بابن غلبون نشرت بمجلة البحوث الاريخية السنة الرابعة 
العدد الأول (يناير 1982) ص 7 55. 

(9) أحمد النائب الأنصاري  1840(‏ 1914) جاءت أسرته من الأندلس الى طرابلس في القرن 
الخامس عشر» وسرعان ما أصبحت هذه الأسرة احدى الأسر المعتبرة في طرابلس يشتغل 
أفرادها بالعلم والتجارة. وقد وصل احمد النائب الأنصاري الى وظيفة عميد البلدية ولكن 
نظرا لنشاطاته السياسية المعادية للحكومة فقد تم سجنه وعغاکمته مع ابراهم سراج الدين»› 
وتم نفيه الى استنبول وهناك الف كتابه : امهل العذب في تارج طرابلس الغرب الذي م 
نشره في استنبول بعد اجراء بعض التعديلات با يوافق وجهة النظر العثانية عام 1897 
لتجنب منع نشره. وفي عام 1961 اعادت دار الفرجاني بطرابلس تحت رعاية الشيخ الطاهر 
احمد الزاوي طبعه. وني عام 1984 اعاد الفرجاني (دارف) نشر كتاب المنهل العذب في 
طبعة مجلدة. 

(10) روبار برنشفيك تارج افريقية في العهد الحفصي من القرن 13 الى نهاية القرن 15 م 
ج 2 نقله الى العريية حهمادى الساحلي» بيروت ‏ لبنان : دار الغرب الاسلامي (1988) 
ص 331. 


الى الراغبين من هؤلاء في التحول الى المشرق لأداء مناسك الحج» أو مواصلة 
دراساعهم» أو لتعاطي التجارة» أو للسكن والاستقرار. 

وفي المصادر التي بين أيدينا لانعرف تماما من هو ؟ ومتى جاء مؤسس اسرة 
الخطاب الى طرابلس ؟ ورا كان مجيعه إلى طرابلس في النصف الأول من القرن 
الخامس عشر» على افتراض أن مؤسس الأسرة في طرابلس» هو عبد الرحمن بن 
حسين الرعيني. وني طرابلس ولد له أبناؤه الذين على وجه اليقين محمد الحطاب» 
وهو الاک ومحمد الرعيني الحطاب» وهو الأصغر والأخن هو موضوع بحثناء 
وهو أول العلماء في أسرة بني الحطاب الذي تنوه بذكرة كتب السير والتراجم. 
وشمس الدين مد بن عبد الرحمن السخاوي» مصدرنا الاساسي في هذا الموضوع» 
هو الذي أورد لنا وجود انين لعبد الرحمن بن حسين بن محمد الرعيني» يحمل 
كل منهما اسم محمد» وحلهما هذا الاسم» هو الذي جعل المؤرخين وكتاب السير 
المعاصرين خخلطون بيتهماء ويعتبرانہما شخصا واحداء وينسيون أعمال الواحد 
منهما للاخرء بالرغم من أن السخاوي الذي رجع اليه معظم هولاء المؤرخين» 
وأشار الى آنه يعرف الحطابيين شخصيا حيث درس لاحدها على الأقل» ذكر 
مايميز احداهما عن الأخرء وانهما حتى سنة 896 ه/ 1490 / 1491 م» وهو 
تاریخ الانتهاء من کتابه» کانا لازالا على قيد الحياة٠.‏ 

ومن هنا وجب التنبيه الى أن محمد الحطابب» الذي هاجر الى مكة واستقر 
بها الى ان مات» هو غير أخحوه محمد الحطاب الذي عاد الى طرابلس واستقر فيا 
بضاحية تاجوزاء حيث بنى زاوية» وعاش فیا الى أن مات ودفن فا کا سنفصل 
ذلك فيما بعد. 

ولد أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن حسين الرعيني بمدينة طرابلس» وقت 
صلاة الجمعة» في العاشر من صفر عام 861 ه٠‏ 7 يناير 457 م. وفي 
طرابلس تلقى تعليمه الأولى حيث حفظ القرآن الكريم» والرائية» والخرازية في 
الرسم والضبط, وتلقى الفقه على يد محمد الفاسي واخيه في الختصر. وفي سن 
(11) السخاوي» 288/7 س 289. 


(12) السخاوي» 288/7 احمد باباء ص 589. 
وانظر أيضا : الأنصاري» نفحات النسرين» ص والنهل العذب» ص 
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السادسة عشر رحل الى المشرق حيث انتهى به المقام في مكة المكرمة. وهناك 
كوّن أسرة وولد له ابنان يسمى احدهما محمد» وقد أصبح يعرف فيما بعد 
بالحطاب الصغيرء تميزا له عن والده الذي أطلق عليه لقب الحطاب الكبيرء والاخر 
بر کارت(13). وتفصيل ذلك» حسب افادة محمد بن عبد الرحهن السخاوي» وهو 
أول من كتب عن الحطاب» وكان يلتقي به في مكة في 894 ه» ومعلوماته 
لابد وأن يكون قد استقاها من الحطاب نفسه» ومن السخاوي» نقل احمد بابا 
التنبكتي  963(‏ 1036 ه / 1556 1627 م)» الذي كان يكتب في 
نهاية القرن السادس عشر» انه في عام 677 ه س 1472 / 1473 سافر عبد 
الرحمن بن حسين الرعيني» ومعه زوجته وابنائه وجماعتمم الى مكة المكرمة 
الحج(14. 

لقد كان أداء فريضة الح بجانب كونها احد أ ركان الاسلام الاساسيةء فإنا 
أحد أهم المناسبات التي تربط بين علماء المسلمين من محتلف ديارهم 
وبلادهم15» فبالنسبة للعلماء المسلمين كان الحج أيضا رحلة علمية يلتقون 
أثنائها كبار الشيوخ والفقهاء في المراكز التي يرون بهاء ويحضرون جالسهم 
التعليمية» لمدة قصيرة أو طويلة» أحذا وعطاء. وقد يطيب لبعضهم المقام في الازهر 
الشريف» أو في المدينة المنورة» أو مكة المكرمة جاورا لعدد من السنين. وقد يمنح 
أحدهم اجازة أو أكثر من هولاء العلماء الذين يلتقي بهم في هذه المراكز العلمية ؛ 
أو في غيرها من الأماكن» فيضيف سندا علميا جديدا الى أسانيده القدية. 


(13) هو بركات بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب. ولد بمكة والف كتابا اماه المنهج الجليل في 
شرح مختصر خليل في أربعة أجزاءء توفي بعد سنة 980 ه (1573/1572) عن عمر 
عال. أخذ عنه ابن أخيه العال يحي الحطاب. انظر احمد باباء ص 150 الزاوى» ص 112. 
محمد محمد خلوف» شجرة النور الزكية في طبقات المالكيةء بيروت» لبنان : دار الكتاب 
العريي (1349 ه)» ص 279. 

(14) السخاوي» 288/7 أحمد باباء ص 589 محمد محمد خلوف» ص 269 الأنصري النهل 
العذب» ص 190 وأيضاء نفحات النسرين» ص 

(15) م. منعم مزاوي «الحياة الفكرية في العام الاسلامي في القرن الثاني عشر المجري 
0 - 1800» بجلة البحوث العاريخيةء السنة الثانية ‏ العدد الأول (يتاير 1980) 
ص 115. 


والرحلة في طلب العلم أصبحت تقليدا علميا اسلامياء منذ القرون الاسلامية 
الأول» وتواصلت عبر العصور» حتى أصبحت تعد أحد أهم المظاهر الدالة على 
اکټال تعلم ا واستحقاقه لقب عالم. والتنقل بين المدن الاسلامية الكبرى 
مثل القاهرة» دمشق» تونس» فاس. وغيرها من المراكز العلمية التي تمثل مراكز 
الغقل في الحياة الفكرية في العام الاسلامي» وانشاء علاقات وصلات بين العلماء 
هي أحد أبرز مظاهر الحياة الفكرية العربية الاسلامية عبر التاري العربي الاسلامي. 

وفيما يتعلق بالحطابين» تذكر المصادر التاريخية5٠‏ ان جميع أفراد الأسرة 
غادروا طرابلس نحو الشرق لاداء مناسك الحج في عام 877 ه / 1472 / 
3 فحجوا وعادواء وانہم في طريق عودتہم من الحجاز س وقد مات بعضهم 
في موسم احج _ توقف الحطابيون في مصر بالقاهرة حيث استقروا بعض الوقت» 
ويبدو انہم» في رحلتهم المشرقية هذه» كانوا يريدون الاستقرار في مصر بصفة 
نهائية حيث ان جميع أفراد الأسرة غادروا طرابلس كا لاحظ السخاوي» وهو 
وان ذكر ان الغاية كانت الحج» الا أن تقاليد الرحلة في طلب العلم في ذلك 
الوقت» کا أشرناء ومفهوم الوطن العربي الاسلامي الواحد المفتوح» المسموح 
الاستقرار في أي جزء منه لکل مسلم» ر ی ن ل خباقة ال حن 
بالاقامة في أي أرض يرتاحون هماء ويبدأون فيا حاتم من جديد» وقد تنقطع 
صلتهم الأصلي. والاندلسيون الذين نزلوا ببلدان المغرب العربي» لاأسباب عديدة 
فضل بعضهم مواصلة رحاتهم الى بلدان المشرق العربي ؛ معنى اخرء أن اقامم 
في المغرب العربي لم تكن سوى استراحة في رحلة العودة الى المشرق. ورجا م 
يكن هدف الحطابيين الأساسي الاستقرار في طرابلس بشكل نهاي. 

والواقع أن أحداث التارجخ الحلي لطرابلس» وقت مغادرة الحطابيين هاء لاتشجع 
غ رن لے ا کے کت مه وع ر مضت رای 
عشر» اضرابات داخلية بسبب الحسار نفوذ السلطة الحفصية في البلادء وتفجر 
الصراع بين العائلات المتنفدة في المدينةء الأمر الذي مهد لمبايعة شخص يسمى 
سيدي منصور من أعيان مدينة طرابلس لحكمها عام 865 / 1460› نتيجة 


)6 السخاوي» 288/7« احمد باباء ص 9 وانظر أيضاء الزاوي ص 386› الأنصاريء 
نفحات النسرين»› ص والنہل العذب» ص 


لجهوده في اطفاء نار الفتنة التي اندلعت بين عائلتين من عائلات المدينة')» وقر 
تصدى للمحاولات المحكررة للحفصيين المسيطرين على المغرب الادفى (تونس 
وطرايلس) استعادة سيطرتهم على المدينة مابين 1460 / 1462 م» وقبلت القبائل 
المقيمة في نواحي مدينة طرابلس بحكمة» ونزلت عند طاعته. بيد أن سيدي 
منصور» الذي اختاره الناس لحكمهم» لورعه وتقواه» سرعان ماتحول الى طاغية 
مستبد وظالم للعباد» فقام عليه ابن عم له» وقتله سنة 876 ه/ 1471. لتخليص 
المدينة من جوره1. 

وني السنة التالية غادر الحطابيون طرابلس في اتجاه الشرق» نما يعزز الاعتقادء 
أن الظروف السياسية المطربة في مدينة طرابلس كانت أحد الأسباب وراء هجرعم 
جميعا نحو الشرق» لذا فقد غادروهاء کا ذكرناء عام 877 ه / 1472 م الى 
الشرق» وهدفهم المعلن اداء فريضة الحج. بيد أن الظروف المأ سوية التي تعرضت 
ها أسرة الحطاب في القاهرة قد غيرت خحطط وبرامج الأسرة» ولم يعد أمام الأبناء 
الذين أصبحوا أمام مصير غير واضح» بعد وفاة والدما في القاهرةء الا التفكير 
في مسقط رأسهما» طرابلس» والحنين بالعودة الما يوما ماء بعد اتام دراستما. 
ففي القاهرة التي نرل فيا الحطابيون بعد اداء فريضة الحج تعرضوا لوباء الطاعون 
الذي اجتاح مصر في ذلك الوقت» وبسببه توفي بعضهم هناك ومنهم رب الاسرة 
عبد الرحمن بن حسين الحطاب وزوجته» في ذي الحجة عام 881 ه / 
مارس/أبريل 1477 م. ويقول السخاوي» الذي ننقل عنه هذه المعلومات» ان 
عبد الرحمن الحطاب وزوجته توفيا في أسبوع واحد بسبب هذا الوباء 
الطر (19). 

وبالرغم من شدة الحنة التي حلت بالحطابيين فإإن محمد الحطابب» الذي نترجم 
له» وأحد أخحويه» الذين نجيا من الموت» بقيا في القاهرة الى سنة 884 ه / 


(17) شارل فيرو الحولیات اليبية مدذ الفعح العربي حعى الغزو الايطالي ط 2 نقلها عن الفرنسية 
وحققها بمصادرها العربية ووضع مقدمتها النقدية محمد عبد الكرجم الوافي طرابلس : المنشاة 
العامة للنشر والتوزيع والاعلان (1983) ص 61. 

(18) المصدر نفسه» ص 61 س 62. 

(19) السخاوي» 288/7. 


9 م2. والمصادر التي بين أيدينا تبخل علينا بأي معلومات عن نشاطهما 
و خلال هذه السنوات» وأغلب الظن أنهما جاورا بال جامع الأزهر» وباشرا 
تلقي الدروس الدينية هناك على أيدي بعض الشيوخ هناك حتى عادا الى الحجاز 
في موسم ذلك العام بهمدف الحج ثانية. وهناك بعد حجهما جاورا بالمدينة المنورة. 
وخلال العام التالي عاد الاخ» بعد حجه فيه ال بلده» طرابلس الغرب(2, 

ولم يذكر السخاوي» الذي ننقل عنه هذه المعلومات» اسم هذا الأخ» واغلب 
الظن انه شقيقه a‏ الذي يطلق عليه السخاوي نفس الاسم محمد» | ذكرنا. 


_ الرعيني الذي أصبح يعرف فيما بعد س کا ذكرنا‎ yT 
بالحطاب الكبرر تميزا له عن ابنه محمد الحطاب الصغرر فقد بقي بالحجاز جاورا‎ 
بالأراضي المقدسة.‎ 


وهناك استاأنف تلقي الدروس في علوم اللغة والفقه في المدينة المنورة التي انتقل 
اليما بعد عودة شقيقه. أولاء على أيدي اساتذة كبار مثل الشمس العوفي في اللغة. 
۴ حضر عند السراج معمر ف الفقه» وغیره(22) وم تطل اقامته في المدينة ؛ اذ 
انتقل منہا الى مكة المكرمة» وهناك لازم بعض الاساتذة الاخحرين» وتلقى منهم 
أيضاء دروسا في اللغة والفقه مثل الشيخ موسى الحاجي والشهاب بن حاتم(22. 
ویکشف ابنه محمد الحطاب الصغيرء ف مقدمته لکتابه الذي اه «مواهب الجليل 
في شرح مختصر خلیل)۵ في حديثه عن اسانيده» والكتب التي قرأها واطَلع 


(20) المصدر نفسه 

(21) المصدر نفسه. 

(22) المصدر نفسه. 

(23) المصدر نفسه. 

(24) لقد كان الفقه أكثر العلوم الدينية التي تمحورت حوها الح ركة الفكرية وكار فيها البحث 
والتاليف وخاصة بعد سيادة المذهب المالكي في شمال افريقيا. وأغلب الكتب كانت فتاوى 
وشروحا وتعليقات على بعض كتب الفقه المألوفة كمدونة سحنون» ورسالة ابن اي زید 
القيرواني» وختصر ابن الحاجب» وكان الشيوخ يقومون في اغلب الأحيان بشرحها 
لتلاميذهم» وقد برز من بون تلك الشروح على وجه الخصوص شرح خليل ين اسحاق 
الجندي» الذي يرجع عهده الى منتصف القرن الرابع الميلادي (ت 797 ه / 1366 م)» 
على رسالة ابن أي زيد القيرواني. E aE‏ من الشروح الخصصة = 
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عليماء وحصل فيا على اجازات عديدة» عن الدور الكبير الذي قام به والدي 
الحطاب الكبير» في تعليمه والكتب الكثيرة التي درسها على يدیه» ڳا يكشف 
عن أسانيد والده» وبالتالي الفقهاء الاخرين الذين درس عليمم الحطاب الكبير وأخذ 
عنېم» وکانوا من کبار فقهاء عصره» ومهم e‏ بن أحهمد بن موسی 
السخاوي( قاضي المدينةء والشيخ نور الدين أبو الحسن علي بن عبد الله بن 
علي السنہوري25 الذي یعتبر شيخ الماليكة في زمانه» وعبد المعطي ابن الخطیب 
التونسي2» وجحیی بن أحد بن عبد السلام المعروف بالعلمي(28)» والحافظ اي 


)25( 


(26) 


(27) 


(28) 
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لشرح خليل» حيث عكف الناس على مختصر خايل شرقا وغربا» حتى أصبح الأمر في القرون 


المعأحرة مقتصرا على الختصر في بلاد المغرب العربي خاصة فقل أن نرى أحدا کا لاحظ 
احمد بابا في نيل الاباج في القرن السابع عشر» يعتني بابن الحاجب فضلا عن المدونةء 
بل قصاراهم الرسالة وخلیل (ا مد باباء ص 171). 

لتفاصيل أكار انظر مصطفى بن عبد الله الشهير بجحاجي خليفة» كشف الظنون عن اسامي 
الكتب والفنون» اعادت طبعه بالاوفست» مكتبة المغنى ببغداد ص 1628/2 س 1629. 
هو محمد بن محمد بن أحمد بن موسى السخاوي المدني قرأ الفقه على امحي عبد القادر عبد 
الوارث ا أخذ أيضا عن القرافي» والعلمي» والسنهوري واللقاني» ولازم احمد بن يونس في 
كثير من الفنون» ويذكر عبد المعطي السخاوي ضصاحب كتاب تارج المدينة أن صاحب 
الترجمة تولى قضاء المدينة لمدة ثلاثين عاماء وكان قد تولى هذا المنصب قبيل وفاة والده الذي 
کان يشغله لنحو خمسین عاما انظر احمد باباء ص 580. 

الشيخ نور الدين علي بن عبد الله شهر بالسنهوري نسبة لقرية من قرى مصر. ولد عام 
4 ه 1412/1411» وحفظ القران بقريته ثم تحول الى القاهرة والتحق بالازهر حيث 
درس الفقه وعلومه على كبار العلماء من أمثال الزين الطاهرء والزين عباده وأبو القاسم 
النويري» وج ڪي العلميء > کا درس الحساب والعربية على أيدي ابن المجد وابن ن هشام» والشمني. 
حج وجاور وأقراً هناك في العضد وغيره» وصار باخحر» شيخ المالكية وازدحم عليه الطلبةء 
أحذ عنه احمد زروق وقال عنه EEE‏ 
له شروح الجرومية وشرح الختصر». کا اخحذ عنه الحسن المنوق» ومحمد الحطاب الكبير. 
توف تاسع عشر رجب سنة تسع وفانين وغانغائة (12 أغطس 1484 م) انظر : احمد باباء 
ص 337 338 السخاوي» 249/5. 

عبد المعطي بن خطيب المحمدي التونسي. ولد سنة تسع وعشرين ونانغائة 1425 
(1426 م) أخذ الفقه وأصوله عن عيسى الحصيني» وعلى الحسناوي» وابي القاسم المصمودي 
والتقى الفاسي تلميذ ابن عرفة» وعبد الغني النجمي. وحضر درس أحد القشاني واخيه عمر» 
وتميز في فنون العلم. وقد أخذ عنه جانب محمد الحطاب اخرونء انظرء السخاوي» 81/3› 
احمد باباء ص 286. 

جحي بن أحمد بن عبد السلام» عرف بالعلمي» ب بضم العين وفتح اللام» نسبة للعلم فيما قيل» = 


امصادر# انه تلقى دروسا عن الشيخ احمد زروق» والشيخ 


)29( 


(30) 


ولد في تارج غير معروف بقسطنطينة واشتغل فيا على قاضي الجماعة عمر القلشاني. 2 


رحل الى القاهرة وهو فاضل بحيث انه قال ا يفتقر لأحد في الاشتغال» وحضر 
يسيرا عند البساطي» واخحذ الحديث عن ابن حجرء ثم انضم الى الحسام بن حريزء ثم لا 
وك الأخير القضاء استنابه في تدريس المنصورية. وتصدر للتدريس جامع الأزهر وغیره. 
وتتلمذ عليه كثيرون خاصة في الفقه» وصدر باخره من أشهر علماء عصره. ثم حج سنة 
5 ه / 1471 م وقطن مكة وباشر تدريس الفقه وأصوله» والكلام» والمعانيء والمنطق. 
وتوفي يوم الاثنين رابع ربيع الثاني سنة تمان ونمانين ونمانمائة 12 مايو 1483). 
انظر» السخاوي» 216/10 احمد بابا» ص 636 637 الزركلي» 136/8. 
احمد باباء ص 329 الانصاري» نفحات النسرين» ص والمنهل العذب ص 190»› 
الزاوي» ص 386. 
هو الفقيه الصوفي احمد بن احمد بن محمد بن عيسى البرنس الفاسي شهير بزروق وکا كتب 
عن نفسه ولد يوم الخميس امن وعشرين من الحرم سنة 846 ه (8 يونيه 1442م) وتوفيت 
عنه والدته بعد ولادته بثلاثة أيام» ولحقها والده بعد ذلك بیومین» فکفلت جدته حتی بلغ 
سن العاشرة» فحفظ القران الكربم» وتعلم صناعة الخرزء وفي سن السادسة عشر بدا تلقي 
علوم الدين على شيوخ منم علي السطي» وعبد الله الفخار» ورحل الى تونس لطلب امريد 
من العلوم» فا حذ عن کبار علمائھا کالشیخ الرصاع وعبد الرحمن الثعالبيء > کا أحذ عن 
الحافظ التنيسي» والامام السنوسي» والشيخ حلولو لو وغيرهم. ثم رحل الى مصر والتحق بالأزهر 
حيث درس فيه على القورى» والزرهوني وانجاصي والنور السنهوري» والحافظ السخاوي 
وغيرهم. RE‏ 
الجدولي» كا أحذ التصوف أيضا عن احمد بن عقبة الحضرمي. وقد تخصص في جميع العلوم : 
التفسير» الحديث والفقه» الأدب» النحى والقتصوف. وله تاليف كثيرة ييل فيا الى الاختصار 
والتحرير. ومن مؤلفاته : شرحان على الرسالةء «شرح الارشاد»» و«شرح مواضع من ختصر 
خلیل» و«شرح القرطبية»» و «العقيدة القدسية» للغزالي»» ونيف وعشرین شرحا على «الحکم» 
لابن عطاء اله»» و «شرح حزب البحرا» و a‏ 
الحسنى». وله كتاب «القواعد في التصوف» و (الكناش» و «الرحلة» وله مؤلفات كثيرة 
غير ماذكر» وتحتفظ المكتبات العالمية التي تم بالخطوطات بنسخ من ع أغلب هذه الخطوطات. 
لقد حج عدة مرات» وأخذ عنه جماعة من الأئمة کالشیخ اللقاني ومحمد بن عبد الرهمن 
الحطاب» والزين طاهر وغيرهم. . وتوفي في صفر سنة 899 ه (نوفمبر 1494) 
بمنطقة ذکیران بمصراته _ لیبیا وقبره مشهور» وزاویته ومسجده معروفان» ويقصدها الطلاب 
فطل القران. 
للمزيد من المعلومات عن امد زروق انظر : احمد باباء ص 130 س 134 الانصاري» 
لمل العذب» ص 181 س 184 ونفحات النسرين»› ص > الزاوي» ص 83 _ 85:= 


الخروبي"). وهذه المصادر التي حاطت بين محمد الحطاب الذي استقر في مكة 
وشهر بالرعيني» و لم يغادرها حتى مات» وبين أخيه الأكبر الذي يحمل نفس الاسم 
وشهر بالحطاب» وعاد الى طرابلس وتلقى دروسا عن الشيخين لمذكورين» 
واغلب الظن أنه أخحذ عنما التصوف» حيث كان لكل منهمازاويةء (أحمد زروق 
في مصراته» وعلى الخروي في طرابلس). 

وفي عام 891 ه / 1486 م وهو لازال مقيما في مكة» صاهر محمد الحطاب 
الرعيني شخص يسمی ابن عزم على ابتته» ورا تکون هي التي رزق منٻا 
بابنه محمد (أي الحطاب الصغير» وب ركات). 

لقد استطاع محمد الحطاب الكبير أن يسس نفسه كعالم مجتهد في مكة» رغم 
ظروف معيشته القاسية» حسب شهادة أستاذه السخاوي» والذي ننقل عنه هذه 
المعلومات. يقول السخاوي عن تلميذه. الذي كان يلتقي به حتى سنة 894 ه/ 
9 م» خلال هذه المرحلة من حياته في مكة» استطاع ان يجلس «للقراء في 
الفقه والعربية وغيرهماء وولى مشيخة رباط الموفق(7» وباشر التكلم في عمارة 


= عل فهمي خشم امد زروق والزروقية. طرابلس : المنشاة العامة للنشر والتوزيع والاعلان 
(1981). 

(31) علي الخروبي احد فقهاء طرابلس المعصوفين» وينتمي الى أسرة عريقة في العلم عاش ني القرن 
الخامس عشر» أسس زاوية بقرقارش غربي طرابلس تعرف بزاوية الخروبي» وتلقى على يديه 
علوم الفقه والتصوف العديد من الطلاب منهم احمد زروق» محمد الحطاب» وابنه محمد علي 
الخروني وغيرهم. 

(32) السخاوي» 288/7. 

(33) رباط الموفق يقع باسفل مكة» وقفه الموفق على بن عبد الوهاب الاسكندري سنة 604 ه 
(سبتمير 1207)» وكانت توجد بمكة ربط كثيرة يسكنا الفقراء وابتاء السبيل الوافدين 
والحجيج» وقد أوقضف علما الموسرون أموالا. وکان يسکن باحد بيوتات رباط الموفق في 
أواخر القرن اع المجري المولى الصاح أبو عبد الله بن مطرف الأندلسي سکن ابی 
سام العياشي في القرن الحادي عشر باحد بيوته» واستعمل بيتا اخر للطبخ» > وحدثتنا عن 
مكتبة كانت توجد به في وقف المغاربة من بين ماكانت تضمه «رحلة ابن رشيد السبتي». 
انظر آبو الحسن علي القلصادي» رحلة القلصادي الوق بباجة بافريقية سنة 891 ه 
(1486) دراسة وتحقيق محمد أبو الاجفان» تونس : الشركة التونسية للتوزيع (1978) 
هامش 220» ص 134ء وانظر أيضا ابو سام العيائي» رحلة العياشي ص 


وقف الطرحاء كل ذلك مع الفاقة والعفة» ونعم الرجل»*. وتسكت المصادر 
التاريخية عن تزويدنا بي معلومات أخرى عن محمد الحطاب نزيل مكة. ولكن 
اللصادر التي أرحت لابنه محمد تذكر انه ولد بمكة عام 902 ه/1514 م35. 
وهذا يعني أن محمد الحطاب الكبير كان حتى ذلك التارخ يعيش بمكة. وأيضاء 
يذكر ابته محمد» في اشارة أخرى» أنه أتم بعض الدروس على والده عام 
0 ه/1514 م٩0‏ وهذا يعني أنه حتى هذا التارج كان يعيش بمكة» 
ولانعرف عنه شيعا بعد ذلك التارجخ. ويمكن القول» أنه عاش أكثر من ستين عاما. 
وأغلب الظن» أنه مات في مكة المكرمة. وليس بتاجوراء کا يقرر الباحث عبد 
السلام الشريف”<. 

أما محمد الحطاب» الذي يذكر الانصاري أنه مات في طرابلس عام 
5 ه/1539/1538 م وقیره معروف داخل ثغر طرابلس» واعتقد خط 
الشريف أنه تاريخ ومكان وفاة الحطاب9 الكبير فإنه ينسحب على شقيقه 
الأكبرء الذي عاد الى طرابلس عام 886 ه / 1481 م كا يقول السخاوي. 
والسخاوي الذي يقدم لنا ما نعرفه عن محمد الحطاب الكبير» نريل مكة) يقول 
انه يعرف بمكة «بالحطاب» ويتميز عن شقيق له أكبر منه امه محمد أيضا بالرعيني» 
وذلك الحطاب وان اشتركا في ذلك لكن للتميز ويعرف في مكة 
بالطرابلسي»(9. 

اذن محمد الحطاب الذي عاش ومات بطرابلس» هو الخ الأكبر محمد الحطاب 
الرعيني نزيل مكة. ولد في طرابلس عام 856 ه / 1452 م وتعلم با. وقد 


(34) السخاويز 288/7. 

(35) احمد بابا» ص 594» وانظر أيضاء الانصاري» المهل العذب» ص 197 الزاوي» ص 387. 

(36) محمد محمد الحطاب» مواهب ال جليل لشرح مختصر خليل» طرابلس مكتبة النجاح ال جزء الأرلء 
ص 

(37) أبو عبد الله محمد بن محمد الحطاب» تحرير الكلام في مسائل الالتزام» ط 1 تحقيق عبد 
السلام محمد الشريف بيروت : دار الغرب الاسلامي (1984)» ص 14. 

(38) نفس المصدر» ص 14. 

(39) السخاوي» 288/7. 


أخذ عنه أخوه محمد الحطاب دروسا في الفقه قبل أن ينتقلا سويا الى الشرق 
وعاد بعدها الخ الأكبر الى طرابلس» واستقر في ضاحية تاجوراء. 

وبالرغم ما كان يتوافر للأخوين الحطاب من جو علمي وروحي في مكة 
المكرمة الا أن الخ الأکیں وربا لأسباب اقضادية قرر العودة الى طراباس» 
کا ذكرنا حوالي 886 ه / 1491 م حيث أسس زاوية. وبداً يقوم بالتدریس 
فيما. وقد كانت الزوايا في ذلك الوقت» بالاضافة الى كوا مراكز للتعلم وايواء 
المسافرين والحتاجين» كانت مراكز للنشاط الصوني الذي أصبح ظاهرة وأسعة 
الانتشار في شمال افريقيا» ومزدهرة في طرابلس بشكل خاص» باعتبار ان التصوف 
أأصبح صيخة جديدة مقبولة من صيغ الورع الديني. فقحت التأثير المحعاظم لأعمال 
أ خاد اال ام فة ال رة بور كوا ن ما ات 
الصوفية» بشرط أن تكون معتدلة» ودج التصوف مع براتج تعلم علوم الدين 
الختلفة» وظهر فقهاء بجمعون بين علمي الظاهر والباطن» او بين الفقه والتصوف› 
وانتشر التصوف بين العامة والخاضة عل السواء(4), 

ان المذهب المالكي الذي جدد وانتعش في أواخر القرن الثالث عشر الميلادي 
في اقطار المغرب العربي بفضل محموعة من الفقهاء الممتازين من أمثال ابن عرفه» 
أصبح المذهب الرمي والشعيي السائد في شمال افريقيا في القرن الرابع عشر حيث 
سيطر فقهاء المذهب بشكل أساسي على كافة المؤسسات الدينية ويحتلون مناصب 
القاضي والمفتي وقاضي الجماعة» وكانت أسماء كبار الفقهاء تحجب اسم أي ولي 
من الأولياء الصالحين في ذلك العصر“. ومع ذلك كانت الحركة الصوفية 
مزدهرة وقوية. وازدادت قوة وانتشارا مع باية القرن الخامس عشر عندما وجدت 
حركة التصوف مالا أوسع للنمو والانتشار» والتأثير الفعال في الممارسة الدينية 
ومظاهر الحياة الاجتاعية. وكان هذا التأثير انعكاساته في ميدان النشاط الثقافي 
والتعليمي اللذان اصطبغا بصبغة دينية ‏ صوفية وهذا ما أعطى الزوايا التي 
أصبحت ظاهرة منتشرة انذاك في المنطقة المعروفة اليوم ب بلیبيا وغیرها من مناطق 
المخرب العربي وظيفة تعليمية واجتاعية بالاضافة الى ظا التعبدية الموروثة من 
(40) برنشفيك» ص 352. 
(41) نفس المصدر. 


التنظم الأصلى للزاوية» وهو الرباط الذي كان مركزا للعبادة والعمل الديني 
والحربي. 

وقد كانت الرباطات الاسلامية تنتشر على طول الساحل الليبي“» وقد 
تحول بعضهم الى زوايا في القرن الخامس عشر ومابعدهاء علاوة على زوايا أخرى 
قام بتشيدها بعض الفقهاء والصالحين» لتقوم بمهمة التعلم والعبادة ورعاية السبيل 
والحتاجين» ومن بين هذه الزوايا زاوية محمد الحطاب التي أنشأها قرب تاجوراء 
قريبا من ساحل البحر بعد عودته من مكة» وسرعان ماتحولت هذه الزاوية الى 
مدرسة يقصدها طلاب العلم» والمنتمين الى حركة التصوف. والمدقق في كتب 
السير والتراجي التي أأرحت للح ركة الفكرية في ليبيا في القرن الخامس عشر وحتى 
الثامن عشر يلاحظ كاثرة المتصوفة والزهاد خلال هذه المرحلة( وقد أصبح 
محمد الحطاب الذي يقول عنه السخاوي بان «له فضيلة تامة مع الصلاح 
والخير»٠)‏ في أواحر عمره علما من أعلام الفقه» وصوفيا من كبار المعصوفةء 
يقصد مجلسه كبار الزهاد في ذلك الوقت» حيث كان التصوف من أبرز مظاهر 
ال اا الك فى فار ارت لغري غمرا درق اة اة 
والجنوبية نما يعرف اليوم بليبيا جنوبااة“). وقد ترجم الحطاب سلوكه هذا في 
براج زاویته التعليمية حيث كان يعلم طلابه التواضع عملياء وحدمة العامة ومصاځ 
ا لجمهور. ويكشف الفقيه الصوفي محمد بن علي الخروبي احد تلاميذ الحطاب جانبا 
هاما من شخصية الحطاب وسلوكه الصوفي» فيقول : «وكان هذا السيد من 
أصحاب الوالد رحه الله تعالى ومن تلامذته رحمهم الله جميعاء وكان هذا الشيخ 
كثير العبادة شديد الورع زاهدا عالا عارفا باه تعالی» له تطلع في علم التفسيرء» 
(42) محمد المادي شعيره «الرباطات الساحلية الليبية الاسلاميةه ضمن أعمال موتمر : ليبيا عبر 


التارج النعقد في بنغازي بكلية الأدب  16(‏ 23 مارس 1968)»» ونشر تحت عنوان 
ليبيا عبر التاري بنغازي ال لجامعة الليبية ‏ كلية الاداب ( 19) ص 235 س 247. 

(43) انظر على سبيل المثال تراجم الأعلام في ابن غلبون» التذكار فيمن ملك طرابلس وماكان 
بها من الاخيارء واحمد النائب الانصاري» المنبل العذب في تار طرابلس الغرب وكتابه 
نفحات النسرين والريحن في من كان بطرابلس من الأعيان. 

)44( السخاوي» 28/7. 

(45) برنشفيك» 384/2. 
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وأكثر كلامه فيه بالمواهب الربانيةء والحقائق العرفانية» والنكث الصوفية. اذ كان 
له قدم فیه». ویضیف الخروبي أنه کان شديد الاقتداء برسول الله عه في مشیته 
وجلوسه وأكله وشربه وجميع أفعاله ويقول : «الخير كله في ذلك» ويعلم ذلك 
لتلامیذه وزواره» ويعلم الناس العبادات بالقول والعمل ويتجرد مام تلامیذه على 
شاطىء البحر ويبقى في مثزره ويعلمهم كيفية الوضوء والغسل. 

ويواصل الخروبي حديئه عن مغلمه فيقول «و کان هذا السيد : مهاباء وقوراء 
صموتاء دام الذكرء ملازما للخلوةء الا اذا حرج للتفسير أو تقرير كلام القوم 
واظهار معاني حقائقهم» وشرح ما آشکل من عباراتهہم» وبیان ماغمض من 
اشاراتهم»... وكان هذا السيد يستعمل السماع لكن بشرطه» ومع أهله» وفي 
عله ,)٩6(»‏ 

والواقع أن «السماع» أو استعمال الموسيقى في شكل مدائح واذكار فردية أو 
في شكل حفلات موسيقية أو غنائية وتسمى (حضرة) أحد الممارسات الصوفية 
التي كان فقهاء السنة يرفضونها ولا يتوافقون معها تنظم لتوفير اُسباب السمو 
القرن الرابع عشر حول جواز او عدم جواز | لسماع. وقد کتب احد الفقهاء 
التونسيون رسالة في مسالتين احتلف حوهما فقهاء طرابلس تتعلقان بالسماع فصل 
فيهما وبين الوجه الشرعي فيهما“. 

وعلى أية حال مع أواخر القرن الرابع عشر نجد قبولا واسعا لمبداً السماع ولم 
السماع» وكان يعقد له جلسات متنوعة على ثلاث مستويات الأولى خاصة مع 
خواصه» على حدة» ومع خحواص خحواصه» في جلسات اُخری» وقي جلسات لالفة 
وأمثاله من شعراء الصوفية(“. 
(46) نقلا عن الانصاريء المنهل العذب» ص 191 192 وانظر أيضاء الزاوي» ص 

.387 6 

)47( 
(48) الانصاري» اليل العذاب» ص 192 193 الزاوي» ص 387. 


وقد استمر الحطاب نزيل تاجوراء يواصل عمله في زاويته بتعلم الدب الصوفية 
وتدريس فروع العلوم الدينية» وحاصة التفسيرء للطلاب والمريدين الى أن مات 
في أواسط شعبان سنة 945 ه/1547 م» عن عمر يناهز 92 عاماء ودفن بزاويته 
المذكورة بقرية تاجوراء. وقد كانت وفاته قبل مجيء الاتراك العثانيين واحتلاهم 
لطرابلس في صيف 1551 م» جوالي أربع سنوات. 


محل أي الحجاج يوسف البلوي في استنباط 
الفوائد والنكت العلمية 


«دراسة في کتابه الف باء) 


ذ. أحمد حدادي 


کلية الآداب س وجدة 


قد یستغرب دارس الأدب الأندلسي» وهو يتصفح كتب التارجخ وتراجم 
الشيوخ ومعاجم العلماء والطبقات» إهمال ذكر غلم مبرز له قدم راسخة في الأدب 
والزهد واتار واللغة» إذ إن الإشارات الواردة عنه في قليل من المصادر والمراجع 
لاتقدم لنا طبيعة مقامه الحقيقي في التراث الاسلامي» ثم ان المصادر المتداولة بين 
الدارسين لاتختار له من إنتاجه شيعا ذا بال وبذلك لانستطيع أن نتعرْف شيعا كثيرا 
عن عقله ومنبجه واهتامه» ولولا كتابي المطبوع الموسوم ب «ألف باء» لطوي ذكره 
طیا. 


2 


التعريف بالبلوي ابن الشيخ (573 س 653 ه) 
هو أيو الحجاج يوسف بن محمد بن إبراهم الانصاري البلوي البياسي» كان 
سن شاخ المؤرخين الأدباء المشهورين بالقصنيف والإقراء صحبة ابن سعيد زمانا 
شبيلية ثم بالجزيرة الخضراء وحاضره غير ما مرة بحضرة تونس واستفاد من فنون 
a‏ توارج الأندلس حديتاً وقدياء 
ذاکراً للفكاهات التي صيرته للملوك والكبراء جليسا وندياً. الا أنه بلي بالتقتير 
فک ل وه ا ی ا ا ن ا نواع 
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الإحسان ولا يخرج من ذلك الأ ما لابد منه ما يقم به أده الانسان) وكان 
عند سلطان افريقية في حظوة وراتب شهري» وكان البلوي مؤرخاف 
وفقیما). 

ومن روى عن محمد بن حسن بن خلف الانصاري المعروف بانن صاحب 
الصلاة() وعبد الله بن الحسن بن أحمد الانصاري القرطبي<) ويعد البلوي في 
مشيخة محمد بن أحمد الاستجي الحميري0. وله ذكر في أسانيد رواية بعض 
لأشعار( وغيرها. قال السيوطي : قال الذهبي : كان علامة اخباريا لغويا 
بارعا في العربية وضرويما يحفظ الحماسة وديوان التنبي وأبي تام وسقط الزند 
والسبع المعلقات. وكان رحه الله موفور الحظ من عام اللغة والادب ذاكرا 
هما متقدما فيمما ببلده مشاركا في العربية والفقه والأصول وغير ذلك مسائلا 
الى التصوف معدوداً في العلماء العاملين...(1٠.‏ 


تاليفه: 
0 الإعلام بالحروب الواقعة في صدر الإسلام» وهو تاريخ ابتدأً فيه بمقتل عمر 


)1( افا القدح العلى في التارخ الحلى لابن سعيد 94 _ 95. ط دار الكتب الاسلامية. 

(2) المغرب في حلى المغرب لابن سعيد 73/2. ط دار المعارف بمصر. . 

(3) نفسه 210/1 س 427. 

(4) نفح الطيب 296/4 363 و 147/1 175. وانظر كذلك كتاب رايات المبززين 
وغايات المميزين لابن سعيد ص 129. ط القاهرة. 

(5) الاحاطة لابن الخطيب 74/3. 

(6) نفسه 407/3. 

(7) نفسه 329/2. 

(8) الحلل السندسية في الأخبار التونسية للسراج الوزير 252/1. 

(9) الحلل السندسية في الأخبار والأئار الاندلمية للأمير شكيب أرسلان 192/1. 

(10) بغية الوعاة في طبقة اللغويين والنحاة 359/2 ترجمة 2189. 
وانظر بعض أخباره في عنوان الدراية للغبريني 144 292 297. 

(11) صلة الصلة لابن الزبرر 218 وانظر أيضا : التكملة لابن الابار عدد 2089 وبروكلمان 
1. ولاحظ الاحتلاف في سنة الوفاة» وانظر كذلك ديوان أبي اسحق الالبيري ص 8. 
بتحقيق د. محمد رضوان الداية. 
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(رض) وذ كر الحوادث الى حرو ج وليد بن طريف على هرون الرشيد ببلاد الحزيرة 
لا قدم الى تونس» عه للأمير أري زكرياء الحفصي صاحب إفريقية وهو في 
مجلدين» أجاد في تصنيفه وكلامه فيه كلام عارف بهذا الفن12. 

2) آلف باء وهو موضوع الدراسة. 

3 تذكير العاقل وتنبيه الغافل('. 

4) تکمیل الابيات وتتمم الحکایات» وهو ما اختصره للألبّاء في كتاب الف 
باء14). 

5) الحماسة» وقد جمع فيه أأشعار العرب من أهل المشرق والأندلس» في مجلدين 
ابن خلکان أطرافا منه(15. 

6) فهرسة لم تذكره المصادر التي تترجم للكتب» وانما ورد ذكره في كتابه 
ألفى باء16. 


1) التعريف بكتاب الف باء : 
قال حاجي خليفة : كتاب ألف باء في الحاضرات» وهو جلد ضخم... ذكر 
فيه أنه جمع فوائد بدائع العلوم لابن عبد الرحم ليقرأه بعد موته إذ لم يلحق بعد 


وشرحه كلمة كلمة مع مقلوبه ومعكوسه. وأورد في أول الشعر نمانية أبواب وفي 
اخره أربعاً من الكلمات المزدوجات المتشابهات الحروف» وهو تاليف غريب لكن 


(12) هدية العارفين 126/1 127. 

(13) كشف الظنون 394/1. 

(14) نقسه 471/1. 

(15) هدية العارفين 554/1. تار الفكر الأندلسي لانخل بالتتيا 133 ط 1. 
(16) الف باء 166/1. 
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فيه فوائد کثیرة۱7. 

وما ذكره الدكتور محمد أبو الأجفان في تحقيقه لكتاب الافادات والانشادات 
لاي إسحق الشاطبي ان هناك كتبا تتضمن تقييدات في مسائل ختلفة وفوائد 
ا وطرائف وفرائد ولطائف المحاضرات وانشادات ٌ قال : وقد حدثني 
اکور E EE E‏ 
قرن لاي الحجاج البلوي يحمل عنوان ألف باءء بناه مؤلفه على قصيدة رتبها ترتيبا 
هجائيا. و کان ياخذ من کل بيت منہا كلمة أو كلمات يقلب حروفهاء فإن 
حرجت صيغة مهملة تركها وإن حرجت صيغة ذات معنى تعرض له وأفاض 
في شرحه مستطرداً بذکر ما یتعلق به من شواهد وأخبار ونوادر» فمثلا إن کانت 
الكلمة دالة على بلد تحدث عن أعلامه وذكر ما يتصل به؟1. 

وهذا يدلنا على ان الكتاب لم يكن مشهوراً بين أيدي الناس الا في العقود 
المتأخرة وذلك بالرغم من أهميته الكبرى في العصور القدية ويقول آنخل يالتثيا : 
وكتاب الف باء أشبه بموسوعة جامعة لفنون الثقافة العامةء وقد كتبه في أسلوب 
بليغ والتزم فيه السجع بين الحين والحرن ورتب حروفه على حروف المعجم» وتناول 
فيه موضوعات في الحساب والطبيعة والنبات والحيوان وتكلم عن الانسان (صفة 
أعضائه وملاح وجهه وفضائله ورذائله» وتحدث في علم الاجتةاع والشريعة 
والاديان والمذاهب وفقه اللغة وخارج الحروف والنحو ومعاجم اللغة وعلم 
الصرف والشعر والحكايات والاساطير. والكتاب عبارة عن موسوعة ختصرة 
تجمع أطراف ثقافة أوساط الناسي في عصره وتجعلها في متناول قارئ)(. 

وقال عنه أيضاً ؛ وكان لغويا مؤرحاً شاعراً ذا إلام تادر با قالته العرب من 
شعر في الجاهلية والإسلام حتى ليقال إنه كان يحفظ حاسة الطاب وديوان المتنبي 
وكل ما قاله الستة المتقدمون من شعر الجاهلية وغير ذلك كثير. 


(17) كشف الظنون 150/1 151. وانظر مقدمة الكتاب : الف باء 2> 3» 4 والأبيات 
ص 11ء 12. 

(18) .الافادات والانشادات لابن اسحق الشاطي» المقدمة ص 60. 

(19) تارج الفكر الأندلسي 179 ط 1. القاهرة. 
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ولا شك أن هذه الثقافة الواسعة هي التي أهلته لأن يؤلف مثل كتاب ألف 
باء الذي يشتمل على كثير من الفوائد والنكت العلمية في ختلف الفنون. 

وإذا علمنا أنه ليس من الترف العقلي أن نجد علماءنا الأجلة يقدمون زناد 
فكرهم ني المسائل العويصة لتذليلها ويفكرون في السهلة الممتنعة لاستخراج نوادر 
وأحكام وغرائب وعجائب تلفت نظر المبتدي والمنتبي» فقد حاولوا أن يجدوا لكل 
مسالة تعليلا ولكل مشكلة حلا ففكروا في الحروف والأًسماء والأفعال والجمل 
والنصوص والآيات والأبيات المشكلة والأحاديث المشكلة واستنبطوا مسائل 
عجيبة من المكررات والمهمات والمتشابمات. 

وكات العلماء مرن لالات إجابات لطيفة وذ كة ا غہم کانوا إذا سفلوا 
أجابوا بما يفهم ولا يترك مالا لشك السائل. وكان بعض الأجوبة بالبديية 
والارتجال. وكانت الفوائد والنكت كثيرة غالبا في كتب الأمالي والمسائل والشروح 
وشرح الشروح. ونحن نعرف أن العماء كانوا يجدون لذة عظيمة ويشعرون بفرح 
عظم عندما يصلون إلى معنى بديع أو نكتة حسنة أو طريفة من الطرائف. واذا 
عرفنا أن هولاء العلماء كانوا يخلصون النية في تاليف كتبمم اهتدينا الى سبب 
بقاء ذكر مؤلفاجم العجيبة كالعمدة لابن رشيق وزهر الاداب للحصري وغيرها 

من الكتب التي نوه بها ابن خلدون وهي ي النوادر لابن علي القالي والکامل للمبرد 
وعيون الأخبار لابن قتيبة والبيان والتبين للجاحظ هذا ال مصادر اخحری كئيرة 
لايزال الأدب العربي يلهج بذكرها. 

قال ابو الفتح ناصر المطرزي في كتابه : المغرب في ترتيب المعرب : النكتة 
كالنقطة» ومنها الدكثة من الكلام وهي الحملة المنقحة م الفضول. ويقال 
التكات بكسر النون قیاساً على نطفة نطاف وبعقة وبقاع ورقعة ورقا ع(2). 

وقال صاحب ترتيب القاموس : رطبة مُنكتة كمحدثة بدا فما الإرطاب١2‏ 
وقال الشريف الجرجاني : النكتة مسالة لطيفة أخحرجت بدقة نظر وإمعان فكر 


(20) المغرب (مادة نكت). 
(21) ترتیب القاموس (نکت). 
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من نكث رمه بأرض إذا اثر فا» وسميت المسألة الدقيقة نكتة لتأثير الخواطر 
في استبطانہا. 

وقد تأتي النكتة في التراث الإسلامي بأسماء ختلفة منها : الفائدة ‏ اللطيفة 
الاد الج بے ال ةت الط هة ت الا ےا کے ا 
القدقيق س التأويل س الوجه الغريب ‏ المسالة وعيون المسائل ‏ الحكاية __ 
الموعظة ‏ الوصل - التنبيه ‏ التذييل ‏ التكميل ‏ التتمة ‏ الإشارة _ 
التلوبج ‏ الدرة ‏ وقد يشورون الى المعاني الدقيقة بقوهم قف س الح الح. 

أما كتب الفوائد والنكت فهي كثيرة. وقد ذكر منها حاجي خليفة في كشف 
الظنون واس ماعيل باشا في إيضاح المكنون وهدية العارفين وطاش كيرى زادة في 
مقتاح السعادة وذيل كشف الظنون وكذلك فوائد شيزكين في معلمة الحاصة 
بالتراث س عدداً عظيما يضيف الجال بذكر ذلك كله. اذ أن عدد ذلك يزيد 
على ثلانمائة كتاب مما يتصل بالنوادر والمسائل والأمالي والفوائد. وذلك في علوم 
القرآن والحديث والفقه والأصول والشروح واللغة والنحو وغير ذلك. 

أما لفظة الفحل فتعني طلب المعنى بالحيلة والتكلف قال صاحب ترتيب 


القاموس 
امحل : المكر والكيد والغبار والشدة والجدب وانقطاع المطر. 
والمحال بكسر المع : الكيد وروم الأمر با جيل والتدبير والمكر والقدرة 


والجدال والعذاب والعقاب. والعداوة والمعاداة والأهلاك. ويقال يحل به حلا 
وعالاً کاد سعاية ال السلطان. وما حله مما حلة قاواه حتی یتین اا اأشد. 
ورجل مَخل لاينتفع به. ويقال مَحلني أي قَوْني. 

قال علي رضي لله عنه : إن من ورائكم أمورأً متټاحلة» أي فتنا يطول شرحها. 
ولیس بحدیث کا تومه الجوهري(22. 

وقد نبه البلوي مراراً الى أن سيتحمل ويال في دراسة مواده اللغوية ومن 
ذلك قوله : 


(22) ترتیب القاموس (م ح ل). 
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«... مثال ما ذكرته لك (أب) في بابه و(أٌخ) و (أم) وكذلك فكذلك الى 
اخحر حروف المعجم» فلما لم يتزن لي ذلك احتلت عليه وت ركت هذا المعنى وقلت 
(أب) الذي هو المرعى وأخ ورأد) وجفت بواو العطف في اللفظة حتى تدحل 
ني الوزن ويصح دخوها في العروض التي بنيت عليما... الح23. 

ومع أن البلوي جعل کتابه حاصاً بتربية ولده فنه جعله کتاباً حافلاً بالروایات 
والعلوم والاشعار والاخبار» يقول في خاطبة ولده : 

«... قال عليه الصلاة والسلام : ما نحل والد ولداً أفضل من أدب حسن. 
وقيل : من أدب ولده أرغم حسده» ومن لم بجلس في الصغر حيث يكره م 
يجلس في الكبر حيث يحب . وسياتيك قول ابن عباس رضي الله عنهما : ذلك 
طالبا فعززت مطلوباً...24. 

وبا أن البلوي ألف كتابه ليربي به ولده عبد الرحم ويمتحن به عقله فإن ذلك 
يظهر في أبيات لزومية مصترا بها تأليفه. ومشيراً إلى أهداف أخرى من تأليف 
الكتاب : فيقول : 


قال ابن شيخ يلي على الذي يستملي 
هذا الكتاب أصلي أعددته لأصلي 
به عظم الجهمل حق یری یا أهلي 
بالقرب لا بالههمل يذوب ذوب المُّهل 
صنعت من ال عبدك الرحم غخلي 
وڌاک , ا ع اسقي من دا الغل 
ويقول أيضا 
جمعت قي مهل من جبل وسهل 
فاحتلطت بامزل الفاظضه والمحزل 


(23) الف باء 8/1. 
(24) الف باء 18/1. 
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فخذه أو فخل ٠‏ فرغت من سجل 
نقفسي دعا لاجمل سوي الهزل 
ودم يى لالمهل يا رب الف ا 
ومن أجل أن يشحذ قريحة اين ألف لابن نظماً يشتمل على 40 بيتاً على ت ركيب 
خصوص وقال له : 
بني ت ركت لك هذه الأبيات ذوات الأأشكال ذات إشكال لكونها بريعة من 
الضبط عرية عن النقط وفعلت ذلك لتفتح ها ذهنك | فتحت جفنك وتشحذ 
قريحتك» فترج ذبيحتك» وتنظر ما انتجت معرفتك واخحرجت مغرفتك فإن 
کسوت الأبیات جابابہا» ومنحت أسبابها وفتحت أبوابها فاشكلها ببيانك قبل 
بنانك وبفصاحتك قبل راحتك وأنت حينعذ الولد وزين البلد ولغلك يقال أحدت» 
طلبت فوجدت» بارك الله فيك وفيما تخرجه من فيك. وإن كانت الأخرى وم 
قو عليها أنه وعجزت عنها قريحتك الميتة فانظرها في آخر الكتاب مخطوطة 
مشكولة منقوطة» مفسرة ميسرة مكسوة معطرة وكف عن لومي وأمسك وبر 
بالعجز على نفسك وسل مرشدا وقل منشدا : 
رحم الله الحريري لو کا ن رأى قائل هذا سره 
ودری أن قد انى بعده من غاص في البحر فوافى درّه 
وبعد فهي | تراها نوع من المعنى» والاسم الذي لايسمى وضرب من اللغز 
وجنس من الرمزء او یشکل حتی یشکل. وإذا شکل وقریء م یفهم إذ هو 
مہم حتی یفتح مقفله» ویشرح مغفله فإذا فسر يسر واذا شرح فتح» فتح ان 
شاء الله الباب ويرفع لك الحجاب» فتدخحل المجالس والقباب فعتنق الكواعب 
الأتراب وتعتبق الألوة والكباب وتغتبق اللذيذ من الشراب بالكؤوس والأكواب 
وتسمع تلك النغمات من الغانيات وتلحظ ذلك النبات والزهر الذي هو أشتات» 
وتنظر القر الذي في الغراسات النابتات في أشجار الجنات-الثابتات على الانهار 
الجاريات. لعلك تتولى هذا الذي ذكرته من المعاني الفاخحرة هي صفة جنات 
الآخرة فاقول إن في الدنيا ماهو أشهى واحلى نما ذكرت وأغلى هو العلم الذي 


(25) نفسه 9/1 ہس 10. 
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لاشيء أنفع ولا رفع منه ولا لحد غنى عنه ومن طعم حلاواته وتنعم باياته 
وسحب ضافي أُثوابه وتسرب صافي أکوابه م يشتغل بسواه وم يعدل عن سواه 
وراه نفع شيء ناله في اكتسابه. وأرفع توب اكتسَى به ألم تسمع ما قاله الشاعر 
الملصيب والذي نال من العلم أو فر نصيب9*. 

لفن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعتا 

وان جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد 

ثم قال يجله من فضل الال على العلم : 

جعلت الال فوق ا لعمرك قي القضية ماعدلتا 

وبينها بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأتا 

يريد قوله تعالى : #إوقل رب زدني علماً274. وهذا الشاعر هو أبو اسحق 
ابراهم بن مسعود الإبيري رهه الله والقصيد حسن طويل کان الفقيه أبو عبد 
الله ابن سورة شيخي رجه الله حمل طلبته على حفظه لجودته» ولو اكتفى أحد 
بما عنده من العلم لاكتفى موسى عليه السلام ولكنه طلب الزيادة فقال للخضر 
عليه السلام : «هل اتبعك على أن تعلمني نما علمت رشدأ2 فلولا ان العلم 
أفضل الموجودات ما أمر الله نبيه عليه السلام ان يستزيد منه... انح. 

ومن أبيات ذلك النظم المعمى الذي يشير اليه أبو الحجاج البلوي» وهو الذي 
بنی عليه کتاب قوله : 
1. أحي اجيء بقيل ثقيل مهيب مهيب بطل بطل 
6 اخال اخحال بقول تقول يعيب بغسسيب حل تخل 
0. وباء وباء وباء وبا وتاء وثاء e‏ ا 


(26) هذه الأبيات مقتطفة من تائية أي اسحق الالبيري. انظر ديوانه 19 30. قق د. رضوان 
الداية ط مؤسسة الرسالة. 

(27) سورة طه 114. 

(28) سورة الكهف 66. 
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2. واج واح وأخ واخ واخ وأح وجل وجل 
5. وصاح وصاح وصاح وصاح وصاح وصاح وحل وحسل 
6. واد واد واد واد واد واد ودل وذل 
8. وار وار وار وار وز واز وزل وزل 
3. وال وال وال وال وال وال وال وال 
7وا واا واا واا واا واا ول وق 
9. واع واع واغ اغ وواع وعا وعاء وعل وغل وغل 
1. واس واس واس واس واش واش وسل وسل 
وھ اھ اھ و وا و و ل 


0. أبيت أنيت أمام أمام ورأى ورأى الدل لدل 
هذه هي بعض الأبيات التي تركها لابن دوات الأشكال ذات اشكال29. 
وهي کا ترى تحتاج إلى قدح زناد الفكر لاستخراج معماها وحل مشكلها 

وذلك بالنقط والشكل والقلب الى غير ذلك من التلاعب بالحروف المتشاية 

الصور والأشكال. 
وهذا يبين لنا كذلك طريقة السلف الصاح في تربية النشء وتمرين عقوهم 

على الاحاجي والمعميات والألغاز وبمذا بعد كتاب الف باء من الكتب التي تصنف 

في نوع : «أا الولد» | فعل الغزالي وغيره الا أن البلوي كان أكثر مادة واغزر 

علماً وابدع تفننا في ايراد العلوم من النقد والتصوف والاخبار والنوادر. 

ع 2 1 1 
ولكي يتضح لنا منهج أبي الحجاج البلوي في تمخله في استخراج المعاني 
والفوائد والنكت العلمية نقتطف له فقرة من باب» وهو باب الألف مع الدال 

واختا3 اذ یقول فيه : 


£ 


واد واد واد واد واد واذ ودل ودل 
اما «اد» فتقال لرجل منم والد عمرو بن أد العامري'» له خبر سياتي إن 


(29) الف باء 11/1 س 12. 
(30) ألف باء 2/2 3. ال. 
(31) جمهرة أنساب العرب لابن حزم 201 203. 
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شاءِ الله تعالى» واد بن طابخة بن الياس بن مضر2. قال الشاعر 
أد بن طابخة أبونا وانسبوا يوم الفخار أبا كاد تنفروا 
تنفروا من قوطمم نافر فلان فنفر عليه اذا حكم له بالغلية» ويقال نسب ينسب 
ويحتمل ان تکون الهمزة في أد منقلبة عن واو لانصمامها على عادتم في أرخ 
الحب. وفي التنزيل : فإسيجعل لمم الرحمن ودا قيل معناه محبة في قلوب 
المومنين. والود والؤد والود الحبة» تقول بودي ان یکون کذا وکذا ود ودا ودا 
وودادة وودادا أي تمنيت. قال الشاعر : 
وددت ودادة لو ان حظي من الخلان ان لا يصرموني 
وقال تعالى : إودوا لو تدهن فيدهنون4. والود والوداد والمودة سواء 
وفلان ودك ووديدك مثل حبك وحبيبك ويجمع ود على اود کا قال النابغة : 


وود اسم صنم. وي القرآن العزيز «ولا تذرن وداً ولا سواعا)3 قراً نافع 
بالضم والباقون بالفتح وود لغة في الوتدء اسكنت التاء ثم ادعمت في الدال فقيل 
ود. قال ثابت رهه الله : ود لغة بني تى واهل نجد يقولون ود. وقال یعقو ب 
عن أي عبيدة يقال وتد تقديرها فضم» وقوم يقولونها وتد تقدرها جمل ومن قال 
ود في الوتد على الادغام» قال في الجمع أوتاد كمثل من قال وتد بغير ادغام. 
وني القرآن العزيز #إوفرعون ذي الأوتاد 4( وود أيضا جبل معروف قاله 
البكري واستشهد عليه بقول امرىء القيس 


(32) نفسه 198. 

(33) مرم 96. 

(34) القلم 9. 

(35) نم أعثر على هذا البيت في ديوانه. 
(36) نوح 23. 

(37) سورة ص 12. 


تظهر الود إذا ما اسجدت وتواربه اذا ما تشتکر 39 

يصف سحابة وقوله اذا ما اسجدت أي سكن مطرها وقال الاعلم في شرح 
القصيدة الود هنا الوتد يبدو عنه سكون الدية ويستتر عن احتفال مطرها ثم قال : 
وقيل الود أيضا اسم جبل 00 . 

ومعكوس ود : دو. والدو موضع معلوم وبل لبني تمم بين البصرة 
والمامة). قال الاحطل : 
وان اهتدت والدو بيني وبینہا وما کان ساري الليل يالدو يهتدي 

والدو والدوية والداوية المغازة ومن شکله دوا. تقول دوي الرجل فهو دو 
ورجل دوی وامرأة دوی اذا كان بها داء باطن والدواء الشفاء ويقال فيه ايضا 
دواء بالكسر. ويقال الدوى مصقورا الرجل الأحمى ويقال رجل دوى ودو أيضا 
للفاسد الحوف» والدواة معروفة وجمعها دویات ودوی ودوی وجيء من مقلوب 
يدی کل قتال وصرفك لا يدي فلا تخش في قتلی سوی الله ياظبي 

وودى الحمار اذا انعظ واذا قطر أيضا والودي الماء الأبيض الذي بخرج على 
اثر البول يعتري منطول العزبة. والودي الغسيل واحدته ودية"“) وهي فراخ 
انحل وجمعه ودايا والودي اللاك واودى الرجل هلك واودى به الموت اهلکه 
والوادي معروف وجمعه أوديةء ويقال ادوى الرجل اذا دخل الداوية فهو مدو 


(38) ورد في الديوان : قال امرؤ القيس في وصف الغيث ص 107 القصيدة 26. 
تخرج الود اذا ما اشحذت وتواريه اذا ما تشتكر 
وجاء في معجم البلدان لياقوت 366/5. 
وترى الود اذا ما أشجذت وتواريه اذا ما تعتكر 

(39) معجم البلدان لياقوت 366/5 : ود موضع بتبامة. 
وانظر فيه مناقشة لغوية لطيفة. 

)40( س البلدان 490/2 : ارض ملساء بين مكة والبصرة... 

(41) الودية : العسيلة. انظر كتاب النخل لاي حاتم السجستاني ص 123 س 141 ط موؤسسة 
الرسالة. 


وكذلك ادوى القوم اذا احذوا الدوابة فاكلوها والدواية جلدة رقيقة تعلو اللبن 
الحليب اذا برد. قال الشاعر 
بدا منك داء طالا قد کتمته کا کتمت داء ابا ام مدوی 

واما اد فمعناه مال... اح... 

ومن خلال دراسة هذه الادة نلاحظ مايلي 

1 _ ان كتاب ألف باء يعد من أهم المعاجم اللغوية في القرن السابع. 

2 _ وانه مصدر من أهم المصادر اللغوية التي يذيل من ألف ابو علي الفارسى 
وابن فارس وابن جني جخاصة. 

3 مساهمة الأندلسيين في تأليف المعاجم لم تحظ بعناية الدارسين قدياً 
وحديقاً. وبهذا يعد كتاب ألف باء أدق معجم شامل لغريب اللغة واكثرها استيعابا 
المعجم الذي من بعض مؤلفاته ابن سيدة المرسي كامحكم بخاصة وكذلك الخصص 
لتواهم الناس أن المغرب والأندلس لم يشتهر هم شيء في هذا الجحال. ولك 
ذكرنا مشارق الأنوار للقاضي عياض ومطالع الأنوار لابن قرقول واضاءة الراموس 
لاين الطيب الفاسي وتحفة الأريب لاين حيان والمخلث لابن السيد البطليوسي 
وكتاب الخيل المسمى مطلع امن والاقبال في انتقاء كتاب الاحتفال. وغيرها 
لوجدنا أن المغاربة والأندلسين نهم مشاركة حسنة في هذا الفن. 

4 إن کتاب الف بأء معجم من معاجم الأنساب والقبائل. واللغة والبلدان 
والاشياء وغيرها. 

5 س ویعد الكتاب في كتب التفسير لما فيه من الآيات الكثيرة وقد وجد 
شرحها البلوي توجیہا معینا کن ان نستخلص منه کتابا ذا منہج مخصوص. وقد 
کانت الدراسات القرانية في الغرب الاسلامي نشيطة وحمودة. 

6 وما يتصل بهذا مسألة القراءات وقد استفدنا من هذا النص شيعا من 
ذلك. وما أن القراءات مرتبطة أشد الارتباط باللغة والنحو والصرف فان ندرك 


7 استكمال دواوين العرب والاطلاع على الروايات الختلفة لأسعار الشعراء 
وقد جاء في النص ما يبرهن على ذلك. واذا عرفا أن علماء الغرب الاسلامى 
کانوا مغرمین باقتناء التحف والدخائر ونقلها ای البلاد لقراءعہا وتدریسها _ 
ادركنا قيمة هذه الأشعار التي كان البلوي يستشهد با ويستخرج منها فوائده 
ونكته العلمية وفي فهرسة ابن خبير الأشبيلي وفهارس العلماء ورحلاتمم ما يوضح 
ذلك. 

8 _ وفي الكتاب علوم اخرى من البلاغة والبيان والعروض والأصول والطب 
واو ف وغو 

9 کا أربى هذا الكتاب من معارفة على ما ألفه القدامى من الكتقب الختصة 
في ذکر اَم كل شىء اذ ان اورد مسائل تكمل ما أغفل أبو منصور الثعالبي 
في كتابه المشهور والبديع وهو المسمى تار القلوب في المضاف والمنسوب. 

10 الحرص على التنبيه على «استعمال العرب» وذلك ف ضط المسائل 
اللغوية والمعاني(43). 

1 - يعد الكتاب أوسع معلمة لايراد المعنى والالغاز والاحاجي اللغوية 
والغريب واذا علمنا أن الفيمي قد سبق بمسلسله وان أبا الطيب اللغوي قد سبق 
بكتاب الشجرة والصفاني بالشوارد وأبا زيد الانصاري بالنوادر وابا علي القالي 
بالنوادر والامالي. وابن فارس بمختصر الألفاظ وأبا علي الفارسي بالمسائل الكثيرة 
المشهورة فان في كتاب الف باء اسرار هذه الكتب مستخلصة بمنهج دقيق وذكي. 

2 والكتاب مصدر مهم لرواية الحديث وغريبه*٠)‏ ولمذا يقول وهو في 
صدد ذكر الخط : 


فصل : وقد سقت هذا الخبر شاهداً على الخط والكتاب وتطرقت الى تحصيل 


(42) الف باء 277/2. 
(43) نفسه 331/2. 
(44) انظر مغلا 390/2, 
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هذه الفوائد في هذا الكتاب وكذا أفعل بكل خبر وحديث عجيب أطرق اليه 
بادلٰى سبب ححتى قيده بالكتابة في هذا الامام...(5“). 

3 - كان البلوي يعمي بعض الاحباب عن بعض مصادره اللغوية ومن ذلك 
قوله : مفلا : 

فائدة : يقال توت وثوث بالثاء المخلغة ذكر ذلك بعض اهل اللغة قال ويقال 
اترجة واترنجة ك قالوا خروب وخرنوب وهو الينبوت...). 

4 _ كان البلوي يقصد الى النوادر قصداً ويستنبط الفوائد استنباطاً ومن 
ذلك قوله : في مادة (عم)“. 

.. فان زدت راء جاء منه عمر وعمرو بالعين عمر وعمر الى غير ذلك فان 
ا و ا ا سو اسم الرجل فان زدت تو چا62 رون اسم 
رجل واسم الجمع السام قبل دخحول الألف واللام» فإن زدت هاء القاأنيت عل 
مذهب العامة ذهب جمع الرجال» وبرزت عمرونة ذات الحجال. على ان لفظة 
عمرونة ليست عربية بل هي عامية صخرية ولم أسقها للقياس» لكن على مذهب 
كلام الئاس فانظر الى هذا التغيير الغريب في هذا الاسم القرن ك اق 
بالزيادة والنقصان الى شتى معان هل تجد هذا الشان في غير هذا اللسان فاحمد 
لهك أيها الانسان على ما علمك من البيان والهمك من التبيان» ومعنى قولي 
والنقصان انك عدم ذلك الاسم كا بنيته وتحله من حيث اكملته حتى يصير الى 
الحرف الذي منه بدأت» (واغرب من هذا) ان الكلمة تتغير بأقل من الحرف 
وهي الح ركة» تقول في تثنية قنو وصينو : .قنوان وصنوان بغير تنوين فإذا نونت 
فقلت قنوان وصوان القلب الى لفظ الجمع بحر كة واحدة في الكلمة مغل ان تقول 
هذا قنوان اثنان حذهما في قنوان ثلاثة لك عندي» وقد يذهب التنوين من الجمع 
بدخول الألف واللام في أوله فيشبه الخنى فلا مفهم الا بامعنى مثال ذلك : هذان 
القنوان أعطيتهما اياك في القنوان الثلاثة التي أعطيتني قبل هذاء وما أشبه هذا 
(45) الف باء 78/1.. 79. 


(46) الف باء 183/1. 
(47) نفسه 160/1. 
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مما يتبين فيه التثنية من الجمع والله ولي النفع. (وكذلك قالوا جوالق) في الواحد 
بالضم وقالوا في الجمع جّوالق بالفتح. e‏ 
ولم بجعلوا بينما فراقاً غير ذلك وم يقولوا جوالقات وقالوا وتر عنابل وهو المتين 
الصلب وفي الجمع عَنّابل فهذا أغرب ما تقدم (تقدم في الألفاظ المؤتلفة) من 
العين والمم نحو عم» ودونك في ذلك فائدة يا ابن عم : كان من دعاء الحسن 
بن بي اسن البصري رضي لله عنه يوم تغيب عن الحجاج ودخلوا عليه فلم 
يروه قال ياعدني عند کربتي» ويا صاحبي عند شدٽي ويا وليي في نعمتي ويا 
رب اباي الأولين ابراهم واسحق ويعقوب ويا رب طه وكهيعص ولیس القرآن 
الحكم عم علمم مكاني ففعل الله ذلك به. 


وازيذك أيضا يا ابن الوالدة في عمرو فائدة : وذلك انك لا زدت في اخره 
هاءِ التأنيت على المذهب الرثيث فقلت عمرونة اذ زدت ني أوله كاف التشبيه 
فقلت كعمرونة ثم عكسته جاءك منه (تنور معك). (ويقراً طرداً وعكساً) فهو 
قام ا لمعنى صحيح المبنى وليس يستغرب هذاء قد يوجد العكس في كثير من الكلام 
مم يلتق له قائله بالاء انظر المنسوج في الحصر التي في الجدر : (ت وكل تكفا) (وسل 
تعطا) ان عکسته واسقطت تو كل جاءك منه (اطعت لسوافك تنسا) کلام سدید 
له معنی مفید. ولو بدلت لفظه توكل وقلت اس معنى اعط لجاءت الكلمات 
كلها مقروءة فقلت اطعت لسوافك تنسا. وهذا لم يلق له الذي عمله ولا الذي 
قرأه بالا وكذا غيره» ورأيت في حجر مكتبو (سعادة لصاحبه) فإن قدمت وقلت 
لصاحبه سعادة وعکسته جاءت منه (تداعسه بحاصل) كلام أيضاً مفيد. 
المداعسة : کک والمداعس الرماح. قاله صاحب العين وني الحديث : ان 
رسول الله عه قال ا : كيف تقاتلون فقالوا اذا دنا القوم كانت 
المراضخة فاذا دنوا حتی نالونا ونلناهم كانت المداعسة بالرماح حتی تقصدت. 
خرجه الغطابي رجه الله. اج اج 


وهكذا نجد أبا الحجاج البلوي يتبع مواده اللغوية في اشباعها بحا والتطرق 


الى تقاليبما ومعكوساتا وهو يستشهد بالقران الكربم والحديث النبوي الشريف 
وكلام العرب ويظهر تمحله واحتياله في البسط والتوسع في اضافة الحروف 
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وحذف الكلمات وذلك من أجل مسايرة ما يهدف إليه من إثبات القواعد 
والنظريات التي تريد تخدم كتابه وتعين على حسن الاستثار والاستنتاج. 

وهكذا لو تتبعنا الكتاب من أوله الى اخره لرأينا العجب العجاب من الفوائد 
ونكت العيون وانما اتينا بهذه الماذج القليلة فحسب لتوجيه نظر الطلاب الى هذا 
الكتاب النادر الفريد من نوعه. ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. 
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ابن سبعين الفيلسوف المتصوف 


ذ. اسماعيل الخطيب 


كلية أصول الدين _ تطوان 


خلال القرن السابع المجري تعرفت مدينة سبتة على تلف الاتجاهات 
الصوفية : 

برز التصوف المضبوط بظواهر الكتاب والسنة والذي مثله جماعة من المحصوفة 
العلماءء مثل : عبد الجليل بن موسى القصري واحمد بن ابراهم القنجائري( 
وأيوب بن عبد الله الفهري<. 

کا ظهر التصوف الطري» فمن تلاميذ بي مدين وابن مشيش» وأبي العباس 
السبتي تكون الرعيل الأول لاساتذة موؤسسي الطرق الصوفية با مغرب. وقد عرفت 
سبتة هذا الاتجاه في شخص أبي مروان عبد الملك بن بشر اليحانسي. 


(1) دعى بالقصري لنزوله قصر كتامة وأصله من احواز قرطبة توفي بسبتة عام 608 ترجمته 
في : صلة الصلة 30 التكملة ترجمة 1818 نيل الابتياج 184 طبقات المفسرين 
للسيوطي 49 سير النبلاء 13 : 96. 

(2) من أهل قنجاير وعاش اخر حياته بسبتة وبا توفي عام 627. ترجمته في : الذيل والتكملة 
1: 6 - العقد الثمين 3 : 5 برناج الرعيني 154 التكملة 1 : 117 اختصار 
الأخبار 26. 

(3) من أهل سبتة» حلتق بجامعها ويها توفي عام 609 ترجته في : جذوة الاقتباس 100 التكملة 
1 242 غاية النهاية 1 : 172 شجرة النور 184. 

(4) نسبة الى (جانس) وهي قرية من قرى وادي اش. انظر «تحفة المخترب ببلاد المخرب» نحقيق 
فرناندو دي لاکرانځا طبع مدرید 1974. 


کا برز التصوف الممزو ج. بالفلسفة» وقد عرفت سبتة في هذا اجال أبرز الذين 
مزجوا الفلسفة بالتصوف من الذين حلوا لواء الوحدة الوجودية المطلقةء ذاك 
هو عبد الحق بن ابراهم بن سبعين. 

ومن الملاحظ أن مدينة سبتة استقبلت مختلف تيارات الفكر الأندلسي الصوفي» 
ورحبت بشكل ملحوظ بالآتين الها من رجالات القصوف ولم يضق أهلها ذرعاً 
بشطحات المتصوفة وشذوذهم وتظرفهم» ولا بأعدادهم الكبيرة التي صاحبت 
(مشايخهم) عند توجههم الہا. 

ويلك أصبحت سبح هر كرا لأستقبال مقصوفة الأندلس» يت دون غالا 
أوسع لنشر أفكارهم. 
ابن سبعين في مرسية 

ولد ابن سبعرن في بلدة من عمل مرسية تسمى «قوطة» من اسرة نبيلة عربية 
يني نسما الى غافق بن الشاهد بن علقمة بن عك بن الديث بن عدنان» فهو 
عريي غافقي عکي: 

وکات لار اة لكر رة و رل بوه خط الد فا عت الى 
«ترفاً مجلا في ظل جاه وعز ونعمة)). 

وقد اتجه مبّكرأً نحو التلقي ‏ ونحن وان كنا لانعلم الكثير عن تفاصيل المراحل 
الأولى من حياته» فإن بعض المصادر تمدنا بمعلومات طيبة عن هذ الفترة من حياته. 
فالطور الأول من حياة ابن سبعين يبدا من سنة 614 وهذا هو التارخ 
الارجح لولده ‏ وينتهي حوالي سنة 640 هأ وهي السنة التي دحل فيا الى 
سبتة» وكان سنه لايتعدى السابعة والعشرين. 

في هذه المرحلة أحذ عن جماعة من شيوخ بلده» م تصانا أماؤهم» ولا شك 
انه تلقى من علوم العربية وغيرها ماكان يتلقاه اقرانه من طلاب العلم» مما أهله 


(5) الاأحاطة 4 : 33. 
(6) ابن سبعين وفلسفته الصوفية ‏ أبو الوفا التفتازاني ‏ طبع بيروت 1973 صفحة 35. 


لقراءة مصنفات ابن دهاق() والحراني) والبوني(. 

ومؤلفات ابن دهاق _ کا.يقول ابن الخطيب نافعة في أبواما حسنة الرصف 
والمبانى منها شرح اسن امجالس لأبي العباس أحمد بن العريف. 

ومحاسن اجالس ۵ كتاب غريب س کا يقول.فالنسياا"" : «بين فيه أصول 

يقة صوفية جديدة كان هما أثر ظاهر في طريقة الشاذلية وبصورة أوضح في 
مذهب ابن عباد الرندي وتتلخص هذه الطريقة في بطولة الزهد في كل شيء ماعدا 
الله با في ذلك الزهد في مازل الصوفية والعطايا والمواهب الالمية والکرامات وما 
الما من المنن التي با الله للنفس الانسانية». 

وقد كان ممذه الآراء الصدى الواسع في فكر ابن سبعين#2") والمصادر التي 
بين أيدينا 7 تشير إلى ان ابن سبعين تلقى التصوف على يد ابن دهاق ٠‏ وهو أحذ 
لیس بالباشر ‏ ا اثبت الدكتور التفتازاني ‏ بل عن طريق الكتب. 

ونميل الى أن ابن سبعين لم يأخحذ مباشرة عن اي شیخ» فاعتداده بنفسه. ۾ 
يسمح له بالأخذ الا عن طريق المصنفات التي كان يلتهمها بشكل ملحوظ. 

وهكذا فخلال مقامه في بلنسية تعرف على تلك المدرسة الصوفية الفلسفية 
الأندلسية ا أعلنت فكرة الحلول» وهي الفكرة التي لم تلق قبولاً' عند عامة 
هل الأندلس» وفي مقدمتهم الفقهاء. 


)0 راهم بن يوسف بن دهاق» یعرف بابن المراة سکن مالقة» متقدماً ف علم الكلام 
ذاكرا لكلام الصوفية توفي بمرسية عام 611 الاحاطة 1 : 325. 

(8) أبو الحسن الحراني» عرف بالتفوق في علم الحروف والأماي حاة وبا توي عام 538 
مس المعارف الكبرى 4 : 121. 

(9) احمد بن علي القرشى. من علماء الأحاء والحروف توفي سنة 622. شمس المعارف الكبرى. 

(10) نشره أسين بلاسيوس مع ترجمة فرنسية في باريس سنة 1931. 

(11) تاريخ الفكر الأندلسي 369. 

(12) كان لدعوة ابن العريف أثر واضح على الفكر الصوفي بالأندلس وتأئير على عامة «لمريدين» 
الذين اندفعوا بقيادة ابن قسي للثورة على المرابطين _ السابق 371. 

(13) الاحاطة 4 : 33 تاريخ الفكر الأندلسي 387 نفح الطيب 2 : 402. 

(14) ابن سبعرن وفلسفةالصوفية 40. 
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وقد أرجع الباحثون أصل هذا الاتجاه الى ابن مسرة» الذي أسس مدرسة 
انجبت مجموعة من المفكرين الفلاسفةء أورد لنا المؤرخون اسماء بعضهم مثل : 
طريف الروطى» ومحمد بن مفرج المعافرى» وابن اخحت عبدون وابان بنعثان 
المبشر... وغيره١1.‏ 

ومن الملاحظ أن مدرسة اين مسرة أو المدرسة الصوفية الفلسفية الأندلسية 
تأثرت كيرا بالفكر الشيعي» فهذا اماعيل بن عبد الله الرعيني ‏ الذي ادحل 
بعض التعديل على اراء مذهب ابن مسرة يقول عنه ابن حزم : اصيح عند 
فرقته إماماً واجبة طاعته يدون اليه زكاة أمواهم. . وصح عندنا عنه انه کان يقول 
بنکاح المحعة)(17). 


ومن المعلوم أن الطرق الصوفية تميزت عن التصوف القدم باتخاذ شيخ خاص 
«مقامه في طريقته مقام الامام الشيعي ٠<»‏ يقدم له الولاء التام» ویطاع ف کل 
a N‏ 
بالاجتهاد المطلق في مور الدين _ خاصة العبادات _ ولذلك م جد الرعيني عيني 
غضاضة في اباحة نكاح المتعة» مع علمه باجماع أهل السنة على تحريمه. 

مثل هذه الآراء كان ها صدى في فكر الشاب ابن سبعين 

ونحن هنا لابد أن نقف وقفة لنتساءل : هل كان لعبد الحق من الوقت مايكفي 
لتخصيص بعضه للهو الشباب ؟ 

لا أظن ذلك» فقد نبغ واشتهر وهو دون الخامسة والعشرين» وصنض وذاعت 
أفكاره قبل هجرته من الأندلس» ولذلك فقد صحبه الجد منذ نشأته. 


وقد ابتداً حياته الصوفية بالانتساب الى الطريقة الشوذية التي أصبح علمها 
البا 
بارز. 


(15) منهم (بلاتیونس) في کتابه «ابن مسرة ومدرسته» طبع مدرید 1946 (بالاسبانية). 

(16) تاريخ الفكر الاندلسي 330. 

(17) الفصل 4 : 200. 

(18) الصلة بين التصوف والتشیع س د. كامل مصطفى الشيبي ‏ ط 3 (1982) جزء 1 
ص 41 


وهذه الطريقة كغيرها من الطرق تنتسب لمؤسسها أبي عبد الله الشوذي 
الاشبيلي «ذكر عنه ابن مربم في (البستان) أنه كان امام العارفين وتاج الأولياء 
احققين وسيد الصالحين وانه كان نزيل تلمسان ومن أكابر العلماء العباد العارفين 
باله)(19). 

وقد اشتہرت طريقة الشوذي»› وعرفت وتحدث امحققون من العلماء عن 
أفكارها كابن تيمية وتقى الدين الفاسي 2'٠‏ هذه الأفكار التي ترتكز أساساً 


على القول بالوحدة. 
الوحدة عند ابن سبعین 


يذهب الدارسون الى «أن الاسلام في عصر ابن عربي كان قد تمثل علوم اليونان 
جميعاً وذلك بفضل الدراسات الفلسفية اللاهوتية التي قام بها ابن سينا والغزالي 
وابن حزم واآبن رشد» وأعقبت مذڏاهب الصوفية البسيطة الأيل مذاهب ذات 
طابع نظري غالب وهي في أساسها تتجه نحو القول بوحدة الوجود وتقوم كلها 

ونحن لا نستطيع أن نحدد معنى واحداً لفكرة الوحدة» ويكفي أن نوازن بين 
مفهومها عند ابن عرلي ومفهومها عند ابن سبعين (فالوحدة التي يقول با غيره 
من الصوفية والتي يتحقق بها السالك في نماية الطريق هي محرد بداية للوحدة 
المطلقة أو التحقيق على مذهبه هو»(2. 
وماشابه ذلك فإن هذا كله عنده في التحقيق باطل ووهم» ولذلك اعلن شعار 
«الله فقط» واستخدم مصطلح (هو هو) بمعنى الواحد الجامع لكل شثيء أو واجب 


(19) ابن سبعين وفلسفة الصوفية س نقلا عن (البستان) ص 68 س 70 طبع فاس 1309. 
(20) مجموع فتاوي ابن تيمية مجلد 5 ص 107 (طبع القاهرة 1329). 

(21) العقد الثمين 5 : 330. 

(22) تاريخ الفكر الأندلسي 0 (نقلا عن سني بلاڻيوس). 

(23) ابن سبعين وفلسفته الصوفية 4/6. 


الوجود» ويشير الدكتور التفتازاني الى أن الحلاج سبق ابن سبعين في استتخدام 
هذا الاصطلاح. ففي (الطواسين) يظهرنا الحلاج على أن الوجود الذي 
للمخلوقات هو عين وجود الخالق اي هو هوء وفي ذلك يقول (الحق ما اسلمه 
ال فة لاه هر وان هو وهو اس2 

فالله ‏ فيما يرى ابن سبعين م هو الوجود المطلق الحاوي للوجود المقيدء 
فانت تبصر المطلق في المقيد أو الواسح في الضيق والوحدة بينهما مطلقة(25, 
ابن سبعين في سبتة 

ولنا أن نتساءل عن الدافع وراء اختياره لمدينة سبتة دون غيرها من مدن 
الاندلس والمغرب. 

لقد كانت سبتة خلال تلك الفترة تحت حكم أبي علي الحسين بن خلاص 
البلنسي» الذي شجع الح ركة العلمية» وأصبحت سبتة في عهده مثابة للعلماء 
والافاء ترت الها بتعرة من أمارها فيخدون كل غاية و رغابة: 
الأندلس على النزوح الها وهكذا أمها ‏ خاصة في القرنين السادس والسابع 
طائقفة من العلماء والادباء والمتصوفة» حيث وجدوا ا لجو المناسب الذي يتطلع 
اليه كل عالم وباحث. 

هذه العوامل رغبت ابن سبعين في التحول الى سبتة ب : 

1) طريقته : فإذا كان عبد الحق في بداية أمره قد الخرط في سلك الطريقة 
الشوذية فانه لم ينتقل الى سبتة الا بعد أن أصبحت له طريقته» التي وان اخحذت 


(24) السابق 215. 
(25) لا مناص هنا من الرجوع الى كتاب (ابن سبعين وفلسفته الصوفية) للتعرف اكثر على هذه 


النظرية. 


من الطريقة الشوذية قوها بتظرية الوحدة»ء فإنما استقلت عنها بالتطور الذي احدثه 
أبن سبعين قي هذه النظرية. 

2) اتباعه : صحب ابن سبعين من مرسية جملة من اتباعه الفقراي ۾ يكن 
جلهم في مستوی فهم مقولاته» ‏ قول ابن الخطیب : « وکر اتباعه على مذهبه 
الذي يدعو اليه من التصوف نخحلة ارتسموا بها من غير تحصيل ها)26. 

3 افكاره : وهي الافكار الفلسفية التي ترتكز أساساً على فكرة الوحدة 
المطلقة. 

وأريد هنا أن أشير الى أن اتباع ابن سبيعين في سبتة لم يكونوا على مستوى 
من العلم والفهم يسمح هم بمناقشة افكار شيخهم» بل كانوا كغالبية اتبا ع الطرق» 
تشتهويمم المظاهر والطقوس» واحاطة الشيخ بكل مظاهر التقديس. 

ويظهر أن اعدادهم كثرت في سبتة بشكل ملحوظ وهؤلاء الاتباع كانوا 
اون لباساً حاصاً وهم طريقتيم المميزة التي تخالف الاعراف السائدة. الى ذلك 
يشير ابن الغطيب بقوله : «يتولى خحدمته الكثير من الفقراء السفارة أولى العبا والد 
قاقيس ويحفون به في السكلك»)27. 

ويقول «البادسي» : U)‏ استقر عبد الحق المرسي بسبتة أظهر التصوف» فكلفت 
به امراة موسرة فتزوجها وانفقت عليه مالاً وبنت له زاوية في داحل دارها)2. 

في هذه الزاوية کان أتباعه يرددون الادعية التي وضعها لمريديه «وهي بليغة 
الاسلوب ومعبرة عن الوحدة المطلقة ويعلن ابن سبعين فيا بصراحة انه عين الحق»› 
فمنہا على سبيل الخال هذا الدعاء الذي وجدناه في زرا التو جه) يناجي فيه 
ابن سبعین ربه قائلا : يا الله يابد» يا حق» اليل والبعد» والقرب والبُعدء والجهة 
والتوجه» والاشارة والمشير» والمسافة الذهنية والحسية» منى والى وأنت المنزه عن 
ذلك. ولا مسافة بيني وبينك»› CS‏ 


(26) الاحاطة 4 : 32. 

(27) الاحاطة 4 : 3 

(28) المقصد الشريف والنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف ‏ لعبد الحق البادسي. نحقيق 
سعيد اعراب ‏ الرباط 1402 _ 1982. 


وهويتك ولا هويتي بل نت أنت... فإن انعمت علي بك يا مقصودي يا معبودي 
يا حر كي يا مسكني يا أنا بافراط الاستحقاق والغيبة والسكر وحال الحو»(29. 
وفي هذه الزاوية كان الاتباع يرددون السماع والانشاد المنخم» ولا شك ان 
أشعار شيخهم كانت في مقدمة ما ينشد» كقوله : 
کم ذا تموه بالشعبين والعلم ولاأمر أوضح من نار على علم 
وج تعبر عن سلع وكاظمة وعن زرود وجيران بذی سلم 
ظللت تسعل عن نجد وانت بها ٠‏ وعن نامة هذا فعل متي0 
ويتحدث «فالنسيا» عن اتباع ابن سبعين بسبتة فيقول : «ثم انتقل الى سبتة 
حيث رأس ججماعة تالف معظمها من الفقراء والسفارة... ومضوا يسرحون في 
البلاد مشتملين بكساء من الصوف حاملين عدلا غليظا ينامون عليه في السكك 
وکانوا يسمول السبعينية)(1). 
وني تلك الزاوية» ومنزل الزوجة الغرية عكف ابن سبعين على تصنيف أهم 
مۇلفاته» وف مقدمتا 
كتاب «بد العارف» : ذكر «البادسي» عن اي عبد الله الدباځ وکان 
شيخ مدينة سبتة في وقته ‏ ان ابن سبعين الف بمدينة سبتة كتابا لم يطلع عليه 
غيره. وان الدباغ اطلع عليه عن طريق المكاشفة ؟! وانه ذكر لابنه ان الكتاب 
کتاب سوي وانه أمر ابن سبعین بتمزيقه فما فعل. تم قال البادمي : واظنه الكتاب 
الذي ظهر له بمغربنا الذي ماه «بد العارف»» وهو كتاب مذموم فيه هذيان كثير 
وکفاه قمحا ان ماه البد» والبد في اللغة الصنم<2). 
وكتاب «بد العارف» کكتاب فل دت فيه عن طائفة من المشكلات 
الفلسفية وتوسع عند الحديث عن مشكلة النفس والعقل» وحاول اثبات مذهبه 
(29) ابن سبعين وفلسفة الصوفية 449. 
(30) الأحاطة 37. 
(31) تاريخ الفكر الأندلسي 387. 
(32) المقصد الشريف 69. 
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والفلكية› وعلم النبات والحبوان وغير ذلك 22. 

وکا یذکر «البادسي» فالكتاب ظهر وانتشر بالمغرب قبل ان یغادره ابن سبعین 
الى المشرق. 

«المسائل الصقلية» : وهي اجابة ابن سبعين عن الأسئلة التي وجهها 
الامبراطور فردريك الثاني الى حكماء المسلمين في مصر والشام والعراق والمن 
فرجعت اجوبتہم عليا با لم يرضه» فسأل عن المغرب والأندلس» فقيل له ان 
بها رجلا يعرف بابن سبعين. يقول ابن الحطيب : «ولا وردت على سبتة المسائل 
الصقلية و كانت جملة ة من المسائل الجكوية وجهها علماء الروم تبكيتاً للمسلمين 
انتدب الى الجواب عنها على فقي من سنه وبديہة من فکرته)34, 

وهذه الاجوبة اطلعت قارئيما على مدى استيعاب ابن سبعين لفلسفة أرسطوء 
مع نزعته تفرد به من را شخصيته الفلسفية» مع 
اشارته لمذهبه في الوحدة المطلقة. 

ولعل النقد الاكير الذي وجه لابن سبعين كان بسبب هاذين الكتابين» فمن 
خلا هما ظهر اتجاهه الفلسفي» وبرزت آراؤه حول الوحدة المطلقة» وما كان 
ولفقهاء سبتة أن يغضوا الطرف عن حركة ابن سبعين وما ينشره من اراء بين 
العامة وء قول المقري : دولا توفرت دواعي النقد عليه من الفقهاء» كثر 
عليه التأويل ووجهت ا رفت روغ ا کو 
ابن خلاص الا أن أجبره على مغادرة سبتة(36. 


(33) ابن سبعين وفلسفة الصوفية 103. 
(34) الاحاطة 4 : 34. 

(35) نفح الطيب 1 : 591. 

(36) المقصد الشريف 69. 
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REFERENCIAS A MALAGHA 
EN EL MFYAR AL-MUGRIB DE AL-WANSARISI 


Da. MARIA ISABEL CALERO SECALL 


No aescubro nada nuevo al afirmar que los corpus de fatwas son fuente de 
datos muy interesantes para la investigacién de campos distintos del 
especificamente juridico como han sefalado opiniones autorizadas dentro del 
arabismo(). Mi comunicacién intenta poner de relieve como una de estas 
colecciones de fatwas, el Mi‘yar al-Mugrib de al-WanšarîsI® contiene 
numerosas referencias a Malaga y sus distritos que puedên completar y 
enriquecer el conocimiento sobre su historia, sus gentes, sus costumbres, sus 
lugares, etc., en resumen, informaciones diversas, ademés de las juridicas. Y 
a inicié este camino en un trabajo que apareceré en el volumen Homenaje al 
profesor J.M. Fé6rneas sobre «Comares en el MFyar de al-Wanšarîsî». Ahora, 
intento extender el estudio a todas aquellas fatwas que hagan referencia a la 
actual provincia de Malaga, dado que los limites en época islãmica fluctuaron 
següûn las distintas épocas. 


Debo aclarar en primer lugar que los dictémenes que voy a comentar son 
numerosos y de diferente temûatica, puesto que estan desperdigados en los 
diversos volûmenes de los que consta esta obra de al-Wanšarisı. Por ello, el 
método que he elegido para tener un cierto orden en mi exposicién es seguir 
paso a paso cada uno de dichos volûümenes que, como se sabe, se clasifican 
segün la divisién clésica de las obras de fiqh. Por esta razén no atenderé a un 
orden geografico que comenzando por aquellas consultas que mencionan a la 
capital Mûlaga, detallaran a continuacién las que se refieren a su zona oriental 
y después a las de la occidental. 


Incluyo, ademğgs, las fatwas alusivas a la actividad de Ibn Hafsun, rebelde 
andalusi de los siglos IX y X, las cuales pueden no referirse exclusivamente 
a la antigua Cora de Rayya, de la que Mãlaga fue primero una de sus ciudades 
mûs importantes y, posteriormente, su capital. 


(1) R. Brunschving, «Considérations sociologiques sur le droit musulman ancien», Studia Islamica, 
3(1955), 61-73 ; Cl. Cahen Considérations sur l’utilisaton des oeuvres de droit musulman par 
Phistorien», Atti III Congresso di Studi Arabi e Islamici. Ravello, 1966, Napoles, 1966, 
239-246 ; V. Lagardère, «La haute judicature ã Iépoque almoravide en al-Andalus», 
Al-Qantara, V1 (1986), 135-228 ; J. Lépez Ortiz, «Fatwas granadinas en los siglos XIV y XV», 
Al-Andalus, V (1941), 73-127 ; D. S. Powers, «Fatwas as source for legal and social historry : 
A dispute over andowment revenues from Fourteenh century», Al-Qantara, XI(1990), 295-342 ; 
M. 1. Fierro, «El derecho malikî en al-Andalus», AJ-Qantara, XII (1991), 119-132. 


(@) Ed. dirigida por Muhammad HaŞŞî, Rabat-Beirut, 1981, 13 vols. 


Uno de los aspectos que considero mãs interesante es el relativo a los 
topénimos, algunos de ellos de dificil identificacién, probablemente por ser 
despoblados de la época o por la corrupcién evidente del topénimo al ser 
desconocido por el copista o copistas, como por ejemplo, las alquérias 
al-Zawiya, al-Zanî, Sinatan. Otras se corresponden con las actuales Sedella, 
Teba, Zalia, Bentomiz, Casarabonela, Marbella etc. circunscritas en su mayoria 
a la zona de la ašarqiyya malagueîıa, conretamente a la demarcacién de Vélez. 


De puede afirmar que en su mayor parte, las fatwas pertenecen a la ûltima 
época del Reino nazarli de Granada y su contenido demuestra la situacié6n 
precaria y dificil que se vivia en tierras malaguefias por el acoso cristiano, hecho 
que origina problemas relacionados con los cautivos, con la emigracién, con 
la delicada situacién de los habus y de las mezquitas deJas zonas fronterizas, 
especialmente. 


Ante la imposibilidad de comentar y traducir en este trabajo todas las 
consultas que de algûün modo tienen relacié6n con Malaga, algunas puramente 
circunstanciales, que nada aportan al objetivo que me he propuesto, sélo 
comentaré las que creo tienen una especial relevancia para conocer mejor a 
la socidedad malagueîa en época islamica. 


Volümehn I : En este volümen, dedicado a los [badat, slo hay una fatwd que 
resear, relativa a la ciudad (madına) de Vélez. Es un dictémen de Abu Abd 
Allah Muhammad b. Muhammad b. Muhammad al-Anşarî al-Saraqust1, muftl, 
ustad y teélogo granadino muerto en 865/1460-618). 


(Mi‘yar, I, 276-278) : Se trata de un caso de innovacién bid’a) en la oracién 
(şalê) Se pregunta si es licito lo que se hace en la ami’ ãl-jutba, intramuros 
de la citudad de Vélez, cuando sube el jafîb al alminbar y el almuédano comienza 
la llamada a la oracién (adan). Entonces se levanta el encargado de la 
distribucié6n de las secciones corénicas y se pone de pie al lado del alminbar 
en calidad de jafîb y se dirige a los presentes estimuléndolos a la plegaria e 
invocando al emir de los musulmanes, es decir, actuando como el verdadero 
jatib. La respuesta de al-Saraqustî, emitida el 22 de Muharram del aړo‎ 858/22 
de enero de 1454, es contraria a esta innovacién pues no es de sunna ya que 
los alfaquies dictaminaron las prescripciones del viernes antes de la jutba y 
después de ella y nada dijeron al respecto. Por ello no debe considerarse la 
actuacié6n de este «jatfîb» como obra piadosa sino como una intolerable 
innovacién. A dicho personaje se le denomina, tanto en el titulo introductorio 
de la fatwê como en la respuesta jafîb al-sariyya, es decir, de la columna, 


(3) Al-Tunbuktî, Nay! al-ibtihãy, ed. marginal al Dîba$ de Ibn Farhün, Cairo, 191 1, 314 ; L. Seco 
de Lucena, «La escuela de juristas granadinos del siglo XV», MEAH, VII (1959),15. 


término, a mi entender, peyorativo para diferenciarlo del ja{îb al-minbar que 
es el verdadero. 


Volûmen I1 : Pihad. Sélo incluye dos fatwas que tienen relacién con Malaga. 


1) (Mî‘yar, I1, 137-140) : Fatwğ solicitada a al-WanšariIs1 por Abu ‘Abd 
Allah b. QUtiyya®, antiguo cadi de Ronda y su Serrania, desde Marbella, ya 
en manos cristianas, Esta fatwd ha sido objeto de numerosas referencias de 
la historiografia actual, destécandose el anãlisis y la traducién completa de 
F. Maillo, «Consideraciones acerca de una fatwa de al-Wanšarîsî»5. Plantea el 
caso de un individuo que no pudo emigrar a tierras musulmanas por estar 
buscando a un hermano suyo al que no habia encontrado. Entonces decide 
permanecer en Marbella para servir de portavoz a sus hermanos musulmanes, 
hablar en su nombre y defenderlos ya que es el Unico capaz de descempefiar 
dicho papel. Se pregunta si es posible que se quede en Marbella por este motivo 
y, asimismo, se consulta sobre diferentes cuestiones relativas a la pureza legal 
que le surgen a este individuo en su trato con los cristianos. 


La respuesta de al-Wanšarisı, que en opinién de Maillo ignora o pretende 
ignorar la peculiar situacié6n marbelli, es tajante en contra de su permanecia, 
obligéandole a emigrar a la Dar al-Islam y no teniendo en cuenta el drama que 
alli se esta soportando. Aîıade al-WanšarîsI una serie de consideraciones acerca 
de los principios de la Ley msulmana dificiles de cumplir en esas circunstancias. 
Todo ello viene a demonstrar la inmovilidad del figh magrebi en el siglo XV. 


2) (Mîi‘yar, II, 158-191) : Los alfaquies de Mûlaga remiten a la capital 
Granada una cuestién relativa a un individuo que tenia un esclavo cristiano, 
préximo a la plubertad. Vino un alfaqueque® procedente de tierras enemigas 


(4) Sobre au actividad como cadi de la Serrania de Ronda, véase M. Acién Almansa, Ronda y 
su serranla en tiempo de los Reyes Catélicos, 3 vols., Malaga, 1979, I, 88, 105y 127. 

(6) En Studia Historica. Historia Medieval, III, 2(1985), 181-191 ; H. Mu nis, «Asnd I-mnatafir 
fi bayãn ahkãn man galaba “ala watanihi al-naşãrè wa-Jam yuhajir por Abü I“Abbas Ahmad 
b, Yahyè al-Wanšarîsî», RIEI, V (1957), 129-191 ; E. Amar, La Pierre de touche des fétwas, 
Archives Marrocaines, XII-XIII (1908), 192-194 ; 1. de las Cagigas, Minorias étnico-religiosas 
de la Edad media espaãola, I1. Los Mudéjares, Madrid, 1948, 65-70. E. Lépez de Coca, 
«Granada y el Magreb : La emigracié6n andalusi (1485-1516)», Relaciones de la Peninsula 
Ibérica cone! Magreb (siglos XII-XVI). Actas del Coloquio, ed. M. Garcia Arenal y 
M. J. Viguera, Madrid, 1988, 418. 

(6) Sobre la figura del alfaqueque castellano, véase, Juan de Mata Carriazo, «Un alcalde entre 
los cristianos y los moros en la frontera de Granada», Al-Andalus, XIII (1948), 35-96 ; J. Torres 
Fontes, «El alcade de entre moros y cristianos del reino de Murcia», Hispania, XX (1960), 
55-80 y «Notas sobre los fieles del rastro y alfaqueques murcianos», MEAH, X (1961), 89-105 ; 
L. Seco de Lucena, «El juez de frontera y los fieles del rastro», MEAH, VII (1958), 137-140 
y «Sobre el Juez de Frontera», MEAH, XI (1962), 107-109. 


y lo rescaté a cambio de una cantidad de dinero. Pero el esclavo decide hacerse 
musulman? y el alfaqueque reclama que se le entregue el joven o que se le 
restituya el precio pagado. El problema surge porque el joven al haberse 
convertido al Islam no puede ser entregado y el vendedor, por su parte, se niega 
a devolver el dinero cobrado pues el trato se concluyé siendo cristiano. La 
respuesta consta de dos partes. En la primera, se examinan los diferentes puntos 
de vista juridico de algunos textos y de opiniones autorizadas, comenzando 
por establecer la distincién entre los cuatro tipos de cautivos contemplados en 
la doctrina, a saber, los adultos varones, los menores, los viejos y enfermos 
y las mujeres. Los jurisconsultos granadinos son partidarios de que el rescate 
del cautivo malagueîo sea anulado, el precio retribuido al alfaqueque y el 
esclavo quedara en posesiéon de su amo. Pues si el alfaqueque vuelve al pais 
de los cristianos sin llevar al cautivo ni el dinero, aquellos pueden considerar 
violado el pacto y todo ello ocasionar un perjuicio para los cautivos musulmanes 
que es encuentran en manos cristianas. En la segunda parte de la fatwd, se 
examinan las observaciones enviadas desde Malaga, refuténdolas puntualmente. 
Finalmente, existe una acerba critica de un alfaqui anénimo a la fatwd que 
Emile Amar® identifica con el mismo al-Wanšarisi. 


Volûümen IH : Nikah 


1) (Mi‘yar, IH, 175-176) : Se pregunta a Ibn Manzuüur desde Dakwarı (Coin), 
en la al-Garbiyya de Malaga, sobre el caso de un hombre que se casé con una 
mujer en el hişn Atîiba (Teba). Después é1 la repudié, con repudio Unico y, mas 
tarde, quiso ejercer et derecho de retorno. Tomando el escrito de la dote marché 
con el hermano de la esposa, su walî, hacia el cadi, quien prescribié el retorno 
y les ordené la testificién del mismo. Pasado un tiempo, la convivencia entre 
los esposos se deteriora y la esposa pretende que su marido se separa de ella 
y que la repudie. Con tal motivo los cényuges acuden de nuevo al cadi que, 
al observar el escrito de la dote, se da cuenta que no se habia llevado a cabo 
la testificaié6n. El esposo responde que tanto él como su cufiado olvidaron tal 
condicién porque en esos momentos tuvo lugar la toma del hişn Afibba por 
parte de los cristianos y su preocupacién les hizo olvidar el atestado del retorno. 
El cadi décide meterlos en la céarcel y consultar sobre et caso y sobre la 
ambigüedad de la šahada como clûusula de perfeccié6n (Kamal) y no de 
autenticidad (şihha) a tenor de la palabras de Ibn al-Qasim. Pues si el retorno 
no es şahr, no deberéû llevarse a cabo, ni se testifique. La respuesta esté de 
acuerdo con la opinién del cadî que hace la consulta. 


(7) E! término que se utiliza para denominarlo esil / elche, que en castellano tiene la acepcién 
de renegado. 


(8) «La Pierre de touche des fêtwas», I, 213. 


El interés, desde mi punto de vista, de esta fatwd estriba en comprobar la 
situacién desesperada que viven los lugares fronterizos, més an cuando pasan 
a manos cristianas. Como se sabe, en agosto de 730/1330, Alfonso XI de Castilla 
entra en tierras de Mûlaga y pone cerco a Teba. Pero, a pesar de la tenaz 
resistencia con que la defendié el famoso ‘Utman b. Abî 1-“Ulè, šayj al-guza’ 
de Muhammad IV, aquejado en esos momentos de una enfermedad, no pudo 
evitar que las tropas castellanas se hicieran con la victoria.%® Este hişn serd 
de nuevo tomado por los nazaries que lo poseyeron hasta la conquista definitiva 
en el ano 813/1410. Toda la fatwa gira en torno al olvido del requıisito de la 
testificacién por la toma del hişn y el trastorno que les supone a los esposos 
este olvido. La necesidad del testimonio, de todas maneras parece cuestionada, 
aunque, por ejemplo, Jalîl('® recomienda que se haga el atestado ya que el 
retorno es vélido a condicién de que la espose esté representada o acompafiada 
de su walı, de una dote y de testimonios, como para êl matrimonio inicial. 


Respecto a los muftfes que se encargan de la pregunta y de la respuesta, son 
parientes, pertenecientes a una prestigiosa familia de cadies, los Banu 
Manzur"D. El consultante es Abi Bakr Muhammad b. Manzur, cadi y jatîb 
en Mûlaga (m. 750/1349). La respuesta la hace un sayj, cuyo nombre 
desconocemos, por orden del cadi Abu ‘Umar ‘Utman b. Manzur, pariente del 
anterior, cadi Vélez, Bentomiz, Comares y, en esos momentos de Mélaga. En 
la contestacién se especifica que este ültimo no podia escribir, debido a una 
enferneddad de la que falleceria inmediatamente. Efectivamente, este cadi murié 
el martes 25 de dü I-hiyJa del aio 735/15 de agosto de 1334, et mismo aio que 


manda escribir la respuesta a esta fatwa al no poderlo hacer de pufio y letra. 


2) (Miyar III, 236): Se pregunta al-Mawwaq, alfaqui e mufti granadino2), 
acerca de una mujer que se casé imponiendo una clausula en la que se 


(9) Gran Crénica de Alfonso XI, Cap. CVII-CIX, 481-485 : Sobre Utrman b. Abı-1“Uld y la 
bibliografia al respecto, véaso, M. A. Manzano, «Los Baril AbII-UlIa : Historia de una 
disidencia politica», E,O.B.A., V (1992), 199-227. 

(10) Jalîl b. Ishaq, Mujtaşar, trad. por 6G. H. Bousquet, Abrégè de la Loi Musulmane selon le 
rite de Imêãm Malek, 4 vols., Alger-Paris 1958, Il, 65. 

(11) Famosa familia sevillana afincada en Mélaga raiz de 1a conquista de aquella por los cristianOs, 
véase sobre todos ellos, M. L. Avila, «Los Banü Manzür al-Qaysi», E.O.B.A., V (1992) 23-27. 
M.I. Calero, «Dinastias de cadles en la Mélaga nazari, Jãbega, 55 (1987), 4 y notas de la 
14 a la 19 y «Cadiesş supremos de la Granada naşrî», Actas del XII Congreso de la U.E.A.!. 
(Mdlaga 1984), Madrid 1986, 135-161. 

(12) Se trata de Muhammad b. Yusuf b. Abî 1-Qasim al-“Abdarî al-Mawwaq al-Garnatî, mufti 
de la capital, cargo que ocupaba cuando los cristianos tomaron Granada, autor de diversas 
obras de derecho. Murié en 897/1492, unos mese después de la conquista. Cf. L. Seco de 
Lucena, «La escuela de juristas granadinos», 7-19. 


especificaba que su esposo deberfa residir con ella en la ciudad de Vélez. Pero 
el esposo alega que se gana la vida en otro lugar, llamado Siyazan, y no en 
Vélez. La respuesta, a favor del esposo, dictamina que se traslade con su esposa 
a donde le sea posible ganarse la vida. Entre las condiciones que afectan al 
matrimonio, estû la de no llevar ala mujer. a un lugar lejano del mismo, hecho 
que produce el efecto de disolver el matrimonio a requerimiento de ella si no 
se cumple. Sin embargo, al-Mawwaq acepta la alegacié6n del esposo, ya que 
el lugar en donde se gana la vida estaba, seguramente, cerca de Vélez o en su 
distrito. Efectivamente, el topénimo Siyazan, creo que puede identificarse con 
un despoblado malagueîia conocido por Sinafan, que recoge L. del Mérmol(3 
entre los despoblados de la Axarquia malagueha ; el y@ã’ y el nln, asî como el 
Za”, el ta’ son facilmente confundibles. 


Vol. V : ALmu‘awadat wa-l]-buyu“ (Comodatos y ventas) 


1) (Mryar, V, 36) : Se pregunta a Ibn Manzur acerca de lo que hace la 
poblacién de la qarya al-Šadaliyya cuando llega el vendedor de pescado. Antes 
de ponerlo a la venta, vienen algunas personas con recipientes conteniendo aceite 
y cebada y cogen una cantidad de pescado, apartandose de alli hasta que el 
pescadero vende el resto. Después miden el aceite y la cebada, pesan el pescado 
y lo intercambian. La respuesta de Ibn Manzur es que la venta de pescado por 
cebada, aceite u otro alimento cualquiera debe hacerse en presencia y mano 
contra mano, pero nunca demorando la venta, pues seria ilicita. 


Vuelve, de nuevo a aparecer un topénimo de la Axarquia, la qarya Sadaliyya(® 
que creo debe identificarse con la actual Sedella, localidad al noreste de Vélez. 
Confirma mi opinién el que la consulta se haga a Ibn Manzür, es decir, Abu 
“Umar ‘“Utman b. Manzur, cadi de Vélez y de Bentomiz, en la misma zona 
malagueîa. Esta fatwê debe situarse cronolégicamente en el primer tercio del 
siglo XIV. 


2) (Mi‘yar, V, 206-213). Referente a un caso de vicio rehibiditorio (ayb), 
aquél que deshace la venta por haberse descubierto un vicio û gravamen en 


(13) F. Simonet, Descripcién del Reino de Granada, sacada de los autores ardbigos, Granada 1872, 
171. En pûg. 298 dice que Hernando de Pulgar al referir la conquista de Vélez-Malaga por 


el rey D. Fernado el Catélico cita entre las villas y lugares de la zona a Sinatar Jy en nota 
corrige por Sinatan. 


(14) F. Simonet, Descripcién, 298, tomandolo del cronista Bernaldez, cita entre los lugares de 
la Axarquia a Sedala, identificandola con Sedella. Esta topénimo también aparece en el 
Muqtabis de Ibn Hayyan, Crénica del califa Abdarrahman III an-nãaşir entre los afios 912 
y 942 (al-Muqtabis V), trad, notas e ind. por M.J. Viguera yF. Corriente, Zaragoza 1981, 
144, situéndola cerca de Bobastro. 


la cosa vendida. El haib y visir nazari, Abu Nu‘aym b. Ridwan“5, pide al 
qadî de Mélaga Abü 1-Barakat al-BalafIqı, que le informe sobre un caso que 
habia ocurrido en esta ciudad y del que los alfaquies de la capital le habian 
dado cuenta de forma ambigua. Abu 1-Barakat le hace saber que Ibrahîm al-R.r. 
al-undt habia demandado a“A’i ša, esposa de Sad al-Şaffar a quien compré 
unas huertas (riyaqd) ubicadas en los riyad al-šarqI de Malaga con un vicio 
rehibiditorio ya que una mujer fue asesinada en dicha huerta antes de habersela 
comprado a°A’i š§a y sin haber tenido él conocimiento del asunto. Por causa 
de ese asesinato, la huerta se ha quedado deshabitada y la gente huye de alli, 
negandose a vivir en ella, pues creen ver, por motivo de su miedo, espectros 
diabélicos y fantasmales. Abul-Barakat exige al demandante la prueba de la 
muerte de la mujer, con especificacién de la fecha y que se pruebe que en aquella 
huerta tuvo lugar el asesinato que provoca la huida de la gente. Pues si ello 
fuera asi, habria que rebajar el precio pagado. 


En esta fatwê se mencionan los riyad al-šarqI de Malaga, huertas elogiadas 
por historiadores y geégrafos desde al-Raz1, que destacan las excelencias de 
sus higueras. Respecto a Abul-Barakat'®, se trata del famoso qadî I-Fama‘a 
de Muhammad V, en estos momentos cadi de Malaga, habiendo sustituiodo 
a Abu ‘Umar b. Manzur en el ao 735/1335. Es posible que permaneciera al 
frente de este cadiazgo hasta el anîo 747/1346 cuando es designado cadi de 
Almeria. No he podido identifica los nombres del demandante y los 
demandados, que con seguridad serian personas de cierta influencia en la ciudad, 
pues el propio Ibn Ridwan se interesa por este caso. 


Volumen VII : Habus. En este volumen es en donde aparecen més referencias 
a nuestro tema. Pudiendose constatar, sélo para la zona oriental, 15 fatwas. 


Los dictémenes aqui recogidos demuestran la precaria situacién econémica 
y la inestabilidad que atenazaba a estos territorios a lo largo de todo el siglo 
XV. Las continuas guerras y el problema de haberse convertido en zonas 
fronterizas ocasiona el despoblamiento de muchos lugares, el abandono del 
cultivo de las tierras, la dejacién y negligencia en la custodia de los bienes 
habices, especialmente de sus mezquitas. Como ya puse de relieve al estudiar 
la fatwas relativas a Comares, no sélo serén abandonas las alquerias més 


(15) Este visir fue asesinado en el aio 760/1358, Cf. Ibn al-Jatîb, Iha{a, ed. “Inan, Cairo 1973, 1. 
506-513 ; Lamha, Cairo 1954, 94, 103, 115 ; Al-Maqqarî, Azhar al-riyaqd, ed. Rabat 1978, 202, 
Nafh al-tib ed. Ihşan Abbas, Beirut 1988, V, 84,95,-100 J.M. Casciaro, «El visirato en el 
reino nazari de Granada», Anuario de Historia del Derecho Espafiol, XVIII (1947), 233-258. 

(16) Sobre este famoso cadi, véase, S: Gibert «Abu 1-Barakat al-Balaflqî, qadî, literato y poeta», 
Al-Andalus, XXVIII (21963), 381-424. Y mi articulo, «Cadies supremos de la Granada naşrî», 
139. 


desprotegidas, sino que los materiales de derribo de sus mezquitas van a ser 
reutilizadas en la reconstsruccién de otras mezquitas de alquerias préximas por 
la escasez de todo tipo que afecta a sus habitantes, provocando en numerosas 
ocasionas la alteracién del fin para el que el habus habia sido establecido, 
principio fundamental del Derecho en esta materia. En todo caso, el fin que 
se pretende es la utilidad o el interés pûblico. El profesor Ben Cherifa aludia: 
en su estudio sobre el Diwan de al-Bastîı a esta situaciéon de abandono no sélo 
en la zona veleia, sino también en la de Baza”. Ante la imposibilidad de 
comentar cada una de estos dictémenes en esta exposicién, me limitaré a hacer 
un pequeîio extracto de las mismas. 


1) (Miyar, VII, 140) : Un hombre establece como habus un solar en Vélez 
para que la gente del hişnı Şaliha (Zalia)® construyeran una torre (bur) en 
un lugar, Ilamado “Ayn Tahma a las afueras del hişn, para la vigilancia, 
disponiendo que recibiera la ganancia o el precio del alquiler cada aio. EI 
hombre murié y ahora no queda en pie construccién alguna de lo que hubo, 
habiendose quedado el lugar perdido como legado pio. La necesidad, sin 
embargo, obliga a la reconstruccién del hişn y de sus antemuros o torres 
albarranas (salüqiyya), pero no existe nadie que sufrague las obras. En licita 
la venta del solar y que su precio se disponga para este fin debido a la dificultad 
del momento ? : La respuesta es que se venda y se invierta en este hişn Şaliha 
al ser una accién meritoria. 


2) (Mî‘yar, VII, 140-141) : Se establece como habus perpetuo dos tercios de 
una fuente (ayn) para la molienda de aceituna en Vélez, destinadas a unas 
atalayas para la vigilancia de los musulmanes. Se presenté un hombre para 
encargarse de su administracién y durante catorce afios el habus has estado 
en su poder. Se pregunta si este inspector (1aZir) debe aclarar cuéntas han sido 
las ganancias y cudûntos los gastos durante este tiempo o si deben fiarse de su 
palabra sin una prueba : Si el inspector es fidedigno no debe demandarsele la 
prueba que constituye el indicio de su engafio. 


3) (Miyar, VII, 142) Una alqueria abandonada, situada a unas 3 millas de 
Vêlez tiene una mezquita, an cubierta, que dispone de un habus. Algunos 
habitarııtes de Vélez han ido con sus bestias, han derribado su techumbre y han 


(17) AlJ-Basfî, el Ultimo poeta de al-Andalus, Beirut, 1985, 206 a 208. 

(18) Al sur de Alhama, entre ésta y Vélez-Mélaga. Se despoblé en el siglo XVI. De alli era oriunda 
una familia de cadies malagueîa, los Banü I-RabrFal-Aş'arî. Cf. Ibn al-Jatıb, Mi“yar al-ijtiyar, 
ed. y trad. de M.K. Chabana, Marruecos, 1977, 65 del texto ûrabe y 135-136 de la trad. ; 
F. Simonet, Descripcién, 92. Sobre los Banü 1-Rabî°, véase mi articulo, «dinastfas de cadies 
en la Mélaga nazari», 10-12 y «Familias de cadies en e! Reino Nazari», Actas de XVI Congreso 
de la UEAI, Salamanaca 1992 (en prensa). 
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trasladado sus tablas de madera y sus tejas a la mezquita del arrabal de Vélez. 

Es esto licito ? : En u caso similar, Ibn al-Qasim afirmaba que no se debian 
coger los matériales de derribo y que dejeran a la mezquita como estaba. Pero 
si es licito a cualquier iam trasladar esos materiales a otra mezquita y 
reconstruirla, como dice Ibn Ab1I Zamanîn. 


4) (Mi‘yar, VII, 143) : El muro de la qibla de la Mezquita mayor de Vélez 
se derrumbé y se hace necesario reconstruirlo pero no existia en su habus de 
donde sacar la cantidad necesaria para arreglar dicho muro. Cerca de Vélez, 
habia una qarya abandonada, en cuya mezquita mayor no se celebraba la 
oracién y, ademas, amenazaba ruina, Es licito que se cojan los escomnbros 
de esa mezquita y se utilizen en la mezquita mayor de Vélez ? : Ibn Muzayn 
autorizaba a reutilizar esos matériales en la reconstruccién de otra mezquita 
y lo mismo afirmada Ibn Habîb. La respuesta es afirrmativa. 


5) (Mî“yar,VIl, 145) : Un hombre establece un habus, una parte destinada 
a que se vigilara a los cristianos que se acerquen a Vélez y otra, para quien 
vigila por la nochey pernocta en ]as murallas de la ciudad. Un hombre se 
presenta como inspector de este habus y lo administra alrededor de diez aos, 
gastandolo arbitrariamente Debe ser destituido y detenido y se le debe 
reclamar todo lo que se quedé ? : Es necesario que aparezcalo que se quedé 
y demonstrar en qué lo gasté. Ademãs, el cadi debe pedir que se presenten 
testigos de la actitud del nazir y, entonces, destituirlo. 


6) (Miyar, VII, 145-146) : Se pregunta a Ibn Manzur por una rabita, 
pegada a la muralla de Vélez en la que nos se hace oracién, salvo durante el 
mes de ramadan. Cuenta como habus un campo peligroso e inslubre por causa 
de la humedad, en el que habia unos olivos. Se pregunta si es licito gaster lo 
que exceda después de la reparaciéon de la rabifa y de pagar al inam que vaya 
a hacer la oraciéon en ramadan, en reparar la muralla de Vélez o en la 
reconstruccién de una de las ciudades fronterizas (farg min al-tugur) : La parte 
que sobra después de una reparacién debe gastarse en algo que sea semejante, 
en est caso, una rabita. 


7) (Mîyar VII, 148-149) : Los cristianos entraron y asolaron la alqueria de 
Bentomiz® por lo que esta fue abandonada pero su mezquita habia quedado 
en pie, asi como su minarete. Esta mezquita tenia un extenso habus. La gente 
de la alqueria quiere utilizar parte del mismo en construir una camara (qãmira) 
encima el minarete de la mezquita para que sirviera de socorro a la gente de 
Vélez, a los molineros y marineros que bajan hacia.el mar, lo que seria 


(19) En ûrabe Multimas, en una Sierra cerca de Vélez, cabeza de varias poblaciones y que contaba 
con una sede cadial, precisamente de allf fue cadi Abu 1-Hasan al-Nubahî, Cf. F. Simonet, 
Descripcién, 95 y mi articulo «Dinastias de cadies en la Mélaga Nazri», 9. 
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beneficioso para ellos. Es licito esto o debe emplearse en la reparacién de 
la qarya Multimas? : Que se refuerze el minarete para llamar a la gente a la 
orcaién y se ponga una cémara que proporcione sociego a la citada alqueria. 
Por ello se puede cambiar el fin para el que fue instituido el fabus. 


8) (Miyar, VII, 149-150) : Una vieja casa de ablusiones en el arrabal de 
Vélez no funcionaba porque se habia alterado las aguas del pozo y no servia 
para tal cometido. Entonces se construyé otra casa de abluciones préxima a 
la mezquita mayor. La casa vieja se desplomé y sus habus se trasladaron a 
la nueva casa. Después se edificé una tienda sobre la antigua y su alquiler se 
gastaba en la nueva casa de abluciones, pero junto a la primera habia una 
mezquita bastante deteriorada Es licito emplear el alquiler de la tienda en 
la citada mezquita o en la nueva casa de abluciones ? : Las necesidades de la 
mezquita no son equiparables a las de la casa de abluciones y los*ulemas dicen 
que se gaste en lo que es semejante, asi pues la renta de la tienda debe emplearse 
en beneficio de la neuva casa de abluciones. 


9)(Mîiyar, VII, 152, 153 y 162) : A continuacién hay cuatro fatwas, todas 
ellas relativas a Comares y su tierra, en la que se mencionan los despoblados 
siguientes : a-Zawiya, al-Zany y Qurtuba. Como dije anteriormente aparecerén 
proximamente publicadas. Por ello no voy a comentarlas aqui. 


10) (Mf°yar, VII, 154-155) : Se pregunta a Sa‘d al-llyurl, muftî granadino 
del siglo XV, sobre una casa de abluciones de Vélez junto a la que existe 
un establo. La gente hace sus necesidades en las habitaciones, salen al estercolero 
y hacen sus abluciones en un recipiente de barro. Después oran ante un mihrab 
que esté grabado en un muro junto al establo. Es licita esta accié6n o debe 
prohibirse ? No seria conveniente que el inspector hiciera desaparece ese 
mihrab que estû en el interior de la case de abluciones ? : Es obligatorio imperdir 
que la gente ore alli, pues la casa de abluciones es algo digno y no un lugar 
de suciedad e inmundicias. Por ello es necesario la desaparicién del ınihrab. 


11) (Mi“yar VII, 156-158) : El visir Abu Saîd Fara? b. Lubb b. Kumaša®?” 
pregunta por unas tierras de habus en Vélez, pertenecientes a su mezquita mayor, 
que han sido inundadas por el desbardamiento del rio, convirtiéndose en un 
arenal. Anteriomente estaban arrendadas por 4 aios. Se ha de rescindir el 


(20) Aparece como al-Ilbirî, y J. Lépez Ortiz, «Fatwas granadinas», 85, lo identifica con Sad 
b. Ahrmad b. Ibrahîm b. Luyün, almeriense, cadi, asceta y poeta, muerto en 750/1349, pero 
creo que esto es incorrecto, creo, por el contrario, que se trata de un personaje més tardio. 

(21) Padre del ministro de Muhammad IX, Yusuf b. Fara b. Kumaša, Cf. Ibn Aşim, Pannal 
Punna al-rida, ed. Şalah Farrar, Anmam 1989, I, 24, 25, 58, 312, 314y 
IL, 55, 57, 58, 59, 279, 280 ; L. Seco de Lucena, Muhammad IX, sultén de Granada, 
Granada, 1978, 135, 188, 189. 
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alquiler y hacer otro con un valor diferente ?  Deben imponersele los mismos 
impuestos ?  Cémo debe actuarse respecto del contrato de arrendamiento que 
tenia establecido el n@ãzir? : Debe bajarse el precio del alquiler de ese aio por 
las pérdidas ocasionadas, se rebajen los impuestos, asi como el contrato de 
arrendamiento. 


12) (Miyar, VIII, 184) Un hombre se presenta como administrador de los 
habus de la casa de abluciones de Vélez. El visir del pueblo (wazîr al-balad) 
y la asamblea se dirigen a él pidiéndole los dirhams que tiene en su poder de las 
rentas del habus para entregarlos al hişn Şaliha (Zala). El se negÖé a ello, pero 
aquellos le amenazaron, Asi el administrador les entregé alrededor de 600 
mitqales®%. Es necesario que los pague de su propio bolsillo ? : Si se ha 
percibido el dinero de manos del administrador, no debe exigirsele 
responsabilidad. 


13) (Mi‘yar, VII, 281) : Ibn al-Qasim b. Salim al-Lajmı al-MalaqI 
estabeleci6 como habus su casa en favor de tres hijos suyos, menores de edad, 
con la condicién de que fueran para ellos y sus herederos, hasta que no quedara 
ninguno, en cuyo caso el habus revertiria en la Mezquita mayor de Mûlaga. 


Vol. X: 


(Mîyar, X. 109-112) Sobre el levantamiento de ‘Umar b. Hafşün en 
al-Andalus. Las referencias a Ibn Hafşun en el Mi‘yar han sido puestas de 
manifiesto por F. Vidal Castro en su articulo «Sobre la compraventa de hombres 
libres en los dominios de Ibn Hafşun», en el Homenaje al prof. Jacinto Bosch 
Vilû®”, Destaca que las alusiones a este rebelde no son numerosas ni 
trascendentes pero si interesantes e ilustran de la repercusié6n de su rebelién, 
pues seis siglos més tarde, al-Wanšarîsî se hace eco de la misma. Las noticias se 
refieren a la situacién juridica de los mudéjares y la legitimacién de las sentencias 
y juicios de los cadies residentses en el dar al-harb, considerando como tal a 
los dominios de Ibn Hafşun, en época omeya. La opinié6n dominante de los 
alfaquies es no aceptar tales sentencias. A continuacién se hace un pequeio 
bosquejo histérico de esta revuelta. Se habla de los origenes familiares de Ibn 
Hafşun, de su juventud, de los motivos que le indujeron a sublevarse, de las 
primeras expediciones de Muhammad I contra él y de la situacién social de 
sus territorios, incluyendo fragmentos de al-Razî, a través de Ibn Hayyan y 
de Ibn ‘Idarî, asî como extraxtos de Ibn al-Qutiyya. Se afrima que los Banüu 


(22) E! mitqal era el patrén téorico de moneda dînğr,con un peso e 4,25 grs. 20 qirat o 72 habba. 
Sobre ello, véase P. Chalmeta, «Monnaie de recouvrement des irnpots et taux de chang dans 
al-Andalus», Quaderni di Studi Arabi, 5-6 (1987-88), Atti del XIII Congressi de UEAI, Venezia, 
29 sttemnbre-4 ottobre 1986, 153-166. 

(23) I, 417-428. 
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Hafşüun, antes del Islam, «procedian de la qarya Waba de la cora de Takurunna 
del ‘anal de Ronda»®*@. Et topénimo Waba no aparece en ninguna otra fuente 
arabe, probablemente porque se trata de una corrupcién del topénimo Awta. 
Otros topénimos malaguefos citados, también de forma incorrecta en esta 
noticia, son Casarabonela como hişn Qãş Bunayda®® y Šaqîd o Suqayd de 
imposible identificacién por su corrupcién. Estos dos topénimos son 
mencionados en el relato de la expedicié6n mandada por Muhammad I a las 
6rdenes del ‘amil ‘Amir b. ‘Amir b. Talaba, contra los rebeldes, refugiados 
en estos castillos. Bobastro, topénimo que como se sabe ofrece diversas lecturas 
en las fuentes arabes y aqui se cita como Buštar de la cora de Rayya 
(Mûlaga).29 


En los volümenes II, VI y IX también hay referencias a Ibn Hafşun. Los 
dos primeros abundan sobre la ilicitud de los testimonios Yy sentencias de los 
cadies y residentes en el territorio hafşünî, Mî‘yar, VI, 95 y II, 134 y el Mîi‘yar, 
IX, 219-220 recoge el problema de la compraventa de hombres libres, objeto 
de estudio de F. Vidal. 


Vol. XI 


(Mi°yar, XI, 97) : Sobre las costumbres de la gente campesina de la 
Axarquia malagueîa. Los campesions llevan sal y esparto (o cana de 
azûcar)®” y otras cosas a Vélez. Bajan a la explanada de la Mezquita Mayor 
y cambian lo que traen por aceita. Ponen los higos en el patio de la mezquita 
para secarlos al sol y los empaquetan alli mismo. Comen y charlan mientras 
la gente reza dentro de la mezquita y ellos siguen con sus tareas y sus charlas, 
sin rezar como los demas musulmanes, ni respetar la casa de Allah. Se les debe 
echar de la mezquita o se les permite que trabajen en ella ?. Hay que prohibir 
esta fea accién, alejarlos y sacarlos de la mezquita, no dejando que hagan en 
ella lo que hacen porque las mezquitas séÖlo se construyen para el culto a Dios 
por medio de la oracién y de la plegaria, pues son casas de Dios y es obligatorio 
honrarlas. 


(24) Miyar, X, 110. 

(25) Se trata de Qars Bunayra la antigua Castro Vinaria. Sobre él, Muqrabis V, 111 ; F. Simonet, 
Descripciöon, 86-87. 

(26) Sobre Bobastro y “Umar b. Hafşuün, véase, entre otras, J. Vallvé, «De nuevo sobre Bobastro», 
Al-Andalus, XXX (1965), 139-174. P. Chalmeta, «Precisiones acerca de “Umar b. Hafsün», 
Actas de las II Jornadas de Cultura Arabe e Islimica, 1980, Madrid 1985, 163-175 ; M. Acién, 
«De la conquista musulmana a la época nazari», Mãlaga. Historia I1, Granada, 1984, 469-510. 

(27) En R. Dozzy, Supplément aux Ditionnaires Arabes, 3° ed., Leiden-Paris, 1967, 2 vols., L, 
315 s.v. half’, esparto o cspecie de caa de azûcar. 
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